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کت مقدم لنیل درجة الماجستير 
اعداد الطالب 


حمزةرزحمن علو ال ياسين عسيري 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


أمبن بن محمد باشا 


العام الدراسي 
۲ ۱ص تب 5م 














ملخص الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأبياء والمرسلين » وعلی آله وصحبه 


أجمعين . وعد : 
عنوان البحث : كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام أبن القيم رحمه الله » 
دراسة وتحقيق . 
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين أحدهما للدراسة وآخر للتحقيق. 
أولا: المقدمة. 
وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحث» وبيان المنهج الذي سرت عليه 
في تحقيق هذا الكتاب 
ثانيا: القسم الأول: الدراسة وجعلتها في مقدمة وبابين: 
هه أما المقدمة : فذكرت فيها العصر الذي عاش فيه المؤلف من الناحية 
السياسية والاجتماعية و العلمیت ٠‏ لآن ذلك يعطي صورة واضحة عن سيرة هذا الم 
والعوامل المؤثرة في تكوينه العلمي. 
الباب الأول : في ترجمة المؤلف وقد قسمتها إلى فصلين: 
+ الفصل الأول: في سيرته الشخصية . 
الفصل الثاني : في سيرته العلمية . 
الباب الثاني: في دراسة الكتاب. 
وخطات ها لباب فى لصلين : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب. 
الفصل الثاني: دراسة النسخ الخطية للكتاب. 
تالثا :القسم الثاني: التحقيق : 
حيث تحصل لدي تسع نسخ » اخترت منها أربعا ‏ واتخذت إحداها اصلا وقارنت بين 
لش و » ثم قمت بعزو الایات » وتخريج الأحاديث » وتوثيق النصوص 
> والتعلیق على بعض المسائل الواردة في الکتاب . 
 #‏ الخاتمة : وفیها ذكرت آهم نتانج البحث ‏ ولخصت آهم ما ورد في 
الکتاب . 
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ذيلت البحث بفهارس فنية : الآيات » والأحاديث › والآثار » والشعر › 
والكتب والفرق والبلدان الواردة ة في النص المحقق » والأعلام » والمراجع والمصادر » 
ثم فهرس الموضوعات . 
ميدس دمن 
القول والعمل , والله ولي التوفيق . 


المشرف 

















مس ولج 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیثات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . 

١ل‏ یاه الْذينَ آمَنُوا وا الله حَق لته ولا موُن إلا رام مُسْلمُونَ 74" . © يا 
يها لاس وا ریک الذي کم من تفس وَاحدة وَحُلَقَ منها ززجها وَبَثْ منْهمَا رجالا 
كير ا اللّهَ الْذي تساءلون به وَالْأرْحَامَ إن اللّهَ كان علیکم رقیبا ۳۹ . 
ظ یایها این آمنوا انوا الله وقولوا ۳ سدیدا . يُصلح لکم آغمالکم ويَغْفرَ لَكُمْ دوبک 
وَمَنْ يْطعْ الله وَرَسُولَهُ فد ار فَوْرًا عظیما 74" أما بعد : 

فإن من أوجب الواحبات على من سلك طريق العلم الشرعي: العناية بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دراسة وحفظاً وتعليما وعملاً جمعا بين العلم والعمل؛ لأفم 
مؤتمنون على ذلك كله» وقد جعلت الأمة ذلك أمانة في أعناق أهل العلم» وهم مسكولون أمام الله 
تعال عنهم قال تعال : وإ أذ ال میثاق الذین أوثوا الکتاب له للئّاس ولا تکنمونه 
نَبَدُوهُ وَرَاءَ فهُورهم واشتروا به ما قلیلا قبس ما بشترون 4 . 

وان ما أؤتمنوا عليه هذا التراث العلمي الكبيرء التمثل في تلك الولفات الکثيرة النافعة في 
شي بحالات العلوم المطبوعة منها والمحطوطة»وإن كان كثير من ذلك التراث لا يزال عنطوطاء أو 
في حكم المخطوط حيث خرج عارياً عن التحقيق والتدقيق» فكان لزاما على طلبة العلم الاهتمام 
بهذا التراث وإحراحه إخراجا علميا يليق عکانة مؤلفيها » وقوة تأليفهاء حن لا یتصدی 
لإخراجها أدعياء العلم أو أعداء الأمة الذين نشطوا في فترة من الفترات لهذا العمل. 
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(3) سورة الأحزاب الآيات ( ¥1۰ ). 


)4( سورة آل عمران ( ۱۸۷ ). 
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وما كان لراما علی طلاب الدراسات العليا لاستکمال متطلبات دراستهم أن يقدّم الواحد 
مي عن علدا وا کان موضوعا ارا أذ مخطوطا قبا یقوم بدراسته و حقیقه أحببت أن 
أضرب بسهم معهم؛ وأبحث لي عن كتاب قيم يستحق العناية والتحقیق فجعلت أقلب فهارس 
الحطوطات. وقصدت بعض الکنبات في بلادنا المباركة؛ فظفرت بکتاب قي للإمام ابن لیم ألا 
وهو کتاب : 


التبیان في أقسام القرآن 

فأحببت أن أقوم بدارسة و حقیق هذا الکتاب والعناية به تحقيقا وتعلیقا» وإخراجه لللناس 
مؤثقاً قدر الاستطاعة مع العلم بأن هذا الكتاب قد سبق له أن طبع عدة طبعات من أمثلها الي قام 
بإخراجها الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله الذي كان له جهد مشكور قي إخراج كتب 
علماء السلف أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء أهل السنة 
والجماعة؛ لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة» من إخراج للنص على أقرب صورة 
تركه عليها المؤلف» ودراسة لمؤلفه وتخريج لأحاديثه وآثاره وال توثيق نصوصه وترجمة أعلامه؛ 
والتعليق عليه بحسب ما يحتاجه القام ولا أدعي أني سأقوم بأفضل ما عمل وفعل الشيخ الفقي عليه 
رحمة ال ۱ 


أسباب اختیار الموضو ع 
إن الدافع الذي دفعی إلى اختيار هذا الکتاب - بعد توفیق الله تعالى ومنه و کرمه عدة 
آسباب منها: 
آولا : تعلق هذا الکتاب بأشرف العلوم وأعظم الکتب » وهو علم ( علوم 
القرآن ) المتعلق بكتاب الله هذا الكتاب الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم “ميد ) وشرف العلم ‏ كما يقال بشرف المعلوم. 
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ثانياً: أن مؤلف هذا الكتاب هو الامام ابن القيم رحمه الله تعالى» وهو من في علمه 
وفضله» بل وتبحره في علوم القرآن الكريم وغيره من علوم الشريعة » وكلامه الكثير في 
نایا کتبه حول آیات کثيرة من کتاب الله تفال 

الا : سبق الامام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن هذا الوضوع فلا اعلم 
ب حسب معلوماتي القاصرة ‏ أحدا قد سبق الإمام ابن القيم في كتابه هذا الموضوع بذه 
الصورة وإفراده لها كتابا مستقلا. 

رابعا : إبداع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحذ بلي وسحرن وجعلئ 
معلقا به فلا أكاد أمل من قراءته» والاستمتاع بکتابه» والانتفاع ععلوماته. 

خامسا: المشاركة في إثراء المكتبة القرآنية بإخراج هذا الكتاب والعناية به وإعطائه 
حقه الذي يستحقه » والمكانة ال تليق به» مع غلمي بضعف علمي» وقلة بضاعیق » ولکن 
حسبي أن أحتهد وأتوكل على الله راحيا منه التوفیق والسداد. 

سادسا : البحث في هذا احال هو استكمال لسيرتي العلمية فانیق متخصص في 
القرآن وعلومه منذ الدراسة النظامية في مدراس تحفيظ القرآن الكريم ثم الدراسة ق كلية 
القرآن الكريم .بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


خطة البحث 





قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين أحدهما للدراسة وآخر للتحقيق. 

أولا: المقدمة. 

وتشتمل على أسباب اختيار الوضو ع» وحطة البحثء وبيان المنهج الذي سرت عليه في 
تحقيق هذا الكتاب. 

ثانيا: القسم الأول: الدراسة وجعلتها في مقدمة وبابين: 

۴ أماالمقدمة : فذكرت فيها العصر الذي عاش فيه المؤلف من الناحيسة السياسية 
والاجتماعية والعلمية» لأن ذلك يعطي صورة واضحة عن سيرة هذا الإمام والعوامل ا لمؤثرة في 


تکوینه العلمي. 














الباب الأول : في ترجمة الولف وقد قسمتها إلى فصلین: 
الفصل الاول: في سيرته الشخصية 
ویتناول هدا الفصل المباحث التالية: 


البحت الأول / اسمه ونسبه. البحث الثاني / ولادته. 
المع ال | اه البحث الرابع / نشأته. 


المبحث الخامس / أوصافه الخلقية والخلقية. البحث السادس / آبناژه 
المبحث السابع / وفاته 


الفصل الثاني : في سيرته العلمية 


البحث الأول / دراساته وطلبه للعلم. المبحث الثاني / رحلاته في طلب العلم 


المبحث الثالث / مشايخه المبحث الرابع / ثقافته وعلمه. 
المسبحث الخامس / عقیدنه و مذهبه الخت السادس/مکانته ونناء العلماء عليه. 


البحث السابع / مصنفاته. 

الباب الثاني: قي دراسة الكتاب. 

وحعلت هذا الباب في فصلين 

الفصل الأول : التعريف بالکتاب. 

ويشتمل على البالحث الثالية: 
البحث الأول / اسم الكتاب وموضوعه. 
البحث الثاني / توئیق نسبة الکتاب إلى الولف. 
البحث الثالث / منهج الولف قي کتابه. 


البحث الرابع / أهمية الکتاب. 
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البحث الخامس / المصادر الي أعتمد علیها المؤلف قي کتابه. 
الفصل الثاني: دراسة النسخ الخطية للكتاب. 


ويتضمن هذا الفصل دراسة للنسخ الخطية من حيث: 


5 المصدر. - عدد الأوراق. 
- تاريخ النسخ. - اسم الناسخ. 
- همكانة اللسخة وقيمتها. 


القسص الثاني : التحقيق : 





وقفت على إحدى عشرة نسخة خطية منها نسخ موحودة في بلادنا وأخرى حارج 


البلاد > وقد حصلت منهاعلى تسع نسخ خطية .وائنتان لم أستطع الحصول عليها رغم 


محاولاتي للحصول علیها . ولکن لم أتمكن من ذلك . 
وقد اتبعت في حقیقها المنهج التالي : 
)١‏ فحص النسخ الي تحصلت عليها والتمييز بينها . حيث اخترت منها أربع نسخ 
حطية واطرحت الباقي» وذلك لحودة النسخ المحتارة ولقدمها . 
( اعتماد نسخة من تلك النسخ لتكون أصلاً » ثم مقارنة النسخ الأحرى با وإثبات 
الفروق بينها . 
(r‏ نسخ الحطوط وفقا لقواعد الاملاء الحديثة. 
)٤‏ عزو الایات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
۵( تخریج الأحاديث والاثار من كتب السنة المعتمدة» مع بيان الحكم عليها إن أمكن» 
وما لم آحده فیها تتبعته في مظانه من کتب التفسیر وعلوم القرآن وغيرهما. 
0 التعريف بالأعلام » والفرق والطوائف الواردة في النص. 
۷( شرح الألفاظ المبهمة والغريبة. 

















^( توئیق السائل و أقوال العلماء الواردة في هذا الکتاب من مصادرها إن أمكن ذلك . 
6 التعليق على المسائل الي رأيت أنها بحاحة إلى مزيد إيضاح وبيان. 
)٠‏ عمل فهارس تفصيلية تخدم الكتاب وتعين على الوصول إلى الراد مسن فهارس 
للآيات والأحاديث والآثار والقوائي والأعلام والأماكن والفرق الواردة في الكتاب» وإعداد 
فهرس آخر للمراجع والموضوعات. 
وأحسب أن قد بذلت بحمد الله جهدي في خدمة الكتاب تصحيحاً وتوثيقاً وتحقيقاً 
حسب طاقيٍ ومعرفيٍ بعد توفيق الله تعالی وعونه . 
ولا يسع في الختام إلاأن أشكر الله العلي القدير الذي وفقئ لهذا العمل وأعسانن على 
إغامه » امتثالاً لقوله تعالى : ا لَتن شکرئم کم فلله الحمد والشكر كما أسبغ علي 
نعمه ظاهرة وباطنة » وأثى بالشكر لمن قرن الله سبحانه هما الأمر بعبادته » ولن كانا سيا في 
وحودي بعد الله > ولمن سهرا وتعبا علي وربياني » ووجهان إلى طريق الخير والبر والصلاح »› 
فاللهم اغفر لوالدي وارمهما كما ربياني صغيرا ووفقئ لبرهما في حياتهما وبعد ماما » واجعلئي 
قرة عين هما » وألبسهما تاج الكرامة يوم القيامة انك على كل شيء قدير . 
وأثلث بالشكر الحزيل والامتنان والتقدير لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور / عبدالباسط 
بن إبراهيم بلبول » المشرف على هذه الرسالة الذي منحئ من علمه وفضله » وأكرمي بوققه 
وحزیل إحسانه ودماثة خلقه ولا أجد في هذا المقام حيرا من أن أقول له : جزاك الله خيراً على 
ما قدمت في سبيل العلم وخدمته » وأسأل الله أن يحعل ذلك في موازين أعمالك يوم تلقى ربك. 
وأربع بالشکر أيضا لقضيلة السا الدكتور أمين محمد عطية باشا الذي قبل الاشراف 
على هذه الرسالة فله م الدعاء بأن يطيل الله في عمره ويحسن له في عمله ونيته » وأن يفيد به 
العلم وأهله . 
كنا شك ایشا صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور حلال الدين عجوة » والشيخ الدكتور 
عبدالله بن سعافت اللحياني اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقوعها حيث تكبدا مشاق 
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قراءة هذا البحث فأسأل الله تعالى أن یجعل ذلك في ميزان حسناتهما » ويجريهما خير الجزاء على 
مايقدمانه للعلم وأهله . 

كما لا يفوتي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الحزيل لهذه الجامعة المباركة ال هي معقل 
من معاقل العلم والمعرفة أسأل الله تعالى أن يبارك فيهاويعين القائمين عليها . 

كما أتقدم بالشكر الحزيل لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة في مركز الدراسات 
الإسلامية الذي أتيحت لنا فيه هذه الفرصة الطيبة لا کمال الدراسة العالية » كما أشكر القائمين 
عليه فضيلة الشيخ الدكتور / ستر ابحعید المدير السابق له » وفضيلة الشيخ السدکتور / مد 
الحبيب مديره الآن . 

E as‏ ماه و ها یت شور اراق ار 
إعارة كتاب أو مساعدة ف المقارنة بين نسخ البحث » وأحص من هؤلاء أخي ورفيق دربي الأخ 
الكريم الأستاذ / مشعل الحارثي والأخ الفاضل الكريم الشيخ / عادل النفيعي أسأل الله تعالى أن 
يبارك هما في عمرهما وعلمهما وأهلهما وولدهما » كما أشكر أحي وشقيقي الأستاذ | عبدالله 
عسيري على ما بذل معي من جهد وتعاون أسأل الله له التوفيق في الدارين . 

وبعد: فهذا جهد جهد المقل في هذا البحث المبارك الذي اسأل الله تعالى أن يسوفقئي به إلى 
خدمة العلم والعلماء » وأن يجعله عملاً صااً يقربى ن إليه » فما كان فيه من صواب فمن الله وما 
كان فيه من خطأ وزلل فميي ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان . وأتمثل هنا قول صاحب 
هذا الكتاب عليه رحمة الله في أحد كتبه : أن كل من كتب ف :" قد نصب نفسه هدفاً لسهام 
الراشقين » وغرضا لألسنة الطاعنين » فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه » وهذه بضاعته تعرض 
عليك » ؛ وموليته تمدى إليك ۰ فإن صادفت کفوا کرعا لها لن تعدم منه إمساكاً ععسروف أو 
شرع تسيا وان صادفت غیره فالله المستعان وعليه التكلان " . وأقسول - أيضاً ‏ 
كما قال :۲۰ أ وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناً »ورد جميل إن 
كان حظها تیا واستهحاناً » والمنصف يهب خط المخخطئ لإصابته » وسيئاته سنانه ‏ 
فهذه سنة الله في عباده جزاءا وثوابا » ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً » وعمله كله صواباً 


؟ » وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ؛ ونطقه وحي يوحى » فما صح عنه فهو 
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نقل مصّدق عن قائل معصوم » وما جاء عن غيره فتبوت الأمرين منه معدوم » فان صح النقل لم 
يكن القائل معصوما » وان يصح لم يكن وصوله (لیه معلوماً ٩۳‏ . 

وهو السژول سبحانه أن یجعله خالصا لوجهه الکرع ‏ مدنیاً من رضاه والفوز بجنات 
النعيم » والله متولي سريرة العبد و کسبه » وهو سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه : [ وقسل 
اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والومنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبنکم با 
كسم تعملون ). 

ورحم الله القائل : 

إن جحد عيباً فسد الخللا #۴ جل من لاعيب فيه وعلا 





وا ن اميق ای ا 


۲ روضة المحبين ص ( 1۲-4۱ ) . 
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القسم الأول : الدراسة 


المقدمة 


قبل البدء في ترجمة هذا الإمام الحمام ابن قيم الحوزية رحمه الله » لا بد أن نلقي نظرة علي 
عصر هذا الإمام من ثلاث نواح » من الناحية السياسية » والناحية العلمية والاحتماعية » فان لكل 
منها تأثیرا في حياة ابن قيم ابلوزية رحمه الله في علمه » وفكره » وسلوكه . 

فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : (( .... 
السكينة في أهل الغنم . والفخر والخيلاء في الفدارين'' أهل الوبر قبل مطلع الشمس )) رواه 
مسلم''وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل ... )) رواه أحمد ("فکما رأينا في الحديثين السابقين أن العوامل الخارجية 
ها تأثير في حياة الإنسان فرعاة الغنم اكتسبوا السكينة بسبب رعيهم وبحاورتهم للغنم » ورعاة 
الإبل اكتسبوا الحفاء بسبب رعيهم وبجاورقمم للإبل الي تمتاز بالغلظة والشدة » وكذلك من عاش 
تي القرى والدن » وذلك كما يقول علماء الاحتماع ‏ الإنسان مدن بطبعه » وكما قيل الإنسان 
ابن بيئته . فتبين ما سبق أن الإنسان يتأثر يما يدور حوله » وفيما يلي عرض موجز للحالة السياسية 


والااجتماعية والعلمية في عصر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 5 


۳ الفدارين : جمع فدارء من الفدير : وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وحيلهم وحروثهم ونحو ذلك . 
3 أخخر حه مسلم في صحيحه . 


9 أخر جه أحمد في مسنده ( 5۰۰.۱۲ ) وصححه الألباني في السلسلة ج۳ . برقم ۱۳/۷۲ 
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ولا : من الناحية السياسية 
لقد أصيبت الأمة الاسلامية بأحداث غیرت بحری التاریخ وأيقظتها من سباقما ایض 
بالحروب الصليبية ثم هجمات التتار الغولية . 
۹- اخروب الصليبية ( ٦۹٠-٤۹١‏ ) ۱ 
هي الحملات السلحة الي شنتها أوروبا النصرانية ضد الأمة الاسلامية وعلى الرغم من أنما 
انتهت قبل ولادة الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله بسنة إلا أكما تركت وراءها آثارا في بسلاد 
المسلمين وفي المسلمين أنفسهم فلابد أن نلمح عنها بإيجاز . 
أسبايها : وتنقسم إلى قسمين : قسم متعلق بالمسلمين » وقسم متعلق بالنصارى . 
الأسباب المتعلقة بالمسلمين : 
۱-ضعف الدولة الإسلامية وتفككها » وكثرة الصراع علي السلطة فمثلا كانت مصر تكن 
من مأساة الحكم الفاطمي الشيعي وتناقضاته و كثرة الفتن الداخحلية والخارجية فبعد أن انتصر عليهم 
السلاحقة والسنيين وأحذوا الشام منهم » لم يبق معهم إلا مصر( فكاتبوا الإفرنج ليستولوا علسی 
الشام فتآمر ( المزدقاني ) وهو شيعي إسماعيلي مع الصليبيين سنة ۲۳هب على أن يسلم لهم 
دمشق ویسلموا له مدينة صور ونظمت الخطة علي أن يقوم الإسماعيليون عنع المقاومة » وتسليم 
دمشق » لكن كشف الله أمره فقتله صاحب دمشق » وعلق رأسه علي باب القلعة (. 
أما بغداد فكانت الخلافة العباسية في حالة ضعف وتدهور شدید ‏ فقد كثرت الفتن 
الداحلية » والخارحون علي السلطان . 
ا كثرة الفرق المنحرفة عن الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة كالباطنية 
الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم من المعطلة الذين كانت لهم اليد الطولى في تخريب وزعزعة 
ابلبهة الداحلية للدولة الإسلامية » والتعاون مع الأعداء كما سبق . 


" الكامل . لابن الأثير 44/٠١‏ . انظر تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۱4۷). 
7 حطط الشام ( 1/۲ ) . 
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۳- حالة الترف واللهو الى كانت تعيشها الخلافة العباسية © 
الأسباب المتعلقة بالنصاری : 
20-١‏ الحقد الدفين الذي ترعرع تي قلوب النصارى طيلة خمسة قرون » حين 
هزموا شر هزعة وسقطت مملكتهم ني معركة اليرموك سنة ۱۳هب . 
2 حب التوسع والإستعمار والطمع في الشرق الغي » فقد كانت أوروبا 
حینذاك تعيش في جوع وفقر وتخلف في شي احالات (. 
۳ الدافع الديي › فقد نظمت هذه الحرب باشسراف الكنيسة الرومانية 
والبابوية لإنقاذ الأراضي القدسة وقبر المسيح كما زعموا » وقد اتخذت الصليب شعارا لما , 
ولذا سميت(( الحروب الصليبية )). 
وعموما فان العداوة بيننا وبين أهل الكتاب لن تنتهي حى یا وعد الله يقول الله عز وحل 
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم ) الآية2) 
بدء الحملات الصليبية : 
انطلقت الكتائب الصليبية بقيادة بطرس الناسك مخترقة أوروبا الوسطي تقتل وتسلب حى 
وصلت إلى القسطنطينية سنة ٤۸٩‏ ه فنقلهم الإمبراطور البيزنطي علي المراكب إلى الضفة 
الشرقية للبسفور » وعندما علم السلطان السلجوقي بوهم في آسيا الصغرى حى هب لقتالهم 
قرب مدينة نيقية عاصمته وهزمهم هزعة منكرة . 
ثم بدأت الحملات الصليبية تتجمع في القسطنطينية » وکانت الحملات الأولى من فرنسا 


وإيطاليا » ثم انطلقوا جميعا ودخلوا نيقية بعد حصار دام مسین يوما ©. 


۷ البداية والنهاية . لابن كثير ۲۰۰/۱۳ . 
('© الإسلام والحضارة العربية ۲۹6/۱ 

)۳( الإسلام والحضارة العربية ۲۹۲/۱ 

۳ سورة البقرة الآية ( 

8 اخروب الصليبية . محمد العمرو سي ص ۷ 
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قال ابن كثير رحمه الله : (( ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وفيها دحل ملك 
الأفرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد » عواطأة بعض المستحفظين علي بعض الأبراج » ثم صار 
الإفرنج إلى معرة النعمان وأحذوها بعد حصار )) . 

ويقول رحمه الله : (( وني سنة اثنين وتسعين وأربعمائة أحذت الإفرنج لعنهم الله بيست 
القدس شرفه الله وكانوا نحو ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه نحو ستين ألف قتيل من المسلمين 
وجاسوا خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبيرا )) . 

وقد امندت ملکتهم من شمال بيروت إلى جنوب عسقلان وشلت كل فلسطين وشرقي 
الأردن إلى خليج العقبة “ولكنهم ولله الحمد لم يهنئوا حب قيض الله للمسلمين حكاما أقوياء 
آمثال عماد الدين زنكي الذي استرد الرها سنة ٠۳۹‏ ه . 

ثم بدأ صلاح الدين الأيوبي يجهز لدحول بيت المقدس أكبر معاقل الصليبيين وبدأت بینسه 
وبينهم مناوشات حى جاءت وقعة حطين سنة هه الى هزم فيها الصليبيون شر هزيمة فقتل 
منهم عشرة آلاف » واسر ملك بيت المقدس ثم حاصرها مباشرة ودخلها في رحب من نفس العام 


3 3 
سنه ۳ دص ۱ 


وقي العشر الأخيرة من القرن السابع امجري حين كان ساطان السسلمین ی مصر 
وأمراؤهم في ديار الشام یطهرون البلاد من فلول الفرنحة وبقایا الحروب الصليبية . صادف 
(( فتح عکا في سنة تسعین وستمائة )) قبل مولد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله بسنة (( حیسث 
حاء البرید من القاهرة إلى دمشق لتجهیز آلات الحصار لعکا » ونودي في دمشق : الغزاة في سبیل 
الله إلى عکا . وحرج العامة والتطوعة يجرون في العجل » حي الفقهاء والدرسین والصلحاء ... 
ورکب السلطان الأشرف من الدیار الصرية بعساکره قاصدا عکا » فتوافت الجيوش هناك 


9 البداية والنهاية . لابن کثر ۱ 
المرجع السابق ۱۹۸۰۱۹۹/۱۲ 
(۳) احع احروب الصليبية . محمد العمروسي ص 68-85 
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ونصبت علیها احانیق من کل ناحية » واحتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضییق علي أهلها › 
ثم زحف یوم الجمعة ودقت الکوسات عند طلوع الشمس ... ونصبت السناحق الاسلامية فولت 
الفرنج هاربین في مراکب التجار ... )) وهكذا استعاد السلمون مدينة صور بعد بقائها ی ید 
الفربحة مائة وائنین وسبعین سنة » وبعد سقوط عکا (( أرسل السلطان إلى صور فهدم أسوارها 
وعفا آثارها وقد كان ها في يد الفرنج من سنة ثمان عشرة وحمسمائة )) ۲ (( وأرسل السلطان 
الاشرف أمير الشام ونائب السلطنة فیها إلى صيدا » لأنه كان قد مد با إلى برج عصي ففتحه . 
وبعثه إلى بيروت لیفتحها ... ففتحها في آقرب وقت ؛ وسلمت عثيلة » وانطرطوس » وجبيل » 
وم يبق بالسواحل معقل للفرنج إلا بأيدي المسلمين )) (. 

هذه صورة موجزة على عجالة تبين فيها الصراع بين المسلمين والصليبيين في فقرة من 
فترات التاريخ » كانت بلا شك ذات تأثير علي المسلمين ودولتهم ولكنها زرعت في نفوسهم 
حب هذا الدين العظيم والاستبسال تي الذود عن حياضه ومعرفة النصارى الصلیبیین وعقائدهم 
احرفة عن كثب . ۱ 

۲- هجمات التتار الغو لية :- 

حاء التتار من شمال الصين وهم قوم ینتسبون إلى منغوليا » وهي هضبة تمتد ف أواسط آسيا 
جنوب سیبریا وشال التبت » وغرب منشوریا » وشرق باکستان بن سبال التاي غريا وحبال 
حنجان شرق(). 

وقد بدأت هجماتم عندما فكر جنكيز خان بتوسسيع إمبراطوريته فتطلع إلى العالم 
الإسلامي لما رأي الضعف السياسي » والفرقة الي يعيشها المسلمون » بالإضافة لما تحويه البلاد 
الإسبلانية من اخيرات وحضارة: ۱ 
( البداية والنهاية » لابن كثير ۰-۳۳۹/۱۳ع۳ 
۳ الرجع السابق . ۳۶۰/۱۳ ۱ 


۲ المرجع السایق . ۳۹۰/۱۳ 
۳ الغول في التاريخ » فواد عبد العطي الصیاد » حسن ۳۰- ۳۱ 
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وكان استيلاء التتار على البلاد الاسلامية قد تم على مرحلتين : 

الاویی : کانت بقيادة جنکیز حان موسس الدولة الخولية . 

أما المرحلة الثانية : فتمت على يد هولاكو حفيد جنکیز خان حيث أرسل إلى الخليفة 
المستعصم آخر خلفاء بي العباس يطلب منه المساعدة في مهاجمة الإسماعيلية في إيران لكنه 
رفض طلبه. 

وبعد ما قضى على الإسماعيلية » أرسل إلى الخليفة الستعصم رسالة » يهدده فيها ويأمره 
بتسليم بغداد » فلم يكترث الخليفة للأمر » فقرر هولاكو الزحف إلى بغدادل'أوقد أشار عليه بذلك 
وهون له الأمر : وزير الخليفة المستعصم ابن العلقمي الرافضي » لأحل حادثة نمب الكرخ وتخريب 
مشهد الإمام موسى الكاظم على يد أبي بكر ابن الخليفة المستعصم » وما تبع ذلك مسن إهانة 
للشيعة » فتأثر الوزير الشيعي الرافضي فأرسل أحاه ومملوكه إلى هولاكو وسهل عليه الهم 
يقول عنه ابن كثير رحمه الله ( المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد » فإنه لم يكن وزير صدق »ء 
فانه الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو وجنوده قبحه الله وإياهم )). 

فحاصر هولاكو بغداد حى سقطت في يده سنة 565ه » وخحرج الخليفة المستعصم 
بالعلماء وأعيان البلد والقضاة فسلم نفسه وعاصمته للمغول بلا قيد أو شسرط بعبد أن وعده 
هولاكو بالأمان فغدر به وقتله ومن معه وخلقاً كثير من أهل السنة في بغداد واستبقى السحرة 
والشيعة والنصارى » وأحرق المكتبات وخرب المدارس والمساحد“. 

قال ابن كثير رحمه الله : (( وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في 
هذه الوقعة فقيل تمائمائة ألف » وقيل ألف ألف وثمامائة ألف » وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس 
وقتل أكابر الدولة واحدا واحدا » وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآنگ). 


۲ العبر في حبر من غبر . للذهبي , ۲۲۵/۵- ۲۲ 
۳ المرحع السابق . ۵/ ۲۲۵ 

۱ البداية والنهاية . لابن كثير , ۰۱۳ ۱۹6 

00 العبر في حبر من غبر, للذهي ه/ ۲۲ 
رد) البداية والنهاية . لأبن كثير ۲۰۳/۱۳ 














وبعد سقوط بغداد توحه هولاکو إلى الشام فسقطت حلب في يده سنة ۷ه ثم 
سقطت دمشق ثم استمر زحف الحيش المغولي نحو مصر والتقی جيش السلطان قطز بقيادته مع 
الحيش المغولي بقيادة (( کیتوبوقا)) في ((عين حالوت )) قرب الناصرة بفلسطین سنة 57م 
وقد نصر الله السلطان قطز الملوكي ووقع القائد المغولي في الأسر ‏ وأمر السلطان قطز بقطع 
رأسه » وذبح كل مغولي كان بأرض المعركة » ولحقت الفارين من المغول فرقة من الفرسان بقيادة 
الظاهر بيبرس فتابع فلوهم حى تطهرت منهم كل أراضي الشام( . 

وقال ابن كثير أيضاً : (( وتي الثاني من صفر سنة سبعمائة عندما هم التتار بدخول دمشق 
وهم سكافها بالفرار » جمع ابن تيمية رحمه الله الجموع وحضهم على القتال ونمى عن الفرار وسافر 
إلى السلطان الناصر ممصر يستحثه على الدفاع عن الشام وقوّى ابن تيمية رحمه الله عزعة الأمراء ۰ 
وما زال هم حى خرج بحنده إلى الشام وسبقهم ابن تيمية رحمه الله إلى دمشق ال استولى عليها 
الذعر وناداهم والي المدينة بالخروج للفرار » ولكن أوقفهم ابن تيمية رحمه الله ونظم صفوفهم 
وطمأنهم بالنصر » ولكن التتار أجلوا هجومهم على دمشق لما علموا بتنظيم ابلیوش الإسسلامية 
حى حاژوا جموعهم سنة ۷۰۲ه وعاد الخوف إلى دمشق » فوقف ابن تيمية رحمه الله يحسث 
الناس ويدريهم ويجمع صفوفهم حن ابتدأت موقعة (( شقحب )) في يوم السبت الأول مسن 
رمضان وتقدم ابن تيمية ريه الله الجند بنفسه تحت لواء السلطان مع حیوش دمشق ومصر وكان. 
يقول ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنكم منصورون عليهم » فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله » 
فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاً وأفى الناس بالفطر مدة قنالهم وأفطر هو أيضاً وقاتلوا ققالاً 


عظيما حى نصرهم الله يوم الاثنين الرابع من رمضان في مرج الصفر "7" . 


' ' النجوم الزاهرة ‏ لأبن تغري بردي ۷/ ۷۷ ۰ تاريخ الدولة المغولية ص ۱۵۰-۱1٩‏ 
۳ البداية والنهاية لأبن كثير ۲۷-۲٤/١٤‏ ( بتصرف ) 
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" هذه هي الحالة السياسية وهذا هو الحو الذي كان له تأثير قي ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تحلى في شخصيته ومؤلفاته وسلوكه ذ ترك عنده عدة آثار : 

ول هيم کلمة السلمین علی الکتاب والستة. 

الثاني : بووه إلى الله » واهتمامه باصلاح القلوب. 

الثالث : منابذة أهل الکتاب وأهل البدع » وبیان عورهم وباطلهم والرد عليهم. 

الرابع : إعجابه وحبه لشیخ الاسلام ابن تيمية ورحمه الله الذي لازمه سائر حياته وهذا من 

















تايا / من الناحية الاجتماعية ۰ 

عکن تقسیم ابحتمع في عصر الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : طبقة ولاة الأمر وتنقسم هذه إلى قسمين من الحكام » والعلماء والطبقة 
الثانية : التجار الذین بدیرون دفة الاقتصاد. 

والطبقة الثالثة : العامة الذين لا حول شم ولا قوة إلا بالله وحده. 

أولا : ولاة الأمر: 

۱) الحكام : وهم طبقة من الماليك بدأت سيادتمم على الشام بعد معركة عين حسالوت 
وكان لهم اهتمام كبير في الترف والزينة والراسم(. 

غير آن المدة التي كانت في حياة الامام ابن قيم الجوزية تميزت بنوع من الاستقرار النسبي » 
إذ كان معظمها ٤‏ حكم الناصر بن محمد بن قلاوون ( ٤۸٦ھ‏ - ۱٤م‏ ) وهو من أشهر 
سلاطين الماليك وأكثرهم قوة وأطوهم حك . 

؟) العلماء : فقد كان لهم كلمتهم وسلطاهم عند العامة وقد شاركوا الأمة في أحداثها 
السياسية » فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا شارك بنفسه في قتال التتار كما سبق في موقعة 

(( أما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فمواقفه كثيرة مع الملك الصا إسماعيل قي الشام 
> وقد اعترض عليه عندما هادن الصليبيين » و مح لهم بدخول دمشق ° )) . 

وكذا كان لتلميذه الإمام ابن دقيق العيد موقف مع السلطان قطز عندما اعترض على جمع 
الأموال من التاس ال ۱ 

وكذلك النووي رحمه الله قال عنه ابن كثير رحمه الله (( وكان يأمر بالعروف وينهى عن 
المنكر للملوك وغيرهم”' )). 


۲ حسن احاضرة ‏ للسيوطي » ٩۷/۲‏ 
( شذرات الذهب » لأبن العماد ۰ 5/ ۱۳4 (( بتصرف )). 
7 طبقات الشافعية ‏ للسبكي » ۲۱۰/۸ 

3 

۳ الرجع السابق ۸/ ۳۰۱ 


ليل البداية و النهاية ‏ لأبن كثير ۱۳/ ۷۹ 
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ولما كانت للعلماء مكانة عظمى عند العامة كان السلاطين یهابوفم ویبجلوفم ويسمعون 
منهم الرأي والمشورة. 

انیا : التجار : 

وقد كانوا فكانوا يتمتعون بحرية تامة ومكانة عالية » وقد ساعدهم في ذلك التسهیلات 
ال منحت لهم من قبل السلاطين . لأن السلاطين بحتاجون إلى تحريك النشاط التجاري لأنه عون 
لهم في سد حاجاتهم في الأسلحة والحروب فكانت مصر والشام أنشط المراكز التجارية. 

ثالغا : العامة : 

فقد كانوا هم ميدان الصراع ومسرح الأحداث » فقد ظهرت بينهم كثير من البدع والفتن 
» وانتشر البغاء وعرف ما يسمى (( بضمان الغواني )) وهو مال تدفعه البغايا وتتزل البغي اسمها 
عند امرأة تسمى الضامنة فلا يقدر أكبر من في مصر أن بمنعها من البغاء إلى أن أبطل ذلك الناصر 
محمد » وانتشرت ملابس غير ساترة للنساء بسبب الاستعمار واحتلاطهم بالإفرنج''' وظهسر 
الطرب والأغاني » وظهرت الحشيشة وبعض العادات المحالفة للشرع. 

وقد كان ذا كله أثر ف ابن اتيم اکر به رخو إن اي علش :وسار كه وضياتة رف ارت 





في الأمور التالية : 

الأول : التحرر الفكري » وسلامة المنهج وسلوكه دوبعده عن الخرافات والبدع. 

الثاني : محاربته للمعاصي كالأغاني وغيرها وهذا ظاهر في كتابه (( إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان )). 

الثالث : الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس محتمعه. 


۳ بدائع الزهور » لابن إياس ۰ ۲/ ۰۱۵۰ /١‏ ۱۹۵ 


۳ هذا كان في زمانفم ‏ فماذا نقول نحن في زماننا ؟ ! . . إلى الله الشتکی . 
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تالا / من الناحية العلمية : 

لقد شهد العهد المملوكي أزدهارا واضحاً في الناحية العلمية » فقد وحد السلاطين 
الماليك أنه لا بد لمم من الاستعانة بالعلماء لدعم حكمهم » وإضفاء صفة شرعية على كيافم 
وتصرفاتهم ۰ وتنظيم صلتهم بالعامة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية» » و إستمالة قلوب 
الرعية على أساس العقيدة الإسلامية. . 

كما آن العلماء قد هبوا لاحیاء العلوم بعد أن فقدت الكمة الاسلامية کثیرا من علماتها 
و کتبهم یوم سقوط بغداد بأيدي التتار » وما شجع العلماء لاحیاء العلم ونشره دعم السلاطين 
انماليك هم » ولذا ظهرت ثورة علمية قوية ند آثارها إل بومنا هذا . 

وقد ظهرت هذه الثورة العلمية في عدة آمور منها : 

أ/ المساجد والمدارس : 

انتشرت الساجد وال تعتبر أول دور العلم و کان من آشهرها : 
۱- ابحامع الأزهر » وقد تم بناژه سنة ۳۱هب واستمر دار للتعليم زمن الفاطمیین والأيوبيين » 
هلال 
۲- جامع ابن طولون » وقد تم بناژه سنة 7ه عصر. 
۳ جامع الحاكم » وقد تم بناژه سنة ۳۹۳هب .عصر. 
-٤‏ حامع عمرو بن العاص » وقد تم بناژه في عهد عمرو بن العاص » وأعيد إعماره في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون”" . 

ومن اشهر المدارس في مصر: 
-١‏ الدرسة الصلاحية » ويقال لما الناصرية » أسسها السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب سنة 
۲م . 
؟- الدرسة الكاملية » وأسست سنة ۱۳۱" هب وتنسب للملك الکامل » وقد وقفها علسى 
الشتغلین بالحديث » ومن بعدهم على الفقهاء الشافعية » وممن وليها ابن دقیق العید » والبدر بن 


)۱ 
ماعة . 


9 ابن قم الحوزية » لعبد العظيم شرف الدين . ص ۳۷ 
('" الخطط المقريزية » للمقريزي ‏ 5/ 25١‏ 4/ ۱۹۳ 
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4- المدرسة الناصرية » تنسب لعادل زي كبتغا وقد تم بتاؤها سنة ۷۰۳ (۳) 
ر صر : رین وټ بار 


ومن أشهر المدارس في الشام : 
١‏ - الدرسة الظاهرية » وتنسب إلى الظاهر بيبرس » وقد تم بناژها سنة ٦۲‏ ٠ه‏ . 
۲- الدرسة الضيائية احمدية » وقد بناها الفقیه ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد القدسي الحنبلي 
المتوق سنة 4۳ ٠ه‏ وتقع بسفح جبل قاسیون . 
۳- الدرسة الصذرية » وقد أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن النجا التنوحي صدر الدين 
الدمشقي » المتوق سنة 651 “5ه أوقفها على الحنابلة . 
٤‏ - المدرسة البدرية » وقد بناها الأمير بدر الدين حسن بن الداية المعروف بلولو . 
ه- المدرسة الجوزية » وقد أنشأها الإمام يوسف علد الرحمن بن على بن محمد بن على ابن عبيد 
الله الجوزي القرشي » البغدادي ‏ ابن الإمام المشهور ابن الجوزي رحمه الله وقد أوقفها على 
الحنابلة. 

وهناك الكثير من المدارس الي ساهمت في نشر العلم وإخحراج العلماء الإفذاذ ولكن يكفي 
ما ذكر في هذه العحالة » ومن آراد المزيد فعليه .عراحعة كتابي (( الدارس في تاريخ السدارس )) 
للشيخ محي الدين أي الفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي التوق سنة ۹۲۷ ه. وكتاب (( 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال )) للشيخ عبد القادر بدران المتوق سنة 145+*١1ه‏ وهذه الكثرة 
ف المساحد والمدارس دلالة واضحة على الثورة العلمية الى كانت في عصر الإمام ابن قيم الجوزية 


رحمه الله . 


0) 


ابن قيم ابلعوزية , لعبد العظيم شرف . ص ٤٠‏ 
(' فطط القريزية للمقريزي ۰ / ۲۱۹/۲۱۸ 
7 الرجع السابق . 4 ۲۲۲ 

۲ الفطط القريزية للمقريزي ۰ ۰۲۱۸/4 ۲۱۹ 
رم) البداية والنهاية : لابن کثیر ‏ ۰۱۳ ۲۰۵ 
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ب/ الشخصيات العلمية : 

دق هذا العصر ظهرت موسوعات علمية كرة » بيدي علماء موسوعیین آفذاذ حلفوا 
أمهات انولفات الاسلامية » ومن هولاء : 
۱- شيخ الاسلام ابن تيمية » المتوق سنة ۷۲۸ ه رحمه الله . 
؟- الإمام شمس الدين محمد بن كثير القرشي الدمشقي » المتوق سنة ./4/اه رحمه الله . 
۳- الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوق سنة 4 ۷۷هب رحمه الله . 
4- الشيخ صلاح الدين خليل أييك الصفدي ‏ المتوق سنة 514/اه . رحمه الله . 
ه- الإمام القاسم بن محمد البرازلي » المتوق سنة ۷۳۹ ه رحمه الله . 
5- الإمام الجمال المردواي يوسف بن محمد بن عبد الله الردواي التوق 584/اه رحمه الله . 
۷- الإمام ابن قاضي الحبل أحمد بن الحسين بن عبد الله » التوق سنة ١لالاه‏ رحمه الله . 
۸- الإمام اللفوي محمد بن كرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ء التوق سنة ١‏ الأه . 
۹- الإمام محمد بن هد بن عبد المادي بن قدامة الجماعيلي » المتوق سنة ٤٤‏ ۷ه رحمه الله . 
-٠‏ الإمام النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري » المتوق سنة ١51/اه‏ . 
-١‏ الإمام الفقيه الأصولي تقي الدين محمد بن على بن دقيق العيد » التوق سنة .لاه رحمه الله . 
۲- الإمام احدث الزي يوسف جمال الدين بن زكي الدين بن عبد الرحهن القضاعي ثم الكلبي 
الدمشقي » المتوق سنة 47 لاه رحمه الله . 

أما النساء فقد كان هن نصيبهن في تلك الثورة العلمية فمنهن : 
-١‏ المسندة الحافظة ست العرب بنت محمد بن الفخر بن على البخاري المتوفاة سنة ٦۷‏ لاهب. 
؟- الحافظة زينب بنت إسماعيل بن الجناز. 
۳- الشيخة الصالحة أم زينب فاطمة بنت عباس بن ان الفتح البغدادية » التوفاة سنة الاهه 
رحمها الله . 
6 - المسندة المحدثة فاطمة بنت جوهر البطائحي ‏ المتوفاة سنة ١١۷ه‏ رحمها الله وهي من شيوخ 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما سيأ بإذن الله . 

وما سبق هم بعض الشخصيات العلمية الي أسهمت في نشر العلم » وما ذكر ما هو إلا 
شيء يسير » ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق » ولكن فيه دلالة واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار أن ذلك العصر كان ذهبياً لما اشتمل عليه من هؤلاء الأعلام الأفذاذ. 








a ۸‏ ای وه وت 
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وقد كان غذه الثورة العلمية عدة آثار على الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله منها : 
الأول : الاعتماد على أدلة الكتاب وصحيح السنة النبوية 
الثاني : السعة » والشمول العلمي . 
الثالث : الاهتمام بالتنظيم والتبويب في مصنفاته. 
الرابع : حسن الترتيب » وسهولة السياق . 


الخامس : طول النفس › والاستطراد في عرض المسائل. 
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الاب الأول : ترجمة امؤلف 
وقد قسمتها إلى فصلین 


المبحث الأول : اسمه ونسبه : 


هو آبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مکی" زین 
الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله . 

وقد اتفق الترجون على هذه التسمية » والنسبة » ماعدا » الحد الثاني (( سعد )) والجد 
الثالث » (( حریز )) . ۱ 

وقد اختلف في جده الثاني (( سعد )) فهو عند السسيوطي'” (( سسعيد )) » وعند 
الألوسي”' (( أسعد )) ولكن الصحيح أنه ((سعد )) لاتفاق جميع من ترجم له على ذلك مسن 
ن .والتأحرین احققین. 

أما ده الثالث (( حريز )) بمهملتين ثم الياء والزاي المعحمة » وجاء في البعض 
(( جرير )) كاسم الشاعر المشهور” » وجاء (( جريز )) بالجيم العجمة ثم الراء المهملة ثم الياء 
والزاي المعجمة"' . 


(؟ الدرر الكامنة » لأبن حجر ۰ ؟/1514. 


لق انظر ذیل طبقات النابلة » 11۷/۲ ۰ شذرات الذهب ۰ ۰۱۱۸/۲ الوافي بالوفیات ۷۰/۲ طبقات المفسرين ۰ ۹۰/۲ معجم 
المؤلفين » ٠١5 /٩‏ الدرر الكامنة . 5١ /٤‏ ء بغية الوعاق /١‏ 1۲ . 

٩۲ /١ بغية الوعاة‎ ۱ 

)4 حلاء العينين » ص ۳۰ 

7 الوافي بالوفیات ۰۲۷۰/۲ شذرات الذهب ‏ 5/ ۱۱۸ 

۳ البدر الطالم ۲/ ۱۶۲ 

۳ ذيل طبقات النابلة ۲/ 11۷ . 
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وعلى كل حال فان الترجیح غير وارد لعدم الرجح المناسب ءولکن مال إلى القول ب 
((حريز )) عهملتین ثم الياء والزاي العجمة » بعض المعاصرين”'' ومنهم الشيخ بكر أبو زيد حفظه 
الله في كتابه عن ابن القيم . 

الزرعي : بضم الزاي العجمة الملشدد . نسبه إلى زرع بسضم الزاي » وتسمی الآن 
(( إزرع)) قرية بمحوران . 

ابن قيم ابحوزية » وقیم الجوزية هو آبوه آبوبکر بن آیوب بن سعد الزرعي الحنبلي » یقول 
عنه ابن كثير رحمه الله : (( كان رجلاً صالخا متعبداً قليل التکلف ‏ و کان فاضلاً » وقد مع شيئاً 
من دلائل النبوة عن الرشيد العامري » توفي فجأة ليلة الأحد التاسع عشر من ذي الحجبة سنة 
۳ ه. بالدرسة ابحوزية . و کانت جنازته حافلة » وأئی علیه الناس ره الع وهسو والد 
العلامة مس الدين ابن قيم الجوزية صاحب الصنفات الکثيرة النافعة الكافية ° )). 

وقد اشتهر والده بهذا اللقب لأنه كان قيماً علىالمدرسة ابوزية (( أي ناظراً )) علیها وقد 


تقدم الحديث عنها في مدراس الشام. 


'' بن قيم الجوزية » لبكر أبوزيد » ص ۸ 
۳ البداية والنهاية » ١١14 /١4‏ 
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سوب 
المبحث الثاني و لادته : 


اتفقت كتب التاريخ والتراحم على أن تاريخ ولادة ابن قيم الجوزية رحمه الله سنة إحدى 
وتسعين وستمائة » وقد حدد اليوم الماع من حو e‏ وابن تغري 
بردي والداوودي7" » والسيوطي”” . 

أما حل ولادته هل هو في ( أزرع ) أم في ( دمشق ) ؟ . 

م يذكر أحد من ترحم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ذلك »ولكن جرت عادة الورخین 
والمترجمين أنهم ينسبون الشخص الترجم له إلى محل ولادته » ومسقط رأسه ء ثم إلى حل انتقاله 
واستقراره . 

وقد ذكر العلامة بكر بن عبد لله أبوزيد حفظه الله ني كتابه”' ( ابن قيم الجوزية حياته 


وآثاره ) أن المراغي ذكر أنه ولد بدمشق في كتابه (( طبقات الأصوليين )) والله أعلم بالصواب. 


( الوافي بالوفیات ‏ ۲۷۰/۲ 
*" النهل الصافي ۰ ۳/ ۲۲۱ 
(" طبقات الفسرین ۰ ۲/ ٩۱‏ 
۱ بغية الوعاة » ۱/ ٩۲‏ 


)53( ۳ 033 
ابن قيم ابحوزية » لبكر أبوزيد . ص ۱۰ 
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المبحث التالث : آسرته : 

الناظر في حال هذه الأسرة یری أنما حدمت العلم وطلابه بأصولها وفروعها » وحواشیها 
فقد نالت من العلم حظا عظيما بفضل الله » كما أنها أسرة بر وصلاح وتقوى » كما مر معنا 
قريبا قول ابن كثير رحمه الله في والده (( كان رجلاً صالحا متعبدا قليل التكلف » وكان فاضلاً“ 
)) وكانت له اليد الطولى في علم الفرائض » وقد أحذها عنه ابنه تمس الدين رحمهما الله" سا 
في أكثر شيوخه » ومن تلامذته الحافظ ابن رحب » توق سنة 58/اه . 

وأبن أحيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن . كان من الأفاضل وقد اقستین 
أكثر مكتبة عمه شمس الدين » توق سنة 95لاه . 

أما فروعه الذين اشتهروا بالعلم فهم شرف الدين عبد الله الذي ام الناس بالقرآن الكريم 
وهو ابن تسع سنين » وبرهان الدين إبراهيم العلامة النحوي الفقيه » وسيأتي ذكرهم في المبحث 
السادس باذن الله تعال . 

في هذا الحو العلمي الرائع نشأ ابن قيم الجوزية رحمه الله قي ربوع العلم تعلما وتعلیسا 
OE 2 2 ۶ EE‏ ا ووو 0 
وقدوة » فأحرج هذا الامام الفذ التقن المتفنن 9 وَالبَلِدُ الطیب يَخْرجٌ باه باذن ربه 4 » وقد 


استفاد منه الخلق في حياته وبعد ماته إلى يومنا هذا وه ذلك فطل الله يُتيه مَنْ يَشَاء 4 . 


۳ البداية والنهاية /١‏ ۱۱6 


( لنهل الصا . لأبن تعزي بردي » ۳/ ٩۱‏ 
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e ۱ ساق في رای ی روا‎ 
وه‎ 
۰ المبحث الر ابع : نشأته‎ 


نشأ ابن قيم الحوزية رحمه الله في بيئة خير وبر وصلاح » وفي جو علمي كما تقدم معنا » 
فقد كان أبوه رجلاً صالخا » فاضلاً عالما » بالإضافة إلى أنه كان قيماً على المدرسة الحوزيةء 
وأحوه کان غالا فاضلاً کذلك » ودمشق حینذاك کانت ترف بالعلماء ابحبال الفذاذ » را که 
العلمية في آوجها لا سیما في دمشق حاضرة العلم والعلماء . 

هذا إلى ما وهبه الله حل وعلا من ذکاء مفرط وذهن وقاد » واستعداد فطري للعلم 
۳ ۱ ۱ 

كل هذه الأسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالی أسهمت في تكوين ابن قیم ابوزية ورحمه 
الله علميا في سن مبكرة » يدل على ذلك حضوره حالس العلماء قبل سن السادسة مسن عمره 
تقريبا » فيقول في كتابه المعطار ( زاد المعاد ) (( وهذه كانت حال شيخنا ورسوخه في علم التعبير 
> وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن وأحترام المنية له 
والله أعلم )) . 

فنشأ منذ نعومة أظافره محبا للعلماء وبحالسهم » كما كان شغوفاً باقتناء كتب العلم وكان 
لديه مكتبة عامرة » ومن قرأ في شيء من كتبه علم كثرة كتبه » وسعة اطلاعه”" . 

يقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه لله : (( وكان مغرى يجمع الكتب فحصل منها ما لا 
بحصى حیق كان اولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه لأنفسهم”© )) . 
( زاد المعاد, ۳/ ٩۱5‏ 


9 انظر البداية والنهاية ۱6/ ۲۰۲ ۰ ذیل طبقات الحنابلة ۲/ 44۸ 
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ویقول عنه ابن کثیر رحمه الله : (( واقتین من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره 
من کتب السلف والخلف)). 

ویقول ابن العماد رحمه الله أن ابن أخيه عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
... قد اقتئي جملة منها فيقول : (( كان من الأفاضل واقتین كتبا نفسيه وهي كتب عمه الشسيخ 
شمس الدين ابن القيم » وكان لا ييخل بإعارتها(" )). 

كما كان رحمه الله ذا عبادة وزهد وورع » وشغف بالذكر » والاستغفار » وكان يطل 
الصلاة وعد ركوعها وسجودها » وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حي يتعالى النهار 
ويقول : هذه غدوتي لو ۸ أقعدها سقطت قواي (( كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )) » 
وكان رحمه الله قد جمع إلى العلم الجهاد فكان من الذين لا يخافون في الله لومة لاتم ء قائما 
بالمعروف والنهي عن المنكر متحملا في سبيل ذلك ما يلقاه من أذى . 


فقد نکر شد الرحيل لزيارة قبر إبراهيم الخليل عليه السلام فسجن وأوذي”" . 


۲ البداية والنهاية ۲۰۲/۱ 
('" شذرات الذهب :۲۵۸۲/۹ 


۳ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 44۸ 











المبحث الخامس : آوصافه الخلقية والخلقية : 


أطبق جمیع من ترجم للإمام ابن قيم ابلموزية رحمه الله على وصفه بحسن الخلق وطیسب 
السريرة » ولطف المعشر » وحسن السمت » والصلاح ‏ والعلم وكثرة التعبد حى أنه مع خصومه 
ف معرض الرد عليهم تحده لطيفا هادئ » ذا حجة مقنعة قوية في ادب وهدوء كما سبق . 

قول این کی رمه ار ۶( کان مسي ا ان 6 کر لفق له عمل اد 
ولا يؤذيه ولا يستعيبه » ولا يحقد على أحد » وبالجملة كان قليل النظير في بمجموعه وأموره 
وأحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة .. ولا أعرف ف هذا العام في زماننا أكثر عبادة 
منه » وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا » وعد ركوعها وسجودها » ويلومه كثير مسن 
أصحابه ف بعض الأحيان » فلا يرجع و لا يتزع عن ذلك رحمه الله" )). 

ويقول ابن رحب رحمه الله : (( وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتمجد »وطول صلاة إلى 
الغاية القصوى » وتأله ولمج بالذكر » وشغف باحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله 
والانکسار له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » ولم أشاهد مثله في ذلك » ولا رأيت أوسع 
منه علما » ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه » وليس هو المعصوم ولكن ۸ أر 
في معناه مثله » وقد امتحن وأوذي وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه 
> ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ » وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير 
> ففتح عليه من ذلك خير كثير » وحصل له حانب عظيم من الأذواق » والواحید الصحيحة 
وتسلط بسب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف » والدخول في غوامضهم وتصانيفه متلکه 

وحج مرات كثيرة » وجاور عکة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة » وكثرة 


الطواف أمرا يتعجب ا ۹4 


( البداية والنهاية 5.5/١4‏ 
('؟ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤۸‏ 
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3 ١ ۳۰ ۲ 
وه‎ 


شهادتان دالتان على طيب نفسه » وکرم أخلاقه » من رحلین تتلمذا على يديه مووق 
بعلمهاء وهذا هو الأثر الحقيق للعلم وثمرته الى بحصدها أهله والا فما فائدة هذا العلم إن لم يكن 


فأئر على صاحبه في قربه وتقربه من الله . 


وثما يدل على تواضعه وحسن خلقه » ما ذكر عنه العلامة الصفدي في قصيدته الیمي_ 2 


وهي : 

بي أبي بكر كثير ذنوبه 
بي أي بكر جهول بنفسه 
ُي أبي بكر غدا متصدراً 
بست آي بكس ر يروم ترقا 
بني أبي بكر یسری العزمفي الذي 
بني أبي بكر لقد خاب سعیه 
بي أبي بكر وأمنالهغدى 
وليس هم في العلم باع ولا التقسى 
فوا لله لو أن الصحابة شاهدوا 


فليس على من نال مسن عرضه ام 
جهول بأمر الله أن له العلم 
وصال المعالى والذنوب له هم 


إلى جنة المأوي وليس لله عسزم 


يزول ويفنى والذي تركه الغسنم 
إذا لم يكن في الصالحات له سهم 
بفسواهم هذى الخليقة تأتم 
ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم 
آفاضلهم قالوا هم الصسم والبكم 


ویقول رحمه الله في کتابه (علام الوقعین بعد قوله تعال ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 
كلمة طيبة ) فهذه بعض ما تضمنه هذا المثل بالعظيم الحليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من 
بحر بسحب أذهاننا الواقفة » وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا الي تو جب التوبة 


زر (۲) 
والاستغفار" . 


فهذه سمة العلماء العاملین حيث یعترف بتقصیره وقله علمه مع فضله وسعة علمه وصلاحه 


وتقواه حسبه كذلك. 


( انظر الوا بالوفیات ۲/ ۲۷۱ ۰ نقلا عن : ابن قيم ابحوزية حياته وآثاره » لبکر آبوزید ص ۲ - ۲۷ . 


22 إعلام الوقعین /١‏ عدا 
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نات ی اترات SM‏ 
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المیحث السادس : أبناؤه : 


سبق وأن عرفنا حال أسرة ابن قیم الجوزية رحمه الله » وصلتها بالعلم والعلماء الوثيقة » ما 
كان له أثر على أبنائه الذين كانوا في حو علمي بديع. 
وهل يبت اغطی إلا وشسيجه وتغرس إلا في منابتها اللخل 
ومن اشتهروا بالعلم من أبناء ابن قيم الجوزية رحمه الله : 

ك عبد الله : شرف الدین أو جمال الدين عبد ال بن الامام شس السدین مد 
وکانت ولادته سنة ۷۲۳ه ووفاته سنة ۷۵۲ ه وکان مفرط الذكاء واحفظ 
> حفظ سورة الأعراف في يومين وصلی بالقرآن سنة ۷۳۱ه. أي وهو في 
التاسعة من عمره تقريبا . قال عنه ابن کثیر رحمه الله ( الشیخ الشاب الفاضل 
احصل جمال الدين عبد الله بن العلامة مس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي > 
كانت لديه علوم جيدة وذهنه حاضر خارق أفيَ ودرس » وأعاد » وناظر وحج 
و و و ر ”بوره يتن ناه ولد قال ایض 
: (( ومن العجائب والغرائب الي لم يتفق مثلها »ول يقع من نحو مائي سنة أو 
أكثر »أنه أبطل الوقيد بجامع في ليلة النصف من شعبان » فلم يزد في وقيده قنديل 
واحد على غادة لياليه في سائر السنة وله الحمد والنة؟). 

0-5 إبراهيم : العلامة النحوي الفقيه المتقن برهان الدين إبراهيم بن همس الدين 
وكانت ولادته سنة ۷۱ ه ووفاته سنة ۷۲۷ه أحذ عن والده » وغيره وقد 
أفيَ ودرّس بالمدرسة الصدرية واشتهر صيته » وكان على طريقة أبيه » وله في 
النحو اليد الطولى » فشرح الفية بن مالك وسماه ( إرشاد السالك إلى حل إلفية 
ابن مالك ). وتولى الخطابة بجامع خليخان بالقروانة » وكان مثریاً ترك مالا جزيلاً 

م 


رد البداية والنهاية 4 ۱ Yer‏ 
۲ البداية والنهاية ۱6/ ۲۷. 


(۳) 


المرجع السابق ۲۹۱۹/۱6 . 








وله رسالة باسم ( اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية ) . قسم فیها اختياراته إلى أربعة 
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المبحث السابع : وفاته : 


لقد بذل وقدّم هذا الإمام الحمام طيلة عقود حياته » فقد كان معلماً عاملاً » آمرا بالعروف 
هیا عن المنكر » لا يمل و لا يكل » ساثرا في طريقه إلى الله على ضوء الکتاب والسنة » ومنهج 
السلف الصاح » ولكن لكل سفينة مرسى ولكل حي وفاة وهذه سنة الله تعالى في حلیقته . 

لقد اتفقت مصادر الترحمة لهذا الإمام على أن وفاته كانت ليلة الخميس الثالث عشر من 
رحب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة للهجرة قال ابن كثير رحمه الله : - (( وقي ليلة الخمسيس 
الت عشر رجب وقت آذان العشاء توق صاحبنا الشيخ العلامة الأنام عند ی 
بكر بن أيوب الزرعي إمام ابوزية وابن قیمها وصلی عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع 
الأموي ودفن عند والدته عقابر الباب الصغير رحمه الله )). 

وقال ابن رحب رحمه الله : (( توق رحمه الله وقت العشاء الآخر ليلة الخميس ثالث عشر 
من سنة إحدى ومسین وسبعمائة » وصلى عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ثم بجامع حسراح 
ودفن عقبرة الباب الصغير ( سفح قاسيون ) وشيعه خلق كثير ورئيت له منامات كثيرة حسنة 
رضي الله عنه » وكان قد رأى قبل موته عدة الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم وسأله عن متزلته 
فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر » ثم قال له ابن تيمية : وأنت كدت تلحق بنا » ولكن نت 


الآن في طبقة ابن حزعة رحمه الله" )). 


۳ البداية والنهاية | 4 ۱ ۲۶ 
۳ ذیل طبقات الحنابلة : 45۰/۲ ۵۱ 
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الفصل الثاني 
4 سیر نه العلمية 
المبحث الأول : دراسته وطلبه للعلم : 


امتأمل في كتب التاريخ والتراحم يلمس الحدية » والنفس الأبية الي لا ترضي بالدون . 


وإذا كانت النفوس كرا تعبت في مراد الأجساد 


قدا تلت بو الكو الم وهی وا سین کرو رو و 
وقد تلقى عن الشيوخ الحنابلة وغيرهم . 

يقول رحمه الله عن شيخه الشهاب العابر (وسمعت عليه عدة أحزاء ولم يتفق لي قراءة هذا 
العلم عليه لصغر السن › واخترام النية له رحمه الله ) وقد توق كيه العائر ابن هت 
فيكون قد بدأ السماع كلب العلم وهو ني السابعة من عمره ومن شیوخه آبو الفتح البعليکي 
المتوق سنة ۷۰۹ هب . 

وقد قرأ عليه عددا من الکتب في النحو من بينها ألفية ابن مالك . والألفية ونحوهسا مسن 
المطولات في العربية لا يدرسها إلا من تمكن في علم العربية » وأصبح من المنتهين فيه » أو القاربین 
> وهذا يدل على أنه تمكن في علم النحو وغيره من العربية في سن التاسعة عشرة من عمره. 

وهكذا شب هذا الإمام رحمه الله في هذا الرحاء العلمي » حي بلغ اشده في عاصمة بلاد 


الشام دمشق منجم العلم والعلماء. 


ا زاد المعاد : «/ ٠1١‏ 

















ساق ی ای !ملي ۱ 7 1 ۳ 


المبحث الثاني : رحلاته في طلب العلم : 

عاش ابن ۶ قيم الجوزية رحمه الله في كنف والده » وبدء في التلمذ عليه لأنه حینسذاك رأس 
علماء اخنابلة فهو قيم المدرسة الجوزية »وكانت دمشق تزخر بالعلماء الأفذاذ الذين تضرب لهم 
أكباد الإبل من جميع أنحاء المعمورة . 

كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزل دمشق »وهو البحر التلاطم قد ملىء علما 
حكمة وكفى به فلا عطر بعد عروس . 

ا ل ات ل 
العلم والعلماء بدمشق. 

ومع هذا نلمس في مصنفاته أنه ارتحل في طلب العلم » وهذا أمر معهود معروف في حال 
العلماء لتلقي العلوم والإكثار من الشيوخ والسماع والتحري وابن قيم الجوزية رمسه الله مسن 
العلماء الكبار فلابد أنه قد ارتحل فقد ذكر القريزي في كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) في 
ترجمته : ( وقدم القاهرة غير مرة!" ) وقد زار تبوك وألف با رسالته المشهورة (( الرسالة التبوكية 
)).. ثامن حرم سنة ۷۳۳ه »ء وزار بيت المقدس بفلسطين يقول في كتابه بدائع الفوائد() عند 
ذكره لبيت من الشعر عکن أن ينظم من نفس كلماته أربعون ألفا وثلاثمائة وعشرون بيتا ثم قال : 
ومثله لاح لاس دكن امك 


ويقول في كتابه هداية الحيارى ”° (( وجرت لي مناظرة عصر مع أكبر من يشير إليه 
اليهود بالعلم والرئاسة )). 


أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه” )). وقد يكون قد رحل 
إلى طرابلس فله كتاب ”ماه (( المسائل الطرابلسية)). 


5 


( السلوك ۰ ۸٩۳/۲‏ 
0 بدائع الفوائد ۳/ ۲4۵ . ویقصد ابن القیم بذلك أنه يساوي هذا العدد لقیمته وقوته وراحع البدائع لعرفة مراده . 
(" هداية احیاری ص ۳۸6 


۳ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 9غ 4 
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المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه : 
أولا/ شيوخه : 
عاش ابن قيم الجوزية رحمه الله في فترة ذهبية » وثورة علمية كثر فيها العلماء الأفذاذ 
والتآليف فنهل من وافر وعذب علمهم » فتكونت هذه الشخصية العجيبة الى ملئت علما وفهما 
وهذا ذكر شيوخه مرتبا لهم على حروف المعجم وهم : 
-١‏ قيم الجوزية : والده آبو بكر ابن أيوب . ذكره في شيوخه الصفدي" وابن تغري بردي“ 
9 000 
۲- ابن عبد الدائم : أبو بكر هد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي المتوق سنة ۷۱۸ه- : ذكره 
في شيوخه ابن رحب“ والصفدي"" وابن تغري"؟ بردي والذهبي”" وابن العماد"" وغيرهم . 
- شيخ الاسلام ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم عبد السلام النميري التوق ۷۲۸ه وقد 
لازمه أكثر من مس عشرة سنة » وأحذ عنه علوم كثيرة » وتأثر به" . 
5 الشهاب العابر : أبو العباش أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي 


المتوق سنة 1۹۷ه ٠‏ 


٥‏ - ابن الشيرازي : آبو نصر محمد بن عماد الدین الشيرازي 8 وقال ابن العماد مسند الوقست 


قسن اليه ابو ال مه و مه الهو از انیم اوق ةة ا 
حمس الدين ابو نصر بن ري الدمشفهي 


۱ الواقي بالوفيات ۲۷۰/۲ 

7 المنهل الصافي ۳/ ٩۱‏ 

6 البدر الطالع ۲/ ۱۶۳ 

4 ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 11۸ 
( الوافي بالوفيات ۲۷۰/۲ 

( المنهل الصافي ۳/ 1۱ 

)¢ العبر ]مه 

9 شذرات الذهب 5/ /4 

( الوافي بالوفيات ۲/ ۰۲۷۱ البداية والنهاية ١١1/١4‏ 

( ذيل طبقات الحنابلة 46۸/۲ الوافي بالوفيات ۲۷۰/۲ المنهل الصافي ۱/۳ ۰ شذرات الذهب ١107/5‏ 


' الوافي بالوفيات ۲/ ۲۷۱ طبقات المفسرين ؟/ ۹۰ ء بغية الوعاة ۱/ ۰۲ شذرات الذهب 57/5 . 
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- اجحد الحراني : إسماعيل جحد الدين بن محمد الفراء الحراني شيخ الحنابلة بدمشق الولف سنة 
۹ه ' وليس هو ابن تيمية الجد صاحب الحرر)) 

۷- ابن مكتوم : إسماعيل الملقب بصدر الدين والمكين بأبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي 
الدمشقي الشافعي المتوق سنة 15 ل/اه2" . 

۸- الكحال : أيوب زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال المتوق سنة ۲-۵۷۳۰ 

9- البهاء ابن عساكر : القسم بن المظفر بن النجم محمود بن تاج الأمناء عساكر التسوق 


سنة ۷۲٣۳‏ ه_() 


-٠‏ الحاكم : سليمان تقي الدين آبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
مسند الشام وكبير قضاتهها مع من نحو مائة شيخ وأجازه أكثر من سبعمائة شيخ توق 
سنة ۷٠٠١‏ هه . 

9 شرف الدين ابن تيمية : عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري أحو شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع توق سنة ۷۲۷هس( . 

۲ الوداع : علاء الدين على بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زید الكندي » ویعرف بکاتب 
ابن وداعة القری احدث توق سنة الاه" . 


۳ الطعم : عیسی بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد » آبو محمد القدسي ثم الصالحي » الطعم 
في الأشجار ثم السمسار في العقار مسند الوقت . توق سنة ۷٠۹‏ , 


€ - بنت جوهر : فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي 
السندة اعد توفیت سنة ۷۱۱ه( . 


۲ الوافي بالوفیات ۲/ ۲۷۰ : النهل الصافي ۳/ ۰1۱ الدر الکامنة 4/ ۲۱ 
۳ الوافي بالوفیات ۲۷۰/۲ ۰ النهل الصافي ۳/ 5١‏ » الدرر الکامنة 1۱۰/۱ 
( الوافي بالوفیات ۲۷۰/۲ 

(4) شذرات الذهب 5/ ٩۱‏ 

۳ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 14۸ طبقات الفسرین ۲/ ٩۱‏ ۰ الوافي بالوفیات ۲۷۰/۲ الدرر الکامنة 4/ ۲۱ . 
للق الوافي بالوفیات ۲۷۰/۲ ء المنهل الصافي ۳/ ٩۱‏ 

۲ شذرات الذهب 598/5 . 

۳ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 464۸ الوافي بالوفيات ۲۷۰/۲ المنهل الصافي ۳/ ٩۱‏ . 


9" ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 11۸ طبقات المفسرين ۲/ ٩۱‏ . 
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والباحثين كان دينا حنياً ذکیا » توق عن اثنتين و انين 0 


5- البدر ابن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة الكناني احموي الشافعي 
الإمام الشهور صاحب التصانيف توف سنة ۲۲۲-۸۷۳۳ 

۷- ابو الفتح البعلبكي : محمد مس الدين أبو عبد الله بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي الفقيه 
اللغوي النحوي التو سنة 60-۷۰۹ 

۸ الصفي افندي محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأموري الش‌افعي الفقيه 
الأصولي . توفي سنة ۷۱۵م__*) 

۵۹ الزملكاني : محمد آبو المعالي كمال الدين بن على بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي ابن 
خطيب زملكا » ولي قضاء حلب » وكان متفنناً ف علوم شی توق سنة ۵۷۲۷ (*) 

اكت ابن مفلح : محمد مس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلسي 
قال عنه ابن قيم ابحوزية رحمه الله (( ما تحت قبة الفلك أعلم عذهب الإمام هد من ابم 
مفلح )). توق سنة ۷۳( 

۱- الزي : يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبد الرحيم القضاعي ثم الكلبي الدمشقي 
الشافعي إمام احدئین وخاتمة الحفاظ توف سنة ۷۲ه( . ۱ 

۲ ابن الفراء : جحد الدين إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق 
توق سنة 14 


۳- أبو العباس أحمد بن ابراهيم الواسطي . ذکره ابن القیم رحمه الله في كتابة شفاء العليل ° 


( شذارت الذهب 47/5 الوافي بالوفیات ۲/ ۲۷۰ ۰ الدرر الکامنة 6/ ۲۲ بغية الوعاة ۱/ ٩۲‏ 





( البداية والنهاية ۱۶/ ۰۲۹۹ شذارت الذهب 5/ ۱۰۵ ۰ الدرر الکامنة ۳/ ۳۹۷ الوافي بالوفیات ۲/ ۷۲ . 
0 الوا الوفیات ۲۷۰/۲ 

۳ الوافي بالوفیات ۲/ ۲۷۰ ۰ المنهل الصافي ۳/ 5١‏ ۰ طبقات الفسرین ۲/ ٩۱‏ ۰ البدر الطالع ۲/ ۱6۳ 

ابن القيم وموقفه من التفکیر الإسلامي لعوض الله حجازي » ص 45 . 

7 البداية والنهاية ۱۶/ ۲۹۶ الدرر الکامنة ۳۰/۵ . 

("البداية والنهاية 5 /١‏ ۰۱۹۱ شذرات الذهب 5/ ۱۳٩‏ 
(لدرر الكامنة /١‏ 1۰۳ 


. ,)٩( 
. ١5 شفاء العلیل ص‎ 











انيا / تلامیذه : 

كان من الطبيعي بعد أن نمل من العلم في سن مبكرة» وتنوعت مشاربه ورسخت قدمه 
في العلم» أن يقصده طلاب العلم» ويضربوا له أكباد الإبل» وقد حصل ذلك بقول ابسن رحب 
رحمه الله:"واحذ عنه العلم حلق كثير من حياة شيخه إلى أن مات و انتفعوا به» وكان الفضلاء 
یعظمونه. ويتتلمذون له كابن عبدالهادي وغیره. 

وقد تخرج من تحت يديه طلاب متمیزون» بل أئمة في العلم» أنتجوا أمهات الكتب الي 
أصبحت مراجع لأهل العلم من بعدهم وسنذكر أشهر تلاميذه وهم: 


(١ 
ل(‎ 


البرهان ابن قيم اجحوزیه: ابنه برهان الدين إبراهيم » وتقدم ذكره. 

ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي. الإمام الحافظ 
المشهور المتوق سنة 4/الاه”) ۱ 

الحنبلي. المتوقي سنة ۷۹۵هب . صاحب التصانيف النافعة(". 

شرف الدين ابن قيم الجوزية: أبنه عبدالله وقد تقدم ذکره. 

السبكي: علي بن عبدالكاق بن على بن تمام الشكي تقي السدین أو احسسن. التسوق 
سنة اك 

الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قلیماز الذهبي التركماني الشسافعي. الإمام احسافظ 
صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. التوق سنة م4 لاه©2. 

ابن عبدامادي : محمد شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن عبدالمادي بن قدامة المقدسي ثم 
الصالحي الحنبلي. الحافظ الناقد. التوق سنة 44 ۷ه(. 


۱ ذيل طبقات الحنابلة ٤٤۹/۲‏ 


2 


الدرر الکامنة ۰۳۷۳/۱ شذرات الذهب ۳۳۹/۶ 


3 الدرر الکامنة ۰1۲۸/۲ شذرات الذهب ۳۳۹/۶ 


۱ الدرر الكامنة ۱۳/۲ 


ر5 


شدرات الذهب ۱۰۳/۹ 


. ( البداية والنهاية ۲۱۰/۱4 
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4) النابلسي: محمد شمس الدين آبو عبدالله بن عبدالقادر بن حي الدين عثمان النابلسي. الحنبلي 
المعروف بالحنّة. التوق سنة ۷۹۷هس(. 


)٩‏ الغزي: محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام رضي الله 
عنه. توق سته ف 
٠‏ الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد محي الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي. الشافعي 


صاحب القاموس. توفي سنة ۸۱۷ه-<(؟. 
۱) المقري : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي القرّي التلمسان. السوق 


سنة ۷٠۹‏ ه. 
۲ الصفدي: صلاح الدين خليل بن أييك بن عبدالله. أبو الصفا الصفدي الشسافعي. 
المتواق سنة ۹۶م 


۳( القونوي: علاء الدين علي بن إسماعيل بن یوسف القونوي الشافعي. فرید عصره توق 


سنة ۹ ۷۲ه(*؟, 


۱ شذرات الذهب ۳۸۹/٩‏ 


شذرات الذهب ۰۷۹/۷ البدر الطالع ۲۵۶/۲ 
3 البدر الطالع ۲۸۰/۲ 
( نفح الطيب ۲۵4/۶ 


5 الوافي بالوفيات ۲۷۲/۲ 


8 الدرر الكامنة ۲۸-۲۷/۳ ۰ شذرات الذهب ٩۰/۱‏ بغية الوعاة ۱6۹/۲ 
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المبحث الرابع : ثقافته وعلمه 


استقر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في دمشق سنة ۷۱۲ه-(. قادما من مصرء فالتقى 
به الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وصحبه. ولازمه. ملازمة الظل و کان تب ف ریعان شسبابه 
وعنفوانه» وعمره إحدى وعشرون سنة تقريباء وظل ملازما لشيخه وفياً له طيلة حياته» حي توفي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة ۷۲۸ه. فيكون قد لازم شيخه ستة عشر سنة ينهل من 
ذلك الورد العذب الزلال» فأئر ذلك في شخصية ابن قيم الجوزية رحمه الله وق فكره» وعلمه» 
وتآلیفه فكان موسوعيا مشا ركا في شن العلوم» لم يترك علما نافعا إلا وشارك فيه بالبحث 
والتحقيق وتوسع فيه. 

"قال القاضي برهان الدين الزرعي ما تحت أدم السماء أوسع علما منه. وكتب بخطه ما لا 
يوصف كثرة. وصنف تصانيف كثيرة في آنواع العلوم» وكان شديد احبة للعلم وكتابته» 
ومطالعته» وتصیفه واقتناء کته(" 

"وکان عارفا بالتفسیر لا یجاری فيه» وبأصول الدین وإليه فيه المنتهى» وباحدیث ومعانيه 
وفقهه ودقائی الاستنباط منه» وتفقه في الفقه اخنبلي وبرع واف وبالعربيق وله فیها اليد الطولى» 
وبعلم الکلام وغير ذلك.. وعلما بعلم السلوك و کلام أهل التصوف. وإشاراتهم. ودقائهم. له في 
کل فن من هذه الفنون اليد الطولى"". 

ویقول ابن کثیر رحمه: مع الحديث وأشتغل بالعلم» وبرع في علوم متعددة لا سیما علم 
التفسیر واحدیث والأصلين"”“ ویقول تلمیذه احافظ الذهي: "عن بالحديث ومتونه ورحاله» 


و کان یشتغل بالفقه ويجيد تقریره» وق النحو ویدریه وی أل ٠‏ 


۱ البداية والنهاية ٩۷/۱6‏ 
۱ شذرات الذهب ۱۹۸/5 -۱۹۹ 
۱ دیل طبقات اتابلة 1۸/۲ 
* البداية والنهاية 6 ۲۸۹/۱ 


كاز ابو القع اها لوالاو E E‏ ۳۰ 
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ويقول تلميذه الصفدي: " أشتغل كثيراء وناصر وأحتهد. وأکب على الطلب وصنف» 
وصار من الأئمة الكبار» ف علم التفسير والحديث والأصول» فقها وكلاما والفروع والعربية» ولم 
خلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية ۳ 

ويقول ابن ناصر الدین الدمشقي: وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التفسیر والأصول من 
المنطوق والفهوم ۲۳ . 

تولي التدریس بالدرسة الصدرية والأمامة بابهوزیة. 

وما يدل على غزارة علمه وقوة حفظه أنه آلف کتبا في آسفازه: ککتساب مفصاح دار 
السعادة؛ و کتاب روضة ابین, و کتاب زاد العاد» و کتاب تمذيب سنن أبي داود. 

ولقد آمتاز سلوبه في التألیف بالسلاسة و العذوبة وحسن السیاق عك تشسنف الذان 
قراءة کلامه وتیل إليه القلوب. 

یقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وکل تصانیفه مرغوب فیها نين الطوائف"" . 

ولقد استفاد أهل العلم من بعده من كتبه الى تميزت بالسعة والغزارة العلمية لأنه رحمه الله 
تميز بالاستطراد وبسط الكلام» فأصبح بعضهم يخرج رسائل مستقلة وهي من مباحث أحد كتبه 
رحمه الله. 


وكان ماهرا في النظم يدل على ذلك كتاب "الكافية الشافية" المسماة بنونية ابن القيم رحمه 





الله وقد جاء شعره ي سهولة وعذوبة ودقة قي التصوير» وكذلك امتاز نثره» ومن يقرأ كتساب 
۱ "روضة امحبین" يرى تمكنه جلیا. 


آما الخط فقد كان متقنا له رحمه الله يقول ابن كثير " وكتب بخطه اطحسن شین کثیرا(). 


( * الواقي بالوفیات ۲۷۱/۲ 

020 الرد الوافر ص ۳۵ -۳۶ 

۱ البداية والنهاية ۲٠۲/٠٤‏ 

۳٩ أنظر ابن القیم, لبكر أبو زيد ص‎ “١ 
55/14 الدر الكامنة‎ 5 


۱ البداية والنهاية ۲45/۱6 














المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه: 
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۱ عقيدته : كان الإمام ابن قيم الحوزية رحمه الله وقع في بداية طلبه للعلم في تأویسل 


بعض الصفات, ولم يتحرر سلفیا إلا بعد لقائه وملازمته لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الل 


وهذا ما يظهر من خلال أبيات في "الكافية والشافية" 


OD َف‎ 


ياقوم والله العظیم نصسيحة 
جربت هذا كله ووقعت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
فتى أتى من أرض حران فيها 
فالله جيزیسه الذي هو أهله 


آخذت يداه يدي وسار فلم یسرم 


ويقول رحمه الله في موضع آخر: 
يا طالب المحق المسبين ومسؤثرا 
أسمع مقالة ناصح خبر الذي 
ما زال مذ عقدت يده إزاره 
وتخل الفتسرات للعرمات أمسر 
وتولد اللقصان من فتراته 
طاف المذاهب يبتغي نورا 


1 
1 النونية 52/5 ۷٤‏ مع شرح ابن عیسی. 


تلك الشباك وكنت ذا طيران 


من ليس تجزيه يدي ولساي 


أهلا عن قد جاء مسن حران 
حسق أراي مطلع الإبهان 


علم السیقن وحجة الاعان 
عند الوری قد شب حسق الآن 
قد شد مشزره إلى السرهن 
مسلازم لطبيعةالإنسان 
أو ليس سائرنا بني النقصان 
ليهديه وينجيه مسن السنيران 
الليل البهيم ومذهب الحيران 




















۳ 





۱ 2 ا م ركو تور ا 5 
سات ب اترات 8 
واللیل لا يزدد الا قوة والصبح مقهورا بذا السلطان 


فاصبح رحمة الله بعد اتصاله بشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلفياء مقررا لنهج هل 
السنة واللجماعة؛ منابذا لأهل البدع والاهواء. ولا آدل على صفاء عقيدته و کونما على منهج أهل 
السنة والجماعة من تلك الولفات العظيمة الي سطرا براعة فيبيان منهج أهل السنة والجماعة 
والرد على أهل الأهواء والبد ع من مثل : الصواعق الرسلة » واحتماع ابلیسوش الإسلامية ع 
وهداية الحيارى » وقصديته النووية الشهيرة » وما سطره في ثنايا كتبه ما يدل دلالة أكيدة لا 
يتطرق إليها شك واحتمال أنه كان على منهج أهل السنة وابماعة . 

۲ مذهبه: وصف ابن قيم الجوزية رحمه الله كل من ترجم له بأنه حنبلي وهذه النسبة 
لها حظ من الصحةء فان ابن قيم ابحوزية رحمه الله قد فتح عينيه وتفقه قي بداية طلبه للعلم على 
المذهب الحنبلي» فأبوه كان قيما للمدرسة الجوزية الى كانت وقفا علىالحنابلة؛» كما أن 
قريته"إزر ع" كانت قرية الحنابلة» والمذهب الحنبلي سائد فيهاء كل ذلك سبق ذکره ولذلك 
جميع من ترجم له» وصف بأنه حنبلي» ولكن بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
وحه الخصوص وبغيره من العلماء الکبان وبعد أن رسخت قدمه في العلم» اصبح محتهداء وإنما 
حظه من الوصف بالحنبلي إلا تبعا لما أيده الدليل وليس التقلید» وقد أتخذ طريقا وسطا فلم يجفو 
عن اتباع الأئمة الأربعة كمصطفي الظاهرية» ومن نحا نحوهم» ولم يغلو في تقليد المذهب كما 
يفعله متعصبة الذاهب . بل تراه يحكي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ويستأنس هم ويورد 
المذهب الحنبلي وقد يخالفه إن كان ليس معه الدليل كما رجح كثيرا مسن المسائل المخالفة 

.٣‏ يقول رحمه الله في كتابه العطار" إعلام الموقعين" : وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها 
حلاف المذهب فلا يسعنا أن نف بخلاف ما نعتقده» فنحکی المذهب الراجح ومرححه» ونقول 


هذا هو الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق”"" . 


1 ۱ ۱ 
۲ إعلام الوقعین ۱۷۷/4 











0 وه وار رود‎ AR 
5-7 رای ای بمرت‎ 





المبحث السادس : مكانته وثناء العلماء عليه 


لقد برع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شي العلوم» وفاق أقرانه» وحصّل ما ۸ يحصله 
غيره» وذلك بفضل الله أولاً ثم يحده واحتهاده؛ وجلده في طلب العلم ولقد قدّر له أهل العلم هذا 
الفضل ؛ فائنوا علیه ثاء خطراء حن آن کل من ترجم له این عليه حین من حالفه . 

فهذا ابن کثیر رحمه الله یقول: " الشیخ الامام العلامة") 

وصفه الصفدي رحمه الله بقوله : "وأکب على الطلب وصنف وصار من الأئمة الكبار "° 

ويقدم له ابن رحب رحمه الله بقوله : "الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شس الدين 
5 عبدالله بن قيم الجوزية. "7 

ويقول ابن العماد رحمه الله فيه : " الفقيه الحنبلي بل المحتهد المطلقء المفسر النحوي 
لاصو التکلم"(*) ْ 

ویقول احافظ ابن حجر رحمه الله : " وكان حريء الجنان» واسع العلم » عارفا بالخلاف 
ذافن السلفن : 

ويقول فيه السخاوي رحمه الله: "العلامة الحجة التقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف» وقوة 
لكان ررقي اساب ابن تيمية الإمام» بل هو حسنة من حسناته والمجمع عليه بين الخالف 
والموافق» وصاحب التصانيف السائرة» وا محاسن الحمّة وانتفع به الأئمة " ° . 

ويقول فيه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: " هو العلامة نس الدين الحنبليء 
أن امحققين, علم المصنفين» نادرة المفسرين » ابن قيم الحوزية وتلميذ ابن تيمية» له التصانيف 
الأنيقة.. فكان ذا فنون في العلوم» صاحب إدراك لسرائر المنطوق والفهوم؛ وبرع في علم الحديث 
بحيث انتهت إليه فيه الرئاسة"“ 


۱ البداية والنهاية 4 ۲4۹/۱ 
© الواقي بالوفیات ۲۷۰/۲ 


( ذيل طبقات الحنابلة ٩1۷/۲‏ 


شذرات الذهب ۱3۸/٩‏ 
5 

(“الدرر الکامنة ۲۱/6 

6 

' الضوء اللامع ۲۰/۱۱ 


("انظر الشهادة الذكية 
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ويقول فيه الش و كاني رهه الله : " العلامة الكبير المحتهد المطلق المصنف الشهور برع في 
جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق» وتبحر في معرفة مذاهب السلف" 


ولقد استحق ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا الثناء من هؤلاء الأئمة الكبار رحم الله الدميع. 


1 البدر الطالع ؟/ ١‏ 
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المبحث السابع / مصنفاته : 


ترك الامام ابن قيم ابحوزية رحمه الله تركة عظيمة من الولفات الکبار والصغار» فقد عرف 
بقلمه السیال, وأسلوبه الرائع» و حطة الجميل وقد اهتم الترجهمون له بسرد كتبه» والبحث عنها.. 
وهي كالتالي مرتبة على حروف العجم كما ذکرها العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد حفظه الله : ۱ 
۱ لاحتهاد والتقلید: ذکره ابن القیم في "مفتاح دار السعادة" عند تفسير قوله تعالى " وداود 
وسلیمان إذ يحكمان في احرث "۲ 
۲. احتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة وابحهمية: ذکره في کتابه " الفوائد" عند تضنضیر 
قوله تعالی " الله نور السماوات والأرض”" . طبع قدعاً عام ۱۳۱6ه باشند . 
٣.أحكام‏ أهل الذمة : طبع للمرة الأولى في بحلدين بتحقیق / صبحي الصا سنة ۱۳۸۱ه . 
٤‏ .أسماء ا ابن تيمية : رسالة مطبوعة بتحقیق / صلاح الدین النحد (. 
ه.أصول التفسير : ذكره في "جلاء الأفهاء "© 
5. الإعلام باتساع طرق الأحكام: ذكره في "إغاثة اللهفان"° 
۷ علام الوقعین عن رب العالین: طبع سنة ۱۳۷هب عصر قق | محمد حي الدين 
عبدا حمید. 
/إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: طبع سنة ۱۳۷۰هب .عصر بتحقیق / محمد حامد الفقي. 
.إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان: رسالة مطبوعة بتحقیق / محمد جمال الدین القاسمي. 
٠.إقتضاء‏ الذ کر بحصول الخير ودفع الشرّ: ذکره الصفدي رحمه الله. © 


كاين فيه رو یا رار .من ۱۸ - ۱۹۲ 
+ مفتاح دار السعادة . ص ٩۲‏ 
الفوائد . ص ٠‏ وقد طبع هذا الکتاب عام 404 ١هس‏ بتحقیق د.عبدالله بن عواد العتق . رسالة دکتوراة في جامعة الامام . 
“ وقد ذكر أحد الباحثين أنهذه الرسالة منسوبة إلى الامام ابن القيم وليست من تأليفه » وإنما من تأليف : ( ابن رشيق ) تلميذ شسيخ 
الإسلام ابن تيمية كاتب مصنفات شيخ الإسلام والذي كان أبصر بخط الشيخ منه . انظر : قاعدة في الاستحسان ص ( 8 -؟١)‏ . 


3 


5 ۱ 
( جلاء الأفهام ص ۸۳ 
6 إغاثة اللهفان ۱۱۹/۲ 


0 الوافي بالوافیات ۲۷۱/۲ 











اتن رة 3 





١.لأمالي‏ المكية: ذکره في كتابه " بدائع الفوائد" عند تفسير قوله تعای ولقد اتیناموسی 
وهارون الفرقان وضيآء وذكرا للمتقين ٠"‏ 

۲.منال القرآن : ذکره ابن العماد والدازدى“. 

7" .الإيجاز: ذکره حاجي و 

٤‏ ۱.بدائع الفوائد: طبع عدة مرات. 

۵ .بطلان الکیمیاء : ذكره قي كتابه "مفتاح دار السعادة" وذكره ابن العماد. 

5 بیان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال: ذکره الصفدي“ 

۷ التبيان في أقسام القرآن : وهو کتابنا احقق في هذه الرسالة. 


E‏ لما يحل ويحرم من لبس الحرير: ذکره ف کتابه "زاد العاد" عند کلامه على احریر(۲) 

۹.التحفة المكية وکر الاو والدوادي 9 

٠‏ تحفة الودود في أحكام الولود: طبع سنة ۱۳۹۱ه في دمشق بتحقيق / عبسدالقادر 
الأرناؤوط. 

0 32 النازلين بجوار رب العالمين: ذكره الخاد ان له ي كتابه "مدارج 
ا 

۲ تدبیر الر ئاسة ق المو اعد الحكمية بالذ کاء والقريحة : ذکره القدافی ۳ 


۳ .التعليق على الأحكام: ذکر في مقدمة شرح النونية لابن عیسی. 


ر 1 
بذائم الف ائد ۲/د 
بدائع الموائد / ١‏ 


۱ شدرات الذهب ۱۷۰/5 
فا ا 
۰ کشف الظنون ۲۰5/۱ 
۱ شذرات الذهب ۱۹۹/٩‏ 
© الوافي بالوفیات ۲۷۱/۲ 
( زاد العاد ۸۸/۳ 

۰ شذرات الذهب ۱3۸/۰ 
( © طبقات الي 1۳/۳۲ 
)10( هدية العارفین ۱۰۸/۲ 
 (‏ مدارج السالكين ا 


( 7 إيضاح المكنون ۲۷۱/۱ 











سناد ی ات رق تم 





٤.تفضيل‏ مكة المكرمة على الدينة النورة : ذكره ابن رحب وابن العماد(. 

٥.مذيب‏ مختصر سنن أي داود: طبع سنة ۱۳۸هب عصر بتحقيق / محمد حامد الفقي. 

۲ لجامع بين السنن والآثار: ذکره في کتابه "بدائع الفوائر "(۳) 

۷ حلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: طبع و 

۸ حوابات عابدي الصلبان,وآن ما هم عليه دين الشیطان: ذکره ابن رحب“ وابن العماد. 
4.لجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر واقع : ذکره الشوكان“ 
٠.حادي‏ الارواح إلى بلاد الأفراح: طبع مرارا. 

۱ اخامل: أشار له في کتابه "تمذيب السنی ۲۳ 

؟.الحاوي: ذکره احافظ ابن حجر في فتح الباري ابلزء احادي عشر". 

۳ حرمة السماع : ذکره حاحي خليفة © 


۶ ۳. حکم تارك الصلاة : طبع مرارا 

۵ حکم إغمام هلال رمضان : ذکره ابن رجب“ 

5؟. حكم تفضیل بعض الأولاد على بعض في العطية : آشار له في "قذیب الس ٠"‏ 

۷ .الداء والدواء 2 طبع مرارا. 

۸ دواء القلوب : ذكره العلامة بكر بن عبداله بو زيد عن الأستاذ عبدالله ا 
9 رفع الأبرار ف الصلاة على البي المختار: ذكره البغدادي. "© 


۲ یل طیغات اا to./Y‏ 
۱ شذرات الذهب ۱۹۸/5 
«©) بدائع الفوائد ٩۸/6‏ 

۱ ذیل طبقات اختابلة ٩۵۰/۲‏ 
۱ شذرات الذهب ۱۹۹/٩‏ 

5 البدر الطالع ۱۶/۲ 

۰ قذیب السنن ۱۰۹/۳ 

( كشف الظنون ٩۵۰/۱‏ ولعله کتاب : کشف العظاء . الآ فرياً . 
(* ذيل طبقات الحنابلة 40۰/۲ 


ري السنن ۱۹۳/۵ 


11 
۲" ابن القيم الجوزية ص ۳۲ 


12 
۲ هدية العارفین ۱5۸/۲ 
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۰ الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية: ذکره الصفدي) 

۱ .الرسالة الشافية ‏ أحكام العوذتین : ذکره الصفدي””". 

۲ .رسالة ابن القيم ال أحد إخوانه: مخطوط ذكره بكر بن عبدالله ی 

۳ .الرسالة التبوكية : مطبوعة .عصر سنة 2۷ ۱۳هب بتصحیح عبدالظاهر أبو السمح. 

6 .رفع التتريل : ذکره حاحي خلیفة(. 

رفع اليدين ق الصلاة: ذكره ابن ف والصفدي"؟. 

7 .روضة امحبین ونزهة الشتاقین: مطبوع عصر سنة ۱۳۷۵ه بتحقق/ أحمد عبید. 

۷ الروح : طبع مرارا. 

۸ .معرفة الروح واللفس: آشار له في كتابه الروح۳. 

٩‏ .زاد السافرین إلى منازل السعداء ى هدي عاد الأنبیاء: ذکره ابن رج واين العماد. 


۰ .زاد العاد في هدي خير العباد:طبع مرارا » ومن أحود طبعاته ما طبع بتحقیق الأرناژوط . 
١.لسنة‏ والبدعة : ذکره أحمد عبید في مقدمة کتاب روضة الحبين". 

که شراخ ااا ا سی زرد که این وت وای الا 

.شرح الأسماء الحسين : ذکره ابن رحب وابن العماد"'. 


0 الوا بالوفیات ۲۷۲/۲ 
2١‏ الوافي بالوفيات ۲۷۲/۲ 
3 


ابن قيم الحوزية حياته وآثاره ص ٠. ٠١١‏ وقد طبع حدیثا . 
۱ کشف الظنون ٩۰۹/۱‏ 

۱ وين طبقانت: اتاب ۱9۰۲ 

۱ لوانی بالوفیات ۲۷۲/۲ 


( لروح ص ۱۸۹ 
(* دیل طبقات الحنابلة 4۵۰/۲ 


۱ شذرات الذهب ۱۹۹/5 


۱ ذیل طبقات الحنابلة 118/۲ 


)11 شدرات الذهب ١١9/5‏ 


12 ذيل طبقات الحنابلة ۱۷۰/۲ 


‹ 13 شذرات الحنابلة ۱۷۰/5 
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٤‏ .شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل : طبع مرارا؛ وكانت طبعته الأولى 
سنة ۱۳۲۳هب بمصر » بتصحیح / محمد بدر أبوفراس النعساني. 

۵ .الصبر والسکن: ذکره حاحي خلیفة. 

7 .الصراط الستقيم في أحكام أهل الجحيم : ذکره ابن رحب وابن العماد(؟. 

۷ .الصواعق المتزلة على ابلهمية والعطلة : ذکره ابن رحب . 


۸ .الطاعون : ذکره ابن رجب“ 


٩‏ طب القلوب : ذکره الزركلي”) 

٠‏ .طريق الهجرتين وباب السعادتین : طبع مرارا 

١.لطرق‏ الحكمية في السياسة الشرعية : طبع مرارا 

۲ طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الکباثر . ذکره العلامة بكر بن عبدالله آبو زد 
نقلا عن عبدالّه ابحبوري في کتابه فهارس الکتبات العامة لأوقاف بغداد(. 

۳ طلاق الحائض: أشار له في قذیب الست ^ 

6 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. طبع مرارا 

".عمد الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصاح المرفوع إلى رب السماء: ذكره ابن رح“ 
وابن العماد”” '. 


7 .الفتاوی : ذكره الالو 0 


۱ ذیل طیقات اشنابلة 4۵۰/۲ 
© ذیل طبقات الحنابلة 4۵۰/۲ 
)3 شذرات الذهب ١١9/5‏ 

۱ ذيل طبقات الحنابلة ٤/۲‏ 

۱ ذيل طبقات الحنابلة 1۰۰/۲ 
6 الأعلام ۲۸۰/۶ 

7 ابن قيم الحوزية حياته وآثاره ص 
( قذيب السنن ۱۱۱/۳ 

۱ ذیل طبقات الحنابلة 18/۲ 


۱ شذرات الذهب ۱۹۹/۰ 


۳۲ جلاء العینین ص‎ d1) 
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۷. الفتح القدسي: ذکره ابن زجب © وابن العماد. 

۸.الفتح الكي: ذکره في کتابه " بدائع الفوائد ۲۳. 

4 االفتوحات القدسية : ذکره في کتابه "مفتاح دار السعادة. 

٠.الفرق‏ بين الخلة واحبة ومناظرة الخليل لقومه: ذکره ابن رحب وابن العماد(؟. 

١/االفروسية‏ : طبع مرارا وهو ختصر من کتاب "الفروسية الشرعیة". 

۲.افرو سية الشرعية : ذکره الصفدي”"» وابن تغري بردي 

۳. فضل العلم وأهله: أشار له في کتابه " طریق امجرتین" وذکره ابن رحب“ 

4 فوائد قي الکلام على حديث الغمامة » وحدیث الغزالة والضب وغیره: مخطوط ذکره العلامة 
0000 

هلا. الفوائد : طبع مرارا 

1لا.قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين : ذكره البغدادي. "© 

۷. الكافية الشافية في النحو: ذكره حاجي خليفة, ”© 

۸ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: طبع مرارا. 

۹-.الکباثر : ذکره اين رجب N‏ 





ل ذيل طبقات انابلة ۰/۲ 


شذرات الذهب ١١9/5‏ 


(4 بدائع الفوائد ۱۸۹/۲ 


4( . 
2 متا دار السعادة ص ۳۰۷ 
0-7 


۱ ذيل طبقات الحنابلة 0۰/۲ . 


(© شذرات الذهب ٠١2/5‏ 


3 الوافي بالوفيات ۲۷۲/۲ 


5( المنهل الصافي 1۲/۳ 

۱ ذیل طبقات التابلة E A‏ 
اوري حياته وآثاره ص ۱۷۸ > وقدطبع الکتاب أخيراً عام ۲ هس عن دار ابن الجوزي . 
041 هدية العارفين ۱5۸/۲ 
0 كشف الظنون ۱۳۹۹/۲ 
ذل ذيل طبقات الحنابلة ؟/. 42 


(14) شذرات الذهب ١/5‏ 
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رای في عاق( بعري و 
ی 

۰ کشف الغطاء عن حکم ماع الغناء: ذکره الصفدي() 

۱ لکلم الطيب والعمل الصاح : طبع مرارا 

6 .اللمحة قي الرد على ابن طلحة : ذکره المناوي. 

۳مدار ج السالکین بين منازل إياك نعبد وأياك نستعین: طبع مرارا. 

4المسائل الطرابلسية : ذکره ابن رحب » وابن العماد©). 

۰ معاي الأدوات واطروف : ذکره الصفدي( وحاحي ا 

1 مفتاح دار السعادة ومنشور و لاية العلم والارادة : طبع مرارا. 

۷مقتضی السياسة في شرح نكت الحماسة: ذكره البغدادي". 

۸ انار المنيف في الصحيح والضعيف: طبع مرارا. 

9المورد الصافي والظل والواقي : أشار له في كتابه "طريق امجرتین"( وذكره البغدادي. 

. .مولد البي صلی الله عليه وسلم : ذكره اوا وصدیق القنوحي(‎ ۰٠ 

51زاليلي.1 ذکره حاجی ا 

۲ .المهذب: ذكره حاحي خليفة"'. 

.نقد المنقول واحك المميز بين القبول والردود : ذكره ابن رحب '. 








بلك : 5 3 ۱ 
الوا بالوفيات ۲۷۱/۲ > وقد طبع هذا الکتاب طبعتين إحداهما باسم : الكلام على مسألة السماع بتحقيق د/ راشد الحمد رسالة 


بحامعية > والأخرى باسم : کشف الفطاء . . . بتحقيق / ربیع أحمد حلف . 
23 فيض القدیر ۱۱/۱ 
“3 ذيل طبقات الحنابلة 21۹/۲ 
۱ شذرات الذهب ١/5‏ 


:©" الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ 
۱ کشف الظنون . 

5 إيضاح الکنون 1۲۲/۱ 
١‏ طريق افحرتین ص ۱۰۳ 
۱ هدية العارفین 104/۲ 
09 البدر الطالع ۱1/۲ 
۱ الاج المكلل ص ٩۱۹‏ 
2 كشف الظنون ١158/9‏ 
۱ كشف الظنون ۱۹۱٤/۲‏ 


2 فيل :طيقات ااب‎ "41١ 
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٩ ٤‏ .نکاح الح م: ذ 
محر م: ذكره ابن و 
40 ۱ ۱ 
.تور الم - و حاته: 
من ر ماله , ذكره ابن پچ وابن العماد(؟؟. 


5.هداية الحا 3۳ 
ر يارى ق اجوبة ا : 
في أحوبة اليهود والنصارى: طبع مرارا. 


ه مداع زر ب 
۳ م بت و لفات الاما 0 زنةه : 
ر ۰ لإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله . 


ر . 
" ذيل طبقات الحنابلة ٤٠٠/۲‏ 


( 0۵2 . ۲ 
ذيل طقات الحنابلة ۵۰/۲ 


0 . 1 
شذرات الذهب ١١8/5‏ 
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رضاح وق اي 09 
الباب الثاني 
دناسة الكدان 
ويتكون هذا الباب من فصلين : 
الفصل الأول : التعریف بالکتاب 


وفيه المباحث التالية : 


المبحث الأول : اسم الكتاب وموضوعه 

أولا / اسم الکتاب ۰ ۱ 

اشتهر هذا الکتاب بتسمية معروفة عند كثيرين من أهل العلم وهذه التسمية هي ( التبيان 
في أقسام القرآن ) بل قد طبع الکتاب بمذه التسمية . 

وبعد النظر في الكتب الق ترجمت للإمام ب بن القيم » وأیضا للكتب الى تحدثت عن العلوم 
والصنفات وحدت أن هذا الكتاب قد عرف بأكثر من تسمية عند العلماء » وهذه التسميات 
2 

سب التبيان ف أقسام القرآن . 

آقسام القرآن . 

عه اجان القرآن . 


وقد آشار الامام ابن القیم رحمه الله تعالی إلى هذه التسمیات في کتابه ( الداء والدوای . 














فقال رحمه الله : 
( وقد ذکرنا وحه الاستدلال بذلك في کتاب ( مان القرآن ) عند قوله فلا آقسم ما 
تبصرون وما لا تبصرون ) (.. 
وی طبعة أخرى : 
( وقد ذکرنا معن ذلك وسر الاقسام به في کتاب التبیان قي أقسام القرآن )7 ".. 
وف طبعة أخرى : 
( وقد ذكرنا معن ذلك وسر الإقسام به في كتاب أقسام القرآن ) ... © 
فهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله عن كتابه يدل على أنه ساه باسمه مصرحاً به 
تارة وأخرى مختصرا باسم ( أقسام القرآن ) » وثالثة باسم ( أبمان القرآن ) فهذا يدل على أنه 
مسمى لکتاب واحد وليس لكتب متعددة كما وهم البعض فجعلها كتابين مثل : البغدادي في ( 
هدي العارفين ) '“فقد عدّه كتابين أحدهما باسم التبيان قي أقسام القرآن » والآحر ( 
أيمان القرآن), 
وعندما قمت جمع النسخ المخطوطة لهذا الکتاب وحدته قد سمي بعدة مسمياث وهی : 
- التبيان في اقسام القرآن » کما نی نسخة دار الکتب الصرية . 
- التبیان في أبمان القرآن : كما في نسخة حامعة برنستون . 
أقسام القرآن والکلام على ذلك : كما في نسخة المكتبة احمودية بالدينة النسورة 
و کما في نسخ من مصورات جامعة الریاض . 
' الداء والدواء : ص )٠٦(‏ طبعة دار ابن ابموزي وهي طبعة حديثة محققة على أصل حطي . 


الداء والدواء ص ( ۲۷۱) طبعة دار الدني . 
"لداء والدواء ص ( ۳۰۹) طبعة دارهابن الجوزي . 


(أأهدية العارفين ( ۸5/۲( 











{of 


۸ 9 ۳ ار ۲ N‏ ۰ 
رای ریات رت يروب 
7 





وبعد النظر في المحطوطات آیضا وحدت أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد سمى کتابسه في 
مقدمته واليي توحد في نسختين خطيتين فقط وهي ساقطة من النسخ الأحرى سماه ( التبی‌ان في 


آعان القرآن) . 


وبعد وقفة حيرة وتأمل من تعدد هذه السمیات » اخترت ما سمى ابن القیم به كتابه في 


مقدمة کتابه وهذه التسمية هي : 
ر التبیان فق آیمان الق آن 


وذلك للأسباب التالية : 

هذه التسمية هي الي احتارها الامام رحمه الله لکتابه ویتضح ذلك من خلال مقدمته . 

- هذه التسمية ثابتة في أقدم النسخ وهي نسحة دار الکتب الصرية وهي مکتوبة بعد وفاة 
الولف بستة عشر عاما تقریا ومثبت آنا على طرة نسحة حامعة برنستون ایضاً . 

س يظهر لي والعلم عند الله تعالى ‏ أن التسمیات الوجودة على طرة کل مخطوطة مبنب 2 
على احتهاد النساخ والدلیل على ذلك هو اختلافها بين النسخ . 


هذا ما ترحح لدي واستنتجه ما بين يدي . 


ثانيا / موضوع الكتاب : 
أما موضوع الكتاب فكما هو واضح من التسمية فهو يتحدث عن القسم أو اليمين في 
القرآن الكريم حيث يذكر رحمه الله تعالى الآيات الي ورد فيها القسم ويبين المقسم والقسم به 











ریات ی بای لفو ۱ 
القسم عليه ویذ کر جواب القسم بعد ذلك إن وحد وقد اقتصر الولف رحمه الله في کتابه على 
ذكر القسم الصریح ولم یتعرض لغير الصریح و کان يركز على الناحية الشرعية في القسم واثبات 
القسم عليه مع شيء من الاستطرادات الفيدة والطويلة أحياناً كما عند قوله تعالى ( وف 


آنفسکم آفله تبصرون ) وان كانت هذه الاستطرادات خحارجة عن مقصود الکتات 











المبحث الثاني 


توئیق نسبة الکتاب إلى المولف 


هذا الكتاب ثابتة نسبته إلى ابن القيم بلا أدى شك وذلك للأمور التالية : 


أولا : نسب هذا الكتاب إلى نفسه ابن القيم فقد أشار رحمه الله تعالى إلى أنه ألف كتاباً في 
أقسام القرآن » بل وأشار إلى بعض ما كتبه فيه كما تقدم عند الحديث عن تسمية الکتاب 


مؤلفاته وهذا يذل دلالة واضحة على شهرة الكتاب وصحة نسبته إليه . 


ومن وقفت عليه من نقل عن ابن القيم رحمه الله : الإمام السسيوطي في كتابه الجامع 
الانع : الإتقان في علوم القرآن قي النوع السابع والستون ( في أقسام القرآن ) 
حيث ذكر ف البداية أن لابن القيم كتابا أفرده بالتصنيف في هذا الموضوع وأنه في ملد . 


ثم بعد ذلك نقل منه عدة نقولات » وبالقارنة بين ما نقله وبين الکتاب الأصل نحد التطابق 
وانظر الاتقان ( 7/۶ -6۱) . 
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المبحث الثالث 
منهج المؤلف في کتابه 


لا شك أن الامام ابن القیم رحمه الله تعالی قد أبدع وأجاد في هذا الکتاب ولیس عستغرب 
هذا الأمر عليه فهو حبل راسخ من جبال العلم و کنیف ملی علماً كما يقال .. 
وعند قراءتي للکتاب استطعت أن حلص إلى بعض النقاط ال تدل على ملامح منهحه 
الذي سلکه ف کتابه : ۲ 
أولا : سلك الولف رحمه الله تعالى المسلك الاستقرائي للآيات الي ورد فيها القسسم 
واعطی خلاصة مفيدة عن القسم في القرآن . 
* فبین آن ال سبحانه یقسم بأمور علی مور وقسمه سبحانه بذاته الوصوفة بصناته 
وأياته الستلزمة لذاته وأقسامه ببعض مخلوقاته يدل على أنه من عظيم آياته . 
* ثم بين المقسم عليه . 
وھ 
ا قسمه على اضول الومان + 
ب قسمه على التوحید . 


ج س قسمه على أن القرآن حق . 





د قسمه على أن الرسول حق . 
هب - قسمه على الجزاء والوعد والوعید . 


و - قسمه على حال الانسان . 
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+ ثم نحدث عن جواب القسم وأنه قد يذكر تارة » وأنه يحذف تارة أخرى لأنه قد 
علم بأنه يقسم على هذه الأمور ( التوحيد والنبوة والمعاد ) . 
انیا : ذکر الایات ال ورد فیها القسم علی سبیل الاعتصار : مع بیان القسم والقسم 
عليه وجواب القسم إن كان مذکورا أو محذوفاً . 
E‏ بعد الاجمال حیث ذکر کل آية ورد فیها القسم » بل ول یکتف للف بل 
إنه فسسّر هذه الایات وذکر أقوال السلف فیها بل ورحح غالبا في المع الراد من الآية . 
رابعا : الاستطراد في ذکر بعض الفوائد التعلقة بالایات حی انه آفرد للاستطراد فصله 
وبين معناه وذکر آنواعه ولعله رحمه الله قد آظهر في هذا الاستطراد الشخصية العلمية العارفة بكثير 
من الفنون والعلوم ویظهر ذلك جليا في حديثه عن قوله تعالى ( وف أنفسکم أفلا تبصرون ). 
اميا + كدر الاستشهادات الي استشهد با المؤلف على كثير مسن كلامه وهذه 
الإإستشهادات : 
4 اما بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية وال تدل على علم واسع بالقرآن والسنة 
+ وإما بكلام السلف وهو كثيرا ما ينقل عنهم معان الآيات والمراد ها . 
+ وإما بكلام أهل اللغة » وأهل الشعر لأن العربية هي لغة القرآن . 
ساسا : النقد والتمحیص لا یذ کره من أقوال » وبیان الصحیح من الع سواء کان 
في الکلام على الأحاديث والاثار الروية عن السلف › أو قي بعض اعتراضاته على أهل اللغفة 


والعربية » أو في كلامه في الأمور الطبية وعلم الأحسام وعلم النفس . 
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المبحث الرابع 
أهمية الكتاب 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب كما حدثنا بذلك منزله سبحنه وتعالى بقوله : #وإئه 
زيل رب الْعَالمِينَ . تل به الرُوح مین . عَلَى قلبلث لدَكُونَ من الْمُنذرين . بلسان عَرَبي 
مُبين چ 0 . 

والعرب اتخذت أساليب في كلامها لأغراض وحكم عبروا عنها في أقوالمم اللثريسة منها 
والشعرية . 

ومن الأساليب العربية الشائعة القسم و مما يؤكد هذا الكتاب الذي ألفه أبو إسحاق 
النجيرمي وهو كتاب : ( أيمان العرب في الجاهلية ) وهو كتاب مطبوع”" . 

ولا هذا الأسلوب العربي من قوة » ولكون القرآن الكريم نزل بلغة العرب ألف العملاء 
المؤلفات الي تبرز هذا الأسلوب وتبينه أشد البيان » وممن صال وجال في هذا الميدان فارس مسن 
فرسان العربية » وعالم من علماء الشريعة ألا وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فألف كتابه 
الموسوم ب ( التبيان في أيمان القرآن ) وحاز به قصب السبق على المتقدمين والمتأخرين إذا لم يصل 
إلينا من تلك الكتب إلا هذا الكتاب . 

ولعل أهمية هذا الكتاب تبرز من النواحي التالية : 

أولا / كونه الكتاب الوحيد ‏ حسب اطلاعي وعلمي - الذي وصل إلينا قي هذا 
الوضوع »وإن كان هناك من سبقه من المتقدمين في التأليف ومنهم : عبدالله بسن ذكوان 
( ۲۲ه ) من مشاهير القراء ني كتابه : ( أقسام القرآن وأجوبتها  )‏ ولم يصلنا هذا الكتاب 
> وكذلك كتاب ( الأيمان ) لشعلب » ولم يصل إلينا آیضا(؟ . 

وگن كتب فيه بعد الإمام ابن القيم من المتأخرين محمد بن طولون ( 5ه ) في كتابه 
( خلاصة البيان في أيمان القرآن ) ولم أطلع عليه“ . 


3 سورة الشعراء الآيات ( ۱۹۲ - ۱۹۵ ). 


19 مالي ی و امن عا 
۱ انظر اسالیب القسم والشرط ق القرآن الکرع ‏ بي اهل اللهیب ( ١/ص‏ ب ) رسالة جامعية غير منشورة . 
۳ انظر القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية د.علي الحارئي ( ۱ ص ج ) رسالة جامعية غير منشورة . 











اسنات ی يان للق 


#4 O 





وگن كتب فيه أيضا من التأحرین جداً » الشيخ هیسد السدین عبدالحميد الفراهي 
الأنصاري افندي ( ۱۳:۹ه- ) في کتابه ‏ إمعان في أقسام القرآن ) وهو مطبوع عدة 
طبعات" ۲ » وقد تكلم فی کتابه هذا على معن القسم والحلف والایلاء » واقتصر على ما یتعلسق 
بالقسم به من حيث التقديس والاستدلال وأنه حفي على كثير من العلماء » وعرض نصوصا من 
الإبجيل على سبيل المثال » واقتصر على عرض بعض لیات" . 

انیا / عدم اقتصار الإمام | بن القیم رحمه الله تعالى على أركان القسم فقط في حديثه على 
آيات القسم » بل أفاض من علمه في تفسير الآيات الي عرض لها » ذاكراً اختلاف أوجه النظر في 
بعض الآيات » ومرجحا لا يراه الصواب من تلك الأقوال » مع تدعيمه ذلك بالأدلة . 

الثأ / أظهر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في حدینه عن القسم » بلاغة وفصاحة النص 
القرآني » وما يتضمنه ذلك القسم من أحكام شرعية » ودعم ذلك هما يشهد له من القرآن الكريم » 
والسنة النبوية » ومن لغة العرب » وكذلك من أقوال أهل العلم . 

رابعا / اقتصار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى س في كتابه على الكلام على القسم الصريح » 
وإغفاله الحديث عن القسم غير الصريح » ولعل ذلك لأن أكثر الأقسام ۶ غير الصريحة حاءت مقترنة 
بالشرط » وهو إنما قصد في كتابه القسم الصريح ودلالاته فقط . 

هذه بعض الأمور الي تدل على أهمية هذا الكتاب » ولعل المتأمل لهذا الكتاب والقاری فيه 


ید أمورا أخحرى . 


طبع هذا الکتاب عدة طبعات أوها : لي المكتبة السلفية بالقاهرة » سنة 1*49هس ء وآخرها : دار القلم في بسيروت 
عام ( 5١41١ه‏ ) بعناية : د.عبيدالله الفراهي 
2 انظر : أسالیب القسم والشرط ( ١/ص‏ ج ) . 
وقد اطلعت على رسائل جامعية لي هذا الموضوع وهي : 
)١‏ آیات القسم في القرآن الكري , لأحمد كمال المهدي . جامعة الأزهر ۱۳۸۸ه . 
؟) أساليب القسم والشرط في القرآن الكريم . د.أحمد بن عبدالعزيز اللهیب . جامعة الأزهر ۱۳۹۵ه . 
۳) أساليب القسم في اللغة العربية لكاظم فتحي الراوي ابحامعة المستنصرية بغداد ۱۳۹۷هب . 
4) أسلوب القسم في القرآن الكريم » لعواطف يوسف الزبيدي » جامعة الأزهر ( بدون تاريخ ) . 
د) القسم في القرآن الكريم . لخالد سيفي جامعة أم القرى ( ۱۸۰۳-۱۰۲هت) . 
5) أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية . د.علي الحارثي . حامعة أم القرى ( ١1141ه‏ ) . 
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هش 
مصادر المولف في کتابه 
جمع الله سبحانه وتعالى للامام ابن القیم رحمه الله تعالی من احفظ والذكاء وقوة الذاكرة 
وكثرة الاطلاع » وجمع من الکتب ما لا یتوفر لغیره بل كان رحمه الله تعالى أيضاً جید التصنيف 
حي ولو كان بعیدا عن كتبه كما في کتابه الجميل الرائع ( زاد المعاد ) فقد ألفه في سفره . 
وهكذا في کتابه الماتع ( التبيان ) فقد أبان فيه عن عالم متبحر في شین العلوم » وناقد بارع 
وها أنا ذا أشير هنا إلى المصادر الي اعتمد عليها الإمام ابن القيم في كتابه ( التبيان ) . 
)١‏ القرآن الكريم والسنة النبوية . 
فلا غيئ لمؤلف وكاتب عنهما أبدا » فمن أراد التسديد في كتابته فعليه بالاعتماد على 
هذين المصدرين فهما وحي صادق . 
؟) تفسير البسيط للإمام الواحدي . 
حيث اعتمد عليه الإمام ابن القيم في تفسيره للآيات اعتمادا كبيراً » ونقل عنسه کسیر 
وهذا الكتاب وهو كتاب الواحدي ۸ ير النور بعد حيث لا يظل حبيس الأرفف وهو کتاب قيم 
جدا ‏ ولا أدل على ذلك من نقل ابن القيم عنه كثيراً . 
۳) تفسير غريب القرآن . وتأويل مشكل القرآن . 
وكلاهما لابن قتيبة رحمه الله تعالی » وقد نقل عنهما أيضاً الإمام ابن القيم في كتابه في 
مواضع عديدة . 


5) الروايتين والوجهين . للقاضي أبو يعلى الحنبلي ره الله تعالی . 
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وقد نقل عنه الإمام ابن القيم في موضع واحد » وكلامه الذي نقله ابن القيم موحود أيضا 
تي كتاب آخر له وهو ( إبطال التأويلات لآيات الصفات ) وقد أشرت إلى ذلك في موضعه . 
) نقض الدارمي على بشر الريسي . للامام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه 
الله تعالى . وقد نقل عنه ابن القیم في مواضم . ۱ 
5) التمهید للإمام ابن عبدالبر النمري القرطبي المالكي رحمه الله تعالى . 
وقد نقل عنه الإمام ابن القيم في كلامه على كتاب البي ل إلى عمرو بن حزم . 
۷) قذیب اللغة . للإمام الأزهري رحمه الله تعالى . 
وقد نقل عنه ني مواضع كثيرة في بيان بعض المفردات وی نقل بعض الأقوال المنسوبة إلى 
اللیث » وال البرد . 
۸ الصحاح للجوهري ره الله تعالی . 
وقد نقل عنه قي عدة مواضم في بیان الراد ببعض الفردات . 
)٩‏ کتب معان القرآن » مثل : 
معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن للنحاس » ومعاني القرآن للأحفش ؛ ومعاني القرآن 
واعرابه للزحاج . 
حيث نقل عنها تي عدة مواضع و کان یعترض على كلام البعض ویوجه السبعض الاخحسر 
ویرجح ما يراه الصواب ويبين ذلك بالأدلة والبراهین . 


. باز القرآن لأبي عبيدة‎ )٠ 





وان كان لم يصرح باسم الكتاب وإما ينقل قول أبي عبيدة وقد وحدت كثيراً من كلامه 
في هذا الكتاب » ولعله أيضا قد نقل عنه من كتب أخرى لعل بعضها غير موجود الآن . 


۱ الكشاف للرمخشري . 





وقد نقل عنه في مواضع » وذکر أحیانا اعتراضات أبي حيان عليه في البحر احیط » وقد 
ير حح أحيانا ما كتبه الزخشري » وأحياناً ما كتبه أبو حيان مع أنه لى یصرح باسم أبي حيان 
اطلاقا وا يذكره بقوله : " وقد اعترض عليه بعضهم " . 
۲ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي . 
حيث نقل عنه في مواضع في الكلام على بعض القراءات الواردة وتوجيهها . 
۳ الرسالة للإمام الشافعي . 
حيث نقل عنها في موضع واحد . 
۱ 6 نقولات كثيرة وإشارات إلىكلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رمه 
لله تعالى . فقد كان یستانس كثراً بكلام شيخه بل وينقل عنه أحياناً ولا يشير إليه . 
۰ نقله أيضاً وإشارته إلى بعض كتبه 
مثل : روضة الحبين > وإعلام الموقعين » وزاد المعاد » والصواعق المرسلة » وهداية 
اخیاری » وشفاء العليل » وغيرها . 
۲ في الأمور الطبية : استفاد من ألف في الطب قبله من مثل : علي بسن 
عبدالكريم الحموي ( ۷۲۰همب ) قي كتابه : ( الأحكام النبوية ف الصناعة الطبية ) . 
والإمام الذهبي ( ۷٤۸‏ ه) في كتابه : ( الطب النبوي )7 . 
كما أنه أشار إلى صاحب القانون » وإلى أبقراط وجالينوس وأرسطو وغيرهم . 
هذا ما ظهر لي أثناء قراءتي لهذا الكتاب ودراسته » ولعله يظهر أشياء أحرى للمتأمل 
والتفحص الدقيق . 
هزه بعض ملامح منهج الإمام ابن الیم رحمه الله نک به ومصادره وموارده . 





(') آشار إلى ذلك أحمد البقري في كتابه ( ابن القيم من آثاره العلمية ) . 

















3 AANA AR NR 
رسای في ضاي رت ل‎ 
س ج جج سد‎ 
دراسة النسخ الخطية للكتاب‎ 


عثرت على نسخ كثيرة للكتاب منها ما استطعت الحصول عليه وهو الأكثر ومنه ما لم 
استطع الوصول إليه إما لبعده أو لصعوبة الحصول عليه مع أني قد بذلت في سبيل الحصول عليها 
ما أستطيع ولكن لم أحد سبيلاً لذلك.. 

وقفت على تسع نسخ خطية وائنتان لم أستطع الوقوف عليها وإليك ذكر هذه النسخ على 
سبيل الإجمال ثم بعد ذلك أفصل في بيان وصفها : 
)١‏ نسخة دار الكتب المصرية » وضا صورة ميكروفيلمية في الجامعة الإسلامية . 
۲ . نسخة جامعة برنستون » وها صورة ميكروفيلمية في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . 
(r‏ نسخة المكتبة المحمودية وهي محفوظة في مكتبة اللك عبد العزيز في الدينة اللبوية . 
؟) ست نسخ خطية محفوظة في جامعة الملك سعود ( جامعة الرياض سابقاً ) مصورة عن 

الإفتاء. 

أما النسخ الي لم أستطع الحصول عليها وهي نسختان : 
)١‏ نسخة محفوظة ممكتبة برلين الغربية . 
۲) . نسخة محفوظة في مكتبة شهيد على باشا في تركيا . 

وبعد الإجمال ی التفصيل : 

) نسخةدار الكتب المصرية : 

وهذه النسحة موحودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة وهي موجودة فيه برقم ( 448 ) 
؛ والكتاب فيه ضمن مجموع . 

وعدد أوراق هذه النسخة ( ۱۵۳ )ورقة » وقد كتبت هذه النسخة في عام (51/اه ) 
أي بعد وفاة المؤلف بستة عشر عاما فهي بذلك أقدم النسخ وأقرما إلى المؤلف » أما ناسخها فهو 
أحمد بن عيسى القاسمي المقدسي . 

وفذه النسخة صرة ميكروفيلمية في الجامعة الإسلامية بالدينة النبوية برقم ( 7١18‏ ) . 
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E‏ وهي نسخة کاملة حبث بوجد فیها مقدمة الکتاب والی 
هي ساقطة ا کر النسخ ؛ وعلیها حواشي وتصحیحات . 

وقد اعتمدت هذه النسخة لتكون هي الأصل ورمزت لها بالأصل . 

: نسخة جامعة برنستون‎ (r 

وهي نسخة موحودة في حامعة برنستون الأمريكية ( بحموعة يهودا ) وهي موحودة فيه 
برقم ( ٤5۷۹‏ ) . ۱ 

وعدد آوراق هذه اللسخة : ( 44 ) لوحة . 

وهذه النسخة لها صورة ميكروفيلمية في مركز إحياء التراث الاسلامي يجامعة أم القسری 
برقم ( ۷۳۷ ) . 

وهي نسخة فيما يبدو أنها منقولة عن النسخة الأصل حيث بينهما توافق كبير حداً وفيها 
مقدمة المؤلف الي سقطت من كثير من النسخ » وفيها سقط كبير عند الحديث حول قوله تعالى : 
ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 

وقد جعلت هذه النسخة هي إحدى النسخ المقابلة وذلك لوجود مقدمة الولف فيها 
ولكوفا مطابقة تقريبا للنسخة الأصل حيث م تخالفها إلا ني الكلام حول قوله تعالى  :‏ وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون 4 فقد اختصر الكلام عليها وحذف الاستطراد الذي استطرده الولف في 
الكلام عليها . 

') نسخة المكتبة المحمودية : 

وهي نسخة موجودة في المكتبة احمودية بالدينة المنورة » وهي موحودة فيها برقم ( 88 ) 
»> وعدد أوراق هذه النسخة ( ۱۵۹ ) ورقة » وخخطها نسخحي جيل » وتاريخ نسخها في القسرن 
التاسع » وم يرد عليها اسم الناسخ الذي نسخها . 

وهي نسخة جيدة ومصححة وعليها بلاغات » وهذه النسخة كاملة لا ينقصها إلا مقدمة 
الولف الي سقطت في كثير من النسخ وقد اعتمدت هذه النسخة في المقابلة لجودتما وقرب 
عصرها من الولف ورمزت غذه النسخة بالرمز م ) . 

ع( نسخة جامعة الرياض ( الملك سعود حاليا ) : 

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض . 
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ورقمها : ۸۰/۵۲۳ . 

وعدد آوراقها : ر ۱4۲ ) ورقة . 

وتاریخ نسخها : في القرن الثالث عشر افحري تقدیرا » وناسخها هو : محمد بن أحمد بن 
نصر الله بن فوزان بن نصر الله بن عیسی . 

وهي نسحة جيدة » ها آثار رطوبة حفيفة » والورقة الأخيرة يما خروم . وجاء بآحرها أنه 
بلغ مقابلتها على الأصل ۰ وقي بعض الهوامش تصحیحات وبلغ مقابلتها سنة 4۸ ۱۲ه . 

وقد اعتمدت هذه النسخة أيضا للمقابلة وقد رمزت ها بالرمز رق) . 

وهذه النسخ السابقة هي الق اعتمدا للمقابلة مع الأصل ۰ واستبعدت النسسخ الباقيسة 
وذلك لکوفا متأحرة في الکتابة وهي متوافقة غالبا مع نسخة الریاض السابقة » وأيضاً هناك نقص 
في بعضها ولذلك أعرضت عنها » ولكئٍ سأذكر نبذة عن كل نسخة من هذه النسخ : 

0 نسخة جامعة الرياض : 

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض . 

. 85/55١ : ورقمها‎ 

وعدد أوراقها : ( ١4١‏ ) ورقة . 

وتاریخ نسخها : القرن الثالث عشر الحجري تقدیرا . وليس فيها اسم الناسخ . 

وهي نسخة جيدة » خطها نسخي حسن . 

وبعد التأمل في هذه النسخة وجدقا لا تختلف عن النسخة السابقة بل لعلها منقولة عنها . 

: نسخة جامعة الرياض‎ )١ 

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض . 

ورقمها : ۸۰/۲۰۳ 

وعدد آوراقها : ( ۱۲۲) ورقة . 

وتاريخ نسخها : أوائل القرن الرابع عشر ال حجري تقديرا »وليس فیها اسم الناسخ . 

وهي نسخة حسنة ناقصة الآخر » با آثار رطوبة طفيفة وحطها نسخي حسن . 

۷( نسخة جامعة الرياض : 

وهي من مخطوطات جامعة الریاض . 
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الأوراق 


ورقمها: ۱۱۸۷ . 

وعدد أوراقها ك ( ۹۸ ) ورقة . 

ولم يذكر عليها تاريخ السخ ولا اسم الناسخ . 

وهي نسخة حسنة وبا نقص من الآخر وی الأثناء » وما آثار رطوبة وأطراف بعض 
غير متساوية » وتي بعض اموامش تصحيحات . 

۸ نسخة جامعة الرياض : 

وهي من مخطوطات جامعة الرياض . 

ورقمها: ۲۷۲۰۱ . 

وعدد آوراقها : ر ۲ ) ورقات فقط . 

وتاريخ النسخ : القرن الثاني عشر امجري تقديراً . 

وبعد النظر في هذه النسخة والتأمل فیها تبين لي أا ليست من نسخ الکتاب بل هي لي 


بحال آخر ومواضیع أخرى منها : أنواع الخطاب في القرآن » وأنواع الامثال في القرآن . 


4) نسخة جامعة الریاض : 
وهي موجودة في مكتبة جامعة الرياض . 

وعنوان النسحة : کتاب أقسام القرآن والکلام على ذلك . 

وتاریخ النسخ : القرن الثالث عشر الهجري تقديراً . 

وهي نسخة ناقصة حيث انتهی الکلام فیها إلى فصل : والأقلام متفاوتة في الرتب . 

هذه النسخة هي ملك للحوهرة بنت تركي بن عبدالله آل سعود وقد وقفت هذا الکتاب 


لوجه الله طلبا للثواب . وذلك في عام ( ۱۲۸۱هس) . 


) النسخة المطبوعة : 


وهي النسخة الى قام ب بطبعها الشيخ / محمد حامد الفقي عليه رحمة الله والذي كانت له 


الواارل وبا كح ا ا ال ان لس 
رحمهما الله تعالى . 


وهذه النسخة المطبوعة طبعت عام ( ۱۳۵۲هب) . 








حور 





۷ 
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وم أحصل علىالنسخة الطبوعة في ذلك العام ولكن حصلت على نسخة مصورة عنسها 
صورقا دار العرفة في بيروت » وتقع في ( ٤١١‏ ) ص من القطع التوسط . 

وتبين لي بعد المقارنة أنه نسخها عن نسخة مقاربة لنسخة انحموية ونسخة جامعة الرياض 
فان بينها توافقا كبيرا . 

وقد رمزت هذه النسخة بالمطبوعة . 
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نسخة دار الكتب المصرية 
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الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له رب العالمين » وقيوم السماوات والأرضين » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث 
بالكتاب المبين » الفارق بين الغي والرشاد » والهدي والضلال » والشك واليقين » صلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين » صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين 

وبعد : 

فهذا كتاب صغير الحجم » کبیر ۲۳ النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان 
والأقسام والكلام عليها ينا ”“ وارتباطها بالقسم عليه وذكر أحوبة القسم المذكورة [ و ] 
المقدرة وأسرار هذه الأقسام , فان لها شأنا عظيماً يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب وسميته 
كتاب التبيان في أيصان القرآن وا الستول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه 
وأن جعله حالصا لوجهه 40 سيا لغفرته فما كان فيه ۲٩‏ من صواب فمن الله قضلاً وة 
وما كان فيه من حطأ فم ومن الشیطان والّه ورسوله [ بریتان ]20 منه » فيا آیها القاری 
لك غنمه وعلی مولفه غرمه وم يأل في معرفة الراد والله ولي التوفیق والسداد هو حسبنا 
ونعم الوکیل ۲ . 





زاد في رب ) رب يسرء ولي ( ق ) والطبوع : وبه أستعين . 
فرب ) : کر . 


في هامش الاصل : أي من حيث إنها یمین . 


4 

"' في رب ) زيادة : الکرم . 
5 سقط من ( ب ) . 

(6) 


ما أثبته من ( ب ) وفي الأصل : براءان . 

هذه المقدمة برمتها ساقطة من ( م ) و ( ق ) والمطبوع . 

ففي ( م ) : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلی الله على محمد وآله وسلم . فصل . . . الح . 

ولي (ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم , وبه أستعين . فصل . . . الخ . 

وی المطبوع : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه أستعين . الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على حاتم المرسلين » وعلى آله وصحبه 
. فصل . . .الخ . 


01 
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م فصل في أقسام القرآن ۱۱۰ 


اعلم أن الله “ سبحانه يقسم بأمور على أمور وإئما يقسم بنفسه الوصوفة بصفاته أو آياته 
المستازمة لذاته وصفاته » وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته . 

فالقسم إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ کقوله تصال ° ف فورب السسماء 
وَالآرْض له لَحَقّ ي . 

وإما على جملة طلبية' كقوله ( عز وجل ) ° : « رَبك لاله أَجْمَعينَ97)غَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَر4)9” . مع أن هذا القسم © قد يراد به تحقيق القسم عليه » فيكون من باب 
اخبر » وقد يراد به تحقيق القسم . 

والقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه » فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور 
الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها . فأما الأمور المشهودة الظاهرة 2 كالشمس والقمر والليل 
والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم با ولا يقسم عليها . 

وما أقسم عليه الرب ( سبحانه ) ۲" فهو من آياته | فیحسوز أن کو ی ر [r]‏ 
e‏ 

فهو سبحانه يذ کر جواب القسم تارة وهو الغالب . 

وتازة دف كما كدف رات و کا 





0 ساقط من الأصل و ( ب ) ومثبت في النسخ الأخرى وف المطبوع . 
في ( م ) و ( ق ) والطبوع : وهو سبحانه يقسم . . . الخ . 
قوله : ( تعالى ) ساقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع . 
سورة الذاريات آية ( ۲۳ ) . 
الحملة الطلبية : هي ال تكون آمرا أو فيا أو تن أو ترحياً ء أو استفهاماً » أما الخبرية : فما آحبرت عن شيء حصل أو لم يحصل 
. انظر : البلاغة الواضحة ص ( ۱۳۹ ) و (۱۷۰). 
9 قوله : ( عز وحل ) سقط من ( م ) و( ق ) وف المطبوع : كقوله تعالى . 
سورة احجر ‏ الآیتان ( ٩۲‏ - ۹۳ ) . 
۳ ( القسم ) ساقط من المطبوع . 
في المطبوع : فأما الأمور الظاهرة المشهورة . 
قوله ر سبحانه ) . وكذا : ( تعالى ) : سقط من ( م ) و ( ق ) والطبوع . 


(5) 


1) 


10 














o 


کفوله ( تعالى  )‏ : # كلا لو تَعلَمُونَ علم الْيقينره »4 . 

وقوله ( تعال )  :‏ ولو أن فرآنا سرت به الحبال أو فطعست به الارض أو کنسم 
به المَوتى ي . 

ل ولو ترَى إذ يتوفی اذین کفروا اه ٠4‏ . 

۲ لو ری إذ فرغوا فلا قوت . 

# ول ری إِذ قفوا عَلَى ربّهِمْ ۱۳ . 

ومثل هذاحذفه من حسن الکلام لأ ا مراد آنك لو رأيت ذلك لرأيت ”" هولاً عظیما 
فی ی كر رات زيادة على ما دل عليه الشرط » وهذه عادة الناس قي كلامهم إذا رأوا 
ار و راكوا أن یخبروا بما الغائب عنها » يقول أحدهم : لو رأيت ما حرى يوم كذا 
عوضع کذا . ۱ 

ومنه قوله تعالى ۲۳ : 9 وَلَوْ يَرَى الذين ظلموا يرون الْعَدَابِ أن قرع له جمیفا وان 
الله شدید اعد اب ره E ٩‏ 

فا معن في آظهر الوجهین لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العسذاب في الآحرة ع 
والجواب محذوف ثم قال بعد ذلك'' أن القوة لله جميعاً كما قال ©  :‏ ولو تری إِذْ قَرَعُوا فلا 
فوت 4 . ظ ولو ری إِذ فی الذي روا الاک اي لو ترى ذلك الوقت وما فيه . 





قوله ( سبحانه ) » وكذا : ( تعالى ) : سقط من ( م ) و ( ق ) والطبوع . 


5 سورة التکاثر آية ( © ) . 

7" سورة الرعد آية ( ۱ . وقوله : ( أو كلم به الموتى ) سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع . 
ور ان ل 

سورة سبأ آية ( 5۵۱ ) . 

6 


" سورة الأنعام آية ( ۳۰ ) . 

”ی ( ب ) طمس قوله :ولو رأيت ذلك لرأيت ) . 
۳ قوله : ( تعالى ) سقط من (م ) و (ف) . 
3 سورة البقرة آية ( 1١58‏ ) . 

قوله : ( بعد ذلك ) سقط من المطبوع 
في المطبوع : زيادة ( تعالى ) . 


010 
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وأما المقسم [ عليه  ]‏ فان الحالف قد يحلف على الشيء » ثم يكرر القسم ولا يعيد عليه 
لأنه قد عرف ما حلف » فيقول : والله إن لي عليه ألف درهم » ثم يقول : " ورب السماء © 
والأرض " والذي نفسي بيده وحق القرآن العظيم ° » ولا يعيد المقسم عليه لأنه قد عرف الراد » 
والقسم لما كان يكثر في الكلام اعتصر » فصار فعل القسم يدف ويكتفى بالياء ؛ م عوض مسن 
الباء الواو ثي الأسماء الظاهرة وبالتاء' *۲ في اسم الله كقوله تعال : 2 وتال لأكيدن أصنامكم 4 
وقد نقل : وترب" ' الكعبة وأما الواو فكثيز . 


© و 0 





1۱ 


زيادة من : رق ) . وهي ساقطة من الأصل وباقي النسخ . وف الطبوع : وأما القسم ) . 


۵2 ۲ 
أف (م) زيادة : ( ورب ) . 


)3( 


هذا قسم بغير الله تعالى » والقسم بغير الله تعالى غير جائز وسیأن الکلام عليه . 


وان يطو و 


ر5) 


واو ( ونرب مثبتة في الأصل و ( ب) » ساقطة من اللسخ الاحری . 














(ز رت 
{orf‏ 


۸۸ ر 
ساق 1 ات ری 5 
ج ج ج س 
طر فصل 0 
(ما يقسم الله عليه ) 
إذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الاعان الى يجب على الخلق معرفتها(" : 
وتارة يقسم على التوحيد » وتارة يقسم على أن القرآن حق وتارة على أن الرسول حق » وتارة 
على الحزاء”") والوعد والوعید + وتارة على حال الانسان . 
فالأول كقوله تعالى'" : ل وَالصّافات صفا 4 إلى قوله # ! ان هکم لواحذری ۲4 
والثاني کقوله ر تعال ) : « فلا آفس بِمَوَاقع لنجومره / وان سم لو تعْلَمُونَ عظیم 
0۷*۱ لقر ان کرعغ(۷۷) 4" وقوله : 8 حمرا )را لکتاب المبین(۲ )إا نراه في له 
تا رکه ۳ . و إا علا آنا ریا 4 ۰ إذا حمل ذلك حواب القسم كما هو الظاهر" 
وان قيل : بل ابخواب محذوف كان كقوله (تعالى) : [ ص وَالْقرآن ذي الذکرر ي“ 
فإنه هنا حذف الجواب » ومن قال : إن الحواب هو قوله :9 إن ذلك لق تخاصم أهل النار & 
فقد أبعد ا 
والقسم 3-3 الرسول له كقوله # یسس(۱)رالقرآن الحكيم(؟)إئك لمن 
الْمُرْسَلينَرم) 0 * قيل هو الحواب » وان قيل اواب محذوف كان كما ذكرء 
ومنه ( قوله تعالى ) ' ۳ : $ ن والقلم وَمَا يَسْطرُونَ )١(‏ ما أت بنغْمّة ربك 
بمجنون(۲) ۳ . ۱ 


گر 
ه 2 
م 





في ۰ ف ) زيادة : ( تارة بعد ( معرفتها ) فيصبح الكلام : ( معرفتها تارة » وتارة يقسم على التوحيد . . ) 
“في ( م) زيادة ( أن ) بعد ( على ) . 

3 قوله : ( تعالى ) سقط من ( م ) و ق ) والمطبوع . 

سورة الصافات الآيات ( 4-١‏ ) . 


رآ 02 


(4) 


اا ا الآية من ( ب ) » وفي الطبوع ذکر الایات كاملة . 


8 سورة الواقعة الآيات ( ۷۷-۷١‏ ) . 


3 سورة الدخان الایات ( ۳-١‏ ) . 
سورة الزحرف آية ( ۳ ) ؛ وف المطبوع ذكر الآيات من أول السورة . 
سورة ( ص ) آية ( ١‏ ) . 

يان الكلام قريباً على هذه الآية ۶2 
ات سورة يس الآيات ( 1-۱ ) . 
3 في (ق ) : إذا بدل اذا . 
7 قوله : ( قوله تعالى ) سقط من غير الأصل و رب ) . 


سورة القلم الآبات من ( ۳-۱ ) . ولي ( م ) و ق ) والطبوع زيادة الإية ( وإن لك لأجراً غير منون) . 
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ومنه : س والجم إذا هوی(۱)ما صل صاحبکم وَمَا غوی(۲) . . إلى آخر القصة ي“ 

ومنه قوله ( تعال )"۲ :8 فلا آقسم بما تبصرون , وما لا تبصرون . انه لقول رسول 
کرم . وما هو بقول شاعر . . . الآية 4 . 

8 44 بين O‏ و رت 9 لت را رتش بر 

وقوله : فلا اقسم بالخنس(ه ۱)الجواري الکتس( ١٦‏ وَالليِلٍ إذا عغسعس(۱۷) 
والمبْح إذا تتفس(۱۸ه لقول رَسُول کرم(٩۱)ذي‏ قُوَة عند ذي العش مكين(. ۲ ي“ 
وأما القسم على الحزاء والوعسد والوعيد قفي مل قوله ( تعالى )* : 9 وَالذَارِيّات 
. ذَرْوَا1) 74" وثم ذكر تفصيل الحزاء وذكر الحنة والنار » وذكر إن في السماء رزقكم ومسا 
توعدون ثم قال فو فورب السمَاء الازض له لحق مثل م کہ 7 نطق نر . 

ومثل قولسه ( ال 00 وَالمْرْسَلات عُرفار1) 4 إلى قوله ل الصا وعدون 
لواقعر ۳4 . 

ومثل [ قوله ] *: ل والطورر۱)وکتاب مملطورر۲) © إلى قوله إن عذاب رَبك 
َوَاقعٌ ۷ )ما له من ذافعر۸) 4 نل 





1, 


سورة النجم الایتان ( ۲-۱ ) . وی م ) و الطبوع : زيادة الآية ( وما ينطق عن افوی ) . 


ا 5 

' سقط من ( م ) و رق) و الطبوع . 
.0 في ( م ) و(ق ) و الطبوع : زيادة : ( قليلاً ما تزمنون ) . الآيات من سورة الحاقة ( 4۱-۳۸) . 
4 سورة التكوير الآيات ( ۲۰-۱۵ ) . وقد سقطت هذه الآيات ما عدا الأخيرة من م ) و( ق ). 
ر5 


" قوله : ( قوله تعالى ) سقط من غير الاصل و ( ب ) . 

5 في () و رق ) : بدل ( إلى آخر القسم ) : إلى قوله ( إنما توعدون لصادق » وان الدین لواقع ) » ولي الطبوع ذكر الآيات 

كاملة من سورة الذاريات ( 5-1 ). 

في (م) و(ق) والطبوع : ( وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون ) . 

EE تور‎ 
۱ 5 2 8 

' أقوله : ( قوله تعالی ) سقط من غير الأصل و ( ب ) . 

۳9 المرسلات الآيات ( ۷-۱ ) وف المطبوع : ذكر الآيات كاملة . 


زيادة من رق) . 


ا الطور الآيات ( ۸-١‏ ) و ف الطبو ع ذكر الآيات كاملة . 
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وقد أمر نيه أن يقسسم علسی المسزاء والعصاد في ثسلاث آیسات : فقسال تعسال : 
۷ زغم الذین كَمَرُوا أن أن يعوا فل بلسی وري لبي نم بون . الآية 4 
[ وقال تعالى ' : 9 وقال الذین کفروا لا تأتينا السَاعَة فل بلی وري لاأينكم4” ۸ 
وقال تعالى ): ۷ ویستلبنولك أَحَق هُوَ قل اي وري اه لح 4“ , وهذا لأن العاد إغا 
يعلمه عامة الناس بأخبار الأنبياء » وإن كان من الناس من قد يعلمه بالنظر . 

وقد تنازع النظار في ذلك » فقالت طائفة : أنه لا يمكن علمه إلا بالسمع وهو الخبر » وهو 
قول من لا يرى تعليل الأفعال » ويقول : لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو حبر كما يقول 
جهم ° ومن اتبعه » والأشعري "" وأتباعه » وكثير من أهل الكلام والفقه ۲۲ والحديث من أتباع 
الأئمة الأربعة بخلاف العلم بالصانع ( سبحانه  )‏ » فان الناس متفقون على أنه يعلم بالعقل وان 
كان »لاف فا انيت عليه ا ۲۹۳ > وصفاته قد تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أيضاً كما قد بسط 


ی ی E‏ 
ی مو ی جر ۰ 





1 5 32 5 0 1 5 ۳ 
7 سورة التعان آية ( ۷ ) . ولي المطبوع : عدم ذکر قوله ( ثم لتبون ) . 


۰ ۳ a, E2 
. زيادة من ( م ) و ( ق ) و انطبوع‎ 
. ) ۳ ( سورة سبأ آية‎ 


4 
" زيادة من ( م ) و ( ق ) و الطبوع . 
5 ۱ ۱ 5 ۱ 
" سورة يونس آية ( ۵۳) . ولي ( م ) و(ق ) والمطبوع تكملة الآية روما أنتم ععجزین ) . 
2 المطبوع زيادة : ( ابن صفوان 
وحهم هو : جهم بن صفوان ١‏ آبو رز الراسي مولاهم » السمر قندي » الكاتب المتكلم ٠‏ الضال المبتدع » رأس الجهمية » هلك في 
رمان صغار التابعین وقد زرع شرا عظیما » قتله : سلم بن أحوز سنة ۱۲۸ هب . انظر : ميزان الاعتدال ( 483/1 ) , سر أعسلام 
النبلاء ( ۲۷-۲١/١۳‏ ) . 
5 الأشعري : هو علي بن اسماعيل بن اسحق » أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مؤسس مذهب الأشساعرة › 
كان معتزليا , م آشفریا.: ۰ ثم رحع إلى مذهب أهل السنة والجماعة » كما هو واضح من مؤلفاته مثل الإبانة في أصول الديانة توفي سسنة 
4 هب ببغداد . انظر : تاريخ بغداد ( 567/11١‏ ) الأعلام ( 55/4 ) . 
:8 ي المطبوع : أهل الكلام في الفقه بدل : والفقه 
9 
فا : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و (رق ) و الطبوع . 
"في ( م ) ورف ):( مما نبهت الرسل عليه ) . 
انظ فيا ل ذلك عند الولف في : 


الصواعق المرسلة ( 7۱ ۳۲۰ ). شفاءالعليل ( ۱ ۲۲۵ ). 





[ilr] 
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وأما القسم على أحوال الإنسان فكقوله تعالى ا إذا يغشى(١)والتهار‏ إذا 
تخلی(۲ »وا حَلَقَ ال کر وَالآلتى ”)إن سکم یره ۰۲۳ . إلى آخر السورة 4 . ولفظ 
السعي هو العمل » لكن يراد به العمل الذي يهم به صاحبه( ' » ويجتهد فيه بحسب الإمكان » فان 
كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا » وان كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع" ۲ » وان كان يفتقر إلى تفرغ 
له وترك غيره فعل ذلك » فلفظ السعي في القرآن جاء هذا الاعتبار ليس هو مرادفاً للفظ العمل ؟ 
كما ظنه طائفة » بل هو عمل خصوص( هتم [ به ] ۲۳ صاحبه ويجتهد فيه ولهذا قال في الجمعة : 
ف فاسْعوا إلى ذكر الله 4" وهذه أحسن من قراءة من قرأ لإ فامضوا ي“ . 

وقد ثبت في الصحيح عن البي بإ أنه قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنستم 
تسعون وأتوها تشون .وعلیکم السكينة . فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتهوا  "‏ فلم ينه 
عن السعي إلى الصلاة » فان الله تعالى أمر بالسعي إليها بل نماهم أن يأتوها يسعون » فنهاهم عن 
الإتيان امتصف بسعي صاحبه » والإتيان فعل البدن » وسعيه عدو البدن | وهذا منهي عنه7" . 





5 ف (م)و(ق ): زيادة قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) الآية . ولفظ السعي . . وني المطبوع : ذكر الآيات كاملة إلى قوله 


:(.الشئ). 

ني المطبوع : بهتم . 

"هکذا ی ااصل و رب ) وی غیره  :‏ أعوان) . 

و ریس هو مره فظ الل ) 

1 5 

اي ( ۴ )و (رق) : بل هو عمل مخصوص بعمل يهم به ) . 
زيادة من (م) و رف ) و الطبوع . 


AF 


في غير الأصل : (قراءة من قرأه ) » و لي ( ب ) و ق ) زيادة : (إلى ذكر الله ). وهي قراءة شاذة قرأ ها . قرأ يما : علي وعمسر 
وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم » وأبو العالية والسلمي ومسروق وطاوس وسالم بسن 
عبدالله وطلحة رهم الله . 

قال ابن حي : " في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة " فاسعوا إلى ذكر الله " أي : فاقصدوا وتوجهوا » وليس فيه دلیلعلی الإسسراع » 
وإئما الغرض المضي إليها كقراءة من ذكرنا " . 

انظر المحتسب لابن حون ( ۳۲۲-۳۲۱/۲ ) . 

7 آحرحه البخاري في صحيحه في ( ۱۱ ) كتاب ابلمعت واد ی امس ور ۰ ) » ومسام في صسحيحه 
في ره ) كتاب المساحد . ( ۲۸ ) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيافا سعياً ح ( ٠١١‏ ) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


0 .. ! ۱ ۱ 
7" انظر : فتح الباري ( 454/5 ) . 


۷ 





[ كاب] 
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وأما السعي الأمور به قي الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام يما والتفرغ 
ها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره » والإقبال [بالقلب] ' ' على السعي إليها » وكذلك قوله 
( عز وحل ) في قصة فرعون لا قال له موسى : ۷ هل لَك إلى أن تزكىر۸١)‏ إلى قوله : 
0 2 دب يَسْعَى(؟ ۲)فحشتر فنادی (۲۳) 4 فهذا اهتمام واحتهاد في حشر رعيته ومناداته 
نيهم » وكذلك قوله : فإ وإذا تولى سعى في الأرض لیفسند فيها 4 , هو عمل يممة ‏ واجتهاد ؛ 
ومنه سمي الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم » ومنه قوله تعالى : إن يكم 
لت وهو العمل الذي بقصده صاحبه ويعتي به ليترتب عليه ثواب أو عقاب بخلاف الباحات 
انعتادة فإِها لم تدحل ف هذا السعي . 

قال تعال : فل فام من أَعْطى وَانقىره)وَصَدّق بِالْحُسْتَى(5). . . 4 الآية وما بعدها؟) 
؛ ومنه قوله تعالى  :‏ وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وهو مُؤْمِنٌ 4 وقوله عز وجل 
8 وَيَسْعَوْنَ في الآرْض قسَادًا أن یلوا چ . 


FOR 


ساقطة من الأصل ومثبتة في باقي النسخ ولي المطبوع . 
2 2 
"۳ ساقطة من (م ) و (ق ) والطبوع . 
03 سورة النازعات الآيات ( ۲۳-۱۸ ) . وف الطبو ع ذکر الایات كاملة . 
*سورة الیل ر ۱۰-۵ ) . في قن لاقل و ويم تکملة اكات إل قوله : ( فستیسره للمسری ) . 


5 


0 


سورة الإسراء أية ( ١9‏ ) . 


9 سورة المائدة آية ( ۳۳ ) . وفي غير الأصل و ( ب ) ذكر الآية من أوها . 
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م فصل )0 
( الكلام على جواب القسم . وحذقه ) 

وأقسم على صفة الانسان بقوله ( سبحانه )۳ لإ وَالْعَاديَات ضَبخا(6۱ إلى قوله : 
1 إن الآنسّان رب لکوذری 4 . 

وأقسم على عاقبته » وهو قسم على الجزاء في قوله : ا وَالعطررا)إن الانسان في 
ج والی آحر السورة 7" . وني قوله تعالى « والتين والزیشون(۱)» إلى قوله : لق 
خَلَقَنَا الآنسّانَ في خسن تقوم( 4 )نم ردذناه اه أسفل سافلین(۵ )إلا السذین آمنوا وَعَملوا 
الصالخات 4 . 
وحذف جواب القسم لأنه قد علم أنه یقسم على هذه الأمور وهي متلازمة ‏ فم 
أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد ؛( ومى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي 
جاو ومى ثيك أن الوعة وال خی کی بت امدق ومدق الكتاب الذي جاء به . 

وابخواب يحذف تارة ولا يراد ذكره » بل يراد تعظيم المقسم به .وأنه ما يحلف به کقول 
البي تيك | : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "” . ولكن هذا ( في الغالب ) *) [el‏ 
یذ کر ومعه الفعل دون بحرد حرف القسم كقولك فلان جلف بالله ومحده» وأناأحلف 
بالخالق لا بالمحلوق » ونحو ذلك فالنصراني يحلف بالصليب والمسيح » وفلان أكذب ما يكون إذا 
حلف بالله . 


3 ديق 
لست 





5 قوله ( سبحانه ) سقط من ( م ) و( ق ) و الطبوغ . 

3 سورة العادیات الایات ( 5-1١‏ ) . وفي الطبوع دکر الایات كاملة . 

'©' في جميع النسخ عدا الأصل و رب ) ذكر السورة كاملة : 
5 في ( ۴ ) ورف ) زيادة ( وطور سينين ) » وفي المطبوع : ذكر لیات كاملة إلى ( . . الصالحات ) . 
ال وب ی 
ما بين القوسين سقط من ( ب ) . 
"أل اشم لفون 

.0 أخرحه البخاري فی ( ۸۳ ) كتاب الأبمان والنذور , ( 4 ) باب لا تحلفوا بآبائكم ح ( 7745 ) » من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر » وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدرك عمر بن القطاب وهو يسير في ركب يحلسف بأبيه فقسال : ( ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . . ) الحديث. 

ومسلم في ( ۲۷ ) كتاب الاعان . ( ١‏ ) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ج : ( 15457 ) بلفظ مقارب له . 

"ما بين القوسين سقط من (م ) و(ق ) والمطبوع . 


(6) 











وقد یکون هذا النوع ‏ بحرف القسم بحردا كما في الحديث : "كانت أكثسر يمين 
رسول الله بيع : لا ومقلب القلوب ۳ . 


وكان بعض السلف إذا احتهد في بمينه قال : والله الذي لا له الا هو . 

وتارة يحذف الجواب وهو مراد إما لكونه قد ظهر وعرف ما بدلاله الحال کمن قيل له : 
ا ل ا ل ای 
المقسم به ( ما يدل على المقسم عليه وهي طريقة يقة القران » فان المقصود يحصل بحصل بذكر المقسم به )° 
> فيكون حذف المقسم عليه أبلغ “ وأوجز کمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال : 
والذي أرسل محمدا [ب#ه]”” ' بالهدى ودين الحق» وأيده بالآيات البينات وأظهر دعوته » وأعلسی 
كلمته » ونحو ذلك . . فلا يحتاج إلى ذكر الجواب استغناء عنه ما في القسم من الدلالة عليه . 

وكمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب » ونعوت جلاله فقال: والله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو" ' الرحمن الرحيم » الأول الآخر الظاهر الباطن . 

وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال : والذي استوى على عرشه فوق 
جماواته يصعد إليه الكلم الطيب وترفع إليه الأيدي » وتعرج الملائكة والروح إليه » و نحو ذلك . 

مت اح ی و ی عطي لوالو ی ی 
ومهابتك » ونظائر ذلك . يحتج إلى ذكر ابلمواب( " » وکان في القسم به ما يدل على القسسم 


عليه فمی هذا قوله | تمال ‏ ص وان ذي ال کر(1) »فان في المقسم به من تعظسيم | ابا 


القرآن ووصفه بأنه ذو الذ کر التضمن لتذ کیر العباد ما یحتاجون إليه » وللشرف والقدر ما يدل 


۳ قوله : النوع ) سقط من ( ب ) . 


اح لمرو ان زج كاب E‏ ی کات عن الو شا ی سل ا ون 
( ۸۲ ) کتاب القدر . ( ١5‏ ) باب يحول بين الرء و ة قلبه ح ( ۱۰۱۷ ) » وی ( ٩۷‏ ) کتاب التوحید ‏ ( ۱۱ ) باب مقلب القلوب 


. من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱ J> 


3 ما بين القوسين سقط من ( ب ) . 
* و رق) : حدف القسم آبلغ) . 
۳ زيادة من زب ) . 

6 


سقط من ( م ) و (رق ) و الطبوع . 

10 1 0 52006 0 
في ( ب ) : وتعرج إليه الملائكة والروح . وسقط قوله : ( و نحو ذلك ) . 
* ق الطبوع 26ل تج إلى ذکر جواب القسم . 


9 ۲ 
" "سورة ص آية (۱) . 











قي 
مت 


رسای ی رن 2 








على القسم عليه . وهو کونه" " حقا من عند الله غير مفتری كما یقول الکافرون » ( وهذا معن 

قول کثیر من الفسرین متقدمیهم ومتأحريهم : أن الجواب حذو ف تقدیره ال القرآن E‏ 

وام ار رو ۱۳ 
وأما قول بعضهم أن الحواب قوله تعال ‏ کم أَهْلَكُنا من قَبْلهِمْ من قَرْن 74" فاعترض 

yT‏ ل بل الذينَ کفروا في عرّة زشقاق(۲) 4 نید لأن " كم" لا 

ا فلا تقول : والله كم أنفقت مالا » وبالله كم أعتقت عبدا » وهؤلاء لما لم خسف 

و ای ی e‏ 

. من هذا قول من قال n o‏ 
وأبعد منه قول من مارت ام ی 
وأقرب ما قيل في الحواب [ لفظأ ]( ° » وان كان بعیدا معين ما ذكر عن قتادة؟") وغيره 

أنه في قوله [ تعالى ] ٩۳‏ : 9 بل الذین کفروا في عرّة وشقاق(۲) 4 . 





0s ۹۹۳‏ 5 
في امطبوع : رو کونه ) . 

١ 2 

انطر عنى سبیل الال : جامع البيان (۲۳/ ۹ ) زاد السسیر ( ۹۹/۷ ) ؛ الجحامع لأأحكام الق آن ( 5۹۵/۱۵ )۰ 
تح لقدیر ( 4۸۰۰4 )۰ أضواء البيان ( ۹/۷ ) وغيرها . 
وة ص آية ۹ 
" "سورة ص آية ( ۲ ) . 
(5) و ۱ : 2 ل باق 

ما بين القوسین سقط من الأصل و المطبوع ومثیت في باقي النسخ 

ومن قال يمذا القول : الفراء و تعلب . انظر : معان القرآن للفراء ( ؟//ا9؟ )ء والدر الصون ( 562/9 ) . 

سورة ص آية ( ۱6 ) و قال به الأحفش . انظر : معاني القرآن للاحفش ( 45۳/۲ ) . 


(6) 
0 


3 ریاده من ( ب ). 


69 سورة ص آية ٠٤(‏ ) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( 55/١8‏ ) . 

00 سورة ص آية ( 54 ) . وممن قال به : الزحاج انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ۳۱۹/۶ ) » والكوفيون غير الفسراء . انظسر زاد 
المسير ( 1۹/۷ ) الدر المصون ( ۳٤٤/۹‏ ) . 

را رن 1 

آزيادة من ( م ) و(ق ) و الطبوع . 

0 قتادة هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي ‏ الحافظ العلاقة » آبو الخطاب البصري » الضریر الأكمه » المفسر › 
ولد سنة ( ٠0‏ ) هب قال أحمد : قنادة عام بالتفسير » وباختلاف العلماء » روى تفسيره عنه : شيبان بن عبد ال رحمن التميمي مولاهم 
النحوي . توفي سنة ( ۱۱۷) ه وقيل ( ۱١۸‏ ) ه 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۸۳-۲۹۹/١‏ ) ۰ طبقات المفسرين للداودي ( ٤۸-٤۷/١۲‏ ) . 


13 1 
'”! زيادة من رب ) . 


ر4 - ۲ اه 1 5 
" قوله : ( في عزة وشقاق ) سقط من ( م ) و (ق ) و الطبوع . 








۳9 
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# 


AAA‏ و 
رای ی ریات رر ۱ د 
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f 
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كما قال تعالى : :# ق َالْقرّآن المَجِيد١‏ )بل جوا أن جَاءهم در منهم 4 ۱ 

وشرح صاحب النظم [ هذا القول ]'' ' فقال : معن ( بل ) توكيد الخبر الذي بعده فصار 
كإن الشديدة في تثبيت ما بعدها قيل هاهنا بمتزلة ( إن ) لأنه يؤكد ما بعده من الخبر وان کان له 
معن سواه ف نفي خبر متقدم فكأنه قال ا ص والقرآن ذي الذَكْر١)إن‏ الذين 
كفرُوا في عزّة وشقاق(۲)) ۰ كما يقول : والله إن زیدا لقائم . 

قال : واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وان لم يكن للعرب"" فيه أصل ولا شا فيه 
رسم فيحتمل أن يكون نظما آحدثه الله عز وجل لا بينا من احتمال ( بل ) معن ( أن ) انتهى . 

وقال أبو القاسم الزحاجي”' قال النحويون : إن بل تقع جواب القسم كما تقع إن » لأن 
المراد يما توكيد الخير . 


وهذا / القول اعتیار ا حام(۲۳(آوحکاه الاحفشر( ۲ عن الکوفین . س 





سورة ف الآينان ( ۲-۱ ) . 
سقط من الأصل و رب ). 
ي(م)و(ق ) و الطبوع : رعز وحل ) . 
ني انطبو ع : العربية 
و القاسم الزحاحي : هو عبد الرحمن بن اسحق » وینسب إلى شيخه : إبراهيم الزحاج للازمته إياه كثيراً . كان عاللماً بالنحو 
والعربية : صنف کتاب الجمل في اللحو . ومعاني الحروف وغيرهما . و توفي بطبرية سنة ( ۳۸۰ ) هت . 
انظر : إنباه الرواة ‏ ۱۹۰/۲ ) ۰ وبغية الوعاة ( ۷۷/۲ ) . 
7 أبو حاتم : هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني » إمام أهل البصرة في النحو والقراءة و اللغة و العروض » له عدة مؤلفات ء 
وهو شيخ المبرد . توفي سنة ( ۲۵۰ ) هس تقريباً. انظر : إنباه الرواة ( 14-6۸/۲ ) ء بغية الوعاة ( ٠١5/1١‏ ) . 


7 : 
" ' انظر : القطع والائتداف للنحاس ( 5۹5/۲ ) . 


8 الأحفش : هو سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري » العروف بالأحفش الاوسط ‏ أخذ عن الخليل بن أحمسد » و لسزم سسيبويه 
حن برغ » و هو من أثمة العربية . من مؤلفاته : معان القسرآن » المقسابيس في النحسو و غيرهمسا. توفي سسنة ( ٠٠١‏ ) هه 
وقيل ( ۱ ) هت وقیل ( ۲۲۵ ) هت . 


انطر : إنباء الرواة ( ۳-۳*/۲: ) » طبقات الفسرین للداودي ( ۱۹۱/۱ . 














1 
EAU 
0 زوس‎ 


وقرره بعضهم بأن قال : أصل الکلام : ل بل الذین كَفَرُوا في عرّة وشقاق) » 
لط وَالْقرآن ذي ال کرک فلما قدم القسم ترك على حاله . 

قال الأحفش وهذا يقوله الكوفيون » وليس يجيد في العربية لو قلت : والله قام وأنت تريد 
قام والله » ۸ يحسن وقال النحاس © : "هذا حطأ على مذهب النحويين لأنه إذا ابتدأ بالقسم 
وكان الكلام معتمدا عليه لم يكن بد من الحواب » وأجمعوا على" أنه لا يجوز والله قام عمسرو 
عع قام عمرو والله » لأن الكلام يعتمد على القسم "29 . 

وذكر الأحفش رسما آخر في جواب القسم فقال : يجوز أن يكون لصاد معن يقع عليه 
القسم لا ندري نحن ما هو كأنه يقول ال حق والله” ' » قال أبو الحسن الواحدي" : وهذا الذي 
قاله الأحفش صحيح المع على قول من يقول صاد الصادق الله أو صدق محمد » وذكر الفراء 
هذا الوجه آیضا فقال : صاد جواب القسم » وقال : هو كقولك : وجب والله » وترك والله فهي 


حواب لقوله : ۱ والقرآن*) ۲ 





لك 


النحاس : هو أحمد بن محمد بن اماعيل بن يونس المسرادي » أبسو جعفسر النحاس النحوي الصري كان من أهمل 
العلم بالفقه والقرآن . سمع من الزحاج وأخذ عنه النحو له عدة تصانيف منها : معان القرآن » والناسخ والمنسوخ وغيرهما. 
توق سنة ( ۳۳۸ ) هب . 

انظر : إنباه الرواة ( ٠ ) ۱۳۹-۱۳١/۱‏ وبغية الوعاة ( 555/١‏ ) . 


۲ 
اج ” ۳ 5 
زیاده من رق ) . 


3 القطع والأئتناف ( 45/۲ و ما بعدها ) . 
5 لم أحده في المعاني المطبوع . 
)5( 


أبو الحسن الواحدي : هو علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري » الفسر » النحوي» الشافعي » إمام علامة تصدّر للتسدريس 
مدة . من مؤلفاته : البسيط والوسيط . والوجيز في التفسير » وأسباب الترول وغيرها . توفي سنة ( ٤1۸‏ ) ه . 
انظر : بغية الوعاة ( ١42/5‏ )ء طبقات المفسرين للداودي ( ۳۹٩-۳۹٤/۱‏ ) . 


© معان القرآن للفراء ( ۳۹۷-۳۹۱/۲ ) . 
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[ وذكر النحاس وغيره وجها آخر في ابخواب وهو أنه حذوف تقدیره : ل وَالقرآن ذي 
الذكرٍ 4 )ما لأمر كما يقوله هؤلاء الكفار » ودل على الحذوف قوله تعالى : يل سین 
کفروا" 4 وهذا اختيار ابن جرير”' ' وهو مخرج من قول قتادة. 
وشرحه الحرجاني”” ' فقال : بل رافع(۲ لخبر قبله ومثبت لخبر بعده » فقد ظهر ما بعده 
وأضمر ما قبله وما بعده دلیل على ما قبله » فالظاهر يدل على الباطن » فاذا كان كذلك وب 
أن یکون قوله : بل الْذينَ كَقَرُوا في عزرّة وَشقاق. خالف لهذا الضمر فكأنه قل : 
ط والقرآن ذي الذكْرٍ» إن الذين كفروا يزعمون مم على الحق أو كل ما في هذا الم , فهزه [«اب 


۰ ء 


ستة | أوحه سوی ما بدأنا به في جواب القسم ( ؟ والله اعلم . 





1 : 
: او و 
ما ببى اعقو فت سقط من الأصل . 


القطع والأئتناف ( 547/5 ) ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس ( 77/1 ) . وقد رخحه بقوله : وهو أولى الأقوال » لأنٌ بل قد حلّت محل 
اخواب فاستفین عا عنه . 

۳ جامع البيان ( ۱۹/۲۳ ) وقال : والصواب عندي ما قاله قتادة لان ( بل ) دلّت علی التکذیب فمعین الکلام : ما الأمر كما یقول 
هؤلاء الکافرون بل هم في عزة وشقاق . 

وهو آیضا ما رخحه العامة الشسنقيطي في أضسواء البيسان و اتصر له و ذكر الأدلة على ترجيحه . انظر : أضواء 
البيان ( ١5-8397‏ ) . 

> وابن حرير : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري » آبو جعفر الفسر الورخ , إمام الفسرین ولد سنة ( ۲۲۶ ) هب في آمل طبرستان 
و استوطن بغداد و توفي بما و كان إماماً في فنون كثيرة منها : التفسير و القراءات و التاريخ وغيرها من مؤلفاته : جامع البيان » تاريخ 
الأمم والملوك . توفي سنة ( ۳۱۰ ) هت . انظر : طبقات المفسرين للداودي ( 01۸-١١١/۲‏ . 

خان هو :۱ ن بن يى بن نصر أبو علي ابرحاني ۰ كان يقطن جرجان بباب الخندق » وله دة تصائيف ومنسها : ( نظسر 
القرآن ) نقل عنه اثعلي » والواحدي » وقد ألف مكي بن أي طالب کتاب انتخاب نظم القرآن للجرجاني واصلاح غلطه . و يصلنا 
أحد الكتابين والله أعلم . انظر : الانساب للسمعانن ( ۸۰/۲) . 

5 في تفسير البسيط للواحدي و عنه نقل ابن القیم : دافع بدل رافع ( ۷۱۳/۲) . 

"' انظر : القطع و الأثتناف للنحاس ( 597/7 ) . وما بين القوسين نقله الإمام ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط . مع تقلم 
وتأخير و احتصار و تصرف . 

انظر : البسيط ( ۷۱۸-۷۱۰/۲ ) تحقيق : محمد بن عبد الله الطيار . رسالة جامعية غير منشورة . 

















ونظیر هذا قوله تعالى : # ق والقرآن المَجید(۱)بل عَجبُوا 4 وقيل [ حسواب ]© 
القسم لإ قذ غلسّا ۰۲۳ وقال الفراء : محذوف دل عليه چا تاه أي : لتبعئن'''وقيل: 


هو بل جوا , كما تقدم بيانه . 





1 ا 5 
أ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) . 
2 سورة ق آية ( £ ) . وقد ذهب إلى هذا القول الأحفش كمافي المعاني له ( 4۸۳/۲ ) وأحسازه الزحاج » انظسر : 
المعاني له ( 1۲/۵ ) . 
3 بر - 


لفراء هو : أبو زکریا يى بن زياد بن عبد الله الفرّاء النحوي : العلامة صاحب التصانيف قال عنه ابن الأنباري : لو لم يكن لاهل 
بغداد و الكوفة من النحاة إلا الكسائي و الفرّاء لكفى ) . من مؤلفاته : معاني القرآن وغيره . توفي سنة ( ۲١۷‏ ) هب . 

انظر : تاريخ بغداد ( ١88-1149/١5‏ )ء إنباة الرواة ( غ/8-9؟ ) . 

3 معان القرآن للفراء ( ۷۰/۳ )۰ ومعاني الزحاج ( 4١/8‏ ) . 


5 وهو منسوب إلى أهل الكوفة . انظر : الدر المصون ( ۱۷/۱۰) . 
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م فصل ينه 
(القسم في سورة القيامة) 


ومن ذلك قوله ر تعالی ) ۱ ۳ : لا اقسم یرم ةرا ولا افسم بالئفس اللْوَامَة 
4 فقد تضمن هذا الاقسام ثبوت ابمزاء ( ومستحق ابیزای )۲۳ » وذلك یتضمی إثبات الرسالة 
والقرآن والعاد » وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلائة » ويقدرها أبلغ التقدير لحاحة 
النفوس إلى معرفتها والإيمان ها » وأمر رسوله ب أن يقسم عليها كما قال تعالى ‏ وبستنبئوئك 
أحقّ هو قل إي وري لت وقال تال  :‏ وقال الذي کفروا لا تأتيَا الساغة فل 
ی وري لَأتيئكُمْ 4 وقال تعال : ل زغم الذي کفروا أن لن ینوا كل بى وري لعن 
نع لبون بما عملم ولك علی الله بسیزر ۳4 . 

وقد تقدم (قسامه علیها ي ثلاث مواضع من کتابه لا رابع ها » يأمر رسوله؟ أن 
یقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والعاد . 

فأقسم سبحانه لعباده » وأمر أصدق خلقه أن يقسم شم وأقام البراهین القطعية على 
ثبوت ما آقسم عليه فأبى الظالون إلا ححودا وتكذيا . 

واختلف في اللفوس القسم يما ههنا » هل هي خاصة أو عامة ؟ على قولين : بناءً على 
الأقوال الثلاثة في اللوامة 

فقال ابن عباس" ۲ : كل نفس تلوم نفسها یوم القيامة » يلوم احسن نفسه أن لا يكون 


''' فوله : ( تعالى ) سقط من (م ) و (ق ) و الطوع . 
ور اف مان ( ۲-۱ ). 
سقط من وب ) . 

) ۶۳ ( سورة يونس آية‎ ٩ 
.)۳( سورة سباًآية‎ ۳ 
. ) ۷ ( سورة التغابن آية‎ 59 

. هكذا في الأصل و ب ) و في باقي النسخ و المطبوع : فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها 

“ف )ى( و الطبوع : يأمر نیه . 

0 ابن عباس هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحائمي أبو العباس » ابن عم الرسول يك ؛ دعا له الرسول يلد 


بأن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين و هو حبر الأمة و ترجمان القرآن . توفي سنة ( 54 ) هس على الصحيح . 








ا 2 یلم رت سروب 


ازداد إحسانا » ويلوم السيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته"“ . 

واختاره الفراء . قال : " ليس من نفس برة ولا فاحرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت 
عملت خيرا قالت : هلا ازددت ؛ وان كانت عملت سوءاً قالت : ليت ل أفعل "0" . 

والقول الثاني : أا حاصة / قال الحسن”"2 هي النفس” ' الومنة » فان المؤمن وا ما [5!] 
تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة . لأنه يستقصرها في كل ما تفعل ؛ فيندم ويلوم نفسه ‏ وإن 
الاجر هی فا ٠‏ لا ما 

والقول الثالث : أنها التفس الكافرة نفسها وحدها قاله قتادة” ۲ ومقاتل" هي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآحرة على ما فرطت في أمر الل“ 





لطر : الإصابة ( 55575 )۰ طبقات المفسرين للداودي ( ۲۳۹/۱ ) . 
۳ دکر السيوطي اي الدر الشور ( ۲۸۳/۸ ) قولاً قريا نه و ذكر آنه قد عر حا عبد بن ميد و ابن اللذر . وم نسبه أيضاً إل ابسین 
لعباس : السمرقندي في بحر العلوم ( 4۲۵/۳ ) , والرازي في التفسير الكبير ( ٠١۱/۳۰‏ ) . 
7 معاي لقران ر ۲۰۸۲۳ ) . وفي المعاني : زيادة : ( ليتي قصرت ) قبل قوله : ( ليت ۸ أفعل ) . 
هو اخسن بن يسار البصري تابعي » ثقة فقيه فاضل مشهور ؛ ولد سنة ( ۲١‏ ) هس و كان مولى لزيد بن ثابت و يقال : مولى لأبي 
البسر كعب بن عمرو السلمي . قيل : كلامه يشبه كلام الأنبياء له كتاب في التفسير . توق سنة ( ۱۱۰) هت . 
انظر : غاية النهاية ( ۲۳۵/۱ )۰ قذيب التهذيب ( ۲۹۳/۲ ) . 
* قوله : «النفس ) سقط من الطبوع 

ل اهرس راد الور الوم رك aE AN Eee‏ 


)3( 


6 خرو کي عن قتادة أا اللفس الفاجرة كما روی ذلك عنه ابن حرير في تفسیره ( ۱۳۹ ۷۵ بسنده إلى قتادة . واسناده حسن كما 


قال صاحب التفسیر الصحیح ( 255/4 ) . 

'"" مقاتل هو : مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي الفراساني » قال ابن البارله : ما آحسن تفسیره لو کان ت املق فى آمره : 
فمنهم من وثقه و منهم من نسبه إلى الكذب . من مصنفاته : التفسير الكسبير » ونسوادر التفسير » و نظائر القسرآن . 
توي سنة ( ۱۵۰ ) هت . 
تاريخ بغداد ( ۱۶۰/۱۳ )۰ سير أعلام النبلاء ( ۲۰۲-۲۰۱/۷ ) طبقات الفسرین للداودي ( ۳۳۱-۳۳۰/۲) . 
۴ آشار إلى قوله : البغوي في معا التتزيل ( ۲۸۰/۸ ) ۰ والقرطي في الجامع ( ٩۳/۱۹‏ ) » والشوكان في فتح القديرة 6۳۸۷/۵ . 
وقد حكى هذه الأقوال السابقة جميعها الواحدي في تفسيره البسسيط 548-844/١(‏ ) . ت . نورة الورئان . رسالة 
جامعية غير منشورة . 
وقد رحح الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن جميع الأنفس تلوم نفسها حيث يقول : ( وكل هذه الأقوال متقاربة المعى و الأشبه بظساهر 
التزيل أفما الي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات ) . جامع البيان ( ۱۷۰/۲۹ . 














0 
ِ 


5 و 


2 0 
تال شتا روطو أن الراد نفس الانسان مطلقا فان تفس كل إنسان 0 
أقسم جنس النفس ف قوله : ل وئفس وَمَا سواها(0۷فلْْمها فُجُورَهَا وَتقْرَاهَارم) ۲۳ . ف 
كيد لكل اسان ان تا هقی ار 
تم هذا اللوم قد يكون محمودا وقد يكون مذموماً كما قال تعالى : فَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بخض یلاومونر» ۴)قالوا باوبلا إا کنا طاغین(۳۱) 4 . 

۱ قال تعالى : 8 يُحَاهدُونَ في سبل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لالم ۲۵ فهذا لوم“ غير 
محمود » وی الصحیحین في قصة احتحاج آدم وموسی : ( أتلومني على أمر [ قدره الله علي قبل 
أن أخلق . قال : فحج آدم موسی ]۱۳۷ 

فهو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله : « إن الآنسَان لربّه كنود" . 
وعلى حزائها كقوله  :‏ فورَبّك لاهم أجْمعِينَ ۰۳۱4 وعلى تباين عملها كقوله : 9 ان 
سَعيَكُمْ لَسْتَّى(4) 4" ۰ وكل نفس لوامة » فالفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الیرم 

فتبادر إلى التوبة » والنفس الشقية بالضد عر '“ ذلك . 





1 هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو هد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » عام مشهور طبقت شهرته الآفاق 


. :مام أهل السنة واجماعة في ی زمانه و ما بعده صاحب التصانیف العجيبة و منها : درء التعارض > ومنهاج السةة و غیرهما توق 


سة ( ۷۲۸ ) هب . ذيل طبقات الحنابلة ( ۳۸۷/۲ ) ء البداية والنهاية ( ۱۲/۱6 . 
2 


سورة الشمس الآيتان ( ۸-۷ ) . 


5 
اليكل 


سورة القنم الآيتان ( ۳۱-۳۰ ). 
e 3‏ ی 

5 قي المطبوع : اللوم 

Se Be OES 8 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( ۸۲ ) كتاب القدر ۰ )١١(‏ باب تحاج آدم وموسى عند الله ح (5514) 
وی ( ٩۷‏ ) كتاب التوحيد , ( ۳۷ ) باب ما جاء في قوله عز وجل # وکلم الله موسى تكليما 4 ح ( 7/8١8‏ ) . 

ومسلم لی صحيحه لی ( 15 ) كتاب القدر : (۲ ) باب حجاج آدم و موسى عليهما السلام ح ( ۲۹۵۲) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقد شرح الامام ابن القیم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحاً وافیاً في کتابه القيم شفاء العلیل ( ۹۷-۱ ) فليراجع 

5 سورة العاديات آية ( 5 ) . 

سورة الحجر آية ر ٩۲‏ ) . 

را و 

23 ي (م) ورق) و الطبوع : رمن ) بدل : رعن ) . 


(8: 
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وجمع سبحانه في القسم بين محل الحزاء وهو يوم القيامة » وحل الكسب وهو السنفس 
اللوامة » ونبه سبحانه بكوها لوّامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورقا إلى مَنْ يعرّفها الخ 
والشر » ويدها عليه » ويرشدها إليه » ويلهمها إياه » فيجعلها مريدة للخير مؤثرة ‏ له كارهة 
للشر بحافية له للتخلص من اللوم أو من سوء عاقبة'"2/ ما تلوم عليه » ولأا متلومة متسرددة له [*/-] 
تتبت على حال واحدة » فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو آنفع لما في معاشها ومعادها فتؤثره 
وتلوم نفسها عليه إذا فاا فتتوب منه إن كانت سعيدة ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في 
القيامة لنفسها عليه لوماً بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه » ففي ذكر صفة اللوم تبيه 
على ضرورتما إلى التصديق بالرسالة والقرآن وأا لا غئى لها عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه 
البتة . 


ولا كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذکر ° . 


QQ 2 


“ في المطبوع : ( مرشدة له ) بدل ( مؤثرة له ) . 

ی الطبوع : رمن شر ما تلوم علیه) بدل ( من سوء عاقبة ماتلوم غل . 

جواب انقسم في هذه الآيات حذوف دل عليه قوله تعالى : ( أيحسب الانسن أن لن نحمع عظامه ) والتقدير : لتبعئن . 

انظر : القطع والأئتناف ( ۷۷۳/۲ ) » و قد نقله عن الواحدي في تفسيره البسيط ( 748/١‏ )ت . الورشان » وانظر أيضاً : 
الكشاف ( 4 539 )ء والبحر المحيط ( ۳۸٤/۸‏ ). 
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لا فصل ه 
1 القسص في سورة الشمس ( 
ومن ذلك قوله تعالى : ۶ وَالشّمْسِ رضحاهار۱ )مر إذَا تلافا(۲ 4 إلى قوله : 
ل فَألْهَمَهَا فجورها وتقواهاره) 4" » قال الزحاج "۲ وغبره : جواب القسم : 9 قذ آفلسح 
من زکاهار٩)‏ ۲۳ ولا طال الکلام حسن حذف اللام من الجواب” 2 . 
۱ وقد تضمن هذا القسم الاقسام بالخالق » والخلوق فأقسم بالسماء وبانیها والأرض 
وطاحيها والنفس ومسویها ' . 
وقد قبل » إن ما مصدرية' ' , فيكون الاقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم بالمصنوع 


الدال عليه ( سبحانه ) 7" وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده » ولا كانت 





لا بد له من حدث كان العلم بذلك مزلا منزلة ذكر احدث له لفظاً فلم يذكر الفاعل في الإقسام 


الار بعة ۱۱ 


۱ 
وت . 





۲ سورة الشمس الایات ( ۸-١‏ ) .وف ( م۴ )و (ق ) و الطبوع ذکر الآيات كاملة . 


لرحاح هو : إبراهيم بن محمد بن السَرّي بن سهل الزحاج آبو اسحاق البغدادي النحوي » لزم البرد و أخذ عنه » كان من أل 


الفصل والدین ٠‏ وله مولفات حسان منها : ( معان القرآن وإعرابه ) وغیره . توفي سنة ( ۲۳۱۱ ) هت وقیل ( ۳٠١‏ ) هت . 


(2 


انظر : انباة الرواة ( ۱۹4/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 550/114 ) . 
ورا 

معان القرآن للزحاج ( 581/8 ) » الدر الصون ( ۲۰/۱۱) . 
7بناء على القول بأن (( ما )) موصولة ععیی الذي . والیه ذهب الحسن وبحاهد وأبو عبيدة واعتاره ابن حرير . وهو أيضاً ما رححه 
ال تخشري ٠‏ انظسر : حامع البيسان (۲۰۹/۳۰) , والكشاف ( ۷۹۵/4 ) , والبحر ( ۷۹/۸ ) » و الدر المصون 
( ۰-۱ . 
وإلبه دهب الزجاج و المبرد . وهذا بناء على أنها ختصة بغير العقلاء . انظر معا القرآن للزجاج ( ۳٣٠/٠١‏ ) » والسدر الصسون 
( ۱۹/۱۱ ). 


7( 2 5 
'' قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و (ق ) و الطبوع . 


(4) 











IR 
) اه‎ 
۳ 


و 
i‏ 


ولا يسل ۲ اة لتظار الاستدلال بالزمان على الصانع وهو استدلال صحیع( 
وقد به عليه القرآن ف غير موضع كقوله تعالى : إن في خَلْق السّمَاوَات َالآرْض وَاخْتلاف 


الیل والتهار لأيات لأولي الآلباب(. 6 6 03 ل" 


وا کانت ماه والارش تین خی اخ ند تن رم الاقسام مما بانيهما 
ومبدعهما ‏ و کذلك اللفس فان حدوئها غير مشهود حى ظنٌ بعضهم قدمها » فذکر مع الاقسام 
يما مسویها وفاطرها » هذا مع ما في ذکر بناء السماء وطحو الأرض ۰ وتسوية النفس من الدلالة 
على الرحمة والحكمة / والعناية بالخلق ‏ فان بناء السماء يدل على أنما كالقبّة العالية على الأرض [۷ 
> وحعلها سقفاً لهذا العام » الحو هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها لیستقر عليها النام) 
والحيوان وعکن فیها البناء والغراس والزرع وهو متضمن لنضوب”" الاء عنها وهو ما حير عقول 
الطبائعیین حيث كان مقتضی الطبيعة أن یغمرها كثرة الاء» فبرز" " جانب منها عن الاء(۲ على 
حلاف مقتضی الطبيعة و کون هذا الجانب المعين دون رورم ا ایک 
؛ يقتضي تخصيصا فلم یجدوا بدا من أن يقولوا عناية الصانع اقتضت ذلك » قلنا نعم( إذا » ولكن 
عناية من لا مشيئة له ولا إرداة ولا اختيار ولا علماً معين أصلاً كما يقولونه فيه محال » فعناته 


تقتضي ثبوت صفات" " كماله ونعوت جلاله وأنه الفعّال يفعل باختيار ما يريد . 


وكذلك النفس أقسم با وعن سواها » وأفمها فجورها وتقواها » فان من الناس من 
۰ ۰ ۳ ۷ ۳ ۰ ۱ ما 
يقول : هي : هي قديمة لا مبدع لها » ومنهم من یقول : بل" "۲ هي الي تبدع فجورها وتقواها » 





1۱ 1 ۱ ۱ 
أي انطبوع : سىك ) بدل ( يسلك ) . 


2( بر ع في ا 
واو ( وقد ) ثابتة في الاصل فقط . 


سورة آل عمران آية ( ۱۹۰ ) 
© انظر : الفردات في غريب القرآن ص ( ۳۰۲) . 
للع 


قوله : (الأنام ) سقط من (رق) . 
6۱( 
1 ۳۹ 1 ۲ 
" ي (م)و(ق )و المطبوع : فيروز ) بدل ( فبرز) . 
5 في (ق ) زيادة : ( على آخر الاء ) . 
في (م ) : ( فنعم إذا ) بدل ( نعم إذا ) . 
قوله : ( صفات ) سقط من المطبوع . 


9) 
d0, 


EEN 


نضب الماء ممعي : غار في الأرض . القاموس احیط ص ( 158  )‏ العجم الوسيط ( ۹۲۷/۲ ) . 
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فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها > وأنه هو الذي ألهمها الفحور 5007 فأعلمنا أنه 
خالق نفوسنا وأعمالها . 

وذكر لفظ التسویة(" كما ذكره في قوله ( تعالى )"2  :‏ یا اللآنسّانْ ما غرل بربّك 
الکُرٍمرحلذي خلقت فَسَوَاكَ فعدلت(۷) ۱۳ , وق قوله (عر وجل ) : ظ فَإِذًا سويت 
رتفخت فيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجدین(۲ ۷) 4“ إيذاناً بدحول البدن في لفظ اللفس لقوله ( 
تعالى ) : هو الذي کم من نفس واحدة 4 . 

وقوله ( تعالى ) ل( فسَلمُوا ع على آنفسکم ۰۱۳4 « ولا توا آشتکم ۰۱4 

# ظَن الْمُؤْمُونَ َالْمُوْمَاتَ بانفسهم خَيْرَا4” 2 ۰ ونظائره ‏ وباحتماع الروح مع البدن تصير 

النفس فاحرة وتقية ‏ أوإلا فالروح بدون البدن لا فحور لها 

وقول ه( تعالى )'' : © قد آفلح مَنْ زَكَاهَا ۱۳ ' » الضمير المرفوع في زكاها عائدعلى 
( من ) وكذلك هو ف دساها » والعیی : قد أفلح من زكى نفسه » وقد خاب من دساها , هذا 


هو القول الصحیح . وهو نظیر/ قوله  :‏ قذ قلح مَنْ تَرَكى(4١)‏ ۳ وهو سبحانه (ذا ذکر ۱ 


تسوبة الشي: : حعنه سواء . اما الرفعة + أو في الصعة : الفردات ف غریب القرآن صی ( ۲۶۱ . 
" قوله : ( تعالى - عزو حل ) سقط من (م ) و رق ) و الطبوع 


سورة الانفطار الایتان ( ۷-١‏ ) . 
سورة ی اب ا 

A ووو‎ 

سورة النور آية ( 1١‏ ) . 

5 سورة النساء آية ( ۲۹ ). 

(5 


سورة النور آية (۱۲) . وف ( م ) و( ق ) والمطبوع : ابتداء الآية من أوها ( ولولا إذا سمعتموه ) . 
7 قوله : ( ونظائره ) سقط من (ق ) . 

7 ف (م)و(ق) و الطبوع : رو تقية ع بدل ( وتقيةع . 
(!'' قوله : تعالى - عز و حل ) سقط من (م ) و ف ) و الطبوع . 

)2 قوله : ( قد أفلح من زکاها ) قيل : هي حواب القسم » والاصل لقد . و إنما حذفت لطول الکلام . 

و قیل : انه ليس نجواب » والحواب محذوف تقديره : لتبعثن . وقیل : ليدمدن الله عليهم » أي أهل مكة . 

انظر : البسيط ( ۷۹۳/۲ )ات . الورئان » و معاني الزحاج ( ۳۳۱/۵ )۰ والکشاف ( 4/ ۰ والدر الصون ( ۰/۱۱ °( 


ر13 سورة الأعلى آية ( ١‏ 1 
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الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله : لإ فذ افلح اموم ودر الذينَ هُمْ في لاهم 
خاشفون ”4 . . إلى آخر الآيات . وقوله : « اولك غلی دی من رهم رونت هم 
المْفلخونره) 4" ' , بعد قوله  :‏ این يُؤْمنُونَ بالقیّب وَيُقِيمُونَ الصّلاة ق 
بإ انا كان قول الْمُؤْسِينَ إذا ذغوا ی الله وَرَسُوله ليحْكُم بَينَهُمْ أن یولوا سَمغْنا راطفا 
راركت هم الْمُفلحُودَا ه) چ ونظائره . قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها 
على طاعة الله » وقد حاب من أهلكها وحملها على معصية الله , وقاله قنادة* 2 . 

وقال ابن قتيبة”" 2 : يريد أفلح من زكى نفسه أي : آنماها(") وأعلاها بالطاعة والبر 
والصدقة ( والكف عن المعاصي » والتنافس في الدرجات )”2 واصطناع المعروف 9 وَقَدْ خاب 
من دساها © » أي نقصها وأحفاها بترك عمل ذلك '' البر وركوب العاصي والفاحر بدا عفي 
المكان رمن الروءة ۲۲ » غامض الشخص » ناكس الرأس » فكأن اطف( بارتكاب الفواحش 


۳ 


دس نفسه وقمعها . ومصطنم العروف شهر نفسه ورفعها . 





سورة الومنون الآيتان ( ۲-۱ ) . 


سورة البقرة آية ( 8 ) . 


07 سورة البقرة آية (۳ ) . و فيٍ (م) و(ق ) و الطبوع : بداية الایات بقوله ( الذين يؤمنون . . . إلى قوله الفلحون ) . 
* سورة النور آية ر ۱ ) . 
25 


أخرجه عبد بن حميد عن الحسن . كما في الدر المنثور ( 550/8 ) . 

أحرج الطبري عن قتادة : ( قد أفلح من زكاها ) من عمل حيرا زكاها بطاعة الله » و أخرج أيضاً عنه : ( و قد حاب من دساها ) 
قال : مها و أفجرها . جامع البيان ( ۰ ۲۱۲-۷۱ ) » وقد حسّن إسنادهما صاحب التفسير الصحيح ( 584/4 ) . 
9 ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتييسة الدينوري و قیسل : المسروزي » الشهير بابن قنيية » النحوي » اللغسوي » 
صف التصانيف المفيدة في القرآن و الحديث و الأدب و غيرها قال الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً . من مصنفاته ( تأويل مشكل القرآن 
) و ( تفسير غریب القرآن ) و غيرهما . توقي سنة ( ۲۷۲ ) هت . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۱۷۰/۱۰ ) » شذرات الذهب ( ۲/ ١0/0‏ ). 

3 في المطبوع : رنماها ) بدل : ( أنماها ) . 

© ثابت في الاصل و ( ب ) ساقط من البقية . 

7 اصن رامن وروي ساقط من ال 
لزمن : المبتلى بلاء بيناً . لسان العرب ( ۸۷/١‏ ) . و في البسيط ( ۸۱۱/۲) : زمر المروءة . 
النطف : معناه من اتم بريبة . لسان العرب ( ۱۸١/١١‏ ) . وفي المطبوع : الصف . 


1) 


)12( 














و کانت أجواد العرب تتزل ارب" » ويفاع'" الارض لتشهر آنفسها للمعتفین"۲ ؛ وتوقد 
النيرات في الليل للطارقين » وكانت العام تترل الأولاج" والأطراف والأهضام(" لتحفي ( 
آنفسها ۲ وأماكنها على الطالبین › فأولئك أعلوا أنفسهم وزکوها > وهؤلاء أحفوا أنفسهم 
ودسّوها وأنشد ( في ذلك ) © : 
وبوأت ببتك في معلم رحيب المباءة والمسرح 
کفیت العفاة طلاب القری ونسبح الكلاب لمستنبع(؟) 
وقال أبو العباس” © : سألت ابن الأعرابي”''' عن قوله ( تعالى ٩۳)‏ :۳ وق خاب مسن 
دَسَاهَا٠ ١‏ . فقال : [ دس معناه ] ۲۱ دس نفسه مع الصالحين » وليس منهم۹؟ وعلى هذا 





1 5 ۱ 5 9 ۱ 
5 الربا : مفرده الربوة و هي : كل ما ارتفع عن الأرض و ربا . لسان العرب ( ٠١۷/١‏ ) . 


5 
""اليفاع : المشرف من الأرض و الجبل . لسان العرب ( 425/١8‏ ) . 

ا و و کی یروف وا 
. الأولاح : جمع وخة » و هو موضع أو کهف يستتر فيه المارة من مطر آو غيره . لسان العرب ( ۳۹۱/۱۰ ) . 


5 ۰ 
'' اطراف : الماحية من الأرض . لسان العرب ( ١٤۸/۸‏ ) . 


الأهضام : المطمئن من الأرض . و مفرده : هلم و هظلم . وقيل : هي أسافل الأودية . لسان العرب ( ۱۰۱/۱۵ . 
"ا نانض اشر وات اشائط من الف 

في (م)و(ق ) والطبوع : (أولئك ) بدل ( هؤلاء ) . 
انظر : تأويل مشكل القرآن ص ( 554 ) و ما بعدها . 


5 


9) 


والبيتان من امتقارب : دکرهها الحاحظ في كتابه ( الحيوان ) ( 581/1١‏ )و لم ينسبهما لأحد . و كذا ابن قتيبة في تأويل المشكل ص ( 
44 )ءو ذكرهما الزبيدي ف تاج العروس وم ينسبهما لأحد أيضا ( ٠١١/١‏ ) . 

و العبّاس : هو أحمد بن خی بن زيد بن سیار ‏ أبو العباس النحوي . الشيباني مولاهم » الشهير بثعلب . إمام أهل الكوفة ومقدهم 
في النحو و اللغفة : ولد ستتة (۲۰۰) هو توفي نة( ۲۹۱ ) هد . إنباة السرواة ( ١۸١-٠۷۳/١‏ )»› 


بغية الوعاة ( ۳۹۸-۳۹٩/۱‏ ) . 
dh‏ ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد الأعرابي » أبو عبد الله » مولى العباس بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس » ولد سنة ( ٠١٠١‏ 
) هب وتوفي سنة ( ۲۳۱ ) هب . 


انظر : إنباه الرواة ( ۱۳۷-۱۲۸/۳ )ء بغية الوعاة ( ۱۰۵/۱ وما بعدها ) . 
۳ ثابت ف الأضل و رب ) ساقط من البق . 
)3 سقط من الاصل و ( ق ) و الاستدراك من البقية . 


. ) ۳٤٤/٤ ( و لسان العرب‎ 2) 581/١5 ( انطر : تمذيب اللغة للأزهري‎ e 
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[ فالمعى |" أحفى نفسه في الصالحين يري النّاس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه 
وقالت ” ' طائفة آحری : الضمير يرحع إلى الله سبحانه ۲ . قال ابن عباس في روايسة 
OT‏ نفس من زکاها الله فأصلحها(" ٠‏ وهذا قول بحاهد””' وعكرمة”"2 والکلی(*) 


وسعید بن جير ومقاتل .قالوا : سعدت نفس / وأفلحت تفس آصلحها الله وطهّرها ووفقها [۸] 
للطاعة حي عملت ما ۲ وحابت وحسرت نفس أضلها الله و أغواها و أبطلها و أهلکها( ؟ . 





EL 

" ي ( ۶ )و (ف )و انطبوع : و قال . 

'”' انظر : الوسيط لنواحدي ( ٤۹۷/٤‏ ) » زاد المسير ( ٠ ) ١41/9‏ البحر احیط ( 1481/8 ) ٠‏ الدر الصون ( ۲۱/۱۱ . 

1 عطاء : هو عطاء س اي رباح اسلم القرشي مولاهم ٠‏ آبو محمد المكي » ثقة فقيه عام كثير الإرسال مشهور بالورع و الفضل › 
مس أهل المتيا ومس كار التابعین .قال أحمد ( ليس ف الرسل أضعف من مرسل الحسن و عطاء . کانا يأحذان عن كل أحد ) . توفي 
سة(4١١1)هد.‏ 

انطر : ميران الاعتدال (  ) ٤1۷/۳‏ غاية النهاية ( 2١/١‏ ) . 

,5 ورد قوله من غير ذكر عطاء عنه في : الوسیط ( 4۹۷/4 ) » وزاد السیر ( ۱4۱/۹ والدر النثور ( 5۳۱/۸ )و عراه إلى 
ابن حرير وابن النذر وابن أي حاتم » وورد معی قول ابن عباس عند ابن جرير من طریق علي الوالي عنه انظر : حامع البيان ( 
۰ ). 


9و حاهد : هو بحاهد بن حبر أبو الحجاج المكي مولى بي مخزرم » قرأ على ابن العباس » وصحب ابن عمر مد كثيرة قال عنه قتادة 


: عنم مس بقي في التمسير بحاهد . اختلف لي سنة وفاته قيل ( ٠١٤-٠٠۳-٠١۲-٠۰١‏ ) هب . طبقات المفسرين للأدنة ص ( ۱۱) 
. شدرات الذهب ( ۲۲۶/۱ ). 

4 عكرمة : هو عكرمة بن عبد الله العلامة المفسر أبو عبد الله البربري ثم المدني مولى عبد الله بن عباس » ثقة ثبت عام بالتفسیر ‏ لم 
پثبت نكذيبه عن ابن عمر ولا ينبت عنه بدعة توفي سنة ( ۱۰۶ ) ه . 

انظر : سير اعلام البلاء ( ۳۹-۱۲/۵) قذیب التهذيب ( ۲۷۳-۲۹۳/۷ ) . 

 *‏ الكلبي : هو محمد بن السائب بن بشر الكلي » أبو النضر الكوفي » العلامة الإخباري الفسر » قال عنه الذهي : ( كان رأساً في 
الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث )قال ابن العماد : ( اجمعوا على تركه » وقداتهم بالرفض و الكذب ) . من مؤلفاته : تفسسير 
الأي الذي نزل في أقوام بأعياههم . توفي سنة ( 1٤١‏ ) ها. 

انظر سير اعلام النبلاء ( ۲٤۹-۲٤۸/٩‏ ) » وشذرات الذهب ( ٠٣۷/۱‏ ) . 

1 ابن جبیر هو : سعيد بن حبير بن هشام الأسدي » الفقيه الحدث المفسر » أخذ العلم عن عبد الله بن العباس و عبد الله بسن عمسر 
رضي الله عنهما » قتله الحجاج سنة ( 44 ) هب . طبقات الفسرین للأدنة وي ص ( ۱۰ ) » الشذرات ( ۱۹۸/۱) . 

"11 أشن انا و غدل مان کون تاش الس 


!1 ۱ 0 ود 3 
قول بحاهد و عکرمة و سعید بن حبير : آحرجها ابن جریر في تفسیره ( ۰ )من طريقين : 














ده 
) 
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فال اربانت هذا القول : قد أقسم الله تعالى يمذه الأشياء الى ذکرها ‏ لأنما تسدل على 
وحدانيته وعلى فلاح من طَهّره وحسارة من ذله حي لا يظن أحد أنه هو الذي ينول تطهير 
نفسه » وإهلاكها بالعصية من غير قدر سابق » وقضاء متقدم )۲ 

قالوا : وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة ‏ قالوا : ويدل عليه قوله : 
« فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقْوَاهَارم)4 , قالوا : ويشهد له حديث نافع بن عر عن أبن أي 
مليكة!* چ: ن عائشة [ رضي الله عنها ] أا قالت : انتبهت( ۳ ليلة فوحدت رسول الله بإ 


وهو يقول : " رب أغط تفسي تقراها . وزکها آلت خر من زکاها » آلت وله مرها ". 





أحدهما : عن ابن حميد بسنده إلى بحاهد و عکرمة و سعید بن جبير . 
و الثاني : عن أبي كريب بسنده إلى بحاهد وسعيد بن جبیر ولم يذكر عكرمة . 
وأما قول الكلبي : فقد عزاه السيوطي في الدر المشور ( 30/4 ) إلى عبد بن حميد . 


1 


في (۶) و (رق ) : ( خسار ) بدل ( حسارة ) . 
2 1 
7 ما بين القوسين نقله ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط ( ۸١۲-۸۰٦/۲‏ )ات. الورثان » بتصرف . 

3 نافع : هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي » كان محدث مكة , حافظا ثبتا » و أمه أم ولد » من كبار السابعة 
مات سلة ( ١59‏ ) هسب 

تقريب التهديب ص ( ۹۹۵ ) ۰ الشدرات ( ۳۵۷۲/۱ ) . 

4 ابن أني مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة = بالتصغير = ابن عبد الله بن جدعان .أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى 
اله عليه و سلم ٠‏ ثقة فقيه ولي القضاء » و إمامة السجد الحرام مات سنة ( ۱۱۷) هس . الشذرات ( ۲٦۷/١‏ ) » التقريب 
ص ( 284 ) . 

5 
'5 عائشة : هي الصديقة بنت الصدیو ق أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين . أم الومنین . كانت أحب نساء البي صلی الله 
عبيه و سلم إليه » و هي فقيهة من فقهاء الصحابة . دکر الذهبي أن مسند عائشة يبلغ ( ۲۲۱۰ ) . اتفق البحاري و مسلم على 
ر ۱۷۶ ) حديثا ‏ وانفرد البخاري ب ( 54 ) حدیثا » ومسلم ب ( ۱۹ ) حديثا. توفيت سنة ( ۵۷ ) هب كما رجح ذلك ابن 


حجر . سير أعلام النبلاء ( ۲۰۱-۱۳۵/۲ )۰ الإصابة في تمييز الصحابة ( ٠٠١-٤۳۸/٤‏ ) . 


7 ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) و المطبوع . 

۳ 1 7 

''' في الطبوع : زيادة ( نفسي ) بعد : ( انتبهت ) . 
8( 


الحديث أحرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۰۹/۹ ) من طريق نافع بن عمر بن صالح بن سعيد عن عائشة :نما فقدت البي صلىا 
لله عليه و سلم من مضجعه » فلمسته بيدها فوقعت عليه وهسو ساجد وهو يقول ...) الحديث . أما هذه الرواية 
التي ذكرها ابن القيم فقد أخرجها الواحدي في تفسيره البسيط ( ۸۰۹/۲ ) بسسنده مسن طريسق رواد بسن المسراح عن نافع 
عن أي مليكة عن عائشة به . و فيه اتقطاع حيث أن رواد بن الجراح ليس مسن شسيوخه نافع فسرواد مسن التاسعة و نافع 
من كبار السابعة انظر : التقريب ص ( ۵۵۸ ) . و الحديث له شاهد من حديث زيد بسن الأرقم عند مسلم ح (۲۷۲۲) 
و عند أحمد في المسند ( ۳۷۱/۹ . 
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ES 


د 








ص 


قالو" " فهذ الدعاء هو تأويل الآية بدليل الحديث ااا البي بيك كان إذا قرا : 

ظ قد أَفلّحَ من زکاهار٩)‏ 4 وقف ثم قال : " اللهمّ آت تفسي تَقوَاهَا . آلت لها وَمَولاهَاء 
وزکها آلت خر من زکاها ۰ . ۱۳۳ 

ا ia‏ 
الفجور والتقوی » وهو مزكيها وَمدَسّيها » فليس للعبد في الأمر شسيء ولا هو مالك مسن 
[ أمر ٩]‏ نفسه شيئا” 

قال آرباب القول الأول : هذا القول [ و ]* "ان كان انرا ق الفريية جا لمیر 
للصوب على معن من » وان كان لفظها"؟ مذکرا كما في قوله ( عز وجل )۲۳ : ا وَمنْهُمْ من 
يمعو ال" 4 , جع الضمير إن كان لفظ ( من ) مفرداً حملاً على لفظها! ۲ ۰ فهذا فا 
بحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر » وها هنا قد تقدم لفظ ( من ) والضمير المرفوع ي ( 
زکاها ) یستحقه لفظاً ومعین و ول به . ثم یمود الضمیر التصوب علی اللفس ال هي أول 
ا ر ۰ فهدا هو النظم الطبيعي الذي یقتضیه سياق الکلام ووضعه . 





اماس وول 


2 


اخدیث أحرحه الطبر برا في العجم الكبير ( ۰1/۱۱ ۰ ) من حديث ييى بن عثمان بن صاخ عن أبيه عن أي ميعة عن عمرو بسن 
ديار وعطاء بن أي رباح عن ابن عباس . قال صاحب المجمع : رواه الطبراني وإسناده حسن . مجمع الزوائد ( ٠١۸/۷‏ ) . 

© في (م) وف ) والمطبوع : (فإنه هو حالق . 

ما بين امعقوفتین زيادة من ( م )و ( ق ) والمطبوع . 

يؤيد هذا ما أحرجه مسلم في صحيحه عن أي الأسود الدؤلي عن عمران بن حصين و فيه : أن رحلین من مزينة أتيا رسول الله يلل 
دقالا : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فبهم من قدر سبق » أو فيما يستقبلون به ما 
أناهم به نبيهم و ثبت الحجة عليهم ؟ فقال : ( لا » بل شيء قضي عليهم و مضى فيهم . و تصديق ذلك في كتاب الله عزو حل 
| # و نفس وما سواها . فأفمها فجورها و تقواها » ) . 

صحيح مسلم لي ( 15 ) كتاب القدر ( ١‏ ) باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه و كتابة رزقه و أجله و عمله و شقاوته ح (۲5۰) 
)6( 


(4 


ر5) 


ما بين المعقوفتين زيادة من ( م )و ( ق ) و الطبوع . 
7 و الطبوع : ( حاملاً) . 

8 لمكا ار اوري سا 

. و حل ) سقط من ( م ) و ( ق ) و الطبوع‎ EI 


10 
أ سورة يونس آية ( 4۲) . 


في الطبو ع : نظمها . 


11۱ 











ا 
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وأما عود الضمير الذي يلي ( مسن ) على الوصول السابق » وهو قوله : 
# وها سواها # ٠‏ واحلاء جاره الملاصق له من عوده إليه . ثم عود الضمير التصوب وهو 
الونت"" على لإ من € ولفظه يذكرا" دون النفس المؤنثة » فهذا يجوز لو لم يكن للكلام مم 
غيره أحسن / منه ‏ فأما (ذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه وم تدع الضرورة إليه 0 

قالوا : والقول الذي ذكرناه آرجح من جهة العین لوجوه : 

آحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدّم من تعلیق الفسلاح على فعُل العبد واختیساره 
E‏ يقة القرآن . ۹ ۱ 

الان : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد و کسبه وما يثاب ويعَاقب عليه ۰ ويي 
قوله : ل فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وََقْوَاهَا . إثبات القضاء والقدر السابق فتضمنت الآيتان هذين 
الاصلین العظیمین(*) وهما کثیرا ما یقترنان ني القرآن کقوله : 9 کلا اه تذكرة(4 هم" شَاء 
ذَكْرَةُره )وما یذکرون لا أن يَسَاء ۰۲۳۵ وقوله : « لمن شاء منكُم أن ستقیم(۲۸)وتا 


50 و e a‏ 32 4 
تشاءون الا أن يَشَاء الله :0 1 





1 ۱ 
أي (۶): حاره الملاصق له و هو ( من ) من عوده عليه » و في (ق ) : الملاصسق له وهو من عوده ‏ و في المطبوع : 


حاره 'ملاصق له و هو ( من ) : ثم عود الضمير . 

2 
7 في(م)و(ق ) و الطبوع : مونث . 
© ف المطبوع : ولفظه مذكر . 

۲ 5 . )4( 

في ( ف ) : ي . 

0 قال شارح الطحاوية : فقوله  :‏ فألهمها فحورها و تقواها ‏ إثبات للقدر بقوله  :‏ فأهمها ‏ و ثبات لفعل العبد باض افة 
الفحور و التقوى إلى نفسه ليعلم أنما هي الفاحرة و التقية . وقوله بعد ذلك : و قد أفلح من زكاها » وقد حاب من دساها 4 إثبات 
أيصاً لفعل العبد . 
شرح الطحاوية لأبن أبي العز ر 544/5 ) . 
وة المدثر الآيات ( ١١-٠١٤‏ ) . 

7 ۱ 5 5 
" أف (م )و (ق ) والمطبوع : تكملة الآية . سورة التكوير الآيتان ( ۲۹-۲۸ . 
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فتضمنت الایتان الرد علی 'القدوية”'؟ واببریة(۲) . 
الثالث : أن قولنا یستلزم قولکم دون العکس فان العبد إذا زکی تَفسته وَدَسَّاهَا ناف 
یر کیها بعد ت زكية الله لها بتوفيقه وإعانته وإنما يدّسيها بعد تدسية الله ها بخذلانه والتخلية بينه وبين 


نفسه بخلاف ما إذا كان المعى على القدر”' احض ۸ يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة . 


2 @ 2 





القدرية : هم الذین يخوضون في القدر ؛ و یذهبون إلى نفیه و انکاره » وأول القدرية هو معبد ابلهین القتول سسنة ( ۰ ) هت 
وتبعه على ذلك غیلان بن مسلم الدمشقي القتول في عهد عبد اللك بن مروان و سميت القدرية بهذا الاسم لانکارهم القسدر ؛ یقسول 
الحرحاني : « القدرية هم الذين يزعمون أن کل عبد الق لفعله » ولا يرون الکفر و العاصي بتقدير الله ) . انظر : الفرق بين الفسرق 
( ۹4 ). التعریفات للحرحاني ( ۱۱5 ) . 

8 الجبرية : من ابخبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . و الحبرية صنفان : الجبرية الخالصة : و هي ال لا تتبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصلاً کجهم بن صفوان و أصحابه ‏ و الحبرية التوسطة : وهذه الي تثبت للعبد كسباً في الفعل كالأشعرية . 

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ۹۰/۱ )۰ التعريفات للجرحان ( ٠١١‏ ) . 

"۳ في رق ) زيادة (هو) بعد ر فا ) . 

"ني المطبوع : زيادة ( السابق ) بعد القدر . 
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طر فصل ه 

( الحكمة في تخصیص نمود بالذكر دون غيرهم ) 

وذکر في هذه السورة نمود دون غيرهم من الأمم الكذبة » قال" شيخنا : والله أعلم 
هذا“ من باب التنبيه بالأدن على الأعلى » فانه لم يكن من" الأمم المكذبة أحف ذنبا وعذاباً 

ص ا وا ی ی . وهذا لا 
رع وعادا قال : ل فما عاد فَاستَكُبَرُوا في الأَرْضٍ بقیر الْحَقَّ وقالوا من شد ما 
را أن لله الذي خلقهم هو أحهُ مهم ره و كَانُوا انا يَجْحَدُونَي1؛ اف نو 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى 2 عَلَى الْهُدَى 2 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما یذ کر عن أولقفك من التجبر 
والتكبر والأعمال السيئة كاللواط » وبخس المكيال والميزان » والفساد في الأرض . 

كما ف سورة هود والشعراء وغيرهما . . فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتينان 
الفواحش” ' الي لم يسبقوا إليها . 

وق [ قوم ]!" عاد - مع الشرك - التجبر والتکبر والتوسع في الدنيا » وشدة البطش » 


وقولهم » من أَشَدّ منا قوة ؟ 


وی أصحاب مدین - مع الشرك - / الظلم في الأموال . 1/۰7 
وقي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو . 


و کان عذاب کل أمّة سب دنوهم وحزائهم 2 ديفا ۲ عاد بالريح الشديدة العاتية 


(1) 


هكذا ني الأصل و رب ) »وی ( م ) و (ق ) و الطبوع : فقال . 

5 في (م) و(ق ) والطبوع : هذا - والله أعلم - . 

© لي (م )و رق) و الطبوع : رفي ) بدل رمن). 

سورة فصلت آية ( ۱5 ) . 

سورة فصلت آية ( ۱۷) . وفي الطبوع ذکر الآية ال بين هاتين الآيتين . 
لي (م ) و ( ف ) و الطبوع : الفاحشة ) بدل ( الفواحش ) . 

ما بين العقوفتین زيادة من ( م ) و ( ق ) و الطبوع . 

موز قو و وهات قرم عاد 


4 
5 
60 


(1) 











و 
2 
مر 
e‏ 





CANAAN ARN AR 
5 سباق ی ای رم رها‎ 
0 





ال لا يقوم فا شيء » وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب ل يعَذّب ها أنه غرم 
وحَمَع ‏ لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمُس الأبصار » وقلب ديارهم عليهم بأن 
حعل عاليها سافلها » والخسف مم إلى أسفل سافلين . 

وعد قوم شعيب بالنار ال أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال الي كس بوه””' بالظلم 
والعدوان . 

وا غود فأهلكهم' ' بالصيحة . فماتوا في الحال » فإذا كان هذا عذابه مولاء وذنبهم مع 
الشرك عقر ناقة واحدة" ۲ حعلها الله لهم آية » فمن انتهك محارم الله واستَّف بأوامره ونواهیه » 
وعَقَرَ عباده وسَفكٌ دماءهم » كان أشدّ عذاباً . 

ومن اعتبر أحوال اه ها یی نوها قاد عادو تسن ی بش تشه 


أ 


O‏ شري اناه م الفنَ واستهان بحرمّات الله عَم أن النجاةً في الدنيا والآحرة للذين 


أمنوا و کانوا يتقون' 

قلت : وقد يظهر في تخصيص نود بالذكر ههنا دون غيرهم معي آحرّ وهو أمُسم ردو 
الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به » قد ثلجحت له صدورهم واستيقنته آنفسهم فاختاروا 
عليه العمى و الضلالة كما قال تعالى )'"2: « وا مود هم فَاسْتَحَبُوا ای غلی 
دی 4 , وقال تعالى : [ ايتا نَمُودَ الَاقَةَ مُنْصرَة4 . أي موجبة لهم ابص والسيقين » 
وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم فان الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها» لكن 


NS : (1)‏ 5005 
في المطبوع : رفجمع ) بدل (روجمع ) . 
”ي المطبوع : ( اكتسبوها ) . 
ني المطبوع : ( فأهلكوا ) 
۳ 1 ۳ 
" لي (م) و رق) و الطبوع : ( عقر الناقة ال حعلها . 
سقط من الأصل و (ب ) و مثبت في باقي النسخ . 
"مصدااً لقوله تعالى : فل و بحينا الذين أمنوا و كانوا یتقون © سورة فصلت آية (۱۸) . 
7 : 
"" سقط من (م) و رق) و الطبوع . 
الإسراء الآية 8ه ) . 


] ب/٩[‎ 
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حصت نود من ذلك : الهدى والبصيرة عزید » وهذا لا قرفم" ۲ بعاد قال : لإ فَأَمَاعَادٌ 
فَاستَكْبَرُوا في الْأَرْض بر الق > الآية . ثم قال : وَأمّا مود فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا / الْعَمَى 
على نی 

وهذا أمكن عادا المكابرة » وأن يقولوا لنبيهم : « مَا جتنا ية 4 » ول يمكن ذلك 
نمود » وقد رأوا البينة عيانا > وصارت هم مرلة رؤية الشمس ارغ فردوا المحدى بعد تيقنه 
والبصيرة التامّة به“ » فكان في تخصيصهم بالذكر تحذيرٌ لكل من عرف ال وم يتبعه » وهذا 
داء اکر الهالكين وهو أَعَمِ الأدواء وأغلبها على أهل الأرض والله ( سبحانه )“ أعلم . 


GG @ 


۳ ۱ ۱ . 

'' في (م) ورق) و الطبوع : زيادة ( قوم ) . 

2 سورء هود آية ( 5۳) . 

7 قوله : ( به ) سقط من المطبوع . 

5 1 1 3 4 

'' قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و (ق ) و الطبوع . 











م فصل )9 
( القسم في سورة الفجر ) 

ومن ذلك قوله تعالى : © والفضررا وال ٠‏ عضر(۲)والشفع رالورر۳) 
وال یره )هل في ذلك قَسَمٌ لذي حجرره) ۱ » قیل جوابه قوله : ان رك 
بالمرصادر» ١‏ ۳۲ . وهذا ضعيف لوحهين : 

أحدها : طول الکلام والفصل بين القسم وجوابه يحمل كثيرة . 

والثاني : أن > قوله  :‏ إن بك لَبالْمرْصّادر؛ 4۱ .کر تقریرا("۲ لعقوبة الله الأمم 
اند كورة » وهي : عاد ونمود وفرعون فذ کر عقوبتهم ثم قال مقررا محذراً :إن ریت 
بالمر‌صادر؛ 0۱ . فلا( آتر ی تعلقه"۲ بذلك دون القسم . 

وأحسن من هذا أن يقال : إن الفجر والليالي” 2 العشر و یت افا قطن 
( والعشر هو عشر ذي الحجة » وهو يتضمن أفعالاً معظمة )۲۳ من المناسك وأمكنة معظمة 
وهي : محَلَهَا وذلك من شعائر الله المتضمنة حضوع العبد ره » فإن الحج والنسك عبودية 





ا الآيات ( أدج 


سورة اا الفجر آية ( ١4‏ ) 
3 وممن قال عذا القو لقول : الزحاج في معانيه ( ٠ ) ۳٠١٠/١‏ و الواحدي في الوسيط ( ٤۸1/٤‏ ) و البغوي في تفسيره ( ٤۱۷/۸‏ ) 
و قيل : إن جوابه محذوف تقديره ١‏ امار یر سور Se‏ 
( ليعذبن ) » وقدره أبو حيّان : ما دلت عليه حاقة السورة قبله أي : لإيابهم إلينا وحسايهم علينا . 
انظر : الكشاف ( )۷٤۷/٤‏ , البحر احیط ( 0۸/۸  )‏ والدر الصون ( ۷۷۷/٠١‏ ) . 
"اسقط من (م) و وق )و اطبوع . 
1 في الطبوع : ( ذكر لتقریر عقوبة . . .) . 
" في(م)و(ق):أفلا. 
اليد 
۳ في الطبوع : ( إن الفحر في الليالي العشر . 
7" ما بين القوسين سقط من (م )و( ق) واللطبوع . 














۸ 


مَحْضّة لله » وذل وحضوع لعظمته » وذلك ضد ما وصف به عاداً وود وفرعون من الم" 
والتكبر والتجبّر فان النسك یتضمن غاية الخضوع لله : وهولاء الأمم عتوا وتكبروا عن عن آمر رهم . 

ون صحيح البحاري عن ابن عباس عن البي ب قال : " ما من ام العمل الاخ 
آفیهن ]۱ '' أحَب إلى الله من هذه لیام القشر . قيسل :یبا رسول الله ولا الجهاد 
في سبیل الله ؟ قال : ولا اجهاد في سل ال(" ' الا رجل خرج بتفسه وَمَاله م لم يَرْجَعْ مسن 
ذلك بشيء ۴ . فالزمان التضمن لمثل هذه الاعمال أهل أن یقسم ال( " عز وجل به . 

راخ ) إن أرب | به جس الفح" كما هو ظاهر الفظ اه يتضمن وقت ماد 
الصبح الي هي اول الصلوات ‏ فافتتح القسم ما ب من ارل اف مهم زود 
# واللیل إذا يسر المتضمن لآخر الصلوات . 

وان أريد بالفجر فجر مخصوص” فهو فجر يوم النحر وليلته الي هي ليلة عرفة, 
فتلك الليلة من أفضل ليالي العام » " وما رؤي الشيطان في ليلة آدحسر ولا أحقر ولا أغيظ 
منه فيها ۲۳۲۳ . 





۳ في المطبوع زيادة قوله ( رضي الله عنهما ) . 
ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و رب ) . 

قوله : ( في سبيل الله ) سقط من (م ) ولق ). 

قوله : ( ثم ) سقط مى المطبوع . 

أحرحه السخخاري في ( 17 ) كتاب العيدين ؛ ( ۱۱ ) باب فضل العمل في أيام التشريق . ح ( 478 ) و لفظه : ( ما العمل في 
أيام العشر أفضل من العمل في هذه . قالوا : و لا الجهاد ؟ قسال : ( ولا الجهاد » إلا رحسل رح يغاط ينفسه و ماله 
ل رج حي 

© في (م)و(ق ) والمطبوع : الرب ) بدل لفظ الحلالة را . 

* کم روي لد ن ابن عباس » و عكرمة و زيد بن أسلم ومحمد بن كعب والأسود بن يزيد .انظر : جامع البیان ( ۱5۸/۳۰ 

تفسير البسیط ( ۷۳۸-۷۳۳۸۲ ) ت. الورئان . اللکت و العیون ( ۲۹۵/۲ ) و معالم التتزیل ( ۱۵/۸ ) ۰ زاذ السیر ( ۰۳/۹ ۰( 

و هو انه ابن عباس من رواية عطاء » و هو قول قتادة و الضحاك وبجاهد . انظر : البسیط للواحدي ( ۷۳/۲ 


معا م التزیل ( ۱۵/۸ )۰ زاد السیر ( ۰۳/۹ ٠‏ ) الجامع لأحكام القرآن ( ۲۰ ۳۹-۳۸ ) . 
(9) 


3, 
(4 


5 


حزء من حديث أخرحه مالك عن طلحة بن عبيد اله بن كريز مرسلاً ح ( ۹۵4 ) ص ( ۲۹۱ ) » ولفظه عسده : " مسارژي 
الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة . . . " الحديث . و عن مالك أخرحه عبد السرزاق في 

سای كنات اج باب تفل المع ج ۸۴١‏ )و الم ع امايو اللي يفيه اوی ولا ارمق و عو آعبط من يوم رنه * 
وأحرجه ابن نافع في معجم الصحابة ( ۱۰۷/۲ ) من حديث إبراهيم بن بن أبي علبة عن عبدالله بن عمر بن أم حرام موصولاً ورواه عن 


ر 


۱ ۶ 0 ۰ و ۳ ۳ ۳ 


[i] 
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وذلك الفجر فجر یوم النحر » الذي هو أفضل الأيام عند الله كما ثبت عن البي 4 أنه 
قال : " أفضل الأيام عند الله يوم النحر ۲۳ رواه آبو داود باسناد صحيح . وهو آخر أيام العشر 
> وهو يوم الحج الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري وغیره( ۲ » وهو اليوم الذي أذن فيه موذن 
رسول الله بك : " أن الله بريء من المشركين ورسوله . وأن لا يحج بعد العام مشرك › ولا 
یطوف بالبيت عریان ۲۳۳ . . 

ولا حلاف أن الوذن آذن بذلك في یوم النحر + زا ايوم عرفة » وذلك بأمر رسول الله 
یه امتنالاً وتأويلاً للقرآن") . 

وعلی هذا قد" " تضمن القسم الناسك والصلوات وهما المختصتان”2 بعبادة الله 
والخضوع له » والتواضع لعظمته » ولهذا قال اخلیل"۲ : 8 ان صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيّاي ومماتي 





مالك أيصا جى بس بكير عند البيهقي ف شعب الإيمان ( ۲۵ ) باب في المناسك , فضل الوقوف بعرفات ح ( 4034 ) وقال البيهقي : 
أجيرناه انو عبدالله الحافظ في موضوع آحر قال : وقد كتبناه من حديث أبي الدرداء متصلاً . قال أبو علي الحافظ : أخبرناه عبدالله 
ببوهب الدييوري . أحمد بن أيوب بن سويد عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة عن أبي الدرداء . 
انطر ایضا / شعب الإيمان ( ٤11/۳‏ ) . 
وقال ابن عبدالبر : ومن هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة . التمهید ( ١١5/١‏ ) . 
1 أخرجه أبو داود في ( ۷ ) كتاب المناسك ١09:‏ ) باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ح ( ۱۷۲ ) عن عبد الله بن قسرط و 
لفطه : " إن أعطم الأيام عند الله يوم النحر . . . ) » و أحمد في المسند ( ۳۵۰/۶ ) » والحاكم في المستدرك في ( 4١‏ ) كتاب 
الأضاحي » ( ١‏ ) باب أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرّء ح ( ۷۵۹۷ ) و قال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم مخرجاه » 
و اييهقي في السش الكبرى في كتاب الحج باب نحر الإبل قياماً غير معقولة » أو معقولة اليسرى ( ۲۷۳/۵ ) » و ابن حبان في صحيحه 
في ( 5 ) كتاب الصلاة ؛ ( ۳۱ ) باب العيدين ح ( ۲۸٠١‏ ) » ولكن من طريق یجی بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد » عن عبد 
الله بن الحي » عن عبد الله بن قرط به . ولکم ورد عند البيهقي و ابن حبان ( أفضل ) بدلاً من ( أعظم ) . و الحديث إسناده صحيح . 

کما آورده لبحاري ‏ قول حميد بن عبد الرحمن حيث يقول : ( يوم النحر يوم اج الأكبر ) من أحل حدبث أي هريرة . 
صحیح البخاري : (1۵ ) کتاب التفسیر ( ٩‏ ) سورة براءة ‏ ( 4 ) باب ( إلا الذين عاهدتم من الشر کین ) ح ( 4581 ) ومسلم في 
( ۱۶ ) کتاب الحج ( ۷۸ ) باب لا يحج البیت مشرك ح ( ۱۳6۷ ) . 

7 أخرجه البخاري في مواضع من صحیحه أحدها : ( ۸ ) کتاب الصلاة ؛ ( ۰ ) باب ما یستر من العورة ح ( ۳۹۹ ) » ومسلم 
في ( ٠١‏ ) کتاب الحج ۰ ( ۷۸ ) باب لا يحج ايت مشرك و لا یطسوف بالبیست عریسان ؛ وبيان يوم الج البسأكبر 
ح ( ۱۳4۷ ) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه . 

“© قوله : ( في ) سقط من الطبوع . 

۳ في قول الله تبارك وتعالى : ۵ لا کون نس لالح الْحَرَام بعد عامهم هذا.  .‏ الآية . سورة التوبة آية (۲۸) 

© في المطبوع : ( فقد ) . 
7 في الطبوع : ( المختصان ) . 

* في المطبوع : زيادة ( عليه السلام ) . 
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رصان ی ارت 
لله زب الْعَالَمينَر157)لَا شريك أ له 274 . وقيل لخا الرس ۰ فصل رت 

والخرر۲) 4" , > بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده بل يشركون به > 
ويستكبرون عن عبادته » كحال من ذكر في هذه السورة » من قوم عاد وود » وفرعون . 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام : ( الشفع والوتر ) » إذ هذه الشعائر المعظمة منها 
شفع » ومنها وتر في في الأمكنة » والأزمنة » والأعمال . 

فالصفا والمروة شفع » والبيت وتر » والحمرات وتر ومئ مزدلفة شفع [ و عرفة وتر و أما 
الاعمال فالطواف وتر » وركعتاه شفع ] 9). 

والطواف بين الصفا والروة وتر ورمي ابحمار وتر /ء کل ذلك سبع سبع » وهو الأصل ‏ (:7] 
فان الله وتر » يحب الوتر ۱ ۱ 

والصلوات" ' منها شفع ومنها وتر » والوتر يوتر الشفع فتکون كلها وترا » كما قال البي 
بيه : " المغرب وتر النهار » فأوتروا صلاة الليل " رواه أحمد”' . وفي الصحيح عنه يإ قال : 
" صلاة الليل مننى مثنی فان خشيت الصبح فأوتر بواحدة , توتر لك ما قد صليت ۲ 

وأما الزمان فان يوم عرفة وتر » ويوم النحر شفع » وهذا قول أكثر الفسریر۸ 
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سورة SES OE ) ۱۹۳-۱۹۲ EE‏ الطبوع : من غیر ذکر (لا OE‏ 
"7 في الطبوع : زيادة ( ی . 

9 سورة الکوثر آية ( ۲ ) . 

ل من الأصل . ومثبت في باقي النسح . 

17 الطبوع : والصلاة . 

أحرجه الإمام في مواضع من مسنده من حديث ابن عمر ولفظه : (صلاةالغرب وتر صلاة الهار فأوتروا صلاة اليل . 

نظر : مسند عه 8-85-1715 018 .وا آحرج أيضا بق آخحر عن عائشة رضی ا عنها قالت : قسد فرضست از 
ركعتين ركعتين . ۰ . إلى أن قالت : إلا الغرب فإها وتر النهار . . ) الحديث السند ( ۲٠١-۲٤١/١‏ ) . كما أخرجه بلفط مقسارب 
له مالك في الموطأ في ( ١‏ ) كتاب الصلاة ( ۷۳ ) الأمر بالوتر » ح ( ۳۲۸ ) عن ابن عمر موقوفاً ولفظه : ( صلاة المغرب وتر صسلاة 
النهار ) 

۲ عي تفاي مد مراع من مو علدا : في ( ۸ ) كتاب الصلاة > ( ۸٤‏ ) باب الحلق وابحلسوس في المسحد ح 
۸۷۳ ) و مسلم اي ٩(‏ ) كاب صلاة السافرین و فصرها ( ۲۰ ) باب صلاة الليل ملق مثی و الوتر رکهسة مسن ؟ آحر الليسل 
( ۷۹۹ ) من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

0 : معاني القرآن للفراء ( ٠١۹/۳‏ ) > معاني الزحاح ( ۳۲۱/۵ )۰ حامع البيان ( ۰ )6 زاد المسسير ( 0۱۰4/۹ 
اخامع لأحكام القرآن ( 4۰/۲۰) تفسير ابن كثير ( ۵۰۵/4) وغيرها . 
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وروی بحاهد عن ابن عباس : والوتر آدم » وشفع بزوجته حواء ‏ .وقال في رواية أحرى 
الشفع آدم وحواء الوتر الله وحده" . 

وعنه رواية ثالثة : الشفع يوم النحر ( والوتر ثلائة أيام بعده" . وقال ابن الزبير 
الشفع يومان بعد يوم النحر  )‏ ۰ والوتر اليوم الثالت؟ . 

وقال عمران بن حصين” ' وقتادة” “ : الشفع والوتر هي الصلاة” ؟ »وروی 
فيه لها ر 


انظر : ع غریب القرآن لابن قتيبة ص ( ٠۲١‏ ) » البسيط للواحدي ( ۷8۰/۲ ) ت. الورشان ؛ مر العلوم للسمرقندي 
٠ ) ۷۵/۳ (‏ ابخامع لأحكام القرآن ( ۲۰ /4۰) . 

۳ و هي رواية عطاء عنه كما في البسیط ( ۷4۰/۲ ) ت. الورثان » وانظر : الجامع لأحكام القسرآن 4۰/۲۰ ) : فستح القسدیر 
للشوكان ( 9۰7/۵ ) . 

7 كما هي رواية الكلي عنه كما ذکره الواحدي في البسيط ( ۷۹۰/۲ ) ت. الورثان » و ذکره القرطي في حامعه منسوباً إلى عطاء 
. انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 4۰/۲۰) . 

َ ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير بن العوام » أبو بكر و أبو خبيب القرشي الأسدي » المكي الديي » كان أول مولود للمهاحرين في 
المدينة » له صحبة و عداده في صغار الصحابة » كان کبیرا في في العلم والشرف و الحهاد و العبادة » توفي في خلافة عبد الملك بن مروان 
قتلاً بيد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ( ۷۳ ) ه . 

انظر : أسد الغابة ( ٠ ) ۲٤۲/۳‏ الإصابة ( 59/54 ) . 

7 ما بين القوسین سقط من المطبوع 

5 ا ی ی 

عمران : هو عمران بن حصين بن عبيد بن حلف » أبو نحيد الخزاعي » أسلم يوم خيبر » غزا عدة غزوات » كان من علماء 
الصحابة و فقهائهم . بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . روى عنه : مطرف بن عبدالله بن الشخير » والحسبن وابن سيرين والشعبي » 
وغييرهم . كانت الملائكة تسلم عليه . توفي سنة ( ۵۲ ) ه بالبصرة في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين . 

انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۹۱-۲۸۷/٤‏ ) » الاستيعاب ( ۱۲۰۸/۳) . 

'2 أخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ( ۱۷۱/۳۰ وحن إسناده صاحب التفسير الصحيح ( 1۲۷/4 ) » وذکسره البغوي في 
تفسیره ( 4۱/۸ ) » ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١7/9‏ ) » وذکره السيوطي في الدر المنشور ( ۵۰۲/۸ ) وقال أخرجه بن حميد . 
7 حرج قول عمران : عبد الرزاق في تفسيره ( 0۳۷۰/۲ ۰ و ابن جرير في جامعه ۱۷۱/۳۰ ) و اسناده حسن كما قال ذلك 
د.حکمت بشير في التفسیر الصحیح ( 771/4 )۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۵۲/۸ ) إلى عبد بن حميد . 

۳ وهو عن عمران بن حصین أن البي صلى الله عليه و سلم سكل عن الشفع و الوتر فقال : (( هي الصلاة بعضها شفع و بعضها وتر 
)) . و الحديث أحرجه الترمذي في جامعه ( 4۸ ) كتاب تفسير القرآن ( ۷۹ ) باب و من سورة الفجر » و قد ضعف اسناده الألباني 
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رحمه الله كما في ضعيف سنن الترمذي ( ١‏ ) » وقد أخرجه أيضا أحمد في مسنده (14۲-4۳۸-4۳۷/4) » والحاكم في 
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وقال عطية العوفي”'' : الشفع : الخلق » قال الله تعالى : © وخلقت کم 
أَرْوَاجًار) 4 » والوتر هو الله" 
وهذا قول الحكم”'' » قال : كل شيء شفع [ و الله وتر . 


2 000 ۲ ۱ ۱ ۷ ۸ 
و قال آبو صالح” “ : خلق الله من كل زوجين انين ]9 , والله وتر ورغ 


ا ۹ مب (۱۰ 
وهذا قول بحاهد" " ومسروق" ۲ . 





ابن حرير في تفسيره ( ۱۷۲/۳۰ ) ؛ وابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير ( 4/ 207) » وف اسناده عمران بن عصام لم یوثقه غير ابن 
حبان و قد قال ابن كثير : و عندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم . ١‏ 
'! العو : هو عطية بن سعد بن جنادة العوقي الكوثي » أبو الحسن » صدوق يخطئ كثيراً » وقال ابن سعد : ( كان ثقة ) » روى عن 
ای سعيد » روى عنه ابناه عمرو و الحسن » وكان شيعيا مدلساً مات سنة ( ۱١١‏ ) ه. 
انظر : طبقات ابن سعد ( 587/7 ) الكاشف ( ۲۹۹/۲ ) » وتقريب التهذيب ص ( ۳۹۳ ) . 
© سورة النبأ آية (8 ) . 
عزاه إليه : الواحدي في البسيط ( 79/5 ) ت. الورثان » والبغوي في تفسيره ( 417/8 ) . 
4 الحكم : لعله الحكم ابن أبان : و هو الحكم ابن أبان العدني أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام » و قال الذهي : ( ثقة صاحب 
سنة كان سيد أهل اليمن ) » روی عن طاووس و عکرمة ووهب بن منبه . روی عنه : ابنه ابراهیم و اسماعیل بن علية » وسفیان بسن 
عينية مات سنة ( ۱3۶ ) هت . 
انظر : الثقات لابن حبان ( ۱۸۰/7 )۰ الکاشف ( ۲44/۱ )ء تقریب التهذیب ص ( ١74‏ ) . 
ی لعزي و الورئان . 
وان : باذام ویقال : باذان مولى أم هانئ بنت باي طالب بن عبد الطلب » تابعي زوی عن علي + وابن عباس و غیرها + و عنه 
: الأعمث ى و الثوري و اسماعيل ب بن أبي خالد . قال ابن معین : ليس به بأس » وقال ابن ن القطان : ۸ آر اخدا من اما 7 کو فان 
ابن حجر : ضعيف مدلس من الثالثة . و قد ذكر الذهي أن آبا صاخ باذام من طبقة أي صاخ السمان و لكنه توفي بعده بنحو من 
عشرين سنة و قد توق السمان سنة ( ۱۰۱ ) هت . 
انظر : طبقات ابن سعد ( 707/5 ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸-۳۷/۵ ) » قذيب التهذيب ( ٤۱۷-٤١١/١‏ ). 
0 بين العقوفتین سقط من الأصل و هو مثبت في ( ب ) و (م) و( ق ) و الطبوع . 

* عزاه إليه الواحدي في البسيط ( ۷۳۹/۲ ) ت. الورثان » والبغوي في تفسيره ( 415/8 ) . 
7 آحرجه الطبري بسنده إلى بجاهد جامع البيان ( ۱۷۱/۳۰ ) و إسناده صحيح كما قال صاحب التفسير الصحيح ( 1۲۷/٤‏ ) 2 و 
قد ذکره عنه أيضاً : الواحدي في البسيط ( ۷٤١/۲‏ ) ۰ والبغوي في تفسيره ( 4۱۷/۸ ) » وابن ابلوزي في زاد المسير ( 105/9 ) . 
8 مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك اتهمدان الوادعي » أبو عائشة الكوف » روى عن أبي بكر و عمر وعثمان و علي 
وابن مسعود و عائشة وغيرهم رضي الله عنهم » روى عنه أبو وائل و الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم وهو ثقة فقيه عابد مخضرم روى 
له الجماعة . توف سنة ( ٦۳‏ ) هب . 
انظر : سير أعلام البلاء ( ۳ / ۲۰۵ )ء قذیب التهذيب (۱۱۱-۱۰۹/۱۰). 
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قال الحسن : الشفع والوتر العدد كله منه شفع و [ منه ] © وتر ”2 . 
وقال ابن زید" ۲ : الشفع والوتر : الخلق كله منه شفع و [ منه ٩]‏ 
وترا" وقال مقاتل"۲: شفع الأيام والليالي والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده" وهو يوم القيامة “. 
وذکرّت وال آحر هذه أصوها ومدارها كلها علی قولین : 


أحدهما : أن الشفع والوتر نوعا الخلوقات والمأمورات” 2 . 


٠‏ ما بين العقوفتین سقط من الأصل و هو سيك جمیع السخ و في تفسیره ال لبسيط ( ۷۲/۲ ) حیث نقله ابن القيم عنسه ؛ وی 
المطبوع : ( العدد كله من شفع ووتر ) . 

0 آخرجه الطبري بسنده إلى الحسن » جامع البيان ( ۱۷۲/۳۰ ) . وذکر هذا القول أيضاً و نسبه إلى الحسن : الاوردي في اللکت 
و العیون ( ۲۱۳/۲ )ء والبغوي في تفسبره ( ۰۱۷/۸ وابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١7/9‏ )۰ والقرطي قي تفسيره ( 4١/7١‏ ) 
> و السيوطي في الدر المنثور ( ۰۰۲/۸ ) و عزاه إلى عبد بن حميد » و الشوكان في فتح القدير ( 2۰/۰) 

ین وود :هو بل الرهن ين بريه بو آسلم العمراي ا خر آسامه وعد ای كان اي فرآن و الس عه کی 
بحلد و کتابا في الناسخ و النسوخ » روی عن أبيه و ابن المذكور و أبي حازم » وعنه ابن وهب ووكيع و عبد السرزاق وابن عيينة 
وغيرهم ضعفه ييى بن معين و النسائي و ابن المديي و غيرهم » توفي سنة ( 1۸۲ ) ه. انظر : سير أعلام النسبلاء 
( 0۳۹۹/۸ میزان الاعتدال ( ۲۸۰-۲۷۸/۳ ) . 

"ماين العقوفتین سقط من الأصل + و هو مثبت ق باقي النسخ و ي البسیط حبث نقله عله . 

0 ابن زيد : الواحدي في البسيط ( ۷۲/۲ ) » البغوي في معالم التریسل ( ۱۷/۸ )۰ وابن الجحوزي في زاد المسير 
(ك/د١ا).‏ 

6 مقاتل هنا هو ابن حيان : و هو مقاتل بن حيان أبو بسطام ال لبلخي > الخراز » الإمام العالم المحدث الثقة » قيل أنه هسرب أيام أبي 
مسلم الخراساني إلى کابل فدعا الناس إلى الاسلام فأسلم على يديه حلق كثير » حکی آبو الفتح الازدي أن وكيعسا كذبه ورد عليه 
الذهي بقوله : ( فإبن حيان صدوق قوي الحديث و الذي کذبه فأبن سلیمان ) ووثقه ابن معين . توف قبل سنة ( ۰ ) هب . انظر : 
الجرح و التعدیل ( ۳٣۳/۸‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۷۱/۶ ) . 

7( انظر : البسیط ‏ ۷4۲/۲ ) ٠‏ زاد السیر ( ۱۰۹/۹  )‏ الجامع لأحكام القرآن ( 4۱/۲۰ ) » فتح القدیر ( ۵۰7/9 ) قال ابن 
حرير ( ۱۷۲/۳۰ ) بعد سرده الأقوال في الشفع والوتر : 

" والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفعوالوتر » وم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع 
بخبر ولا عقل » و کل شفع ووتر فهو ما أقسم به ما قال أهل التأويل أنه داحل في قسمه هذا العموم قسمه بذلك " . 

)8) الأقوال السابقة كلها نقلها ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط انظر : ( ل ا 


9 ف رب ) و الطبوع #اراتوعان للمخلوقات و الأمورات) . 
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والثاني : أن الوتر الخالق » والشفع المحلوق » وعلى هذا القول فيكون قد جمع قي القتسم 
5 5 85 35 2 56 ا 9 7 م مل سم 5 ۱ 
بين الخالق والمحلوق » فهو نظير ما تقدم في قوله : 8 وَالشَّمْس وَضحاها(۱) » وفي قول" : 
9 وشاهد وَمَسْهُودرم) ۲۳۳46 ۰ وف قوله °  :‏ وَالليْلٍ إذا يَغْشَى(4)1 . إلى قوله : # وَمَا 
يه وک رم 5 1 8 : و 6 ۲ ۳ 5 
خلق الذکر والآنثى(”) 6" " » وقال ههنا : ل واللیل إذا یسر(ع) 4 ورة AS‏ 
آقسم باللیل إذا آدبر » وفي سورة التکویر أقسم باللیل إذا ( عسعس )2 / وقد فسر بأقبل » وفسر 
بأدبر فان كان الراد إقباله فقد أقسم بأحوال اللیل الثلائة وهی حالة إقباله وحالة امتداده وسریانه 
وحالة إدباره » وهي من آياته الدالة عليه سبحانه(؟ . 

وعرّف الفجر باللام إذ کل أحد یعرفه » ونکر الليالي العشر لاما إنما تعرف بالعلم» 
وأيضا : فان في التدكير تعظیما ها“ » فإن التتکیر یکون للتعظیم . 

وني تعریف الفجر ما يدل على شهرته » وأنّه الفجر الذي یعرفه کل أحد ولا يجهله . 

فلما تضمّن هذا القسم تعظيو” ' ما جاء به إبراهيم و محمد صلى الله عليه وسلم 
كان في ذلك ما دل على المقسم عليه » ولهذا عقب" القسم بقوله « هل في ذلك قشم 
لذي حجرره) ‏ فان عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة » وذلك يحتاج إلى حجر يجج ر( 
''' في (م) و( ق )و الطبوع : ونظير ما ذكر في قوله ) . 
5 سورة البروج آية ( ۳ ) . 
7و و رق) و الطبوع : رونظر ما ذکر لولم 
٩‏ في (م) و رق) و الطبوع : ذكر الآية الثانية  :‏ و النهار إذا تجلى 46 . 
( سورة الفحر آية ( 4 ) . 
٩‏ الاضل : غسق ) . ول باقن اللسخ و الطبوع : (عسعس ) . وهو الصواب . 
0 قال ابن حرير في تفسيره ( ۷۹/۳۰) : ( و أولى التأویلین في ذلك بالصواب عندي قول من قال : معن ذلك : إذا أدبر » وذلك 
لقوله : « والصبح إذا تنفس ‏ فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا » وبالنهار مقبلاً » والعرب تقول : عسعس الليل » و سعسع 
الليل إذا أدبر » ولم يبق منه الا الیسیر . . ) . ۱ 
9 في الطبوع : فإن التنكير تعظيم ها) . 
٩‏ بقط امن الوم 


۳ ی الطبوع : (اعتیر ) . 


ی الطبوع : ( بجر صاحبه ) 
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صاحبة عن الغفلة واتباع افوی » ويحمله على ابع الرسل لفلا يصيبه ما أصاب من کذّب الرسل 
كعاد وفرعون وثمود . 

ولا تضمّن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر بعد ذلك“ حال التکبرین المتحبرين 
ا ار أنه صني ابيع سواط هذاه و اي سرطا من غلابم و کے امن 
لتعظیم » واما لأن یسیرا من عذابه استأصلهم وأهلکم ‏ و ركه شم( ۲ معه بقاء ولا ثبات . 

ثم ذکر حال الوسع علیهم في الدنیا ‏ والقتر عليهم » وأحبر أن توسعته على من وسع 
عليه » وإن كان إكراماً له ف الدنیا فليس ذلك إكراماً على الحققة » ولا يدل على أنه كريم 
. عنده » ( ولا هو ) ۲ من اهل كرامته ومحبته » وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له 
بالمصائب » وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تحلب له أخرى » وبنعمة تحلب له نقمة » وبنقمة تحلب 
له آحری » وبنقمة له / له نعمه"" فهذا شان نعمه ونقمه سبحانه . [ ۱۱/ب 

وتضملّت هذه السورة دم من اتر بقوته وسلطانه وماله وهم هولاء الأمم الثلاثة : قوم 
عاد . اغتروا بقوتم » وثمود اغتروا بجناهم وعيوهم وزروعهم » وبساتينهم » وقوم فرعون اغتروا 
المرارة شارك ی ارسي رسيي 
من ذلك لا + بد آن یفسنده علیه ویسلبه ایاة . 


9 قوله : ( بعد ذلك ) سقط من الطبوع . 
٩‏ في الطبوع : ( المستكبرين ) . 

۲ ان القوسين تفط من ای ع 
۵ قوله : ( هم ) سقط من المطبوع . 

ا ين القوسین "مقط بون ارم 
5 في ( م ) : ( يبتلي عبده بنعمة تحلب له نقمة » و بنقمة تحلب له نعمة » و بنقمة جحلب له نقمسة أخعرى » وبنعمة تحلب 
له نعمة أخرى ) . 

ولي ( ق ) : ( يبتلي عبده بنعمة تحلب له نعمة أخرى » و بنقمة تحلب له نقمة أخرى . . ) . 

وقي المطبوع : ( وسبحانه هو ييتلي عبده بنعمة تحلب له نقمة » و بنعمة تحلب له نعمة أخرى » و بنقمة تحلب له نقمة أخرى » وبنقمة 
تحلب له نعمة ) . 

"ی (م) و (ق و الطبوع زيادة : (زل ) بعد عافبتهم . 
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ثم ذكرٌ سبحانه حال الانسان في معاملته مع من" ) هو أضعف منه كاليتيم والسکین فلا 
يكرم هذا » ولا يحض على إطعام هذا » ثم ذکر حرص الإنسان”' ۲ على جمع المال وحبه له وذلك 
هو الذي أوحب” ‏ عدم رحمته لليتيم والمسكين . 

ثم حتم السورة .عدح النفس الطيبة » وهي الخاشعة المتواضعة لريّا وما تؤول إليه من كرامته 
ورحمته كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه . 


2 لب 2 
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في ( م ) و ( ق ) والطبوع : رفن ) بدل ( مع من ) . 
في الطبوع : ( ثم ذکر حرصه على جمع المال ) . 
في ( م ) و رق) و الطبوع : زيادة : ( له ) بعد أوحب . 
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م فصل 06 
( القسم في سورة البلد ) 
وأما سورة ‏ لا اسم بهذا البلّدر) 4 ۰ فذكر فيها جواب القسم وهو قوله : 
لهذ لا الآنسّانَ في كبّدر) ٠4‏ 5 ا ام ی القامة . 
قال این عبلی ‏ رواية سم" عنه : مستقیم(" ' منتصب على قدمیه! * وهذا قول أبي 
ا و وراه وکرم وعبذائه بن اا 9 


سورة البلد آية ( ۱ ) . 


ف سيور للد 1 ۳ 


8 مقسم : هو مقسم بن بجرة » ويقال : ابن بجرة » أبو القاسم » روى عن ابن عباس » ويقال له : مولى ابن عباس للزومة لس 
و و ا محري وا ا لقاع ام . انظر : تقريب التهذيب ص (545 ) . 

5 في (ع)و(ق )و اللمطبوع : ( في رواية مقسم : منتصباً على قدميه ) » و في البسيط ( 7175/7 ) : في رواية مقسم : قائماً على 
ا 

١ل‏ آحرجه سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 21/8 ) » و عزاه إليه أيضاً في البسيط ( ۷۷١/۲‏ ) و 
في البحر المحيط ( 1۷۰/۸ ) و في تفسير ابن كثير ( 9۱۲/4 ) . 

٩‏ أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۹۷/۳۰ ) . وذكر قوله أيضاً في : احرر الوجيز ( 704/15 ) ؛ البحسر الحسيط 
٤۷/۸ (‏ ) . 

۳ الضحاك : هو الضحاك بن مزاحم افلالي أبو القاسم أو آبو محمد اراسان + روی عن ابن عباس و ابن عمر و سعيد ين جسبی » 
روی عنه : مقاتل و عمر بن الرماح و قرة بن خالد . مات سنة ( ۱۰۵ ) هب . 

انظر : طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۹ ) » سير أعلام النبلاء ( 9۹۸/4 ) . 

و آما قوله فقد أحرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۹۷/۳۰  )‏ وذکره أيضاً منسوباً إليه في : معالم التتزيل ( ۳۰/۸ ) ۰ زاد المسير ( 
۹ )ء البحر احیط ( 1۷۵/۸ )۰ تفسیر ابن كثير ( 4/ 5۱۲ ) ء المحرر الوجیز ( 3٠١4/١5‏ ) . 

هی عن أبن رای لزاه رن رید یقن ین اللانتوة شین من اکن تابن او و ناف رتیه کان اسا 
حتهدا . وقد جمع العلماء على توثيقه روی عن : مسروق و علقمة و غيرهما . و روی عنه جماعة منهم : الأعمش و سماك بن حرب و 
غيرهما مات سنة ( 95 ) هسب مختفياً من الحجاج .انظسر : طبقات ابن سعد ( ۲۸٤-۲۷۰/٦‏ ) » وفيات الأعيان 
( ۲-۲/۱ ). 

وقد أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۹۷/۳۰ ) . وذکر قوله أيضاً بجاهد في تفسيره ( ۷۲۹/۲ ) » و الواحدي في البسسيط 
۷۷٦/۲ (‏ ) ت. الورثان . 

۷ أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۹۷/۳۰ ) . وذكر قوله أيضاً في : معا لم التتزيسل ( ٤۳١/۸‏ ) » و زاد السسیر 
( ۰۱۲۹/۹ و تفسير ابن كثير ( 6۱۲/۶) . 

۳ داد ی شداد : يعن لي من هو تحدیداً فلعله : عبسد اله بسن شسداد الي بو اتسين الاعسرج ؛ کسان مسن 
تحار واسط » صدوق .انظر : الجرح و التعدیل ( ۸۰/۵)) قذیب التهذیب ( |١‏ ). 3 
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وفسر بالنصب هذا قول بحاهد" " وسعيد ابن جبير' ' » والحسن "۰ ورواية عن علي وابن 
ا فا اخسه : لم يخلق الله ول 22( يكابد ما یکابد ا آدم » وقال سعيد بن أبي 


0 





= أو هو : عبد الله بن شداد الماد الليئي » أبو الولید المدني ولد على عهد النبي صلی الله عليه و سلم من کبار التابعین الثقات مات 
مقتولاً بالكوفة سنة ( ۸۱ ) هت . انظر : اجرح والتعدیل ( ۸٠/١‏ ) »> سير أعلام البلاء ( 4۸۸/۳ ) . و الأثر أحرحسه الطسبري في 
sS‏ اك ب ار و عد بك ETO‏ كن بد مو 
3 ی الطبوع : قال التذر . 
والمنذري : هو أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري افروي » نحوي لغوي » شيخ الامام الأزهري و لذا فقد نقل عنه كثيراً في كتابه 
تمذيب النغة » وكان المنذري موثوقاً روایته ثبتاً فيما يؤخذ عنه توفي سنة ( ۳۲۹ ) هب . من مصنفاته ( نظم الجمان ) و غيره . 
انظر : إنباه الرواة ( ۷۰/۳ )۰ بغية الوعاة ( ۷٣۲/١‏ ) . ۱ 
أبو طالب : هو المفضل بن سلمة بن عاصم ‏ لغوي آدیب علامة له تصانیف في معان القرآن و الآداب أحذ عن ابن الأعرابي و 
غيره » أحذ عنه الصولي وغيره و مات بعد التسسعین و المائتين . انظر : سير أعلام النسبلاء ( 555/14 ) ؛ إنباه السرواة 
( ۳۱۱-۳۰۵۰۳ )۰ طبقات المفسرين للداودي ( ۳۲۹-۳۲۸/۲) . 
ی قدب فة ا عادة و كيد ولان سرب ۱۳۱۷ اوه ادع 
أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره ( ۱۹۷/۳۰ ) . و ذکر قوله أيضاً في : البسيط ( ۷۷۷/۲ ) » و زاد السسیر ( ۱۲۹/۹ و 
عزاه في الدر المنشثور ( 5۱۹/۸ ) إلى الفريابي و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم . 

نسبه إليه من قوله : الواحدي في البسيط ( ۷۷۷/۲ ) و البغوي في معام التتزيل ( 4۳۰/۸ ) » وابن ابلوزي في زاد المسير 
٠ ) ۱۲۹/۹ (‏ ابن كثير في تفسيره ( 4/ 211) » و عزاه في الدر المنثور ( ٩۱۹/۸‏ ) إلى سعيد بن منصور و عبد بن حميد . وأحصرج 
الطبري في تفسيره هذا الأثر و جعله من رواية سعيد عن ابن عباس ( ۱۹۷/۳١‏ ) . 

9 أخرج هذا الأثر عن الحسن الطبري في تفسيره ( 143/90 ) + وذكر قوله أيضاً في زاد المشير ( ١۲۹/۹‏ ) » والحامع لأحكام 
القرآن (۲۰/ ۳ 
7 هكذا ورد في الأصل ( ورواية عن علي و ابن عباس ) و الم أحد فیما بين يدي من مصادر من نسبه إلى علي » ولکن عند الطبري 
في تفسيره ( 147/70 ) من رواية علي عن ابن عباس . وقد نسب إلى ابن عباس أيضاً في : البسيط ( ۰۷۷۷/۲ معال التتریل ( 
۸ )ء وزاد المسير ( ۱۲۹/۹ ) و الجامع لأحكام القرآن ( ۲۰/ ۲ ) . ۱ 

* في الطبوع : ( خلقاً ) . 
7 أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره ( ۱۹۷/۳۰ ) . وقد ذكر قوله أيضاً في : بحر العلوم ( 180/8 ) » المحرر السوجیز 
( 184/5 )۰ و عزاه في الدر المنشور إلى ابن المبارك في الزهد ( ول أره فيه ) » وعبد بن حميد و ابن أبي حاتم » و فتح القدير 
( 2۱۸/۵) . 
۳ سعيد بن أبي الحسن : هو سعيد بن يسار الأنصاري مولاهم البصري ؛ أخو الحسن البصري » روی عن ابن عباس » وعنه أخبوه 
الحسن » ثقة مات قبل الحسن سنة ( ۱۰۰ ) هنت روى له الجماعة . انظر : التاريخ الكبير ( 157/9 ) » الكاشف 
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یکابد مصائب الدنيا » و شدائد الأو > وقال قتادة : يكابد أمر الدنيا والاحرة فلا 
تلقاه الا فى مشقة" . 

وروی ابن جریج"" عن عطاء عن ابن عباس قال : يعسي حمله وولادته ورضاعه ‏ 
وفصاله "۲ ونبت أسنانه وحیاته ومعاشه وموته » کل ذلك شدة” ' . قال بجاهد : 9 لته أمه 
کرها ووضعته کرها 4 ومعيشته / في شدة فهو يكابد ذلك ° . 

وعلی هذا ( الکبد ۲ من مکابدة الأمر » وهي معاناة شدته ومشقته » والرصل 
یکابد. اللیل إذا قاستی هو له,وصسعوبته )۲۳ والکند شسدة الامر وه تکید اللحين اذا 
غلظ واشتد .ومنه الکبد لذفا دم غلیظ یشتد انو وانتصاب القامة والاستواء مسن ذلسك 
لأنه إغا كود هی اقا بان مخلسوق في شدة فکون ۲ في السرحم! ۲ ثم في 


۳ هذا او اس عل الطاري فى سره( 1810م EE a a a‏ و رهز 


7 هذا الأثر عن قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۷۳/۲ ) و لفظه عنده : ( يكابد أمر الدنيا و أمر الآخرة ) » وأخرجه أيضاً 
ابن حرير في تفسيره ( ۱۹٦/۳۰‏ ) من الطريق السابقة » ومن طريق أحرى عن قتادة قال : ( حين حلق في مشقة لا يلفى ابسن آدم إلا 
مکابدا أمر الدنيا و الآحرة ) . 

وقد ذكر الرواية الثانية أيضاً البغوي في معام التتزيل ( ٤۳١/۸‏ ) . 

7 ابن حريج : هو أبو الوليد عبد املك بن عبد العزيز بن جریج القرشي المكي » فقيه الحرم » كان إمام هل الحجاز في عصره » روى 
عن أبيه و عن بحاهد و الزهري و غيرهم » وروی عنه : الأوزاعي , والحمادان » و السفيانان » وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة فقيه 
فاضل » وكان يرسل و يدلس . توق سنة ( ۱۵۰) هس . 

انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱۷١-١٦۹/۱‏ )ء قذیب التهذيب ( ٤٠٠/١‏ ). 

. ) في حاشية ( ب ) : ( وفطامه‎ ٩ 

7 أخرجه ابن جريرالطبري في تفسيره ( ۰ ) ععناه و لفظه عنده ( في شدة معيشته » وحمله و حياته و نبات أسنانه ) . 

و قد ذكر في : بحر العلوم ( ۸۰/۳ )۰ معالم التنزيل ( 1۳۰/۸ ) » الجامع لأحكام القرآن ( 1۲/۲۰) » تفسير ابسن كثير 
2١6/4 (‏ ) » و قد عزاه في الدر المنثور ( ٩۱۹/۸‏ ) إلى الفريابي و عبد بن حميد » وابن المنذر و ابن أي حاتم . و أخرجه أيضا الحاكم 
في المستدرك ر( ۲( ۱ ) فی (۲۸ ) كتاب التفسير » تفسير سورة البلد ح (۳۹۸۸) و صححه ووافقه الذهي . 

٩‏ سورة الأحقاف آية ( ٠ ) ٠١‏ و قد ذكر هذا القول و نسبه إليه : الواحدي في البسسيط ( ۸۷/۲) » و ابسن كثر في تفسيره 
( ۵۱۲/4 وقد ورد مثله عن ابن جريج عند الماوردي في النكت و العیون ( ۲۷١/١‏ ) . 

7 في المطبوع : ( فالكبد ) . 

9ك ان الفوضيق متقول عن الأ هري تفلي اللقة 4400/13 مادة وكيد وانظر لساك تشر و ا ناد 
کید ) ؛ و هو من قول الليث . 

۳ في (م) و رف ) و الطبوع : يغلظ و يشتد) . 

في (م) و ق ) و الطبوع : ( بكونه ) . 

الرّحم و الرَّحْم : بيت منبت الولد ووعاژه في البطن » لسان العرب ( ۱۷۰/۵ ) مادة ( رحم ) . 


(10) 
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القمّاط” ' والرَبَاط ‏ ثم هو على حطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة العيشة والأمر 
والنهي ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ وموقف القيامة » ثم مكابدة العذاب والنار”” › ولا 
راحة له إلا في الجنة . 
وفسّرَ الكبد بشدّة الخلق وإحكامه وقوّته ومنه قول لبيد“ : 
عيني هلا بكيت آربد . إذ قمنا وقام الخصوم في كبدا* 
أي ف شدة وغاء © وهذا يشبه قوله تغالى : E‏ سرهم ي“ 
( قال اين عباس : أي خلقهم ۲۳ ۰ وقال آبو عد ٠‏ الاش شدة اخلسق » یقال 
فرس شدید الأْسر » فال كوو كل شيء شددته من قتب او غیره فهو مأسور( . 


۳ القَمْط : شد كشدٌ الصي في الهد و في غير الهد » إذا ضم أعضاؤه إلى حسده ثم لف عليه القماط ‏ والقماط : الخرقة العظيمة ال 
تنفها عنی الصبي ‏ ولا یکون القمط الا شد الیدین و الرجلین معا . لسان العرب ( ۳۰۳/۱۱ ) مادة ( قمط ) . 
۳ ال يفن ۶ ماه القريةو الداید و رها لسان الب ۱۱۳/۵ ا و ریظن 
۵ ني المطبوع : ( في النار ) . 
EERE‏ ربيعة بن عامر بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية » من أهل عالية ند . 
أدرك دعوة البي صلى الله عليه و سلم ووفد عليه » معدود في الصحابة ومن المؤلفة قلويهم . سكن الكوفة و تون 
سنة ( ٤١‏ ) هب و هو أحد أصحاب المعلقات . انظر : جمهرة آشعار العرب ( ۳۸۳-۳٤۷/۱‏ ) . 
۲ في المطبوع : ( يا عين ) » و في البسيط ( 780/6 ) : ( عينٌّ ) . 
و البيت من المنسرح » و هو في ديوان لبيد ص ( ٠٠١‏ ) » بيت من قصيدة يرئي فيها أخاه » مطلع هذه القصيدة : 

ما إن تعري المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
ومن ذكر هذا البيت و نسبه أيضا للبيد : الأزهري في تمذيبه ( ۰)۱۲۷/۱۰ و في لسان العرب ( ۱۲/۱۲ ) » وابن جي في الخصائص 
( ۳۱۸/۳ ) و غیرهم . 
© انظر : حاز القرآن ( ۲۹۹/۲ ) » تمذيب اللغة ( ۱۲۷/۱۰ مادة ( كبد ) . 
7 ماب بين القوسین نقله ابن القیم عن الواحدي في تفسیره بتصرف . انظر و رت ۰ ) ت. الورثان 


سورة الانسان آية ( ۲۸ ) . 


07 هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۲۹/۲۹ ) . 
وقد ذكر عنه أيضاً في : البسيط ( 450/١‏ ) » النكت و العيون ( 5/ ۰0۱۷۳ زاد المسير ( 44١/9‏ ) . 

۳ أبو عبيدة : هو معمر بن الى التيمي البصري » من أئمة العلم بالأدب و اللغة » ولد بالبصرة سنة ( ۱۱۰) هس و روی عن 
هشام بن عروة » و رؤبة بن العجاج و أبو عمرو بن العلاء المعري و غيرهم ؛ روى عنه : علي ابن الديي و آبو عبيد القاسم بن سلام 
والمازني و غيرهم » و له تصانيف كثيرة منها بحاز القرآن » ومعاني القرآن . توفي بالبصرة سنة ( ۲۰۹ ) هب . 

انظر : انباه الرواة ( ۲۷۹/۳ ) ۰ و فياتا الأعيان ( ۲٤۳-۲۳٣/١‏ ). 

۳ قوله : ( قال ) سقط من ( ب ) . 


3 انظر : جا القرآن ر ۲۸۰/۲) ۰ 








رسای ی( اي 2( ري اد 
سا ی و ال ل وس ۱۱ 





وقال البرّد* : الأطر القوی کلها" ۲ » وقال اللیث( : الاسر قوة الفاصل والأوصال » 


وش الله أُسْرَ فلان » أي : قوّی علقه و کل شيعين“ جمع طرفاهما فشدٌ أحدهما بالآخر فقد 


(2) 


أسر'' » وقال الحسن : شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب”' » وقال بجاهد هو 
الشرج”" » يعن موضع البول والغائط إذا حرج الأذى [ تقبضا ]© )0. 

والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الانسان » وأقسم سبحانه بالبلد 
الأمين وهو مَكّة أم القرى . 

ثم أقسم بالوالد وما ولد . وهو آدم وذريته » في قول جمهور المفسرين » وعلى هذا ققد 

تضمّن القسم أصل الکان وأصل السكان » فمَرْجع البلاد إلى مكة » ومرجع العباد إلى آدم . 

وقوله : ف ولت حل بهذا الْبلّداِ) ۲۱۱ فيه قولان : 


لك البرد : هو محمد بن يزيد ين عبد الأكبر » أبو العباس المبرد » أديب و نحوي » لغوي بصري » ولد سنة ( ۲٠۷‏ ) هت وقراً 


كتاب سيبويه على ابرمي » ثم على المازني و روى عنه جماعة منهم : نفطويه » وأبو بكر الصولي » و ابن درستويه وجماعة غيرهم 
كثيرون . له تصانيف كثيرة منها : الكامل و المقتضب ؛ والمقصور والممدود › ومعاني القرآن الكريم و غيرها توفي سنة ( 58٠0‏ ) هب . 
انظر : إنباه الرواة ( ۲۵۳-۲۱/۳ ) . الفهرست لابن الندم ص ( 1۰-۵۹ ) . 

2 انظر : الکامز ادرو ( ۹۹4/۲ . 

9" اليف + ای سم أبيه فقيل : هو الليث بن نصر بن سيار » كما حكاه القفطي » و قيل : الليث بن المظفر هکذا سماه 
الأزهري » وقيل : الليث بن رافع بن نصر كما حكاه ياقوت . وهو حراساني » لغوي » نحوي » صاحب الخليل بن أحمد ؛ قیسل انسه 
صنف كتاب العين و عنه أحذه الخليل و هذبه » وقيل : بل هو أخذه عن الخليل و هذبه . قال ابن العتز : كان من أكتب الناس في 
زمانه بارعا في الأدب بصيرا بالشعر و الغريب و النحو ‏ و کان کاب للبرامكة . 

انظر : إنباه الرواة ( 47-45 )۰ بغية الوعاة ( ۲۷۰/۲ )۰ معجم الأدباء ( ۸ /۱۳۲ )ء قذیب اللغة للأزهري ( ٠٤/١‏ ) . 

7 في الطبوع : رو كل شيء ) 

9 لبط E‏ و e A‏ اه بو اف ات 

6 حكى قوله في : معالم التتزيل ( ۸/ ۲۹۹ ) » وزاد المسير ( ۸/ 66۱ ) » وابامع لأحكام القرآن ره 0۱/۱ . 

7 انظر قوله في : معام التزيل ( ۲۰۰/۸ ۰ وابحامع لأحكام القرآن (151/15) . 

ما بين العقوفتین سقط من الأصل : و أثبته من المطبوع كما ترجح لي » وقي ( ب ) يقبضا ء وفي ( م ) و( ق ) : تقضياً » وني 
تمذيب الأزهري ( ۱۱/۱۳ ) : ( تقبضتا ) و ذكر أنه قول لابن الأعرابي . 

58 ما بين القوسين نقله ابن القيم من الواحدي في البسيط ( ٤٤١-٤٤١/١‏ ) ت. الورئان . 


سورة البلد آية ( ۲ ) . 





(8 


(10) 
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آحدها : أنه من الإحلال وهو ضد الاحرام( ۲ . 


ساکن البلد بخلاف الحرم الذي يح ویعتمر ويرحع ولأن آمنه(۲ إنما تظهر به النعمة عند امحل ”© 
من الاحرام » والا ففي حال الاحرام هم في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمکان . 

والقصود [نما" © هو ذکر حرمة المكان وهي ما تظهر جال الحلال الذي لم یتیس يمسا 
يقتضي أمنه » ولکن على هذا ففیه تنبیه فانه إذا آقسم به وفيه امحلال » فإذا كان فيه الحرام فهو 
أولى بالأمن والتعظيه”” ۲ . 

وكذلك إذا أريد العین الثاني : وهو الحلول فهو منضَمنْ هذا التعظيم مع تضسمینه لأر 
آخرَ ”2 وهو إقسامه ببلده | امال , على رسوله وعبده فهو خير البقاع » وقد اشتمل على خسير 

العباد فجعل بيه هد للناس ونبيه إماما وهادياً هم وذلك من أَعْظُم نقمه وإحسانه إلى خلقه »› 

كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدائيّته وربوبيّته » فمن اعْتَبّر حال بيته وحال نبيه وَجَدَ ذلك من 
أظهر أدلّة التوحيد والربوبية . 

وقي الآية قول ثالث : وهو أن العق وأنت مستحل قتلك وإحراحك من هذا البلد الأمين » 


0 و هو مروي عن اللیث . انظر : تمذيب اللغة ( ۲۷/۳ ) . 


كما هو مروي عن الحسن البصري . 
© في الطبوع : ( فهو حلال ) . 
٩‏ ني رق ) :(لأن أمنه ) بدون واو . 
هكذا في الأصل » وقي غيره : الحل . 
قوله : ( إنما ) سقط من المطبوع . 
۳ في (م) و(ق ) والطبوع : ( أولى بالتعظيم و الأمن ) . 
في المطبوع : ( أمرا آخر ) . 
العضد في اللغة : هو القطع . انظر القاموس احیط ص ( ۲۹۹) . 


(2 


8 





[ ۱۲/ب ] 











ار نيو ل a‏ رهد ای ع شا مه سا “ وعلی کل حال فهي جملة 


اعتراض في أثناء القسم » موقعها من أحسن موقع وألطفه”" » فهذا القسم متضمن لتعظیم نبیسه 


ورسوله . 
با 

ا تن لح ل 1۱ 

لي یس 


3 
0 


عَلَيْه أَحَدّْره) 6 وبقوله  :‏ أَیْحْسَب أن ۵ لم يَرَهُ َحْدُ(۷) 4 » فيحصى عليه ما عمل من 


س 


۳ عزاه إلى شرحبيل من قوله في : البسيط ( ۷۷۳/۲ ) » معالم التزیل ( 4۲۹/۸) » احرر السوجیز ( 204/17 » التفسسیر الكسبير 
( ۰۱۱۳/۳۱ الجامع لأحكام القرآن ( )1١/ ٠١‏ » وعزاه في الدر المنثور ( ٩۱۸/۸‏ ) إلى سعيد بن منصور و ابن النذر . 
وشرحبیل هو : شرحبيل بن سعد » أبو سعد الخطمي » المدن مولى الأنصار . روى عن أبي هريرة و ابن عباس و حابر » وروى عنه : 
مالك بن أنس و عكرمة و محمد بن اسحاق . مات سنة ( ٠١۳١‏ ) هب و قد قارب الئة و هو صدوق اختلط بآخرة . 
انظر : اجرح و التعديل ( 568/4 ) ۰ والثقات لابن حبان ( 558/54 ) . 
17 هله الخملة يها و خهنان : 
الأول / أنما جملة اعتراضية على أحد معنيين : 
4 إما على معئ أنه تعالى أقسم بمذا البلد و ما بعده على أن الإنسان خلق في كبد . واعترض بينهما يهذه الجملة يعي : ومن 
الکابدة أن مثلك على عظم حرمتك یستحل يبهذا البلد كما یستحل الصید في غير الحرم . 
ب) و إما على معين أنه أقسم ببلده على أن الانسان لا يخلو من مقاساة الشدائد . واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية 
فقال : و أنت حل به فیما تستقبل تصنع فيه ما ترید من القتل و الأسر . و هو ما ذهب إليه الزتخشري . 
و الثاني / أن امحملة حالية أي : لا أقسم بهذا البلد و أنت حال به لعظم قدرك . وقیل : أي لا أقسم به و أنت مستحل فيه . أي : 
مكل ادام . و هو ما ذهب إليه أبو حيان و انتصر له و رد على الرخشري . قال أبو حیان ۳ و مله على أن الجملة اعتراضية لا 
يتعين . و قد ذكرنا - أولاً - أنها جملة حالية ‏ و بنا موقعها » وهي حال مقارنة لا مقدّرة و لا محكية ) . 
وقد حكى هذين القولين السمين الحلبي ومال إلى قول الزخشري كما يفهم من كلامه حيث يقول : (.. و قد ناقشه الشيخ .ممالا 
یتجه ‏ و رد عليه قوله الإجماع على نزوها عکة . . ) . انظر : الكشاف للزمخشري ( 724/4) » البحر احیط لأبي حيان 
( 4۷/۸ )» الدر المصون للحلي ( 5-8/١١‏ ) . 
3 و : ( أحد ) سقط من المطبوع . 
؟ (على ) سقط من رب ) . 


5 

00 
)6 سورة البلد آية ( ۵ ) . 
07( 


سورة البلد آية ر ۷ ) . 











3 r 


ثم أنکر سبحانه على الانسان قوله : 8 آهلکت مالا لَبَدَارى) 4 وهو / الكثير الذي 
یلبد بعضه على ۲ فوق بعض ۲۲ » فافتخر هذا الانسان با هلاكه وهو [نفاقه في غير وجهه ‏ إذ 
لو آنفقه في وحوهه ال أمر بإنفاقه فیها ووضعه مَوَاضعَه » م يكن ذلك اهلاکا له بل 7 ها 
الله ( عز وجل ) ۴ وتوصلاً به إلى رضاء وئوابه » وذلك لیس بإهلاك له » فأنکر سبحانه افتخحاره 
وتبجحه بانفاق الال في شهواته وأغراضه الى |نفاقه فیها إهلاك له . 


9. 


يَحْسَبْ أن لم يره أَحَدٌ 4 . وأتى ههنا بلم الدالة على 
( الضي )۲۳ في مقابلة قوله : طط أَلکت ما بدا » فان ذلك في الماضي أفيحسب أن لم یره 


أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه . 


ا 


ثم وبخه سبحانه( بقوله 


Sa ۳9‏ 0 | یاه ENR sS‏ 
الذي له عینان يبصر هما » فکیف یعطیه البصر من لا يراه" » و کیف يعطيه آلة البیان من 
الشفتر واللسان » فینطق ويبين عن ما في نفسه » ويأمر وینهی من لا يتكلم ولا یکلم ولا بخاطب 


ولا يأمر ولا ينهى » وهل كمال المحلوق مستفاد إلا من حالقه”"' 2 ؟ ومن ( جعل )9') غيره 


لق 
2( 


سورة البلد آية (5 ) . 
) ( على ) ابتة في الأصل › ساقطة في البقية . 
۳ كما قال آبو عبيد انظر : بحاز القرآن ( ۲۹۹/۲ ) رو تشر واد هو الكثير امحتمع .وهو مروي عسن 
ابن عباس و قتادة و بحاهد و ابن زيد و الحسن و السدي و غیرهم . انظر : جامع البیان ( ۰ )6 معان الزحاج ( ۰)۳۲۸/۵ 
وقذیب اللغة ( ۱۲۹/۱6 )۰ و ابن قتبة في تفسیر غريب القرآن ( 558 ) » و البسیط ( ۷۸١-۷۸٠/۲‏ ) » ومعالم التتزیل (۸/ 
۰ )ء و ابحامع لأحكام القرآن ( 14/۲۰) وغیرهم . 
4 في الطبوع : ( بإهلاكه وانفاقه ) . 


قوله : ( عز وجل ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع . 
سقط من المطبوع . 
في ( م ) و ( ق ) و الطبوع : ( المضي ) و هو أصّح » وني الأصل و رب ) : (المعى) . 
قوله : و سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و الطبوع . 
في المطبوع : ( مقدراً) . 
بين العقوفتین زيادة من ( م ) و ( ق ) و الطبوع . 

في المطبوع : ( من نم يره ) 
۳ في المطبوع : إلا من كمال خالقه ) . 
( ی الاصل : رل ) و التصحیح من باقن اللسخ . 


)5( 
)6( 
2 
8( 
8 
تن 


(1J) 


7 





[r] 











رگد 





عالما بنجدي الخير والشر » وها طريقاهما”' أولى وأحق بالعلم منه » ومن هداه إلى هذین الطریقین 
كيف يليق به أن يتركه سدی لا يعَرّفه ما يُضره وما ينفعه في معاشه ومعاده » وهل النبوة والرسالة 
إلا لتكميل هدايته النجدين ؟ » فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله » وصدق رسله 


ووعده ووعيده'" . 


وهذه أصول الإيمان الق اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم › إذا تأمّل 
الإنسان حاله وخلقه وَجَدَه من أعظم الأدلّة على صحتها وثبوتما » فتكفي الإنسان فكرته 
والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له » لتقوم على العبد حجة الله 
بفطرته ورسالته » ومع هذا فقامت عليه حجته » ول يقتحم العقبة الي بينه وبين ربه الي لا 
يصل إليه“ حى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بك الرقبة وهو تخليصها من الرَّقّ » ليخلصه الله / 7۳1] 
من رق نفسه » ورق عدوه ‏ فإطعاء” ۲ المسكين واليتيم في يوم المجاعة » وبالإخلاص له سسبحانه 
بالإيمان الذي هو حالص حقه عليه » وهو تصديق خبره » وطاعة أمره ابتغاء وجهه وبنصحه(؟ 
غيره بأن يوصيه بالصبر والرحمة » ويقبل وصية من أوصاه يما فيكون صابراً رحيماً ف نفسه » معينا 
لغيره على الصبر والرحمة » ( دالا لغيره ) © عليها فمن م يقتحم هذه العقبة وهلك دوفا هلك 
منقطعا عن ربّه غير واصل إليه » بل محجوباً عَنْه. 
والناس قسمان : 


أ ) تاج : وهم من قطع العقبة وصار وراءها . 


'') في الطبوع : زيادة ( أليس ) بعد ( طریقاها ) . 
2 9 
7 قوله : ( ووعيده ) سقط من رب ) و الطبوع . 
لكوع اسف د 

4 


في المطبوع : ( إليها ) . 
و 5 
في ( م ) و (ق ) والطبوع : ( واطعام ) . 
© في الطبوع : و ابتغاء ) . 


7 في المطبوع : ( و بنصيحة ) . 
8 5 ۳ 
7 سقط من ( م ) و (ق ) والمطبوع . 
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ب ) وهالك : وهو من دون العقبة وهم أكثر الخلق » ولا يقتحم العقبة إلا الضمرون" ) 
> فإها عقبة كؤود شاقة . لا يقطعها إلا حفیف الظّهر » وهم أصحاب الميمنة » والحالك7 2 دون 
العقبة الذين لم يصدّقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر 9 هم أَصْحَابُ المَتْأمَةر9 1 عَليْهِمْ ناز 
مُوصَة(۰ ۲) ۲ قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها كما أطبقت عليهم أعمال 
الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أحبرت به الرسل” » فلم تخرج قلويهم منها . 

كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . فتأمّل هذه السورة 
على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإبمان بالله” ۲ » وبالله التوفيق . 

وأيضاً فان طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تمديداً وتخويفاً لترتب ابزاء عليهما » كما 
ال تعال : ب قل هو در علَى أن ّفت علیکم عدبا ۱۳4 . 

وقال : ل ریت الذي يَنْهَى(ِ4 عَبْدَا إذا صَلَى 4 إلى قوله : و الم یلم بأن 
الله يَرَى 4“ . 

وقال تعالى : ا وَقلَ اغْمَلُوا فسیرّی ال عَمَلَكُمْ سول وَالْمُؤْمنُونَ 4 . 

وقال تعالى  :‏ أَمْ يَحْسَبُونَ أا لا تمع سرَهم وتضواهم بى ورتا سدنهم 

کون( ۸) ۲۱۳4 وهذا كثير دا في القرآن . 
وليس الراد به بحرد الإخبار بالقدرة والعلم » لكن الاخبار مع ذلك ما يترتب عليهما من 
اا بالعدل ‏ فانه ا كان قادرا آمکن غارف وإذا کان عالاً أمكن ذلك بالقسط والعدل ومن 


نهر وق :ار اموال شاف این .وبالفتح : الرحل المضيم البطن : اللطیف الجسم . انظر :القاموس احیط ص ( 1455 ) 
ني الطبوع : و افالکون ) . 
۲ في الطبوع : فهم ) . 
"سورة البلد الایتان ( ۲۰-۱۹ ) . 
(5) 


4 


في ( م ) و رق ) : ( لا أحبرت به رسله ) . 

© قوله : بالله ) هكذا في الأصل و ب ) و سقط من الباقي . 
0 سورة الأنعام آية ( 58 ) . 

ني (ق ) تقدم آيات العلق على الأنعام . و الآيات في سورة العلق ( ١5-5‏ ) . و في المطبوع ذكر الآيات كاملة . 
8 سورة التوبة آية ( ۱۰۵ ) . 


10 عا یش حدق 
سورة الز حرف آية ( 8١‏ ) . 








اماق Kk ١‏ ارات راو 





م يكن قادرا لم يمكن بحازاته » وإذا كان عالماً قادرا لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال / ومقادير 
جزائها لم يجاز بالعدل » والرب تعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم » فالجزاء منه موقوف 
على بحرد مشيئته » وإرادته » فحينئذ يجب على العاقل طلب النجاة منه بالإحلاص والاحسان » 
a‏ تیه الب إلى الله تتا :والاتسيان 1 E‏ 

وقال : ۵ فلآ احم الَْقبَةره )١‏ 204 » وهو فعل ماض وم يكرر معه لا " . 

أ اما استعمالاً ا ل کاستعمال ET‏ 

ب ) وإما إجراء هذا الفعل بحری الدعاء نحو : فلا سلم » ولا عاش ء ونحو ذلك . 

ج ) وإما لأن العقبة قد فرت بمجموع أمور » فاقتحامها فعل كل واحد منها » فسأغق 
ذلك عن تكريرها » فكأنه قال : فلا فك رقبة » ولا أطعم » ولا كان من الذين آمنوا”" . 

وقراءة من قرأ فك رَقبة4“ » بالفعل كأنها أرحح من قراءة من قرآها ال ب 
لأن قوله : لإ وما رال ما الب 4 على حد قوله $ وما أذراك ما الخاقتر۳) ۰۱۳4 
ط وَمَا أَذْرَاكَ مَا یوم الاین(۱۷) 74" ٠‏ وما أذ راك ما هیر )نار حَامّةر ا ۰۲4 
ونظائره تیا شق المت تسيب ارات 

وهي جملة اعتراض بين اس والفسر فإن وله  :‏ فك رة ر٣١‏ )أو إِطَعام» إلى 
قوله: 0 نم كان من الذين لو 8 الس قار انس رس او ا ا E‏ 
فان العقبة مكان شاق كوو تة" ' الناس حي يصلوا الجنة » واقتحامه بفعل هذه الأمور . 
١‏ سورة البلد آية ر ۱۱) . 
٩‏ في الأصل : استعمالاً ( رلا) كأداة ( لا ) ) و التصحيح من م ) و( ق ) و الطبوع . 
7 انظر : معان القرآن للفراء ر ۲۱۶/۳ و معان الزحاج ( ۳۲۹/١‏ ) ۰ و الحجة لأبي علي الفارسي ( ٤٠١-٤١٤/١‏ )۰ الدر 
الصون ( 9-8/١١‏ ). 
۳ وهی را ران کرو أن رو والكسائي ) انظر : إرشاد البتدي من ( 555 ) . 
القرآنان متواترتان » القراءة بالصدر أو القراعة بالفعل فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب . انظر : جامع البيان ( ۲۰۳/۳۰) . 


سورة الحاقة آية ( ۳ ) . 


ر5) 
60( 


0 سورة الانفطار آية ‏ ۱۷) . 
9 سورة القارعقو الأیتان ر ۱۱-۱۰ . 
© في الأصل و رب ) زيادة : ( وعملوا الصالحات ) وهو خطأ والتصويب من النسخ الأخرى . وفي الطبوع : ذكر الآية كاملة إلى 


ر آمنوا . .) . 
0 . 5 
7' في (رق) :(وتقتحمه) . 


۱ [ 
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فمن فعلها فقد اقتحم العقبة » ویدل على ذلك قوله تعالى : ل نم كان من الذينَ وا 
وتواصوا 0 » وهذا عطف على قوله : 8 فلك رقبة 4 » والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة 
لین هي تفسیر لا ذکر ولا . 

وأيضا فان من قرأها بالصدر الضاف فلا بد له من تقدیر وهو : ما يدريك مسا اقتحام 
العقبة إن اقتحامها( ۲ فك رقبة . 

وأيضا فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين الفسر [ و جميع ما فسّره » و من قرأ بالصدر فقد 
فل نم کان من این آمَنُوا 4 » وما بعده دون ( فك رقبة ) وما يليه » وان كان لقوله : 
yS‏ هرت و ترام Ng‏ كدو ررد 
كانت المطابقة حاصلة معن فحصوها لقظا ومعن أت وأحسر . 

واختلف في هذه العقبة هل هی في الدنيا أو في الآخرة ؟ . فقالت طائفة : ( العقبة ههنا 
ندر سردا ا ف القن فارطا زاف نالسرا دا اش ها 

قال ا عقبة واه شد ردة حاهدة الانسان: نفسه:وهواه وعدوه و الشیطان" . 

وقال مقاتل : هذا مثل ضربه الله يريد أن العتق رقبة والطعم اليتيم والسکین یقاحم نفسه 
وشیطانه مثل ا یتکلف صعود العقبة » فشبّه العتق رقبة نق شدته عليه بالکلف صعود العقبة9 


» وهذا قول ان غ 





۲ : ۲ 
" قوله : رو تواصوا ) سقط من ( م ) و( ق ) و الطبوع . 


۳ في (م) و (ق) و الطبوع : رواقتحامها ) 

(* ما بين العقوفتین ساقط من الأصل و هو في باقي النسخ . 

( معان القرآن واعرابه ( ۳۲۹/۵ )۰ الحجة‎ » ) ۲٠۰-۲۹٤/۳ ( انظر : جامع البیان ( ۰ ۲۰۳-۲ ) » معاني القرآن للفراء‎ ٩ 
. ) ٠١٠١-۸/١٠١ ( الدر الصون‎ ۰ ) ۷۸٦-۷۸١/۲ ( )ء البسيط للواحدي‎ 4١53-5 

7 _ ذکر قول الحسن و عزاه إليه : الواحدي في البسيط ( ۷۸۱/۲ ) » الاوردي في النكت و العيون ( ۲۷۸/١‏ ) » و الزخشسري في 
الکشاف ( 77/4 ) ۰ والرازي في التفسير الکبیر ( ۱۸۵/۳۱ ) ۰ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن ( 1۹-1۸/۲۰) . 

© في (م) و (ق) و الطوع : (من) . 

7 ذکر قول مقاتل في : البسيط ( ۷۸٦/۲‏ ) » التفسير الکبر ‏ ۱۸۵/۲۱) . 

5 انظر : بجاز القرآن ( ۲۹۹/۲ ) . و قد رح هذا القول الواحدي حيث يقول : ما ذکرنا عن الفسرین في تفسير ( العقبة ) فغير 
متوحه ههنا : لأن من العلوم أن هذا الانسان و غيره لم یقتحموا عقبة جهنم و لا حاوزوها » فإذاً لا معي حملها على عقبة في الآحرة 











.م 


۳ 
تم 


وروی ؛ 


OL‏ ۳ سس 
سباق في يبا بهلي يل 


وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس . 
قال عطاء : هي عقبة جهنم “ ۰ وقال الكلبي : هي عقبة بين الحنة والنار ۲ » وهذا لعله ”° قول 
مقاتل ما عقبة حهنم ‏ » وقال بحاهد“ والضحاك” ۲ : هي الصراط يضرب على جهنم » وهذا 
لعله قول الكلبي وقول هؤلاء أَصّحّ نظرا وأثراً ولغة . قال قتادة : إا عقبة 2 شديدة فاقتحموها 
بطاعة ال ) , وف أثر معروف : " أن بين أيديكم عقبة كؤود لا یقتحمها إلا المخفون ۲۱۷ 
أو نحو هذا وأن سمي الله تعالى'''' الإبعان به » وفعل ما أمر به » وترك ما نمی عقبة و کثیر(۲۱۳ ما 
يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر"؟ لاقتحام العقبة . 


؛ ولكن الصحيح أن ذكر العقبة مثل ضربه الله تعالى مجاهدة النفس . .) . البسيط ( 785/9 ) » و قد رححه أيضاً الرازي في تفسيره 
۱۸١/۳١ (‏ )ءو كذا الماوردي ف النكت و العيون ( ۲۷۱/۹ ) ۰ وكذلك القرطبي في تفسيره ( )307/-55/5٠‏ . 

. ۱۸6/۳۱ ( ذکره عنه الواحدي کما ف البسیط 084/6 )ع و الرازي ق تفسیره‎ ٠ 

9 ذکر قول الكلي في البسيط ( ۷۸4/۲ ) » التفسیر الکبیر ( ۱۸٤/۳١‏ ) » زاد المسير ( ۱۳6/۹ الجامع لأحكام القرآن 
(۲۰/ ۰1۷ فتح القدير ( ۵/ 5706) . 

اا سقط.س الطبوع + 

4 لم أحد من ذكره وقد تقدم قول آخر له انظر ص (۱۰۱) . 

ذكر قوله في : البسيط ( ٠ ) ۷۸٩/۲‏ و معالم التتزيل ( )٤۳۲/۸‏ » و زاد المسير ( ٠۳١١/۹‏ ) ۰ و الجامع لأحكام القسرآن 
( 0۷/۲۰ . 

. ) ۹1۸/۲ ( و تفسير الضحاك‎ » ) ۲۷۸/١ ( الراحع السابقة و انظر أيضاً : النكت و العيون‎ ٩ 

فک ا بی يدق من امعط راه ر عد الطزي و« الو حلي وا فا تسم ری ا یط 
( ۷۸/۲ ) . 

8 أحرج هذا الأثر الطبري في تفسيره بسنده إلى قتادة ( ۲۰۱/۳۰ ) . وقد ذکره أيضا : القارسسي في الحجة ( ٤١٤/1‏ )2 
والواحدي في البسیط ( ۷۸۰/۲ ) » و الش وکاني في فتح القدیر ( 5۲۰/۰) . 

95 ما بين القوسین نقله ابن القیم عن الواحدي في تفسیره البسیط ( ۷۸۷-۷۸٤/۲‏ ) بتصرف . 

۳ أخرجه الحاكم في مستدركه في ( ۵۳ ) كتاب الأهوال » بااب موت ابن وهب بسمع كتاب الأهوال ح ( ۸۷١۳‏ ) » والستّار 
في مسنده كما في كشف الأستار ( ۲۷۰/۶ ) في كتاب الزهد » باب . ح ( 5595 ) و قال : لا نعلم رواه إلا أبو الدرداءء ولا 
حدّث به إلا أبو معاوية » عن موسى » و موسسى ثقة حسدّث عنه الناس > و هلال مشهور » و الاسناد صحيح ) . 
و قال الحيئمي في المجمع ( 557/٠١‏ ) : رواه البزّار و رجاله رحال الصحيح » غيرأسد بن موسى » و موسى بن مسلم الصغير ؛ وها 
تقتان . 
4١‏ ی الطبوع : رو أن الله سی امان به .0 . 

في الطبوع : ( فكثيرا ) . 

6 اشم بات + انشا الخلك مزالا ای القاموس ايبط ع م 
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وقال بعض الصحابة : وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول : مالي لا أبكي وبين يدي 
عقبة ۲ أهبط منها ما إلى جنة وإما إلى نار » فهذا القول أقرب إلى الحقيقة » والآثار السلفية 
والمألوف من عادة القرآن [ في ]۲ استعماله # وَّمَا أَذْرَاكَ که في الأمور الغائبة العظیم 
كما تقدم . والله أعلم . 


2 22 @ 





35 5 ۹ 

( ی (م) ورق) و الطبوع : زيادة ر کوود ) . 
2 

© زيادة من رم ) و رق ) و لمطبوع . 





اسنات ۳ لمي 1 


جص ع 
FDEP‏ حمر 2 
ور 1 





م فصل 9 
( القسم في سورة التين ) 

ومن ذلك إقسام الله سبحانه ب 9# والتین والزیتون(۱)وطور سيئينَ(7)وَههذا البّلد 
الأمين 46( فأقسم سبحانه بمذه الأمكنة الثلاثة العظیمة ال هي مظاهر أنبيائه ورسله 
وأصحاب الشرائع العظام والأمم الكبيرة » فالتين والزيتون الراد به : نفس الشجرتين العسروفتین 
ومنبتهما هو آرض بیت / افير 409 فاقا كي البقاع زیتونا وتینا . 

( وقد قال جماعة من الفسرین أنه سبحانه أقسم بذین النوعین من الثمار لکان العسبرة 
فیهما » فان التين فا كهة خلصة من شوائب التنفیص"( » لا عجم(" ' له . وهو على مقدار اللقم 
وهو فا كهة وقوت وغذاء وأدم » ویدحل في الأدوية » ومزاحه من أعدل الأمزحة ‏ وطبعه طبع 
الحياة » الحرارة » والرطوبة » وشکله من أحسن الأشكال » ویدخل أكله والنظر إليه في باب 
المرحات” ' » وله لذة بمتاز يما عن سائر الفواکه » ويزيد في القوّة » ویوافق الباءة وينفع من 

۷ ۴ ۸ 2 2 
البواسير” ' والنقر س ' » وی کل رطبا ویابسا . 


¢ سورة التين الآيات ( ۳-١‏ ) . 


۳ في (م) و (ق ) :( هذه الأمكنة الثلاثة اب هي مظاهر أنبيائه العظيمة ) . 

۳" بيت المقدس : مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان يقصدها القاصد من فلسطين » و ما المسجد الأقصى و ليس في 
بيت المقدس ماء جار سوى عيون لا ينتفع المزروع با » و هي من أخصب بلاد فلسطين على مر الأوقات ؛ وفي سورها موضع يعرف 
عحراب داوود عليه السلام » وهو بنية مرتفعة ارتفاعها نحو مسین ذراعا من الحجارة » و بأعلى بناء كالحجر و هو انحراب . المسالك 
و المالك : للاصطخري ( ٠١‏ ) 


"لبقي + با دی تقض حو + م تتم له هناعته » ويأي .معي : التكدير أيضا . انظر : لسان العسرب ( ۲۱۹/۱٤‏ ) 
مادة ( نغص ) . ۱ 

9 العجم : بالتحريك : التوى نوی التمر و النبق » الواحدة عجمة مثل : قصبة و قصب . : لسان العرب ( ۷١/۹‏ ) مادة 
e.‏ 


7 في (م ) ولق )و الطبوع : ( المفرحات ) . 

" البواسیر : مفرده الباسور » وهو تضخم في أوردة المستقيم » وعندما تتوسع هذه الأوردة تتحول إلى بواسير و هي علة تحدث في 
عل E‏ . و من المسببات له : الإمساك » والحمل » والوقوف طويلاً تعالح حسب حالاتما . 
انظر : لسان العرب ( 4۰/۱ ) مادة ( بسر ) » الوسوعة العربية العالمية ( ۲۰۷/۵ ) . 
3 النقرس : مرض مزمن يؤدي إلى أورام شديدة في المفاصل » ويأي نتيجة لفشل الجسم في أداء مهمته الطبيعية لتحلل آنواع من 
البروتين ما ينتج عنه زيادة في حمض اليوريك . و ليس له علاج حت الآن و لكن يمكن التحفيف منه بواسطة الحمية . انظر : الموسوعة 
العربية العالمية ( 585/58 ) 


] 1/۱۰ [ 











A۸‏ و ANNAN‏ بت 
اق ییات( اي ۰ 5 1 ۱ 
: وه 








وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر » فان عوده يخرج ثرا يعصر منه هذا 
الدهن الذي هو مادة النور » وصبغ للآكلين وطيب ودواء » وفيه من مصاخ الخلق ما لا يخفى › 
وشجره باق على مر السنين التطاولة » وورقه لا يسقط )”2 . 

وهذا الذي قالوه حق » ولا ينافي أن يكون منبته مراداً » فإن [ منبت ] ۲۳ هاتين 
الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة » فيكون الإقسام به" قد تساول 
الشجرتين ومنبتها » وهو مظهر عبدالله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مرم . 

كما أن طور سینین مظهر عبده ورسوله و کلمته"") موسى » فان الحبل الذي كلمه عليه 
وناحاه وأرسله إلى فرعون وقومه(" . 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر حاتم أنبيائه ورسله وسيد ولد آدم » وترقى في هذا 
القسم من الفاضل إلى الأفضل » فبدأ عوضع مظهر المسيح » ثم ثى عوضع مظهر الكليم » ثم ختم 
عوضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه . 

ونظير هذا بعينه في التوراة الي آنزها على موسى : جاء الله من طور سيناء وأشرق مسن 
ساعير » واستعلن من / جبال فاران " فمجيئه من طور سيناء بعثه لوسی بن عمران . 

وبدأ به على حكم الترتيب الواقع » ثم نی بنبوة المسيح » ثم ختم بنبوة محمد 4# » وحعل 
نبوة موسى متزلة بحيء الصبح » ونبوة المسيح بعده .عترلة طلوع الشمس وإشراقها » ونبوة حمد 
9ك ” ' بعدها”" يمتزلة استعلائها وظهورها للعالم . 

[ ولا كان الغالب على بي إسرائيل حكم الحس » ذكر ذلك مطابقا للواقع ] ° . 


]ب/٠١[‎ 


ر ما بين القوسين أحذه ععناه من البسيط ( ۸۱۷-۸۹/۲) . 
7 سقط من الأصل و مثبت في البقية . 
3" ( به ) ساقطة في (م ) و ق ) والمطبوع . 
3 في (م ) و (ق ) و المطبوع ( وكليمه ) ولعله أصح . 
احتلف في هذا ابلبل على قولين : 
1 جبل بالشام کلم الله عليه موسى و منه نودي فهو الطور . و هو مروي عن كعب الأحبار و الحسن وعكرمة . 
ب) الطور هو جبل من غير تخصیص بأنه الذي كلم عليه موسی . وهو مروي عن : ابن عباس و بحاهد و قتادة و مقاتل و الكلي 
انظر : حامع البيان ( ۲۱-۲۹۰/۳۰ )۰ انحرر الوجيز ( 560/15 )۰ الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱۲/۲۰) . 
NES‏ یهن 
7 في (م)ورق) و الطوع : (بعدها) . 
7 ما بين العقوفتین زيادة من ( م ) و (ق ) و المطبوع . 


)5( 
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لكان ی ارام ی ی ای ی 
على بداية الانسان وفایته » فقال : ل لق خلقتا الْإِنسَانَ في خسن که تقوم (4) 4 :»أي فى 
اخ ور وشکل واعتدال » معتدل القامة مستوي لو 10 ار اعد انو كنال 


ا 
والتّقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل » وذلك صنفته 
سبحانه" وتعالى في قبضة من تراب » وصنعه بالمشاهدة في نطفة من ماء » وذلك من أعظم الآيات 
الدالة علی وحود قدرته( وحکمته لهه و مات کماله » وطذا یکررها کسئیرا في القرآن 
SA RE E JENSSEN AOE‏ 
تمن (قسامه بتلك الأمكنة الد الدالة علیه وعلی علمه وحکمته وعنایته بمخلقه بأن 
أرسل منها رسلاً » أنزل علیهم کتبه » ويعرّفون العباد برهم وحقوقه علیهم » وینذروفم بأسه 
ونقمته » ویدعوفم إلى کرامته وثوابه . 
ثم لما كان الناس في إحابة هذه الدعوة فريقين منهم من أحاب ومنهم من أبى » کر حال 
الفريقين فذکر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل سافين » والصحيح أنه انار » قاله 
وا وا الال 


(hb 


سورة التين آية ( 4 ) . 
5 في الطبوع : القف) . 
الق الفردات : ( و تقوم الشيء : تثقیفه و .»> و ذلك إشارة إلى ما حص به الانسان من بين الحيوان من العة ۱ و الفه م“ 
الاو ريه لع ی و .مفردات الراغب ص ( ۱۸ ) . 
7 9( والطوع تارك رتال : 
7 هكذا في الأصل » وفي البقية : ( على وجوده » وقدرته ..). 
6 قول محاهد أحرحه ابن حریر في تفسيره بسنده ( ۲٤٥/۳۰‏ ) د : الواحدي في البسسيط ( ۰۸۷۳/۲ و 
المارودي في النكت و العيون ( ۳۳۰۲/۹ ) ٠‏ و البغوي في معا م التزيل ( ۷۲/۸ ) » وابن عطية في المحرر الوجيز ( ۳۳۱/۱۲ )و 
غيرهم » وعزاه في الدر المنثور ( 555/4 ) إلى الفريايي و عبد بن حميد و ابن المنذر 
0( " قول اخسن أخرجه ایض ین جزل ي تسه بسنده( ۲۸۵/۲ ار إسناده حت کسا قسال سات اف لسع 
1٤۹/٤ (‏ )۰ وعبد الرزاق بسنده ( ۳۸۲/۲ ) . وذکر أيضاً قوله في الراحع السابقة و انظر أيضاً : رزاد المسسير ( 0۱۷۳/۹ 
والتفسیر الکبیر ( ۱۱/۳۲ ) » و الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱۵/۲۰) > و البحر المحيط ( 1٩۰/۸‏ ) » وتفسسیر الحسن البصري 
(۳۰/۲). 
۳ الروي عن أبي العالية : قال : في شر صورة » في صورة ختزير . أحرجه الطبري بسنده في تفسیره ( ۲4۵/۳۰ ) و ذکر أيضاً قوله 
في المراجع السابقة ما عدا : التفسیر الکبیر » وتفسیر عبد الرزاق » وتفسیر احسن . 








ان( 0 





قال علي بن أبي طالب 2 :“هي النار بعضها أسفل من بعض(؟ . 
وقالت طائفة منهم قتادة“ وعكرمة” ۲ وعطاء" 2 والكلبي”" وإبراهيه”*' : أله رل العمر 
> وهو مروي عن ابن عباس 
والصواب القول الأول لوجوه 9 أسده : )۱ أن ارول العمر لا یسمّی آسفل سافلین 
لا في لغة ولا عرف » وإنما أسفل سافلین هو سجن الذي هو مکان الفجّار » كما أن علَيّين مكان 
الابرار . 
التان. »ان الردودون إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الانسان قلیل جدا » وأكثرهم عوت 
ولا يرد إلى أرذل العمر . 


= وأبو العالية : هو رفیع بن مهران ( أبو العالية الريامي البصري  )‏ الامام المقرئ » الحافظ الفسر ‏ من کبار التسابعین » آدرك زمان 
النبي صلی الله عليه وسلم و هو شاب » ورأی آبا بكر الصدیق و دخل عليه » روی عن : عمر و ی » وروی عنه : عاصم الأحول و 
داوود بن أي هند . مات سنة ( ۹۰ ) ه و قيل غير ذلك . انظر : طبقات ابن سعد ( ۱۱۲/۷ ) » الکاشف ( ۳۱۲/۱ . 

۳" عني : هو ابن أبي طالب بن عبد الطلب الاشمي القرشي » أبو الحسن » أمير المؤمنين و رابع الخلفاء الراشدين » أحسد العشرة 
البشرین بالحنة » ابن عم البي صلى الله عليه و سلم و زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها » ولد قبل الهجرة بعشر سنین » و قتله عبد 
الرحمن بن ملجم سنة ( 4۰ ) هت . 

انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ( ۲۱-۱۰۳/۳ )ل الإصابة ( 9۰۳-۵۰۱/۲) . 

© في (م) و رق) و الطبوع : زيادة ( رضي الله عنه ) . 

۲ ذكر قوله في : البسيط ( ۸۷۳/۲ ) » و التفسير الكبير ( ١١/99‏ ) . 

ون فتاه اسر غيد الرؤاف ق :ىن اه ایق انم خرن اوه د 0248م اغا 
حسن كما قسال صساحب:التفسير الصحيح ( 14۹/4 ) و انظر أيضا : المحسرر الوجيز ( 581/15 ) » زاد الممسسير 
(9/؟7 ١‏ ). 

حرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ۲4۵/۳۰ ) و ذكر أيضاً في البسيط ( ۸۷۲/۲ ) » وزاد المسير ( ۱۷۳/۹) » وامحرر الوجيز 


( ۳۳۱/۱5 )ء وعزاه في الدر النثور ( ۶۵۸/۸  )‏ إلى عبد بن حميد و ابن أبي حاتم . 
60( 


1 )5( 


لم أحد من نسب إليه قولا » سوی ما ذکره الواحدي في البسیط ( ۸۷۲/۲ ) أنه رواية عطاء عن ابن عباس » ولم آحد هذه الرواية 


فیما بين يدي من مصادر . 


0 رواية الكلي عند عبد الرزاق في تفسیره بسنده ( ۳۸۲/۲ ) . و عند الواحدي أن رواية الكلبي عن ابن عباس ( ۸۷۲/۲) وم 
أعثر عليها عند غيره . 

(* احرج قوله الطبري ال تفسیره بسنده ( ۰ ؟١)‏ . وذكرها عنه أيضا في : البسيط ( ۸۷۲/۲ و زاد المسير ره ) 

8 


روی عن ابن عباس من أكثر من طریق : 

من طریق عکرمة عند الطبري بسنده ( ۲4۸/۲ ) » و عن طریق أبي رزین عند الطبري آیضا بسنده ( ۲۹6/۲ ) » ومن طریق العسوقي 
عند الطبري آیضا بسنده ( ۲٤٤/۲‏ ) ۰ و عزاه في الدر المنثور من غير ذکر للطرق ( ٩۵4/۸‏ ) إلى ابن أبي حاتم و ابن مردویه » وسعید 
بن منصور وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

۳ في الأصل و ب ) : منهاء وني البقية ( أحدها : ) و هو ما أثبته . 








اناي ! اي ام 3 4 





الثالث : أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستوون وغيرهم في رد من طال عمره إلى أرذل 
العمر » فليس ذلك مختصًا بالکفار حي يستثي منهم المؤمنين . 

الرّابع : أن الله سبحانه لا أراد [ ذلك ]) م يخصه بالكفار بل جعله لجنس بي آدم فقال 
( تعالى ) : ل ومنکم من توفی ومنکم مَنْ برد إلى أَرْذَل الْعُمْر 204 » وحعلهم قسمين : 
قسم يتوف“ قبل الكبر » وقسم مردود إلى أرذل العمر » وم يسمّه أسفل سافلين . 

الخامس NT‏ اب لالطو ی ' المؤمنين وهو سبحانه قابل بين 
حزاء هؤلاء » وبين ۲ جزاء أهل الإيمان فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين » وجزاء المؤمنين أجرا 
غير ممنون . 

السادس : أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية من" * جزاء الكفار وعاقبة 
أمرهم » وتفسيرها” 2 بأمر محسوس » فيكون قد ترك الإخبار عن القصود والأهم'" , وحبر 
بأمر “ یعرف بالحس والمشاهدة » وني ذلك هضم لمعي الآية ونقص'' بما عن العین اللائق يما 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده » فمبدؤه حلقه في أحسن تقوم » 
ومعاده رده إلى أسفل سافلين » أو إلى أحر غير منون » وهذا موافق لطريقة يقة القرآن وعادته في ذكر 
مبدأ العبد ومعاده » فما لأرذل العمر وهذا المعئ المطلوب القصود إثباته والاستدلال عليه . 

الثامن : أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة احس أو" إخراج الكلام عن ظاهره 
والتکلف لبتي ۳ :رقع إن قالوا + آن الٍي برد رق آرذل العمر هم الکفسار هون الومنوة 


0 سقط من الأصل و البته من البقية . 
)2( 





سقط من (ع) و رق ) و الطبوع . 
سورة احج آية ( © ) . 
ي (م) ولق ) والطوع : ( وقسم متوقى ) . 
5 في الطبوع : جزاء . 
6 3 
e‏ ن(م)و(ق)والطبوع. 
ايه ( ذكر ) بعد ( عن ) فتصبح العبارة : ( عن ذكر جزاء الكفار . ۰ ) . 
في المطبوع : ( ويستلزم تفسرها ) . 
5 في غير الأصل : ( المقصود الأهم ) بدون واو . 
0 
9 في المطبوع : ( وأخبر عن أمر . . . ) . 
SECO AS 1‏ 
٠‏ ف (ق ) والطبوع : (واخراج ) . 
7 رق ) : ( التكليف البعيد له ) » وف الطبوع : زيادة : ( له ) . 


(3) 


7, 


)12( 











۲ 3 
EA‏ ها م 
رسای في بای برق و 
دی ده مش وک ا اا ات تک ری سس اش بت جه شاک ل و 





کابروا الحس وان قالوا"* : إن من النوعین من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التکلف لصحة 
الاستثناء » فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعماهم إذا ردوا إلى 
آرذل العمر » بل تحرى علیهم أعمالهم الي کانوا تعیلرفا ف ال + ونون" وان كان فا فان 
الاستثناء نما وقع من الرد لا من الأجر والعمل . 

ولا علم آرباب هذا القول ما فيه من التکلف حص بعضهم الذين آمنوا / وعملسوا 
الصالحات بقراء القرآن حاصة . فقالوا : من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر(" وهذا ضعیف من [۱۸اب 
وجهین : 

آحدها : أن الاستثناء عام في المؤمنين » قارئهم وأميهم . 

الثاني 7 : أنهم لا دليل لهم على ما ادعوه » وهذا لا يعلم بالحس ولا حبر يجب التسليم 
إليه” ۲ يقتضيه والله أعلم .. 

التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقوم » وهذه النعمة توحب 
عليه أن يشكرها بالإيمان به » وعبادته وحده لا شريك له » فينقله وحده” ۲ من هذه الدار إلى 
أعلى عليين » فإذا لم يؤمن بربه"" وأشرك به وعصى رسله نقله منها إلى أسفل سافلين » وبدله بعد 
هذه السورة الي هي في حسن تقوم صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين » فتلك نعمته عليه » 


وهذا عدله فيه وعقوبته على هوان" نعمته . 


(1) 


في رق ) : ( وقالوا ) . 
© ني المطبوع : ( فهذا ) . 
7 ورد هذا القول عن عكرمة عن ابن عباس كما ذكر ذلك البغوي في معام التتزيل ( ۰)4۷۳/۸ وورد أيضاً من قول عكرمة كما 
ذكر ذلك الواحدي في البسيط ( ۲ / ۸۷٤‏ ) ۰ والقرطي في تفسيره ( ١١7/١‏ ) » وابن كثير في تفسيره ( 071/4) » وعزاه في الدر 
المنثور ( ٠١۸/۸‏ ) إلى عبد بن ميد وابن أبي حاتم . 
٩‏ سقط من الطبوع وفيه : ( وإهم لا دليل لهم . . ) . 
9 في (م) و (ق) والمطبوع : (له). 
7 في (م ) و(ق ) والطبوع : فينقله حينئذ من هذه الدار . . ) . 
7 في المطبوع : ( لم يمن به ) . 
© في (م) و رف ) والطبوع : ( كفران ) بدل : ( هوان ) . 














RES‏ وماق وید 


العاشر ی قوله() : [ قَبَشْرْهُمْ بعذاب آلیمر؛ 9)۲ الذينَ آمَنُوا 
وَعَملُوا الصالحات له جر غير ودره ۲) فالعذاب الأليم هو سفل سافلين2؟ ع 
سین شا هم السحون AS‏ هار ول ات 

وقوله ر غير ممنون ) أي ] : غير مقطو ع ولا منقوص » ولا مكدر علیهم » هذا“ هو 
تم و ی ی عجريو 
ومقاتل۲ » وهو قول کثیر من القدرية » قال هؤلاء : لأن”''' النة تکدر النعمة فتمام النعمة بأن 
کو کف تون ی لیب عوهت اون ا رتیه 
تشبیه نعمة الله على عبده بانعام الحلوق على المخلوق » وهذا من آبطل الباطل » فان النة الى 
تکدر النعمة هي منة الخلوق على الخلوق . 

وأما منة اخالق على المخلوق فیها تام النعمة ولذتما وطيبها » فانا منة حقیقیة ۲ » قال 
تعالى : 8 يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسلمُوا ۹4 الآية . 


(1) 


:۱ في ( م ) و رق ) والطبوع : زيادة ( تعالى ) . 

ني الطبوع خطأ ( فلهم ) . 

۳ سورة الانشقاق الایتان ( 78-154 ) . 

* في (م) و(ق ) : ( السافلین ) بالتعريف . 

٤‏ وقد رجح هذا القول جماعة منهم : شيخ الاسلام ابن تيمية انظر : التفسير الكبير ( ۲۸۹/۹ قاس ضعف غيره وبين 
سبب ضعفه . ومن رححه أيضا الحافظ ابن كثير حيث رد على الطبري الذي رحح القول الأول حيث يقول : " ولو كان هذاهو 
المراد » لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك » لأن الحرم قد يصيب بعضهم ‏ وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى 7 والعصر . إن الإنسان 
اح اع الي EE‏ اكور اتا 
7 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
في ( ق ) والطبوع : ( وهذا ) . 

* قول عكرمة ذكره الواحدي في تفسيره البسيط ( ۸۷۵/۲) . 
3 قول مقاتل أيضا ذكره الواحدي في البسيط ( ۸۷۵/۲) . 

دك 0 
e 3‏ 
15 في رق ) والطبوع : ( حقيقة ) . 
سورة الحجرات آية ( ۱۷ ) وفي غير الأصل و (ب ) إكمال الآية إلى آخرها . 





(14) 





۱ AANA رت‎ AIAN 
سراي في ریات رش رزري كود‎ 
ی‎ 








2 
دم سوس هل م ره وق 


وقال تعالى : فإ ولد ما على مُوسّی وَهَارُونَ(؛ ١١‏ وَتجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الکرّب 
العظیم(۱۱۵) ۱ . فكيف”" تکون منته(" عليهما نعمة الدنيا دون نعمة الآحرة . 

وقال ( تعالى )' لوسی : 9 ولد متنا عَلَيِكَ مَرةَ خرزی(۳۷) 4 . 

وقال أهل الحنة  :‏ فَمَن اللَّهُ عَلیتا وَوَقَانَا غذّاب السْمُوم ي . 

وقال تعالى : فل لَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ إذ بَعَثْ فيهم رَسُولًا من ألفسهم 4" الآية 

وقال ( تعالى ) "© : ل وَُرِيدُ أن مُنَّ عَلَى الْذِينَ اممتضعفوا في الْأَرْضٍ76" . 

وف الصحيح : أن البي لك قال لما قال“ للأنصار : " ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي 
؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ؟ " و ون و 
فهذا تخوانت لحار فن بالله ورشو له 

وهل النة  '‏ إلا لله المنان””' ۲ بفضله الذي جميع الخلق في منته( ۲۱ . 


([) سورة الصافات الآيتان ( ۱۱۵-۶ ) . 


ویر زاب ار کر 
۳ فٍ (م)ورق) اسم موق الطبوع : (منة) . 
قوله : ( تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) . 


' سورة طه آية ( ۳۷ ) . 


(4) 
5 


6 سورة الطور آية ( ۲۷ ) . 


0 سورة آل عمران آية ( ١55‏ ) .وف ( م ) و( ق ) زيادة : ( يتلو عليهم آياته ) . 
* قوله : ( تعالى ) سقط من غير الأضل و رب ) . 

59 سورة القصص آية ( ٠‏ ) وفي غير الأصل و ( ب ) والطبوع : تكملة الآية . 

9 سقط من المطبوع : ( لما قال ) . 

ني (م) و (ق ):( جعلوا) » وف الطبوع : فجعلوا ) . 
( له ) ساقطة من ( ق ) . 





)12( 


13 0 
“ الحديث أخرجه البخاري في ( 14 ) کتاب الغازي » ( 51 ) باب غزوة الطائف » ح ( 4۳۳۰) ۰ ومسلم في ( ۱۲ ) کتساب 


الزكاة » ( 45 ) باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام » وتصبر من قوي إعانه ح ( ۱ )من حدیث عبدالله بن زيد رضي الله عنه 
٩‏ غیر الاصل : زيادة ر كل اله 
۳ ني غير لاصل و رب ) المان . 


9 في غير الأصل : ( مننه ) . 








وإنما قبحت منة الخلوقین لأنها منة ما ليس منه » وهي منة يتأذى با المنون عليه » وأما 
منة المنان ۲۱ بفضله الي ما طاب العيش إلا عنته » و کل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن با 
على من أنعم عليه » فتلك لا يجوز نفيها » وكيف يجوز أن يقال : أنه لا منة لله على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في دخول الجنة » وهل هذا إلا من أبطل الباطل ؟ . 

فان قيل : هذا القد a ET‏ 
وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به » وإن كانت لله فيه المنة عليهم » فإنه لا يمن عليهم به » بل يقال 
۳ هذا جزاء أعمالكم الى عملتموها في الدنيا » وهذا أجركم » فأنتم تستوفون أحور 
أعمالكم » ولا(" تمن عليكم .ما أعطيناكم . 
۱ قن وه ایض هو الناظة يوه و ی هشال یا لنب رلا 
معاوضة عنه » وقد قال أعلم الخلق بالل“ : " لن یدخل أحد" ۲ منکم الجنة بعمله " قالوا ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا آنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل ۲۲3 فأحبر أن دحول 
الجنة برحمة الله وفضله » وذلك محض متته عليه ( وعلى سائر عباده » وكما أنه سبحانه الان 
بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعتهم"" وبالإعانة عليها » فهو المان بإعطاء الجزاء » وذلك 
كله محض منته ) ”2 وفضله وجوده لا حق لا أحد عليه بحيث إذا وفاه "۲ إياه لم يكن له عليه منة 
> فان كان في الدنيا باطل”''2 فهذا منة2'9 . 


ی (م) و رق) : اك 
'5) قوله : ( هم ) ساقط من غير الأصل و (م ) . 

"7" ( الواو ) ساقطة من غير الأصل . 

© تحرفت في (ق ) إلى (عثاله ) . 

© في المطبوع زيادة صلى الله عليه وسلم . 

© في الأصل : ( أحدكم ) وهو حطأ . 

7 آحرجه البحاري في (۸۱) كتاب الرقاق » ( ۱۸) باب القصد والداومة على العمل ح (141۳)» ومسلم في ( ۵۰ ) کتساب 
صفات النافقین وأحكامهم . ( ۱۷ ) باب لن یدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله تعالى ح ( ۲۸۱۹ ) من حديث أبي هريرة #ه . 
9 في المطبوع " ( لطاعته ) . 

© ما بين القوسین ساقط من ( ق ) . 

) أ في رق ) والمطبوع : ( وافاه‎ ١ 

5" ف (م) ورف : «فاطل) 

ا 











e 


ساد ۳ ای( رت a‏ 


فان قيل : كيف تقولون هذا وقد أحبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا عبدوه وحده(؟/ 
أن اف وقد أحز يعن فة أذ نحقا عله ر ا و 

قیل : لعمر ال وهذ٩)‏ الي ی ی 
وعده الصادق » أن يثيبهم ولا یعذهم إذا عبدوه وحده" ' فهذا من تمام منته » فانه لو عذب آهل 
ساواته وأرضه لعذهم وهو غير ظام لهم » ولکن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابدیه 
وإحابة سائليه" . 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعد له أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


وقوله سبحانه" : 8 فما يدبك بَعْدُ بلین(۷) ۱ '' أصح القولين أن هذا حطساب 
للانسان( "2 » أي ال و رت ی ؟ فتقول : إنك لا 
تبعث ولا عاسب ولو تفکرت ۲۳ ی مبداً حلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك آقدر على 


ل 


في غير الأصل و رب ) : (إذا وحدوه). 

كما جاء ذلك في حديث معاذ بن حبل رضي الله عنه الذي أحرجه البخاري في ( ۵1 ) كتاب الجهاد والسیر » ( 45 ) باب اسم 
الفرس والحمار ح ( 5855 ) وانظر ح ( ۷۳۷۳-۹۲٦۷-۰۹۹۷‏ ) ۰ ومسلم في ( ١‏ ) كتاب الاعان ( ٠١‏ ) باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دحل الجنة قطعأ ح ( ۳۰ ) وغيرهما . 

3 كما في قوله تعالى  :‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين & . 

في الطبوع : ( هذا ) من غير واو . 

في ( م )و (ق) : (مننه ) . 

في الطبوع : ( ووحدوه ) . 

انظر : شفاء العلیل ( ۲٠٣-۲۱۳/۱‏ ) . 

* قوله سبحانه ) سقط من ( ق) . 


2 


(4) 
5) 
(6 


01) 


9 .. . ۱ 
في غير الأصل و( ب ) : (فهو) . 
۳ سورة التين آية ( ۷ ) . 


. ) للامتنان‎ ( : E 


لم كر 





[ ۱۷/ب ] 








لاق ی / اي ( 2( 5 مود 





(عادتك بعد موتك وشات حلقاً حدیدا ر من علقك ر ر ن لو آعیاه وأعحزه 
لأعياه راعج حلقك الأول . 

وأيضا فان الذي كمل حلقك في أحسن تقوم [ بعد ] 27 أن كنت نطفة من ماء مهين » 
كيف يليق به أن يتركك سدی » لا يكمل ذاتك”' بالأمر والنهي » وبيان ما ینفعك ويضرك › 
ولا يیعئك" ؟ لدار هي أكمل من هذه اک وا بل کید 
أحكم الحاكمين تأبى ذلك » وتقتضي خلافه . 

قال منصور : قلت شحاهد . فما يكذيك بعد بالدین ؟ عین به محمدا ؟ فقال ۲٩‏ : معساذ 
ا نما ع به الانسان( ۲۱ . 
وقال قتادة : الضمير للبي 78 ' 2 ۰ واعتاره الفراء ۲۳‏ وهذا 57 يحتاج إلى شرح 


۱ Gs 


اوبغر الاصل و ( ب ) : ( على أن يعيدك . . . وينشئك . . . ) . 


7 ما بين القوسين سقط من غير الأصل و ( ب ) . 


© في غير الاصل و ب ) : ( لو أعجزه لأعجزه وأعياه ) . 
سقط من الاصل . والاستدرالك من البقية . 

(5 في الطبوع : ( ذلك ) 

9 في غير الأصل و (ب ) : رولا تتقل لدار ) . 

7 قوله : ( الدار ) ساقط من غير الأصل و( ب ) . 

5 


منصور هو : منصور بن العتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي » أبو عتاب الكوفي ثقة حافظ متقن مشهور بالتعبد والصلاح » روی 
عن جماعة منهم : النخعي والحسن البصري ؛ وسعید بن جبیر وبحاهد وغیرهم ‏ وروی عنه الأعمش والسفيانان » وإسرائيل وأبو 
الأحوص وغيرهم . توفي سنة ( ۱۳۲ه ) وکان فيه تشيع قلیل ولم يكن بغال . انظر : اطحرح والتعديل ( ۱۷۷/۸ ) » التهسذیب ( 


7 
۳ ی رق) :رقال . 
(10) 


قول بحاهد: أحرجه ابن جرير في تفسيره باسناده ( ۲4۹/۳۰ ) . 

وذکر عنه أيضاً في : البسيط ( ۸۷۷/۲ ) » انحرر الوجيز ( ۳۳۲/۱5) تفسير ابن كثير (0۲۷/4) . 

)1« أحر ج آثر قتادة بمعناه الطبري في تفسيره ( 749/0 ) وإسناده حسن كما قال صاحب التفسير الصحيح ( 145/4) . 

)12( انظر : معان القرآن للفراء ( ۲۷۷/۳ ) 

7 الكلام الآ بعد هذا نقله ابن القيم مع شيء من التصرف من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر التفسير الكبير )۲۹٤-۲۸۷/۹(‏ 











ی 
دروب 
i‏ 0 


رس لاه يماي ود 


و 





یقال : کذب الرحل |ذا قال الکذب > و کد دا نسبته إل الکذب ولو اعتقدت 
صدقه و کذبته . (ذا اعتقدت کنبه وان كان صادقاً » قال تعال  :‏ إن يبوك فقد کیت 
سل من فلكت 4 . وقال تعالى )۱۳ : ( هم لا يكَدَبُوئكَ 4“ . 

شون تشيورك 7 إل الکلب رای خرس رن انا کدی و 
ولکنهم یعاندون » ویدفعون الحق بعد معرفته ححودا / وعنادا » هذا أصل هذه اللفظة » ویتعدی 
الفعل إلى المخير” ؟ بنفسه » وإلى خبره بالباء أو بفي 2 » فیقال : کذبته بكذاه و کذبتسه فیسه ‏ 
والأول أكثر استعمالا ومنه قوله ( تعالى ) ۲۳ : هل بل كَذَبُوا بلح لَمَا جاءهم ۱( 
وَكَذْبُوا بایاتتا 4 . 

إذا عرف هذا فقوله  :‏ فَمَا يُكَذَبِكَ بَعْدُ ۳۱4 احتلف في " ما " هل هي بمعين : أي 
شيء يكذبك » أو معن : من الذي يكذبك » فمن جعلها معن أي شيء » تعين على قوله أن 
يكون الخطاب للإنسان » أي : فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مکذبا بالدين ؟ وقد وضحت 
لك دلائل الصدق والتصديق . 

ومن جعلها مین فلن اي کان حمل البلا الى 4 


في غير الأصل و ( ب ) زيادة : ( أنا ) فتصبح العبارة : ( و کذبته أنا إذا . . . ) . 


5 سورة فاطر الاية ( 4 ) وني الطبوع : تكملة الاية . 
7 سقط من غير الأصل و ب ) . 


3 سورة الأنعام آية ( ۳۳) . 


قر و ر 
© في غير الاصل و ب ) : ( الخبر) . 
7 نی الطبوع : رو) بدل رأو) 

۷ سقط من غير الأصل و ب ) . 


8 ەق أاية ۱ ۵ 
سوره ف أيه ( 5 ) . 


59" في الطبوع زيادة : ( وقوله ) . 


سورة الحديد آية ( ١9‏ ). 
في غير الأصل و (ب ) : ( فما يكذبك ) . 


(11) 


(12) 


] 1/۱۸ [ 























و 


5 
E 
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۸ ار ی ۰ ؟ و هر ر کي 11 3 
سر 6 ی رای !لمي ۲ ۱ الا 
و 








قال الفراء : كأنه يقول من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له من حلق 
الإنسان ما وصفناه" ' » وقال قتادة : فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدین۳)؟ . 

وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين : 

آحدها : إقامة " ما " مقام " من " وأمره سهل . 

والثاني : أن الحار وا بحرور يستدعي متعلقاً وهو يكذبك » أي : فمن يكذبك بالدين ؟ 
فلا يخلوا إما أن يكون العین : فمن يجعلك كاذباً بالدين أو مكذبا به ؟ » ولا يصح واحد منهما , 
أما(" الثاني والثالث فظاهر » فإن كذبته ليس [ معناه ]9 ) جعلته مکذبا أو مكذباً » وإنما معضاه 
تسه ]ل الكذات + البق على هذا تفت ملك © كاذيا بالك ونیا یه ۵ روف تا 
ما يتعدى إليه بالباء الفعل الضاعف لا الثلاثي » فلا يقال : كذب بکذا۳ » وإنهمايقال: 
كذب به . ش 

وجواب هذا الإشكال أن قوله : كذب بکذا معناه : كذب الخبر به » ثم حذفو) 
المفعول''' لظهور العلم به » حى كأنه نسي منسي” '“ وعدوا[ الفعل ]۲۱۲ إلى الخبر به . فإذا 
قيل: من يكذبك بکذا ‏ فهو معن : كذبوك بکذا سواء » أي :نسبوك إلى الكذب ف الإخبار به 
بل الإشكال في قول بجحاهد والجمهور » فإن الخطاب إذا كان للإنسان وهو المكذب أي : فال 
اتکی نكيف E OSE‏ فک شوت کیت شاه E‏ 
لا مکذبا , مثل : فسقه اذا جعله فاسقا لا مفسقاً | لغیره . 


۲ معان القرآن للفراء ( ۲۷۷/۳ ) . 

. )4۹۰/۸( الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱5/۲۰) البحر احیط‎ ٠ ) ۸۷۷/۲ ( انظر قول قتادة في : البسيط‎ ٩ 

ف رق):(وما). ۱ 
ن 
ا جعلك ) : زيادة ( بعد ) . 

6 ۱ ۲ 
7 ما بين القوسین سقط من ( م ) و ( ق ) والطبوع . 

7 في (ق ) : ( كذبته بكذا ) » وفي المطبوع : ( كذب بکذا) . 
كان الطبوع : ر حذف) . 

( فٍ الطبوع : زياده ربب . 

وله دنر میس قطنم ا 
0 الأصل . 

2 كذاق الاصل . ون غر الاصل ر2 تجعلك ) . 








ARA لم‎ 


او 3 جا ۳ 
+ 0 
١‏ - 





وحواب هذا الاشکال أن صدق وكذب بالتشديد يراد به معنيان : 

أحدهما : النسبة وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم . 

الثاني : الداعي والحامل على ذلك وهو يكون للفاعل » قال الكسائي” ؟ : يقال : ما 
صدقك بكذا أو ما كذبك بكذا » أي ما حملك على التصديق والتكذيب . 

قلت : وهو نظير ما جرأك”' ) على هذا ؟ أي : ما“ حملك على الاحتراء عليه › وما 
قدمك وما أحرك ؟ أي : ما دعاك وحملك على التقدم والتأحر ؟ وهذا استعمال سائغ في 
العربية وبالله التوفيق . 

نم حتم السورة بقوله تعالى'” : اليس ال بأخكم الحَاكمينَ 4 ؟ وهذا تقرير 
لضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد » والعاد » وحكمه يتضمن نصره لرسوله على من 
كذبه وححد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه » وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه 
وأمره » وحكمه بينهم ي الآخرة بثوابه وعقابه وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه 
الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقوم » وبنقله" ' في أطوار التخليق 
الا بعد نكال الى اک اجر کی ريق اک ابا کمن انا قاری ا 
بإحسانه » والمسيء بإساءته ؟ وهل ذلك إلا قدح ف حكمه وحكمته » فلله ما أحصر لفظ هذه 
السورة وأعظم شأفا , وأتم معناها .. والله أعلم . 


ر) 


الكسائي : هو علي بن حمزة بن عبدالله بن يممن بن فیروز الأسدي مولاهم » الکوفي . العرف بالكسائي آبو الحسن » أحد القراء 
السبعة . كان إماما في النحو واللغة والقراءات » انتهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد مزة أحذ القراءة من مزة وعیسی بسن عمر 
الممداني وابن أبي ليلى وغیرهم » وأحذ العربية عن الخليل بن أحمد . قال الشافعي : من آراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي 
. قرأ عليه : أبو عمر الدوري وأبو الحارث الليثي وغيرهما . له عدة مؤلفات منها : معان القرآن وكتاب القراءات . مات بالري سسنة 
8ه انظر : معرفة القراء الكبار ( ٠١٠١/1١‏ ) » غاية النهاية ( ٠٠١/١‏ ) . 

© ف المطبوع : ( أجرأك ) . 
OSA EC‏ 

في المطبوع : ( التقدم والتأخير ) . 
۲ ( تعالى ) ساقطة من الطبوع . 
* في الطبوع : ( ونقله ) . 

7 في الطبوع : ( الأحوال ) . 
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مم فصل © 
( القسم في سورة الليل ) 

ومن ذلك قسمه سبحانه" “ب ف وَاللَّيْل إِذَا یفضی(۱ الله ار ذا تَجَلى(؟) 
..الآيات ۴۳ وقد تقدم ذكر المقسم عليه » وأنه سعي الإنسان في الدنيا وجزاؤه في العقى . 

فهو سبحانه يقسم بالليل ف جميع أحواله » إذا هو من آياته الدالة عليه » فأقسم به في 
وقت"" غشيانه » وأتى به" ؟ بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء . 

وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتحلى وهلة واحدة » وهمذا قال في سورة 
والشمس وضحاها : 9 وَالَهَار إا جَلَاهَاوم وَاللَيْل إِذا يَغْشَاهَا 4 وأقسم به وقت سريانه 
کا هنم ران بوت ارز افا متك )مشي تجاه اديج کے 
( معناه ) ٩‏ مطابقاً لقولسه ل الل إِذ آذی(۳۳)رالصبح إذا ا 

وقيل معناه : آقبل » فیکون کقوله  :‏ و وَاللَيْلٍ إِذَا یی( )والهار إِذَا تجلّی 4 . 


۲ اق غين الأضل ور ياد وان : 


سورة الليل الآبتان ( ١‏ ۲ ) . وف ( م ) و(ق ) والمطبوع : ذكر الآية الثالثة أيضاً روما خلق الذكر والنتی ) . 
7 كما تقدم ني ص ( )ا . 

5 . 4 

۳ في(ق):(وجميع). 

رش 


في (م) و(ق ) والطبوع : ( فأقسم به وقت . . ۰) . 

. به ) سقط من المطبوع‎ ٩ 

( سورة الشمبی فاد و 4-۳ . 

8 وهو مروي عن جماعة منهم : ابن عباس وعلي رضي الله عنهما » ومقاتل و بحاهد و الضحاك و ابن زيد و غيرهم » انظر : حامع 
البيان ( ۷۸/۳۰ ) » النكت والعیون ( ۲۱۷/۹ )۰ احرر الوجيز ( 557/15 ) » زاد المسير ( ۱۹۲/۸ )» تفسير القرآن العظيم ( 4/ 
9 )ء معام التتزیل ( ۸/ 49") » الدر النثور ( ٤۳۳/۸‏ ) 

7 ما بين القوسين ساقط من (م ) و ( ق ) و الطبوع . 

۳ سورة المدثر الآيتان ( ۳۹-۳۳ ) » وسقط من الأصل ( إذا ) الأولى . و في ( م ) و ( ق ) : ( إذا دير ) وهي قراءة : 

وهو مروي عن الحسن و بحاهد . انظر : الراجع السابقة . وأهل اللغة يذكرون القولين و يقولون إن هذه الكلمة من الأضداد ففيها 
العنیان . ومن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة و التوزي و آبو حاتم السجستاني و ابن الانباري . انظر : مجاز القسرآن ( ۲۷۸/۲ ) » 
الأضداد للتوزي ص ( ۹٩‏ ) » الأضداد لأبي حاتم ص ( ٠١١‏ ) » الأضداد لأبن الأنباري ص ( ۳٤-۳۲‏ ) . 
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فيكون قد أقسم بإقبال الليل و النهار وعلى الأول يكون”' القسم واقعاً على انصرام الليل 
وبحيء الصبح"" عقيبه » وكلاهما من آيات ربوبيته . 

ثم أقسم بلق الذكر والأننى » وذلك يتضمن الإقسام با حیوان کله على احتلاف أصنافه » 
ذكره وأنثاه . 

وقابل بين الذكر والأنثى » كما قابل بين الليل والنهار » وكل ذلك من آيات ربوبيته › 
فان إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية » كإخراج الذكر والأنشى بواسطة الأحرام 
السفلية » فأحرج من الأرض ذکور الحيوان وانائه على احتلاف آنواعه » كما آحرج من السماء 
اللیل والنهار بواسطة الشمس فيها . 

وأقسم سبحانه بزمان السعي و [ هو ]'" الليل والنهار وبالساعي وهو الذكر والأنشى 
على اختلاف السعي كما احتلف الليل والنهار » والذكر والأنثى وسعيه وزمانه بختلف(*؟ 
وذلك دليل على [ احتلاف ] 7 ' جزائه وثوابه » وأنه سبحانه لا يسوّي بين من احتلف [ سعيه ] 
"' في الجزاء كما لم يسو بين الليل والنهار » والذكر والأنثى . 

ار لي ران الس ی 
٠‏ فاا من أغطى وَانقَى(ه)وَصَدَقَ بالخستیرح سره لليِسْرَى070)رأَمَا من بخل واستفتی 
(۸) و کذّب بِالْحُسْتَى(4)فَسَئْيَسره للعسْرَىر. (١‏ 4 فض الا یعان اد کر شیر عه: و قرو 
وذکر الأعمال وجزائها » وحكمة القدر في تیسیر هذا لليسرى » وهذا للعسری » وأن العبد میسر 
بأعماله لغاياتما » ولا يظلم ربك أحدا . 


۳ فی ( ق ) : لكون ) بدل يكون ) . 
© في الطبوع : النهار ) . 

3 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
4 ۲ 

في ( م ) و (ق ) و الطبوع : مختلف ) . 
59 ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
6 ما بين العقوفتین سقط من الأصل . 
7 1 

قوله : ( سعي ) : سقط من ( ب ) . 
8ل ۲ 

۳ ساقط من (م ) و(ق ) والمطبوع . 
ور وعد ون 
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وذكر للتيسير لليسرى » ( وأن العبد ميسر ) ۲ * ثلاثة أسباب : 

أحدها : إعطاء العبد وحذف مفعول الفعل إرادة الإطلاق”' والتعميم » أي : أعطى ما 
آمر به وسمحت به نفسه وطبيعته'” / » وذلك يتناول إعطاؤه مسن نفسه الإبمان والطاعة 
والإخلاص » والتوبة والشكر » وإعطاؤه الاحسان والنفع ماله ولسانه » وبدنه » ونيته » وقصده › 
که مه ين الي 

فالنفس المطيعة : هي النفاعة9©) احسنة الى طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي » 
فتعطى خیرها لنفسها ولغيرها » فهي بمتزلة العين الي ينتفع الناس بشريهم منها » وسقي دواممم 
وأنعامهم وزروعهم ‏ فهم ينتفعون بما كيف شاءوا » فهي ميسّرة لذلك . 

وهكذا الرحل البارك ميسر للنفع حيث حل » فجزاء.هذا أن يسره [ الله ] لليسرى كما 
كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني : التقوى : وهي اجتناب ما فى الله عنه وهذا من أعظم أسباب التيسسير » 


وضده من أسباب التعسير . 


اي م ۲ عليه أمور دنياه و آحرته » وتارك التقوى وان يسرت عليه بعض أمور دنياه 


۳ 
2 


ت علیه من آمور آحرته بحسب ما تر که من التقوی . 
وأما تیسیر ما تعسر عليه من آمور الدنیا فلو اتقى الله“ لكان تیسیرها عليه أتم » ولو قدر 


أنّها لم تيسَّر”” ' له فقد بیسر الله له من الدنیا ما هو أنفع له ما(" ناله بغير التقوی . 


13 ناتدای ا رافق عد 

7 في غير الأصل و رب ) : ( إرادة اطلاق ) . 
5 في ( م ) و (ق ) والطبوع : ( ما آمر به وسمحت به طبيعته » وطاوعته نفسه ) . 
“ني الطبوع : ( النافعة ) . 

27 مابين المعقوفتين سقط من الأصل . 

ان الطبوع : وير 

7 في رق ):(انعكس ) . 

الاق رب ) : زيادة رتعایی ) . 

في (م) و رق) و الطبوع :( ل تیسر) . 


في الأصل : ( فما ) والثيت من لنسخ الباقية . 


[19/ب] 
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فان طيب العیش ونعيم القلب » ولَذَةَ الرو ح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعیم الدنيا › 
وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات » ونعيم أهل التقوى بالطاعات والقربات 
اعظم وأجل . ( قال تعالى : [ وَمَنْ يق الل يَجعَل لَه مَخْرَجاا4)9 . إلى قوله : وَمَنْ ی 
الله يَجْعَلَ له من أَمْرِه يُسْرا( )4 ٠ ٠١‏ فأخبر أنه ييسر على التقي( 2 ما ييسر على غيره . 

ویرزقه من حیث لا جتسب ‏ وهذا آیضا تیسیر علیه لتقواه » ر احبر تعالل أنه یکفر عسن 
ل ل ال الي ان 
وقال تعالى : :9 ايها اين آمَمُوا إن توا الله يَجْعَل لکم فرقاا ويْكفر عدکم سيناتكم ويَغفر 

وله ذو / افطل الْعَظيم(9 ؟)4* ۰ وهذا تيسير بالفرقان المتضمن للنجاة والنصر واف 
والنور الفارق بين E‏ ی الذنوب » وذلك غاية التیسیر . 
وقال تعالى : 4 و اوا الله لعَلّكُمْ تفلخون(» ۰ والفلاح غاية اليسر 000 
الشمّاء غاية العسر . 

وقال تعالى : <( اوا الله وَآمنُوا برسُوله يُْتَكُمْ کفلیّن من رَحْمّعه0"' الآية » فضمن 
کے ما ا یږ 

أحدهما : أعطاهم نصيبين من رحمته نصيباً في الدنيا ونصيبا في الآخرة » وقد يضاعف لهم 
نصيب الآخرة » فيصير نصيبين 

الثاني : أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات . 

الثالث : مغفرة ذنويهم » وهذا غاية التيسير . فقد حعل سبحانه التقوى سبباً لكل يسر > 
وترك التقوى سبباً لكل عسر . 


0( سورة الطلاق الایات ( 4-۲ ) . 


2 في الأصل : ( التقوى. ) والتصويب من غيره . 


* كذاق لاصل و رب آما ف عبرعنا فتذکر کل آية من آیات التقوی من سورة الطلاق و تعقب بالتملیق علیها . 
1 سورة الأنفال آبة ( ۲۹ ) . وآخر الآية ( والله ذو الفضل العظیم ) سقط من ( م ) و( ق ) و الطبوغ . 

© سورة آل عمران الآية ( ٠۳١‏ ) . 

6 


سورة الحديد آية ( ۲۸ ) . وف ( م ) و( ق ) و الطبوع : ذکر الاية كاملة من أوها إلى قوله ( ويغفر لکم ) . 


]/۲۰[ 
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السبب الثالث كاك افيح ا سسبو تهج 
وفسرات با ۲ وهی او ل ا والیسریاصفه مزا توف أف اطالة واه 
الیسری » وهي فعلی من الیسر ‏ والأقوال الثلائة ترجع إلى أفضل الأعمال » وأفضل الجزاء . 

فمن فسّرها بلا إله إلا الله فقد فسرها عفرد يأتي بکل جمع » فان التَصّديق احقيقي بلا إله 
إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها وجمیع أصول الدین وفروعه"" ن شعب هذه الکلمة 

فلا يكون العبد مصدّقاً ها حقيقة التصديق حى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » ولقائه 
؛ ولا يكون مومت بأن اله إله العامين حق يؤمن بصفات جلاله » ونعوت كماله » ولا يكون 
مومت بلا إله إلا هو ۲7 حن يسلب خصائص الإلهية عن كل موحود سواه » ويسلبها عن 
اعتقاده وإرادته » كما هي منفية في الحقيقة والخارج [ فلا يعتقد مثلاً استقلال سوى الله تعالى 
بنفع ولا ضر ولا يعلق آماله بسوى مولاه » رزقنا الله ذلك بفضله وكرمه ] © . 

ولا يكون مصدقاً ها من نفي الصفات العلى” » ولا من نفى كلامه وتكليمه » ولا من 
نفى استواءه على عرشه وأنه يصعد '' إليه الكلم الطيب والعمل الصاح" ۰ وأنه رفع المسيح 


۳ هذا القول مروي عن بحاهد و أبي عبد الرحمن السلمي والضحاك . انظر : جامع البيان ( ۰ ) البسیط ( ۸۲۱/۲ ) النكت 
والعیون ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ معالم التتريل ( ۸/ )٠٤١‏ » احرر الوجيز ( ۰۳۱۷/۱5 زاد السیر ( ۱8۹/۹) الجحامع لأحكام القسرآن 
( ۰)۸۳/۲۰ البحر احیط ( ۸۳/۸ )۰ تفسیر الضحاك ( ٩۷۳/۲‏ . 
7 هذا القول مروي عن بحاهد . انظر : جامع البيان ( (eI.‏ 
هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة و بجحاهد أيضاً . انظر : جامع البيان ( ۲۲۰/۳۰ ) ۰ والراجع السابقة عدا اللکت والعيون 
> وتفسير الضحاك › وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۳١/۸‏ ) إلى سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيمان وقد رحح الطبري هذا القول وقال : رو إنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك » لأن الله ذكر قبله منفقا آنفسق 
طالباً بنفقته الخلف منها » فكان أولى ا معاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله إياه با خلف » إذ كانت نفقتسه على 
الوحه الذي يرضاه . . ) . واستدل أيضا بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه . 

۵ في رب ) و(م )و (ق):(وجيع الدين أصوله وفروعه ) . 

0 في الطبوع : بالله له العالمين ) . 
© ف رب ) و رم) :( بأنه لا إله إلا هو ) ٠‏ و في (ق ) : بأن لا إله إلا هو ) ء وني الطبوع : ( بأن الله لا إله هو ) . 

'' في (م) و(ق ): (عن كل موجود من سواه ) . 

سس بين المعقوفتين في هامش الأصل فقط . 

“في المطبوع : العليا ) . 
في غير الأصل و ( ب ) : (یرفع ) . 
في ( ب ) زيادة : ( يرفعه ) . 
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إليه » وأسري برسوله صلی الله عليه وسلم( إليه ؛ وأنه يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض » ثم 
يعر ج إليه » إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسل . 

ولا يكون مومنا بمذه الكلمة مصدقاً بها على | الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل شيء » 
وقدرته على كل شيء ۰ وعلمه بكل شيء » وبعنه للأحساد“ من القبور ليوم النشور . 

ولا یکون مصدقا با من زعم آنه يتركك حلقه سدا ۸ یأمرهم و ۸ ينههم على ألسنة رسله . 

و کذلك التصدیق ما يقتضي الاذعان والاقرار بحقوقها » وهي شرائع الاسلام الي هي 
تفصیل هذه الكلمة » فالتصدیق" ' بجمیع آخباره » وامتثال أوامره » واحتناب نواهیه هو تفصیل 
لا إله إلا الله . 

فالمصدّق با على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله » وكذلك ۸ تحضل عصمة المال والدم على 
الإطلاق إلا با وبالقيام بحقها" ۰ وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا ما 
وبحقها . فالعقوبة قي الدنيا والااحرة على تركها أو ترك حقها . 

ومن فسر الحسئ بالحنة فسّرها بأعلى أنواع”" الحزاء وكماله . ومن فسرها بالخلف ذكر 

عا من الجزاء فهذا جزاء دنيوي والحنة الحزاء في الآخرة » فرجع التصديق بالحسئ إلى التصديق 

بالإيمان وجزائه » والتحقيق أنها تتناول الأمرين . 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث”2 ۰ وهي الإعطاء والتقوى » والتصديق 
با لحسى » من العلم والعمل وتضمنته من الهدى ودين الحق » فان النفس ها ثلاث قوى : قسوة 
البذل والإعطاء » وقوة الکف و" الامتناع » وقوة الفهم والادراك" ۲ ۰ ففيها قوة العلم والشعور 


زيادة من غير الأصل و ( ب ) . 
في رق):(يرجع). 

7" زيادة من غیر الاصل و رب ) . 
© في وم ) و(ق ) و الطبوع : وبعثه الأحساد ) . 

. ) في (م) و رق) و الطبوع : ( بالتصديق‎ ٩ 
ف رم و (ق):(إلا ماو بحقها).‎ © 

( نف رف ) ل فترها بانواع) . 

* قوله : ( الثلاث ) سقط من (ق) . 
اق الأصل و رب ) : (عن ) والتصویب من اللسخ الأعرى . 
في رم ) و رق) و الطبوع : ( قوة الادراك والفهم ) . 


5 ا‎ 
r 


[ ۲۰اب ] 
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> وتتبعها" ۲ قوة الحب والارادة وقوة البغض والنفرة » فهذه القوی الثلاث علیها مدار صلاحها 
وسعادقا » وبفسادها یکون فسادها وشقاوما » ففساد قوة العلم والشعور یوجب له التكذيب 
بالحسئ » وفساد قوة الحب والارادة يوجب [ له ]۲7 ترك الاعطاء ( والنع )۲ » وفساد قوة 
البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء » فإذا کمّل" قوة حبه وإرادته باعطائه ما أمر به وقوة بغضه 
ونفرته باتقائه ما نمي عنه » وقوة علمه وشعوره بتصدیقه بكلمة الاسلام وحقوقها وجزائها » فقد 
زکی نفسه و آعدها لكل حالة يشر » فصارت النفس بذلك ميسرة للیسری . 

0 كان الدین يدور على ثلاث قواعد / : فعل المأمور » وترك احظور » وتصدیق ابر . 

وإن شت قلت : الدين طلب وخبر . 

والطلب نوعان : طلب فعل وطلب ترك » فتضمنت"" همه الکلمات السثلاث 
مراتب الدین أجمعها . 

فالاعطاء : فعل المأمور » والتقوى : ترك احظور ‏ والتصدیق باسی : تصدیق ابر 
فانتظم ذلك الدین كله » وأكمل الناس من کملت له هذه القوی الثلاث » ودخول النقص بحسب 
نقصافا أوبعضها” ۲ . 

فمن الناس من تکون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انکفافه وت رکه » فقوة الترك فيه أضعف 
من قوة الاعطاء ( ومن الناس من تكوة قوة الترك والانکاف فيه أتم من قوة الأعطاء ) ° 

دمن E‏ قوة التصدیق فيه أتم ( من قوة الاعطاء ی با العلمية 
الشعورية أتم من )”7 ) قوة الإرادية وبالعكس » فیدخل النقص بحسب ما نقص من قوة”” هذه 
القوى الثلاث » ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منها . 

ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى . 


0 في غير الأصل و رب ) : ( وتبعها ) . 


ما بين المعقوفتين سقط من الأصل › مثبت في البقية . 
١ 3‏ 

47 سقط من (م ) و (ق )و الطبوع . 

9 هكذا في الأصل و ب ) و في غیرهما : ( كملت ) . 
)5 


2) 


قي ( م )و( ق ) : ( تضمنت ) › وف المطبوع : ( فقد تضمنت ) . 

في الأصل : ( بحسب نقصافا وبغضها ) و هو خطأ و التصویب من النسخ الأخرى . 
7 سقط من رق) . 

“2 سقط من رق ) . 


6۱ 


فی رب ) و ( م ) :ما نقص من نقص قوة . . ) . 


[r1] 
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قال ابن عباس : ف فسنيسره لليسرى 46 ۰" ' فيئه لعمل الخير » ونيسّرها عليه" » وقال 
مقاتل والكلبي” ۲ والفرّاء : " نيسره للعود إلى العمل الصاح ۴۲ » وحقيقة الیسری : أنّها اخلسة 
" والحالة السهلة النافعة الرافعة!" * له » وهي ضد العسرى » وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه 
فيجرى الخير وییسره" على قلبه نيه ولسانه وجوارحه فتصير خصال الخير ( وأسبابه ) ۷ 
ميسرة غلیه مذللة له ا متقادة لا تستعصی علیه ولا تستصعب لانه مهیاً ها » میسر اي 
يسلك سبلها ذللا » وتتقاد( ‏ له علما وعملاً » فإذا عالطته قلت ( هذا هو الذي قيل فیه: 

مبارك الطلغة"') ميمونها ١‏ یصلح للدنيا وللدّين 

2 ما من بَخْل» » فعَطّل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به » 9 واستفتی بترك التقوى 
عن ربه فعطل قوة الانکفاف والترك عن فعل ما في عنه » 9 وكذب بِالْحُسْئَى» فعطل قسوة 
العلم والشعور عن التصدیق بالإبمان وجزائه » لإ فَسَنيَسّرهُ للْعُسْرَى4 قال | عطساء : سوف [۱-] 
أحول بين قلبه وبين الاعان بي ویرسولی! ۲ . 

و له ای حي لذو انيل هكردي عون سن عبان 


'' في الطبوع : زيادة ( أي ) . 
ی قوله في : البسيط ( ۸۲۲/۲ ) » والنكت والعیون ( ۲۸۸/١‏ ) » وزاد المسیر ( 0۱4۹/4 
وتفسیر ابن كثير ( 9۱۸/4) . 

7 ذكره عنهما و نسبه إليهما الواحدي في البسيط ( ۸۲۲/۲ ) . 
1 معان القرآن ( ۲۷۰/۳ ) . 

3 هكذا في الأصل . وف غيره : ( الواقعة ) . 

6 

(ب )و (م) والطبوع : رویسر ) . 
E‏ ) » وقي الطبوع : ( ويده ) 

7 ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) والطبوع . 
۶ هكذا في الأصل . وفي غيره : ( لفعلها ) . 

10 
e‏ : ( وينقاد )۰ وق ( م ) و (ق ) والطبوع : روتقاد ) . 

7 ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) والطبوع . 

2 في رقم (الطلية): 
ذكره الواحدي في البسيط ( ۸۲۳/۲ ) ونسب إلى عطاء » ولم أجده عند غيره » ولكن ورد .معي قوله من طريق الضحاك عن ابن 
عباس . انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۲۰/ 84 ) . 
بي غير الأصل لتر . 


ذكره الواحدي في البسيط ( ۸۲۳/۲ ) وبنحوه في معام التزیل ( 487/۸) » وفتح القدير ( ۵/ )57٠١‏ . 
6 ع 


)13( 


(15) 


حر حه الطبري في تفسیره بسنده ( ۲۲٤/۳۰‏ ). 








۸ ر و سر 1 30 موی ۱ 
لق AV‏ 
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قال الواحدي : " وهذا هو القول أن الشر يؤدي إلى العذاب » فيو ا العسرى › 
والخير يؤدي إلى اليسر والراحة في الحنة فهو الخلة الیسری . يقول : سنهيئه للش بأن يحريه 
على يديه . 

قال الفراء : والعرب تقول : قد ا غنم فلان إذا يارت(“ للو لاد" > وكذلك إذا 


or 


ولدت وغزرت”" ألبانما أي سرت الك غ أصحابها"” انتهی . 

والنّيسير للعسرى يكون بأمرين : 

آحدهما : أن يحول بينه وبين أسباب الخير » فيجري الشرٌ على قلبه ونيّته ولسانه وجوارحه 

والثاني "أن حول بینه وبين الراء E ES‏ سا 

فان قيل و ی رت 

قيل : هذا من أحسن المقابلة » فان التقي لما استشعر فقره وفاقته » وشدة حاحته إلى ربه 
اتقاه ول يتعرض لسخطه وغضبه ومقته . بارتكاب ما اه عنه » فان من كان فقيرا شديد الحاجة 
والضرورة إلى شخص فانه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء » ويجانب ما يكرهه غاية احانبة 
ل يب O‏ ی » ومبالغة في ده 
بأن فعل فعل المستغيئ عن ربه لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له منه(؟ الا إليه » ولا غین 
له عن فضله وجوده وبره" ' طرفة عين . 

فلله ر الحمد )” ما أحلى هذه المقابلة » وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها و أسباها 
وللشرور كلها وأسباها . 

فسبحان من تعرّف إلى خواصٌ عباده بكلامه بوتعلی شم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين 
ولا يستبدلون الحق بالباطل » والصدق بالمين . 


ني معان الفرّاء : ( إذا ولدت وقیأت للولادة ) 

2 معاي القرآن للفياء ( ۲۷١/۴‏ ) . 
یرو تام 

ق البسیط : ( کأنما بسرت الامر على أصحاها) . 
( لسیط ( ۸۲۶/۲ )ت. الورثان . 

٩‏ قوله : ( منه ) سمط من الطبوع 

۳ في (م) و رق) زيادة : ( ولطفه ) بعد وبره) 


* میت ان الاصل ساقط ق غیره . 
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وقد تضمنت هاتان / الایتان فصل النطاب قي مسألة القدر » وإزالة كل لبس وإشكال 
فيها » وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه وهذا آحاب مما البي كه لمن “ أَوْرَدَ عليه السؤال 
الذي لا یزال الناس یلهجون به في القدر » وأحاب بفصل اخطاب و ازالة الاشکال . 

ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) "2 عن البي بك أنه قال 
" ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار " قيل يا رسول الله : أفلا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا(" ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لا خلق له . ثم قرأ  :‏ فَأَمّا مَنْ أغطى وائقی 

ا و ٤‏ 8 و o‏ 0 

()وصدق بالحستى(1) # ” ' إلى قوله : # للعسری" 

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والحبرية » وإثبات القدر والشرع ولبات 
الكتاب الأول التضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل کوفا(۲ » وإثبات خلق الفعل الجرائي » وهو 
یبطل أصول القدرية الذين عنعون خلق الفعل مطلقا ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي”") 
ال أصله ونقض قاعدته . 

والبي لك أحبر عثل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد ميسر لما خلق له » لا بحبور » فالحبر 
لفظ بدعی" ' » والتيسير لفظ القرآن والسنة » وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم 
الناس بأصول الدين » فافم تلقوها عن أعلم الخلق بالله ( عز وجل ٩۲)‏ على الاطلاق » و کانوا 
إذا استشكلوا شا سألوه عنه » وكان يحيبهم .ما يزيل الإشكال » ويبين الصواب » فهم العارفون 


۳ في الطبوع : ( من ) . 
ای وت« 

7 مکذا في الأصل و ب ) وفي غيرهما : الكتاب ) . 

* في (م ) و(ق ) والطبوع : إكمال الآية الي بعدها ( فسنيسره لليسرى ) . 

47 الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أحدها : في ( 55 ) كتاب التفسير » ( ٩۲‏ ) سورة ( والليل إذا يغشى ) »› 
( ۳ ) باب ( فأما من أعطى و اتقى ) ح ( 1548 ) . وانظر : ( 49449141-49-1755 1ه رمه ا)ء 
ومسلم في ( 45 ) كتاب القدر ( ١‏ ) باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه و أحله و عمله و شسقاوته و سعادته 
یت رز بن أبي طالب رضي الله عنه . 

© انظر : شفاء العلیل ( ۱۲۱-۷۹/۱) . 

ا و الطبوع : ( فعل الجزاء) . 
O‏ ق ) و الطبوع : ( دون الابتداء ) . 

© انظر کلاماً خيلا لابن القیم عن الحبر في شفاء العليل ( ۳۸۹-۳۸۰/۱ ) . 
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سقط من زم ) و (ق ) و الطبوع . 


با 
3 ام عم 
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وقي الحديث استدلال البي 4# على مسائل أصول الدين بالقرآن وارشضاد؟ الصحابة 
إل“ استنباطها منه حلافا لمن زعم أن کلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين » 
ولا جوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه وعبر عن" ذلك بقوله / : الأدلة [۲۲] 
اللفظية لا تفيد اليقين . 

وقي الحديث : بیان أن من الناس من خحلق للسعادة + ومنهم من حلق للشقاوة» خلافاً لمن 
زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة ‏ ولکن اعتاروا الشقاوة ولم يخلقوا لا . 

وفيه إثبات الأسباب وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له“ إلى ما خلق له . 

وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب » ومطابقتها له » فتأمل قوله” 2 : " اعملوا فكل 
ميسر لما حلق له " ومطابقته لقوله تعالى :9 فَأَمّا من أغطی وَاتّقَى(ه)4 ۲۳ إلى آخر الآيتين › 
كيف انتظم الشرع والقدر والسبب والمسبب . 

وهذا الذي أرشد إليه البي له هو الذي فطر الله عليه عباده » بل الحيوان البهيم » بل 
مصالح الدنيا وعمارقما بذلك فلو قال كل أحد : إن كان قدّر لي كذا وكذا . . فلا بد أن أناله 
وأن لم يقدّر لي" » فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك » لعد من السفهاء الجهال » ولم بعکنسه 
طرد ذلك اند وان أت نيفق مر معن فهل عکنه آن یطرده(" ق مصاله جیعها مسن طعامسه 
وشرابه ولباسه ومسکنه ومنکحه » وهروبه ما یضاد بقاءه وينائي مصالحه » أم جد نفسه غير 
منفكة البتة عن قول البي 9ه : " اعملوا » فكل میسر لا خلق له " . 


للك 


ف ( م ) و( ق ) و الطبوع : ( وإرشاده ) . 
5 ني رق ):(على ) » وني المطبوع : ( لا استنباطها ) . 
وض : سقط من رب ) . 
٩‏ له ) سقط من رب ) . 
© في الطبوع : ( قوله #ه) . 
5 في رب ) : زيادة الآية رو صدّق بالحسئ ) . 
7 لي ) : سقط من الطبوع . 
© في (م) و رق) و الطبوع : ( يطره ذلك ) . 
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فإذا كان هذا في مصاخ الدنيا وأسباب منافعها » فما الموحب لتعطيله في مصالح الآحرة » 
وأسباب السعادة والفلاح » ورب الدنيا والآخرة واحد » فكيف يعطل ذلك في شرع الرب 
وأمره ويه » ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته ؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل ؟ 
والإنسان ظلوم حهول » ظلوم لنفسه » حهول بربه » فهذا الذي أرشد إليه البي 2# » وتلا عنده 
هاتين الآيتين موافق لما حعله الله في عقول العقلاء > ور کب" عليه فطر الخلائق حي الحيوان | 
البهيم » وأرسل به جميع رسله » وأنزل به [ جميع ]۱ كتبه . 

ولو اتکل العبد على القدر وم يعمل لتعطلت الشرائع وتعطلت مصال العالم » وفسد أمر 
الدنيا والدين » وإنما يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع ومن خلع ربقة“ الأوامر والنواهي من عنقه 
؛ وذلك ميراث من إخوافهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ويه وعارضوا شرعه بقضائه وقدره › 
کا لك سه ل عر موضح من کک ن :سول این را 
َو شاء الله ما آشوکنا ولا آباژنا ولا حَرَمْنَا 4" الآية . . وما بعدها . 

وقال تعالى  :‏ وقال الّذينَ آشرکوا لو شاء اللَهُ ما عَبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا 
آباژنا ولا حَرَمْنَا من دونه من شيء۱6 ۲ الآية . . 

وقال تعالى : ظ وَقَالُوا لَوْ شاء الرّحْمَنْ ما يدهم . الآية . 

وقوله تعال: « وَإِذَا قل لَهُمْ أنفقوا مما ررقم اللَهُ قال الّذِينَ کفروا للّذِينَ وا 
آلطعم من لو شاه الله أَطْعَمَهُ ؟ ۱۱۱ الآية . 


] ۲۳ [ 


اس 

"ی نسخة ( ق ) : اضطراب في العبارة هنا . 

07 ما بين المعقوفتين سقط من الأصل » وهو مثبت في جميع النسخ . 
“ني وبع یه 

في ( م ) و رق ) والطبوع : زيادة ( سبحانه ) 
" سورة الأنعام آية ( ٠٤۸‏ ) »و في (سب):زيادة( من شيء ). وفي (م ) و (ق ) و الطبوع : تكملةالآية 
وذكر الآية الى بعدها . 

7 سورة النحل آية ( ۳۵ ) ۰ وق ( م ) و ق ) والمطبوع : تكملة الآية . 
ل ل انل 
ني (م)و(ق ) و المطبوع : (قال تعالى ) . 

سورة يس آية ( 4۷ ) . وف ( م ) و ق ) و الطبوع : تكملة الآية 
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فان قيل : فالاعطاء والتقوی والتصديق باحسی هو من الیسری » بل هي صل اليسرى » 
ق هامید و کی یداه 

قيل : الله سبحانه هو الذي یر للعبد آسباب الخير والشر » وخلق خلقه قسمين : سل 
السعادة فیسرهم للیسری » وأهل الشقاوة فیسرهم للعسری » وأستعمل هولاء في الأسباب الي 
حلقوا لغاياتما لا یصلحون لسواها » وهولاء في الأسباب ال خلقوا لغایاقما لا یصلحون لسواها 
وحکمته الباهرة تأبى أن یضع عقوبته في موضع لا تصلح له » كما تأبى أن یضع کرامته وئوابه في 
محل لا یصلح له" ولا یلیق به(" » بل حكمة آحاد حلقه تأبى ذلك ومن / جعل محل السك 
والرحيع رادا افقو ا اها 

فان قيل : فلم جعل الله“ هذا لا يليق به إلا الكرامة » وهذا لا يليق به إلا الإهانة ؟ 
قيل : هذا سؤال جاهل لا يستحق الجواب » كأنه يقول : ۸ حلق الله كذا وكذا ؟ 

فان قبل : وعلی قاس فهل ی من جواب لعله یشفی من جهله ؟ قیل : م 
شأن الربوبية حلق الأشياء و أضدادها » وحلق اللزومات ولوازمها » وذلك هو حض الکمال » 
فالعلو لازم وملزوم للسفل ‏ واللیل لازم وملزوم للنهار » وکمال هذا الوجود بالحر والبرد » 
والصحو والغيم . 

ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والرض » واختلاف الارادات والرادات ووجود اللزوم 
بدون مي ا و ی 
ظهرت أحكام الأسماء والصفات , فظهور( أحكامها وآثارها لابد منه » إذ هو مقتضی الکمال 
المقدس واللك التام . 


[ ۲۳/ب ] 


9 5  )1 

في (م) و( ق ) والطبوع : من یسرها ) . 
© في الطبوع : (لهما ) . 

“ا الطوع E‏ 

۳۹ ۳ . (4 

ني ( م ) و (ق ) والطبوع : ( فهو من أسفه ) . 
7 زيل و ی وال مان من ره : 
6 
في (م) و( ق ) و الطبوع : ( بدون ملزومه متنع ) . 
3 في ( م ) و ق ) و الطبوع : ( التضادات ) . 
9 هكذا في الأصل وف غيره : ( وظهور ) . 























ا 


ا لصاوي ا ا رف ا 


وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع علمت أن ( الخلق  )‏ والأمر والثواب والعقاب 
والعطاء" والحرمان أمرٌ لازم لصفة الملك » وأن صفة الملك تقتضی( ذلك ولابد » وأن تعطلر*) 
ا ل ل ل ل ا 
وئواهم وعقابهم » وا کرام من یستحق الا کرام > واهانة من ی يستحق الاهانة » كما تستلزم ق 
املك وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره » و کلامه ورهته ورضاه وغضبه » واستواءه على 
موي د اع ای ی لبود از اجر و وت مي ين 
ریاض موق " وكنوز من العرفة وبالله التوفيق . / 


@ @ رف 


في الأصل تحرفت إلى : ( الحق ) والتصويب من النسخ الأخرى . 
رکه( العطام ) عط من 0 : 


3 


ی (م):(يقتضي ) . 
© ف الطبوع : ( تعطیل ) . 
۲ في الأصل و رب ) : ( يستلزم ) » و في غيرهما : ( تستلزم ) وهو ما أثبته . 
© ني الطبوع : ( على أرض مونقة ) . 


[r+] 








ا 


ی 


بت 





م فصل ه 
( تفسير قوله تعالى ( إن علينا للهدى ) ) 


ثم قال تعالى : لإ إن عَليتا دی ۲ ١‏ وَإِنَ لَنَا رة وَالأولَى و" ي ^ ( قيل معناه 
إن علينا أن نبيّن طريق الهدى من طريق الضلال . 

قال قتاده : علی الله البیان بیان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصیته( + اعتاره أبنو 
ایسا 


» وهو قول مقاتا ٩‏ وجماعة 4 وهذا المع حق ولکن مراد الاية شيء آخر 
وقيل العق : إن علینا للهدی والاضلال » قال“ ابن عباس" في رواية عطاء : يريد 


رشد آوليائي إلى العمل بطاعيَ » وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاع ^ 
قال الفرّاء : فترك ذکر الاضلال کما قال سرابیل تقیکم الل ای والس ان 
وهدا اف بهو القول الاو عون کان فعتاه محا و فیس هو عت الاية 


قیل" : العین من سلك امدی فعلی الله سبیله لقوله" ‏ تغالى : #8 وعلی الله قصضد 
السّبيل © وهذا قول بحاهد! ۲ » وهو أصح الأقوال في الآية . 


م 


CAY SEN سورة اللیل‎ ۷ 

7 الوسیط للواحدي ( 5.2/4 ) » معان القرآن للزحاج ( ۳۳۹/۵ ) . 

7 أحرج هذا الأثر الطبري في تفسیره بسنده ( ۲۲۹/۳۰ ) و اسناده حسن كما قال صاحب التفسير الصحيح ( 541/4 ) 

وقد ورد أيضاً في : البسيط ( ۸۲١/۲‏ ) » النكت والعيون ( ۲۸۹/١‏ ) ء معالم التزيل (447/8)» الجامع لأحكام القرآن 
لخاد هي ابن كثير ( 270/54 ) » وعزاه في الدر المنثور ( ٥۳۷/۸‏ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم . 
يعن الزحاج . انظر : معان القرآن وإعرابه ( ه/5؟؟ ) . 

7 و . ول آحده معزو إلى مقاتل عند غیره 

* ی (م) ورق) : زوقال 4 

وف (6) و (ق 


01) 


: ( رضي الله عنه ) » وف الطبوع : ( رضي الله عنهما ) . 

2 قول ابن عباس ورد في تفسیر البسيط ( ۸۲۲/۲ ) » و التفسير الكبر للرازي ( ۷۱ ؟). 
* قوله : ( أي ) سقط من ( ق ) . 

انظر : معان القرآن للفراء ( ۲۷۱١/۳‏ ) . 

ل (ع) ورف : رامل ) بدون واو. 

ني غي الأصل و وب ) : ( کقوله )۰ 

(د 1) 0 


10 


م أحد هذا القول منسوبا إلى بحاهد إلا هنا . ويذكره الفسرون نقلاً عن الفرّاء وهو في معانیه ( ۲۷۱/۳ ) و قد نسبه ابن جریسر 
إلى قول بعض أهل العربية و يقصد به الفراء فقد نقله عنه نصا انظر : جامع البيان ( 7557/5٠‏ ) 











0 
نو 3 


ادن 5رر 00 
وه 








قال الواحدي : " علینا ادى ۲ :أي أن افدی یوصل صاحبه ال الّه وال ئوابسه 
وجنته 7 وهذا المعى في القرآن في ثلاثة مواضع : ههنا » وفي النحل قي“ قوله تعالى : 
* وَعَلَى الله فص الیل 4“ وني الحجر :”2 قال : ل هذا صراط عَلَيَّ مُسْتَقيمٌ(١‏ )4 © 
وهو معن شریف حلیل » يدل على أن سالك طریق امدی یوصله طريقه إلى الله ( عز وجل )", 
ولابد . 

فالهدى”* 2 هو الصراط الستقیم » فمن سلکه أوصله إلى الله تعالی » فذ کر الطریق والغاية » 
فالطریق الحدى والغاية الوصول إلى الله ( عز وجل ) ۰۲ فهنه آشرف الوسائل.» وغایتها أعلى 
الغایات . 


ولا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنیاه وآحرته » لم يتم له هذا الطلوب إلا 
بتوحيد طلبه والمطلوب منه » فأعلمه سبحانه أن سواه لا علك من الدنيا والآخرة شيئا » وأن الدنيا 
والآخرة جميعاً له وحده » فإذا تيقن العبد ذلك احتمع طلبه ومطلوبه على من علك الدنيا والآخرة 
وحده | . [؛۲اب ] 
فتضمنت الآيتان أربعة آمور : هي الطالب العالية : ذکر أعلى الغایات وهو الوصول إلى 
الله سبحانه » وآقرب الطرق والوسائل إليه » وهي طريقة افدی وتوحید الطریق » فلا تعدل عنها 
إلى غیرها » وتوحید الطلوب وهو الحق فلا تعدل عنه إلى غيره » فاقتبس هذه الأمور من مشكاة 
هذه الکلمات فان هذا غاية العلم والفهم وبالله التوفیق . 


۳ في الطبوع : ( علينا للهدى ) . 
© البسيط ( ۸۲۵/۲ . 


ن 

. ) 9 سورة النحل آية ر‎ ٩ 

5 . ۳ ی 

© في ( م ) و (ق ) والطبوع : زيادة ر في قوله ) . 
© سورة الحجر آية ( 4۱) . 

۱ 9۹ 

۲ سقط من ( م ) و (ق ) والطبوع . 

ی الطبوع : روافدی) . 

۲ . 0 

سقط من (م ) و(ق ) والطبوع . 


10( . ۲ 5 
1 " قوله : ( هذا ) سقط من (م ) . 











حم 
تا 


< 


ای ان مج 9 


ب 








وافدی التام يتضمن توحيد الطلب وتوحيد الطلوب"" وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع 
. وتخلف الوصول يقع من الشركة فى هذه الأمور أو في بعضها » فالشركة في المطلوب تنافي 
التوحيد الإخلاص » والشركة في الطلب تنائي الصدق والعزيمة » والشركة في الطريق تنافي اتباع 
الأمراء فالأول : يوقع في الشرك والرياء . 

والثاني : يوقع في العصية والبطالة . 

والتالت : یوقع ف البدعة ومفارقة السنة » فتأمله . 

فتوحيد الطلوب یعصم من الشرك » وتوحید الطلب یعصم من العصية » وتوحید الطریق 
یعصم من البدعة . والشیطان إنما ینصب فخه بذه الطرق الثلاثة . 

ولا آقام سبحانه الدلیل وآنار السبیل » وأوضح الحجة وبين احجة ‏ آنذر عباده عذابه 
الذي آعده لمن کذب خبره وتولى عن طاعته » وحعل هذا الصنف من الناس هم آشقاهم » كما 
حعل آسعدهم آهل التقوی و الاحسان والاخلاص ‏ فهذا الصنف هو الذي تحنب عذابسه كما 
قال“ رجا النقی(۱۷)الذي يؤ تي مَالَهُ یرکی(۸ 0۱ ۳ . 

فهذا المتقي انحسن » ولا يفعل e AE aE RES‏ 

yS‏ و" مئَنَ الخلق ونعمهم › وان 
حمل منها شینا بادر إلى جزائهم عليه › » لغلا يبة ین ان 
ذلك عمله كله لله وحده لبس جر ا للمخلوق") علی نعمته . 

ونبه بقوله : # تجزی 4 / على أن نعمة الاسلام الى لرسول الله © على هذا الأتقى [0۰/] 
لا بجزی » فان کل ذي نعمة عکن جزاء نعمته إلا نعمة الاسلام » فإنها لا يمكن حزاژها من النعم 


. ) في غير الأصل : ( توحيد الطلوب وتوحيد الطلب‎ ١ 
ESRC 
. ) ۱۸-۱۷ ( سورة الليل الآيتان‎ 
. الواو ساقطة من المطبوع‎ 0 
. ) ي في المطبوع : ( الإرشاد‎ 
. ) في الطبوع : ( يتبقى‎ © 
. ) في المطبوع : ( ليس للمخلوق جزاء‎ 7 


8 ۳ ¬ 
۳ سورة اللیل آية ( ٠۹‏ ) . 


(3) 














3 


a 
۲. و‎ ٩ AANA AR IAN 
AYY SARE رر‎ 
r 





ها علیه( ۲ . وهذا یدل علی آن الصدّیق؟ آول وأول من ذکر ق هذه الاية , وآنه عن الامة ها 
فان علياً رضي الله عنه تربى في بيت رسول الله بك » فلرسول الله 4 عنده نعمة غير نعمة 
الإسلام يمكن أن تحزى . 

ونبه سبحانه بقوله  :‏ إلا انتقاء وجه ربّه الأعْلَى(١‏ 4)9 ۲۳ على أن من ليس لمحلوق 
عليه نعمة تحزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » بخلاف من تطوق بنعم“ المخلوقين 
ومنّنهم” ' فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم » ويترك لأحلهم » وغذا كان من كمال الإخلاص أن 
لا يحعل العبد عليه من لأحد من الناس لتكون معاملته كلها لله ء ابتغاء وجهه » وطلب مرضاته 
و ان طني لكايه على لديا هايو هنذا EEE E‏ به E‏ 


الطرق إليه ‏ وأقريما وأقومها 3 وثالله التوفيق . 


2 @ با 


۳ في (م) و (ق ) والطبوع : ( فإها لاعکن التعم بما عليه أن يحري با ) . 
5 في الطبوع : زيادة : ( رضي الله عنه ) . 

سورة الليل آية ( ۲۰ ) . 
© في (م) و( ق ) والمطبوع : ( من تطوق نعم ) . 
7 في غير الأصل : ( ومننهم ) . 

© في (ق ):( وطلب رضاه) . 


3 














سات ق اقلم 3 ید 





م فصل 0 
(القسم في سورة الخد ) 

ومن ذلك إقسامه سبحانه ب لوَالضّحَى(1 وَاللَيْلِ إِذَا سَجّىر 4)۲ على إنعامه 
على رسوله 4 وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه » وذلك متضمن لتصديقه له » فهو يقس على 
صحة نبوته » وعلى جزائه في الآخرة » فهو قسم على النبوة والمعاد » وأقسم بآيتين عظيمتين من 
آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته » وهما الليل والنهار . 

فتأمل مطابقة a‏ سكي لسرن راز رقا حار اليل یک 
نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه [ عنه حي قال أعداؤه اوداع مدا رز . فأقسم بضوء 
النهار بعد ظلمة الليل » على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه ]7 واحتجابه . 

وأيضاً فان الذي فلن“ ظلمة اليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك 
بنور الوحي ال ل ا ا 

وأيضاً » فان الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة اللیل ۱۳| بل هداهم [۲۰/ب] 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعایشهم » لا يليق به أن يت ركهم في ظلمة ابحهل والغي » بل يهديهم 
بنور الوحي والنبوة إلى مصالحهم قي دنياهم وآخرهه” ' . 

فتأمل حسن ارتباط القسم به بالقسم عليه » وتأمل هذه الجزالة“ والرونق”” الذي على 
هذه الألفاظ » والحلالة ال على معانيها . 


(!) سورة الضحى الآيتان ( ۲-۱ ) وفي الأصول : ( أقسم بالضحى . 

ی غیر الاصل : (قسم) . 

8 ا ا ل 

ي المطبوع : ( فإن فالق ظلمة الليل ) . 

“ وسوندا )تمق : الدائم ومنه قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله علیکم الليل سرمدا 4 . انظر : الفردات ص ( یف ۹ 

في غير الأصل و ( ب ) : ( إلى مصالح دنياهم وآحرقم . . ) 
اللفظ الحزل : حلاف الر کبك ‏ والكلام الحزل : القوي الشديد . لسان العرب ( ۲۷/۲ ) مادة ( حزل ) . 
5 تروق : الصفاء والحسن والبهء . انر : القاموس احیط ص ( ۸۸۸ ) » العجم الوسيط ( ۳۷١/١‏ ) . 


(60 


(7 

















e ED 
و‎ 








ونفی سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه » فالتودیع : الترك » والقلي : البغض( ؟ فما 
تركه منذ اعتئ به وأكرفه » ولا أبغضه منذ أحبّه » وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى » 
وهذا يعم کل ( أحواله » وأن كل )”7 " حالة بريه زلیها هي خیر له ما قبلها » کما آن السدار 
الآخرة خير له ما قبلها . ثم وعده .ما تقر به عينه » وتفرح به نفسه » وينشرح به صدره ‏ وهو أن 
يعطيه فیرضیه"*" » وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى » والنصر » وكثرة الأتباع » ورفع ذكره 
وإعلاء كلمته » وما يعطيه بعد ماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الحنة . 

وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى ( أن يبقى ) ۲ واحدّمن أمنه في النارء أو لا 
يرضى أن يدحل أحد من أمته النار » فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه يهم » فانه صلوات الله 
وسلامه عليه يرضى هما يرضى به ربه تبارك وتعالى » وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها مسن 
الکفار والعصاة ( والنافقین من هذه الأمة وغیرها ) 2 ثم يحد لرسوله جد یشفع فیهم ؛ ورسوله 
آعرف به وحقه من أن یقول : لا أرضى أن یدخل أحد من أمت النار أو" يدعه فيها بل ربه 
تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه » ولا يشفع فی غير من أذن له( ورضيه 
1 

قوذ a‏ مغ فر زیت وقد عافد ]رود BEE‏ 
الفقر » فکان محتاجا إلى من یژویه ويهديه ویغنیه » فآواه ربه وهداه وآغناه . 

فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث”''' مما يليق با من الشكر » فنهاه أن يقهر اليتيم 
وأن ينهر السائل وأن یکتم النعمة » بل يحدث با » فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين . 


!“انظ : الفردات صن :81109 . 


. (۲ E 
۱ يعس‎ 
(4) 


في غير الأصل : ( فيرضى ) . 
7 ارون النوسية E E‏ من الیسخ.. 
5 بين القوسين ثابت في الأصل » ساقط في غيره 00 
ب( )ر رف والطبوع : رآن ) بدل (أو) 
لانن الطبوع : زيادة رفیه ) بعد رل . 
تلات رامل وري 
7" في (م ) و (ق ) و للطبوع : ( ثم ذكر سبحانه نعمه عليه ) . 
'! في غير الأصل : ( بعد الضلالة ) . 


)12 في الأصل و رب ) : ( الثلاثة ) وهو خطأ لغة فان العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف العدود تذكيراً وتأنيئاً . 




















ê: 
E 


] 1/۲۰ [ 


SF 
#۴ CA eNNA ۸ روت‎ ۳ ۸ 
AR اسنات ی ارات‎ 
و‎ 
. قال / بحاهد() ومقاتل "۲ : لا عر ليام ققد كنت ييا‎ 


وقال الفراء : لا تقهره على ماله" فتذهب حقه لضعفه*۲ » وكذلك كانت العرب تفعل 
ق أمر الیتامی تأحذ أموالهم وتظلمهم 4 فغلظ اخطاب نی آمر اليتیم » و کذلك من لا ناصر له 
يغلظ ف آمره » وهو نمي لجميع الکلفین"* . 

وم السائل قلا ره ٠‏ أكثر المفسرين”" : هو سائل العروف والصدقة لا 

له ره إذا سالك ققد كنت ا 4 فزن أن ی و ا نوم روا نی 20 

وقال الحسن : آما أنه ليس بالسائل الذي يأتيك ولکن طالب العلم( 2 » وهذا قول یجی بن 
آدم " قال : إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره( ‏ والتحقيق أن الآية تتناول النوعین . 

وقوله ر تعالى ) ۲۳ : # رما بتغمّة رب فحَدّث(۱ 4 ۱۳ 

قال بحاهد : بالقرآن*؟ . 


۲ قول محاهد أخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳۳/۳۰ ) . 

وقد ذکره یضاق : البسيط ( ۸6۳/۲ ) » النكت والعیون ( ۲۹۵/5 )۰ معالم التریل ( ۸/ 45۷) » زاد السیر ( ۹/ ۱5۰) الجامع 
لأحكام القرآن ( ۱۰۰/۲۰ ) » البحر احیط ( 1۸7/۸ )۰ فتح القدیر ( 5۳۸/۵) . 

7 ذکر هذا القول ونسبه إلى مقاتل الواحدي في البسيط ( ۸40/۲ ) ولم آحد عند غيره . 

7 هذا من كلام الزجاج انظر معان القرآن واعرابه 740/8 ) . 

4 هذا کلام الفراء كما في المعاني ( ۲۷٤/۳‏ ) . 

5 هذا من كلام الواحدي . انظر : البسيط ( 215/5 ) . 

5 سورة الضحی آية ( ۱۰ 

. ) :“لقال آکثر المفسرين‎ e E 

* انظر : البسيط ( ۸٤۷/۲‏ ) ع معالم التتزيل ( ۸/ 428) ۰ معان القرآن للفراء ( ۲۷١/۳‏ ) ۰ معاني القسرآن وإعرابه للزحاج ( 
۰٥‏ ) النکت والعیون ( ۲۹۵/۲ ) » تفسير ابن كثير ( ٤۱۲ /٤‏ ) » فتح القدير ( )٥۳۸/١‏ . 

۶ کلام الحسن ذکره في : البسيط ( ۸٤۷/۲‏ ) » معا التتزيل ( ۲٨۸/۸‏ )۰ المحسرر السوجيز ( 88/13 ٠)‏ التفسير الكبير 
( ۲۲۰/۳۲ )۰ البحر احیط ( 1۸۷/۸) . 

9 یی : هو بجی بن آدم بن سلیمان القرشي » أبو زكريا الکوفي » مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معیط » روی عن ابراهیم 
الرؤاسي » وعنه الإمام هد بن حنبل » وهو ثقة كثير الحديث » توفي سنة (۲۰۳) هاء روى له جماعة . 

انظر : السابق واللاحق للخطيب البغدادي ص ( ۰۱۳۷ تمذيب التهذيب ( ٠۷١/١١‏ ). 

۳ انظر كلامه في : البسيط ( ۸٤۸/۲‏ ) » زاد المسير ۸1۰/۹ . 

7 سقط من (م) و (ة ق ) والمطبوع . 

“ سورة الضحى آية ( ۱۱) . 

)4( ذکر قوله في : البسيط ( ۸4۸/۲ ) » معالم الیل ( 4۵۸/۸) » احرر الوجیز ( ۰۳۲۳/۱5 التفسیر الکسبیر ( 0۲۲۱/۳۲ 
الجامع لأحكام القرآن ( ۱۰۲/۲۰ ) » وعزاه في الدر المنثور ( ۰4۵/۸ ) إلى عبد بن حميد وابن النذر وابن ابي حاتم » وفتح القدير ( 
۵ ). 
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قال الكلبي : يعي أظهرها » والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه » فأمره أن يقرئه 


وروک ابو بشر"" " عن بحاهد : حدث بالنبوة الي أعطاك الله » وقال الزحاج : وبلغ ما 
آرسلت به و حدت بالنبوة الي آتاك وهي أجل النعم (. 
وقال مقاتل : اشكر هذه النعم"" ال ذکرت في هذه السورة والتحقیق : أن النعم تعم 


هذا كله » فأمر أن لا ینهر سائل العروف والعلم » وأن يحدث بنعم الله عليه في الدنیا والدین . 


@ مه 


('" في الطبوع : (ععین ) . 

2 ذکر ععناه ‏ : معا م التزیل ( 45۸/۸) » فتح القدیر ( 2۳۸/۵) . 

وشن ع رین زیاس بن أ رو خبط اک ی ابو يدر ارال بسر الأصل برو عو عافد مون و رع ارب 
السختياني » من أثبت الناس في سعيد بن جبير » وضعّفه شعبة في روايته عن حبيب بن سالم ومجاهد . مات سنة ( ۱۲۵ ) ه وقيل ( 
5)ه وقیل غير ذلك . روى له الجماعة . 
انظر : الطبقات الكبرى ( ۲۵۰۳/۷ )۰ قذیب التهذيب ( ۸۳/۲ ) . 

. )۳۳۳/۳۰( أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره بسنده‎ ٩ 
ع المجسامع‎ ) ۲۲١/۳١ ( زاد السیر 0۱5۰/۹ التفسير الكبير‎ » ) ٠١۸ /۸ ( معام التتزيل‎ ٠ ) ۸٤۸/۲ ( وذكر أيضاً في : البسيط‎ 
» إلى سعيد بن منصور وابن المنسذر‎ ) ٠٤٠١/۸ ( وعزاه في الدر المنثور‎ » )6۲ 6 /٤ ( تفسير ابن كثير‎ » ) ٠١5/٠١ ( لأحكام القرآن‎ 
. )2۳۸/۵ ( فتح القديرة‎ 

7 نخان القرآن ا ۷۰ ). 
© في المطبوع : ( النعمة ) . 

. ذكر هذا القول عنه الواحدي ف البسيط ( ۸6۹/۲ ) » وانظر : معالم التزيل ( 40۸/۸) ۰ زاد المسير ( 170/9 ) » فتح القدير ( 
(TAs‏ . 
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ل فصل 0 
(القسص في سورة العاديات ؟ 


ومن ذلك إقسامه سبحانه ب 7 َالْعَادِيَات ضَبّْحًَااا). . ۲۱6 الآية وما بعدها"؟ » 
وقد احتلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 
۱ فقال علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود("؟ هي : إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة 
ومن مزدلفة إلى مئ 


و هدا اعتیار حمد بن کی واي صا و جماعة من المفسرين : 


47 بور القاذرات آية ( ۱ ) في الأصول : ( بالعادیات ضبحاً ) . 


في(م)و(ق) والطبوع : ذكر الآيات إلى قوله تعالى : فل فالمغيرات صبحاً 4 . 

7 ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب امذلي » أبو عبد الرحمن من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ء 
وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين 
سورة ‏ نظر إليه عمر یوما فقال : ( وعاء ملىء علماً ) توفي سنة ( ۳۲ ) ه رضي الله عنه وأرضاه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠-٤11/١‏ ) > الإصابة ( ۳۱۲-۳۹۰/۲ ) . 

7 آحرح قول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه الطبري في تفسيره بسنده (۲۷۳-۲۷۲/۳۰) . 
وقد ذكر أيضاً في : البسيط ( ۹۲/۲ ) » النكت والعيون ( 555/5 ) ۰ معام التتزیل ( 5017/8 ) ۰ المحرر الوجيز ( 705/1١5‏ )2 
زاد المسير ( ٩/٩‏ ۰ التفسير الكبير ( ۱۳/۳۲ ) » البحر الحيط ( ۳/۸ ۰ ) » تفسير ابن كثير ( 5/ ٥٤١‏ ). 
أما قول ابن مسعود فقد أخرجه الطبري أيضاً في تفسيره بسنده ( ۰ ) وحسّن اسناده ابن حجر في الفتح ( ٩۹۹/۸‏ ) وذكره 
أيضاً أصحاب المراجع السابقة عدا : احرر الوحير . 
O‏ ل اي E a‏ 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة و معاوية » روى عنه : أحوه عثمان » ويزيد بن الماد » وأبو جعفر الخطمي . مات سنة ( ٠١١‏ ) هس . 
انظر : اجرح والتعديل ( 77/8 ) » الثقات لابن حبان ( ۳۵۱/۵ ) وقوله هذا ذكره الواحدي في البسيط ( ۹۲٤/۲‏ ) » والبغوي في 
معالم التتزيل ( ٥۰۷/۸‏ ) » وابن ابموزي في زاد المسير ( ۲۰3/۹ ) » والرازي في تفسيره الكبير ( ۱۳/۳۲ ) » وابن حيان في البحر ( 
۸ ) » وعزاه في الدر المنثور ( ۱۰۳/۸ ) إلى عبد بن حميد » والشوكاني في فتح القدير ( ه/077) . 

في غير الأصل و رب ) : ( أبو صاخ ) 

۳ قول أبي صاخ ذکر في الراجع ی و 
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وقال عبدالله بن عباس : هي خيل الغزاة( وهذا SS‏ ۲ 
وجماعة واحتاره الفراء”” ' والزجاح . 

قال أصحاب قول الابل : السورة مكية » ولم يكن ثم جهاد ولا حيل بحاهد وإنما أقسم 
ما يعرفونه ( ويألفونه ) “ وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة » فهي عادیات ؛ 
والضبح والضبع : مد الناقة ضبعها في السير » يقال : ضبحت وضبعت ععیی( » وانشد أبو عبيدة 
وقد احتار / هذا القول ٩‏ : 
فكان لكم أجري جمیعا وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح( ٠‏ 


قالوا : فهي تعدو ضبحا فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض » فتثير 
النقع وهو الغبار بعدوها » فتتوسط حَمعا وهو" المزدلفة . 





0 قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ( ۳۹١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك في کتساب التفسير - 
تفسير سورة العاديات ح ( 4۰۲۰ ) وابن جرير في تفسيره بسنده ( 711/0 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي › وذكر أيضاً في : 
معاني القرآن للفراء ( ۲۸۶/۳  )‏ بحر العلوم ( 507/5 ) » البسيط ( ۹۲۲/۲ ) » النكت والعيون ( 587/5 ) » معالم التزيل ( 
۸ )ء المحرر الوجيز ( 557/١5‏ )۰ زاد المسير ( ۲۰۷/۹ ) التفسير الكبير ( 55/57 ) » تفسير ابن كثير ( 541/5) » وعسزاه 
في الدر المنشور ( ۰۰۰/۸ ) إلى عبد بن حميد . 

2 كما هو مروي عن عطاء و بحاهد وعكرمة وأبي العالية . 

انظر : جامع البيان ( ۲۷۱/۳۰ ) وغيره . 

(* قول الحسن ذكر في : البسيط ( ٩۲۳/۲‏ ) ۰ النكت والعیون ( ۳۲۳/۹ ) / معالم التتزيل ( ۵۰۷/۸) ۰ زاد المسير ( 0۲۰۷/۹ 
وانظر تفسير الحسن البصري ( 468/8 ) . 

* انظر : معان القرآن ( ۲۸٤/۳‏ ) . 

7 انظر : معان القرآن واعرابه ( 585/8 ) . 

* قوله : ( قول ) ثابتة في الأصل و ( ب ) وساقطة في غيرهما . 


7 ني الأصل رسمت هكذا( بالنوبه ) و التصويب من غيره . 


* انظر : نمذيب اللغة للأزهري ( ۲٠۹/٤‏ ) مادة ( ضبح ) . 
90 انظر : بحاز القرآن ( ۳۰۷/۲ ) وليس فيه ذكر البيت . 
)10( 


البيت من الطويل . وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ( ۳۵۳ ) ۰ وفي تاج العروس ( ۳۸۷/۲۱ ) مادة ( ضبع ) والراوية فيهما : 
فكان لكم أحري جميعاً وأصبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبع 

وقد نقل ابن القيم هذا الكلام عن الواحدي في البسيط ( ٩۲۵/۲‏ ) والرواية فيه كما هو هنا . 

ر1 . 


في المطبوع : ( وهي ) . 


[ ۲۰/ب ] 
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قال أصحاب قول" ' الیل" العروف في اللغة أن الضبح أصوات آنفاس الخيل إذا عدون 
> والعین : ( والعاديات تضبح ضبحا أو ) 


والعاديات ضابحة » فتكون ضبحا مصدر على الأو 
ناسا 
: والخيل هي الي تضبح في عدوها ضبحا وهو صوت يسمع من [ أ جوافها ليس 
الي ی ا ل 
قال" * ابحرجاني : ( كلا القولين قد جاء في التفسير إلا أن السياق يدل على فا الخيل › 
وهو قوله تعالى  :‏ فَالْمُورِيّات قَذْحًا) » والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته » وأما الخف ففيه 
لين واسترخاء انتهى . 





| : والضبح ف 


الخيل أظهر منه في الابل والإيراء لسنابك الخيل أبين منه لأحف الابل 
والنقع هو الغبار » وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أحفاف الإبل لأنما لصلابة 
افرها وسنابكها تثير من الغبار بعدوها ما لا يثيره أخفاف الإبل » والضمير في به يعود على 
المكان الذي تعدوا فيه . 


أعظم ما يثير الغبا عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو ولكثرة حركتها 
اضطرابا ف ذلك المكان . وأما حمل الآية على إثارة الغبار فى الغالب وادي نمحسر عند الإغارة 
فليس بالبين ولا يثور هناك غبار في الغالب لصلابة المكا 


قالو وأما قولكم انه لم يكن مكة حين نزل الآية جهاد ولا خيل بجاهدين » فهذا لا 


يلزم لانه سبحانه أقسم مما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في الغزو وإغارة » فإثارة اللققع 
وتوسطت جمع العدو » وهذا آمر معروف 


وذکر خيل ابحاهدین أحق ما دحل في هذا الوصف وذكر على وحه التمئیل لا 


الاختصاص . فان هذا شان خيل المقاتلة واشرف انواع هذا الخيل حیل ابحاهدین والقسم اما 
۳ قوله : ( قول ) ثابتةاي الأضل و رب ساقطة نی غیرها . 
2 انظر كلاما قربا من هذا فی كاب الیل لأنى عبيدة ص ( ۲5 
ی بين القوسین سقط من المطبوع . 

)۸۳-۸۱/۱۱ ( انظر : الدر الصون‎ ٩ 


7 ' ما بين العقوفتین ساقط من الاصل واثبته نت بقية النسخ 
5 في المطبوع : ( وقال ) . 
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وقع لما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من حلق هذا الحيوان الذي من هو أكرم 
الحيوان البهيم وأشرفه » وهو الذي بحصل به الغزو والضفر والنصر على الأعداء » فتعدو طالبة 
للعدو وهاربة منه فيثير عدوها الغبار لشدته » وتوري حوافرها وسنابكها النار من الأحجار لشدة 
عدوها » فتدرك الغارة الي طلبتها حي تتوسط جمع الأعداء . 

فهذه من أعظم آيات الرب تعالى وأدلة قدرته وحكمته » فذكرهم بنعمته عليهم من خلق 
هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعداءهم ويدركون به ثأرهم . 

كما ذكرهم سبحانه في خلق الإبل الي أثقالهم من بلد إلى بلد » فالابل تحص بحمل 
الأثقال » والخيل أحص بنصرة الرجال » فذكرهم بنعمه بهذا » وهذا وحص الإغارة بالضبح لأن 
العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلتهم » وأصحاب الإغارة حاملون مستريحون ينصرون مواقع 
الغارة والعدو لم يأحذوا هبتهم » بل هي في غرقم وغفلتهم » ولهذا كان النبي #8 إذا أراد الإغارة 
صبر حي يطلع الفجر » فان مع مؤذناً أمسك وإلا أغار . 

ولا علم أصحاب الإبل أن أحفافهم أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على و جوه بعيدة 
. فقال محمد بن كعب ( القرضي ) ”'؟2: هم الحاج إذا أوقدوا نيرائهم ليلة المزدلفة » وعلى هذا 
[ فيكون ]۱ التقدير فابحماعات الموريات وهذا حلاف الظاهر » وإِنما الوریات هي العاديات 
وهي المغيرات . 


۳ ۱ دز ۱ ا 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس ١‏ : هم الذین یغیرون فیورون باللیل نيرام لطعامهم 


ےم ے 
۶ م Jor‏ و 


وحاحتهم""" کأنه أحذه من قوله تعال : 8 ریم الا التي ورون( 4)۷ وهذا إن أريد به 


اوا نايت فلاس شافط ف عر 

9 ذكر هذا القول ونسبه إليه : الواحدي في البسيط ( ۹۲۷/۲ ) » ولي النكت والعيون ( ۳۲4/٩‏ ) ۰ وني معالم التزیل ( 5037/8 ) 
» وزاد السیر ( ۲۰۸/۹ ٠.)‏ 

* من غير الأصل و ( ب ) : زيادة " فیکون " . 

4 في ( ق ) زيادة : " قال " . 

5( آحرج هذا الأثر .معناه الطبري في تفسيره ( ). 

وذكر أيضاً في : البسيط ( ۹۲۷/۲  )‏ معا التتزيل ( 5048/8 ) ۰ زاد المسير ( ٠١8/9‏ ) » التفسير الكبير ( ٠١/۳۲‏ ) ۰ البحر الحيط 
(5۰4/۸). 


6 کی 
۳ سورة الواقعة آية ( ١لا‏ ) . 
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التمثيل . وإن الاية تدل عليه فصحیح وان أريد به احتصاص الوریات ( به ) © فليس كذلك ؛ 
لأن الویات هي العادیات بعينها » وغذا عطفها علیها بالفاء الق للسبب" 2 فإها / عدت فأورت . [ ۲۷اب | 

وقال قتادة : الموريات هي الحيل توري نار العداوة بين المقتتلين ‏ » وهذا ليس بشيء » 
وهو بعيد من معين الآية وسياقها » وأضعف منه قول عكرمة : هي الألسنة توري نار العداوة 
بعظم“ ما تتكلم به“ » وأضعف منه ما ذكر عن محاهد : هي أفكار الرجال » توري نار المكر 
والخديعة في الحرب” 2 . 

وهذه الأقوال : 

ا إن أريد با أن اللفظ دل عليها » وأنها هي المراد فغلط . 


. وإن أريد أنها أحذت من طريق الاشارة والقياس فأمرها قريب‎ -٣ 


۶ هم + 


وتفسير الناس يدور" على ثلاثة أصول : 

أ/ تفسير على اللفظ » وهو الذي ینحوا إليه التأحرون . 

ب/ وتفسير على المعئ . وهو الذي يذكره السلف . 

ج/ وتفسير على الإشارة ( والقياس  )‏ , وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم 


۲ سقط من (م ) و(ق ) والمطبوع . 

ِ في (م)و(ق ) والطبوع : ( للتسبب ) . 

۳ أخرج هذا الاثر .ععناه الطبري بسنده في تفسيره ( ۲۷/۳۰ . 

وورد أيضاً في : البسيط ( ٩۲۷/۲‏ ) » النكت والعیون ( 784/5 ) » معام التتزيل ( ٥۰۸/۸‏ ) » الحرر الوجيز ( ۳۰۳/۱۰ . 

© ف( م و(ق) والطبوع " (بعظیی) . 

. ) ۲۷٤/۳٠١ ( أخرج هذا الأثر الطبري بسنده في تفسیره‎ ٩ 

وورد هذا القول آیضا في : البسيط ( ۹۲۷/۲ ) » النكت والعیون ( ۳۲۹/۹ ) . احرر الوجيز ( ۳۵۳/۱5 معالم التزیل ( 0۰۸/۸ 
) » زاد المسير ( ۲۰۸/۹ )۰ التفسیر الکبیر ( ۰۲/۳۲ ) وغيرها . 

© آحرج هذا الکثر باعتصار عن بحاهد الطبري فق تفسیره ( ۲۷4/۳۰ . 

وورد أيضاً في البسيط ( ٩۲۷/۲‏ ) » النکت والعیون ( 714/5 ) ۰ معالم التتزيل ( ۵۰۸/۸ ) ء انحسور الوجيز ( ۳۵۳/۱۹ » زاد 
المسير ( ۲۰۸/۹ )ء البحر احیط ( 4/8 5.0) » تفسیر ابن کثیر ( ۵4۲/4 ) وغیرها . 

وق )يذل 
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وهذا لا بأس به بأربع شرائط : 
* أن لا يناقض معن الآية . 
۽ وآن یکون معي صحيحا في نفسه . 
» وأن یکون في اللفظ اشعار به . 
* وآن یکون بینه وبين معئ الآية ارتباط وتلازم . 
فإذا احتمعت هذه الأمور الأربعة كان اد جنا بو ت من ولك کل رل ابسن 
حریج  :‏ فالموريات قدحا 6 يعي فالمنجحات أمرا”" ۲ » يريد البالغين بمحهم”"' » فما طلبوه » 
وعطف قوله : فأثرن ووسطن”" وهما فعلان على العاديات والموريات لما فيه من معن الفعل › 
وكان ذكر ' الفعل ف أثرن » ووسطن أحسن من ذكر الاسم » لأنه سبحانه قسم أفعاهن إلى 
قسمين : وسيلة وغاية » فالوسيلة : هي العدو وما يتبعه من الإيراء والإغارة » والغایة : هى 
توسط ابشمع وما يتبعه من إثارة النقع » فهن عاديات موريات مغيرات حى يتوسطن الحم“ 
ويثرن النقع » فالأول : شأنن الذي أعددن له » والثاني : فعلهن الذي انتهين إليه والله أعلم . 


2 @ 2 


ا الواحدي في البسيط ( ٩۲۷/۲‏ . 
© في (ق ) : ( بجحتهم ) , وي الطبوع : ( بنححهم ) » ولي البسيط للواحدي ( ۹۲۷/۲ ) : ( بححتهم ) . 
© في غير الأصل و رب ) : ( فوسطن ) . 
© ني الأصل : ( ذلك ) » وهو تصحيف والتصحيح من بقية النسخ . 
EEC‏ 
لي ( ق ) : ( يتوسطن العدد ) . 
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۾ فصل 2١ of‏ 
( بیان المقسم عليه في سورة العادیات ) ۱ 

فهذا شأن القسم وأما شأن القسم عليه فهو حال / الانسان وهو کون الانسان کنسودا [1۲۸] 
تشهادته طن تشه او کیاد ربه عليه وكوي یلا یه الال موالکود الکو تور 
وفعله كند يكند كنوداً » مثل : کفر یکفر کفورا » والأرض الکنود الي لا تنبت شيعا » وامراة 
( كنود ) ۲۳ کند أي کفور للمعاشرة » وأصل اللفظة منم الحق والخير » ورحل كنود : إذا كان 
ماما لا غلیه من ای "+ وعبارات لسري قنور غ هذا المي : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه رحمهم الله تعالى ۲ : هو الکفور( » قیل") هو 
البخيل الذي نع رفده ۰ ويجيع عبده ولا یعطی في النائب( ( وقال الحسن : هو اللوام لربسه 
يعد الصائب وینسی النعم(" © ع 


'!) ما بين المعقونتين ساقط من الاصل و ( ب ) ومثبت في البقية . 

2 هكذا في الأصل وهي ساقطة في غيره . وجاء في المطبوعة : ( كندى ) ول آحد هذه اللفظة في كتب اللغة . 
7 انظر : قذیب اللغة رعرع ( ۱۲۲/۱۰  )‏ لسان العرب 157/5909 وغیرها . 
* زيادة من غير الأصل و ب ) . 

۳ أحرج هذا الأثر الطبري بسنده في تفسيره ( ۲۷۷/۳۰ ) وورد أيضاً في البسيط ( ٩۳۳/۲‏ ) ۰ معالم التتزيل ( ۰۹/۸ ) زاد السیر 
( ۲۱۰/۹ ) التفسير الكبير ( ۱4/۳۲ ) . البحر الحيط ( ۵۰۵/۸ ) وعزاه في الدر المنثور ( 1۰۲/۸ ) إلى الطيالسي وعبد بسن هید 
وسعید بن منصور وغيرهما . 
وهو مروي أيضأً عن عكرمة وجاهد والضحاك وغيرهم . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وصله الفريابي عن بحاهد هذا » وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله ويقال : إنه بلسان قريش 
الكفور » وبلسان كنانة : البخيل » وبلسان كندة : العاصي ) انظر : الفتح ( ٥۹۹/۸‏ ) . 
* ( قيل ) ساقطة في غير الاصل و ( ب ) وف المطبوع : ( وقيل ) . 
الرفد : بالكسر : العطاء والصلة ‏ والرفد بالفتح : المصدر رفده : اعطاه وأعانه . لسان العرب ( 554/8 ) 

النائبة : المصيبة » وجمعها نوائب » والنائبة النازلة . انظر لسان العرب ( 318/1١54‏ ) . 


(7 


(5: 


”هذا الأثر مروي عن أي أمامة موقوفاً ومرفوعاً بمعناه ‏ أما المرفوع فأحرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ۲۷۸/۳۰) وأما الموقوف: 
فارخ ایض الطري فق فس بسنده ( ۰  )‏ وقد أحرجه أيضا البخاري في الأدب الفرد ح ( ۰ ) وضعفه الألباني كما 
ف ضعیف الأدب الفرد ص ( ۳۵ ) . 

0 هذا الاثر أخرجه الطبري قي تفسیره بسنده ( ۲۷۸/۳۰ ) . 


وذکر هذا القول أيضاً في : بحر العلوم ( ۳/ ۳۶۵ البسیط ( ٩۳۳/۲‏ المحرر الوجیز ( 894/1 ) تفسیر الحسن ( ۳۳/۲ 
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( قال محمود الوراق” 2 في ذلك : 
يا أيها ال الم في فعله والظلم مردود على من ظلم 


الي مدي ادخ و کی و تشكو المصيبات وتنسى النعم ) © 
وآما قوله ( تعالى )  :‏ وه علی ذلك لَشَهِيدٌ © فقال ابن عباس : يريد وان ربه على 
ذلك لشهید. ۲ . 


وقیل : إن الانسان لشهید على ذلك" + أن آنکره بلسانه شهید علیه به حاله » ویوید 
هذا القول اتساق(* الضمائر فان قوله : " وإنه لحب الخير لشدید " للانسان » فافتتح الخبر عن 
الانسان بکونه کنودا » ثم ثناه [ بکونه ]() شهيداً على ذلك 1 
» ويؤيد قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) ۲۳ أنه أتى بعلی فقال ۰ ۶ واه ل على ذلك هيد 
أي مطلع عالم به » كقوله ( تعالى ) : َم له هید علی ما وروی 4 , ولو أريد 
شهادة الإنسان لأتى بالباء » فقيل : وإنه بذلك لشهيد » كما قال تعالى : ما کان للْمُشْرِكينَ 
أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدين على أنفسهم / بالكفر 4*) . فلو أراد شهادة الانسان لقال : 

إنه على نفسه لشهيد » فان كنوده هو المشهود به » ونفسه هي المشهود عليها 

ثم قال ( تعالى )7 ©  :‏ وإنه لحب الخير لشديد 46 والخير هاهنا : المال باتفاق المفسرين 
> والشديد : البخيل » ( والعی : وإنه لبخيل من )”2 أجل حب المال » فحب المال هو الذي 
حمله على البخل » هذا قول الأكثرين . 


[ ۲۸اب ] 


) محمود الوراق : هو محمود بن حسن الوراق » شاعر » أكثر شعره في الواعظ والحكم . روی عله ابن أبي الدنيا » وفي ( الكامل‎ ١ 
. ) ۱۷۷/۷ ( للمبرد نتف من شعره » توفي نحوه ( ۲۲۵ ) ه انظر : الأعلام للزركلي‎ 

7 ما بين القوسين ساقط من غير الأصل و ب ) . 

(* ذكر هذا القول أيضاً عنه : الواحدي في البسيط ععناه ( ٩۳۹/۲‏ ) » واين احوزي في زاد المسير ( ۲٠١/۹‏ ) » وأبو حيان في البحر 
احیط ( 505/8 ) » وذكره البغوي عن أكثر المفسرين ( 505/8 ) . 

انظو ما قله : 

0 في المطبوع : ( سياق ) 

7 سقط من الأصل و ب ) . 

7 سقط من الأصل و ب ) . 

3 سورة یونس آي ( 4٩‏ ) . 

سورة التوبة آية ( ۱۷) . 

۳ سقط من الأصل و ب ) . 
ان الفومين سقط ی 
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وقال ابن قتيبة : بل العین أنه شدید الحب للخیر ۲‏ فتکون اللام في قوله : لخب 

الْخَيْرٍ 4 » متعلقة بقوله ‏ لَشَدِيدٌ 4 على حد تعلق قولك : إنه لزید لضارب + ومنعت طائفة 
من النحاة أن يعمل ما بعد اللام »فيما قبلها » وهذه الآيات حجة على االجواز » فان قوله : 

ف لربّه4 معمول الكنود » وقوله : 8 على ذلك 4 معمول 99 هید » ولا وحه للتكلف 
البارد في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور » فالحق جوار إني لزيد لضارب » فوصف 
سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه وبخله ما آتاه من الخير » فلا هو شکور لنعم الله » ولا حسن 
إلى خلق الله » بل بخيل بشكر الله » بخيل بعال الله » وهذا ضد المؤمن الكريم فإنه خلسص لربه 
محسن إلى خلقه » فالمؤمن له الإخلاص والإحسان » والفاجر له الكفر والبخل . 

وقد ذم الله سبحانه هذين الخلقين المهلكين في غير موضع من كتابه كقوله ( تعالى ) 
ظ فویل لْمْصلیْرهالذین هُمْ عَنْ صااتهم سافوذره) ‏ إلى آخرها؟ . ( فلا حلاص ولا 
احسان و کذلك قوله [ تعال :»۲ له 9 يحب کل مُختال فشور. الذین بخ ون 
رون النّاسَ بالُْخْلٍ 4 الآية'" ۰ فاحتیال الانسان وفحره من کفره وکنوده » وهذا ضد قوله 
( تعالى ) : « الذین َو لیب ویْقیمُون الصلَاة وم رزفاهم یود( ۳ , وقوله 
ر تعالى )  :‏ وَاعبدُوا الله ولا نش رکوا به شيا وال ات۳۱4 . 

وكذلك ذكر الخلقين الذميمين في قوله عز وجل : ۷ والذین ينفقون أَمْوَالَهُمْ راء الاس 
ول يُؤْمنُونَ بالله ولا بالْيوْم م الآحر 4 إلى قوله : 2 وأنفقوا مما رهم ال E‏ 1 
ورهار وه ی مرت ان ام وق سوه 


(') انظر : تأویل مشکل القرآن ص ( ۲۰۰ ) . وقد ذکره في موضع النقد لا الاقرار حيث حکی أن بعضهم عسده من القلسوب في 
القرآن الكر.م واعترض علی‌جواز ذلك في القر آن . 
7 في الطبوع : للنعم ) . 
© في (م) و(ق ) والطبوع : إلى خلقه ‏ بشکره -عاله) . 
)4( في غير الأصل و ( ب ) إكمال الآيات إلى آ- حر السورة . سورة الماعون الآيتان ( 6 » ه ) . 
۴ في الطبوع : ( الرياء ضد الاحلاص » ومنع الاعون ضد الإحسان ) . 
ما بين العقوفتین سقط من الأصل و ( ب ) . 
7 سورة الحديد الآيتان ( ۲۸-۲۳ ) ولي غير الأصل و ( ب ) ذكر آي النساء مع تكملتها إلى أخرها . 
* سورة البقرة آية ( ۳) . 
سورة النساء آية ( ۳۲ ) . 
سورة النساء الآيتان ( ۳۳۹-۳۸ ) . وفي غير الأصل و ( ب ) : ونظیره وماذا علیهم لو آمنوا . . وأنفقوا ما رزقهم الله ) . 
في غير الأصل : ( من ذم ) . 
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ونظیره ذم الحمزة اللمزة الذي جمع مالأ وعدده( ۲ » فان اهمز واللمز من الفخر والكبر 

وجمع الال وتعدیده من البخل » وذلك مناف لسر الصلاة وال زكاة ومقتصودها . 

ثم حوف سبحانه الانسان الذي هذا وصفه حين یبعثر ما في القبور أي : يشار ویخرج 

وحصل ما في الصدور » أي : ميز وجمع وبين وأظهر ونحو ذلك . 

وجمع سبحانه بين القبور والصدور كما جمع بينهما الني 2# ف قوله : " ملا الله 
آجوافهم وقبورهم نار ۲ فان اسان رای اديه ما فیس اور والعير و ا ق 
حسمه » فیخرج الرب حسمه من قبره وسره من صدره » فيصير حسمه بارزا على الأرض و سره 
ااا ع و ج اال يبال ۶ تبرق الم مسیون 
ِسيمَاهُمْ 4 , وقال تعال : 8 سَنَسمُهُ عَلَى الْخطوم(۱) 4 . 


2 @ 2 


في غير الأصل و رب ) : ونظيره قوله : ( ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدده ) . 

© الحديث أخرجه البخاري في ( 10 ) كتاب التفسير ( ١‏ ) سورة البقرة ( 4۲ ) باب ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
ح(1:۳۳ )2 ومسلم في ( ٥‏ ) کتاب المساحد ومواضع الصلاة ( ۳۰ ) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح ( 
۸ ) من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
7 سورة الرحمن آية ( 4۱) . 

. ۱5 سورة القلم آیة‎ ٩ 
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ا فصل يه ” 


ذلك اليوم وهو خبير بهم في كل وقت إيذانا بالجزاء » وأنه يحازيهم في ذلك اليوم عا يعلمه منسهم 
فذ کر العلم والراد لاز مه والله علم" . 


2 2 2 


"اعون تلعقوفتین"ساقط مرن الاصل و اج 
3 انظ الو لير ۱ 
3 في المطبوع : ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) . 
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مم فصل چە 
(القسم في سورة العصر ) 
ومن ذلك إقسامه سبحانه"* بالعصر على حال الانسان في الآخرة » وهذه السورة على 
غاية اختصارها ما شأن عظيم » حي قال الشافعي" ' ( رحمه الله )”2 : لو فكر الناس كلهم فيها 
لكفتهم والعصر المقسم به » قيل : هو الوقت”' ۲ الذي يلي المغرب من النهار . 
وقيل : هو آحر ساعاته"' » وقيل : الراد صلاة العصر . 
وأکثر الفسرین علی أنه الدهر"۲ » وهذا هو الراجح » وتسمية الدهر عصرا آمر معروف 


و ترا ایازم رخا متا نشاف نبا 


ویوم وليلة بدل من العصران فأقسم سبحانه بالعصر لکان العبرة والآية فيه » فان مسرور 
الليل والنهار على تقدیر قدرة العزیز العلیم منتظم لصا العام على أكمل ترتیب ونظام وتعاقبهما 


۳ قوله : ( سبحانه ) سقط من الطبوع 
2 الشافعي : هو محمد بن إدريس الشافعي الطليي ؛ الامام العلامة ناصر السنة ‏ وبجحدد الائة الثانية ومؤسس علم أصول الفقه . كسان 
إماما ثقة عابداً فارسا راما شاعرا » أحد الأئمة الأربعة » من مصنفاته : الأم ) في الفقه و الرسالة ) في أصول الفقه توفي 
سنة ( ۲۰۶ ) هت . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۹۹-۵/۱۰) ۰ شذرات الذهب ( ۱۱-۹/۲) . 
("زيادة من غير الاصل و ( ب ) . 
٩‏ في المطبوع : ( أول الوقت ) . 
۳ في (م ) و( ب ) والطبوع : ( آخر ساعة من ساعاته ) . 
۳ انظر على سبيل المثال : جامع البيان ( ۲۸۹/۳۰ ) » البسيط ( ۹۵۹/۲ ) » النكت والعيون ( ۳۳۳/۹ ) معالم التتزيل ( ٠٠١/۸‏ ) 
> احرر الوجیز ( 9۲۰/۵  )‏ زاد السیر ( ۲۲/۹ ) » الجامع لأحكام القرآن ( ۱۷۸/۲۰ ) وغیرها . 
ي حاشية الأصل » و ب ) : رواية آحری ليك : (یرح) . 
* البيت من الطویل » قائله : حميد بن ثور الحلالي كما في دیوانه ص ( ٩۰‏ ) ؛ والرواية في الدیوان : ولا یلبث العصسران . 
وهو من قصيدة طويلة مطلعها : 
ألا هيما ما لقيت وهيما وويحا لن لم ألق منهما ويحما 
وقد ذكره صاحب إصلاح المنطق ص ( ۳۹٤‏ ) . 











رت 


ب مرا 
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واعتداهما تارة وأحذ أحدهما من صاحبه تارة واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد وانتشار 
الحيوان وسکونه ۰ وانقسام العصر إلى القرون والسنین والأشهر والأيام والساعات وما دوفا آية 
من آیات الرب تعالى » وبرهان من براهین قدرته وحکمته . 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائهاء 
ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين ا > وأن قدرته كما لم تقصر عن البداً لم 
تقصر عن العاد وأن حكمته الي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعاللهم » وجعلها قسمين 
خیرا وشراً » تأبى أن يسوي بينهم » وأن لا يجازي المحسن بإحسانه » والسيء بإساءته » وأن يجعل 
النوعين رابحين أو خاسرين بل الانسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه 
للإيمان والعمل الصاخ في نفسه » وأمر غيره به » وهذا نظير رده الانسان إلى أسفل سافلين 
واستثنائه”2 الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين . 

وتأمل حكمة القرآن لا قال : إ إن الْإنسَانَ في منر(۲) 4 ضيق'" الاستنثاء وخصصه 
فقال  :‏ إل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبْروم) 4 ولا 
قال : [ ثم رددناه أسفل سافلین ‏ وسع الاستناء وعممه فقال : 9 إل الذین آمَنُوا رَعملوا 
الصالحات ‏ وم يقل : 9 وتواصوّا 46 فان التواصي هو آمر الغیر بالایمان والعمل الصاح » وهو 








قدر زائد على بحرد فعله فمن لم يكن كذلك فقد حسر هذا الربح / فصار في حسر » ولا يلزم أن el‏ 


يكون في أسفل سافين » فان الإنسان قد يقوم ما يجب عليه ولا يأمر غيره » فان الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائدة وقد یکون"؟ فرضا على الأعيان وقد يكون فرضاً على الكفاية وقد 
یت 

والتواصي باق یدخل فيه الحق الذي يحب والحق الذي یستحب والصبر یدخل فيه الصبر 
الذي يجب » والصبر الذي یستحب » فهولاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من 


في المطبوع : ( واستثناء ) . 

7 ف الطبوع : ( فإنه ضيق ) . 
بيو اله ا 

© في غير الأصل : ( تكون ) بالتاء . 
9 في المطبوع : (مستحبة) . 


1 : RANKS 7R a خ ام‎ 








الربح ما حسره أولئك الذين قاموا عا يحب عليهم من آنفسهم ‏ و۸ يأمروا غيرهم به وان كان 
أو لعك ۾ يكونوا من الذین حسروا آنفسهم وأهليهم » فمطلق اخسار شي ء والخسار الطلق شي ء 
وهو سبحانه إنما قال : 9 إن الانسان لفي خسر ‏ » ومن ربح في سلعة وخسر ف غيرها قد 
يطلق عليه أنه في خسر » وأنه ذو حسر » كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : : " لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة”") او تفریط » وهو نوع خسو بالنسة إل من تحصل ريج .ذلك . ولا 
قال ق ورن ال ٩۳‏ : نم رَدَذْناهُ أَسْقَلَ سافلین 4 قال : إلا الذينَ آمو وعملوا 
العالحَات 4 فقسم الاس في هذین القسمین فقط . 

ولا كان الانسان له قوتان قوة العلم » وقوة العمل » وله حالتان : حالة يأتمر فیها بأمر 
غيره وحالة يأمر فيها غیره استثیی سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان » وقوته العملية بالعسل 
الصاح » وانقاد لأمر غيره له بذلك » وأمر غیره ( به )20 من الانسان الذي هو في خسر . فان 
العبد له حالتان : حالة كمال في نفسه » وحالة تکمیل لغیره » و کماله وتکمیله موقوف على 
آمرین : علم بالحق » وصبر عليه . 

انتضمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمسل الصا 
والإحسان إلى نفسه بذلك » وإلى أحيه به » وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 

وقوله تعالى : « وَتَوَاصوًا/ بالحق وَتوَاصّا الب إرشاد إلى منصب الإمامة في الدين 
ان رجف مق هدر نها متا وکا بت فوشسون ۲۷4 

والصبر نوعان : نوع بالقدور کالصائب » ونوع بالشروع وهذا النوع آیضا نوعان : 
صبر على الأوامر » وصبر على المناهي” ۰ فذاك صبر على الارادة والفعل » وهذا صبر عن الارداة 
والفعل"". 


(1) 


في غير الأصل ( في ) . 
0 هذا الكلام قاله اين عمر رضي الله غنهما بعدما مع حديث ( من تبع حنازة فله قواط ) > انظر كلافه هذا عند البحاري 
الع ع ا و ع الجنائز ح( 153715 ) وعند مسلم أيضا في (۱۱) كتاب الجنائز > 1١1/9‏ ) 
ب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ح ( 545 ) . 
n,‏ : ( والتين ) . 
في المطبوع : ( إلى ) . 

7 ريط ا 
© سورة السحدة آية ( ۲٤‏ ) 

7 في غير الأصل : ( النواهي ) . 

* انظر في تفصيل ذلك : عدة الصابرين لابن القيم ص / ( 9۹-۵0 ) . 


[ ۳۰اب ] 
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فأما النوع الأول من الصبر : فمشترك بين الومن والکافر » والبر والفاحر » ولا یثاب عليه 
بحرده ۰ إن لم يقترن به إعان واحتساب » كما" قال البي صلی الله عليه وسلم في حق ابنتضه 
( مرها فتلصبر ولتحتسب  )‏ . 

وقال تعالى : ۲ إلا الذين صَبَرُوا وَعملوا الصّالحات ولىك لَهُمْ مقفرة وخ كبر 
وقال تعالی : بَلَّى إن تصبروا تقو #6 وقال تعالى  :‏ وان تعبروا توا 4 
فالصبر بدون الایعان والتقوی عتزلة قوة البدن الخالي عن الإبمان والتقوی » وعلی حسب اليقين 
بالشرو ع » یکون الصبر على القدور . 

قال" تعالى : ا ابر إن وَعْدَ الله حَق و یف الْذينَ لا وودر )۳۳4 
فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر » فانمم لعدم يقينهم عدم صبرهم 
وحفوا واستخفوا قومهم » ولو حصل لحم اليقين“ لما حفوا واستخفوا قومهم . 

فمن قل يقينه قل صبره » ومن قل صبره حف واستخمف » فالومن الصابر رزين مسآن ذو 
عقل ولب » ومن لا يقين له ولا صبر حفیف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب 
الرياح بالشيء افيف و 


2 @ @ 


۲ سقط من غير الأصل و ب ) قوله : ( كما ) . 

7 كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه في ( ۲۳ ) كتاب الجنائز . ( ۳۲ ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اميت يعذب ييكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته ح ( ۱۲۸4 ) . ومسلم في صحيحه في ( ۱۰ ) كتاب الجنائز » ( 5 ) باب البكاء على الیست ح ( 
۳ ) » من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . ۱ 

* سورة هود آية ( ۱۱) . 


4 سورة آل عمران الاية ( ۱۲۵ ) . 


ر ا ارم 

© في ( م ) و (ق ) : ( قال ) بدون واو . 

سورة الروم الآية ( ٠١‏ ) . 

(۶) و (ق) : زيادة : ر ولق او اللطوع : (اليقین راطق لصبروا وما عفوا ولا انرا . 
غير الأضل : ( ذو لب لب وعقل ) . 

. ) والله علم والله الستعان‎ ( : E9 
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م فصل چە 
( القسم في سورة البروج ) 

ومن ذلك إقسامه سبحانه ب فإ وَالسَمَاء دات اروج( ١‏ وَاليوم الْمَوْعُود(۲)وشاهد 
وَمَتْهُود4)9 7 وقد فسرت البروج : بالبروج الي تترفا الشمس والقمر والسيارة » وفسرت 
بالنجوم أو نوع منها » وفسرت بالقصور العظام "؟ و کل ذلك من آيات قدرته وشواهد 
وحدانيته وأدلة ربوبيته » فان السماء كرة متشاة الأحزای والشكل الكري لا يتميز منه جانب / 
عن جانب بطول ولا قصر ولا وضع بل هو متساوي الحوانب فجعل هذه البروج في هذه الكرة 
على احتلاف صورها » وأشكالها ومقادیرها ليستحيل أن توجد” بغير فاعل » ويستحيل أن یکُون 
فاعله غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول » وهذا ونحوه ما هدم 
قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يثبتون للعا م ربا مبايناً له قادراً فاعلاً بالاعتیار عام 





ها کی مدر ی 


۱ 
فبروج السماء : هي منازفا أو منازل السيارة الق فیها من أعظم آیاته سبحانه فلهذا آقسم 

كما مع السماء » ثم آقسم بالیوم الوعود وهو يوم القيامة وهو القسم به وعلیه » كما أن القرآن 
يقسم به وعليه » ودل على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه ؛ وعا عرف عباده مسن 
حكمته وعزته الي تأبى أن يتركهم سدى ويخلقهم عبئا . وبغير ذلك من الآيات والبراهين الي 


يستدل يما سبحانه على إمكانه تارة » وعلى وقوعه تارة » وعلى تتريهه عما يقول أعداؤه من أنه 


لا يأ به تارة والإقسام “به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات الشاهدة 





بالعيان . 


0 سورة البروج الآيات ( ١‏ - 5 ) وف الأصول : رب السماء ذات البروج . . ) 
5 وهناك تفسير رابع وهو : السماء ذات الرمل والماء . 

وانظر هذه التفاسير في : الطبري ( ۱۲۷/١١‏ ) » الدر المنشور ( ٤1۲/۸‏ ) . 
50" 
© في غير الاصل : ( فالإقسام ) . 


[ ۳۱/ب ] 








ان ای للم( ايا 








ثم آقسم سبحانه بالشاهد والشهود » مطلقین غير معینین وأعم المعاني فيه أنه المدرك 
والمدرك » والعا م والعلوم » والرائي والرئي » وهذا آلیق العان به » وما عداه من الأقوال » ذکرت 
على وجه التمثیل لا على وجه التخصيص”) 

فان قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة القسم ما . قيل : هي بحمد الله في 
غاية الارتباط » والاقسام با متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة » وكل منها آية مستقلة دالة 
على ربوبيته وإلاهيته » فأقسم بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من البروج ال هي أعظم 
الأمكنة وأوسعها » ثم أقسم بأعظم الأيام وأحلها قدرا الذي هو مظهر ملكه وأمره ونميه وثوابه 
وعقابه وبجمع أوليائه وأعدائه » والحكم بينهم بعلمه وعدله » ثم أقسم مما هو أعظم "من ذلك وهو 
الشاهد والمشهود . 

وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا / أولياءه وهم شهود على ما (7۳۱] 
يفعلون بهم , والملائكة شهود عليهم بذلك والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم . 

وأيضا فالشاهد هو : الطلع والرقيب والحبر » والشهود هو المطلع عليه المخبر به الشاهد؟ 
» فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود ‏ وهو أقدر القادرين ‏ كما نوعها إلى مرئي لنا وغير 
مرئي . كما قال ( تعالى )  :‏ فا أَفسمٌ بما صر ود(۳۲۸ )رمَا نا لبصسوونر4)۳۹ه © 
وکما" “نوعها إلى أرض وسماء وليل ونمار وذكر وأنثى » وهذا التنويع والاحستلاف من آياته 
سبحانه كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود وفيه سر آحر وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود › 
ومنها ما هو شاهد عليه ولا يتم نظام العالم إلا بذلك » فكيف يكون المخلوق شاهداً رقا 
حفيظأً على غيره » ولا يكون الخالق تبارك وتعالی شاهداً على عباده مطلعاً عليهم رقيياً . 


0 انظر هذه التفاسير في جامع البيان ( ۱۳۰-۱۲۸/۳۰) ۰ البسيط ( ٦٦٥-11۲/۲‏ ) » الدر المنثور ( 455-4558 ) وغيرها . 


”يي غير الأصل : ( أعم ) . 

يي رق ):( للمشاهد ) . 
© سورة الحاقة الآيتان ( ۳۹-۳۸ ) . 
9ن الطبوع : ( کما ) من غیر واو . 

* في الطبوع : ( من المخلوقات ماهو مشهود عليه ) . 
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0 ۱ 


وایضا فان ذلك یتضمن القسم علائکته وأنبيائه ورسله فامم شاهدون على العباد فیکون 
من باب إيجاد' القسم به والقسم عليه » كما أقسم باليوم الوعود وهو القسم به وعلیه » وأيضاً 
فيوم القيامة مشهود كما قال تعالى  :‏ ذلك یوم مَجْمُوعٌ لَه لاس ذلك يوم مهود 6 
يشهده الله وملائكته والإنس والحن والوحش فالشاهد( "من آياته والمشهود من آياته . 

أيضا”'فكلامه مشهود كما قال تعالى  :‏ وقرآن الْقَجْرٍ إن قوآن الفخضر كان 
مَسنْهُودًا(4 40۷ ("يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » والمشهوو من أعظم آيانه وكذلك 
الشاهد » فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داحل في هذا القسم فلا وجه لتخصيصه 
ببعض”"الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمث 

اف : فکتاب الأبرار في عليين . يشهده المقربون فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون 
والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الحواب“لأن القصد التنبیه على القسم به وأنه مسن 
آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب : ل قتل أصحّاب الأخدُود 4 ر لأن ذلك دعاء 
وطلب » ولکنه سبحانه ذکر حال أعدائه وأوليائه ۳ أصحاب الأحدود ) () الیتدنه نرا 


ا ولاج وعذبوهم بالنار ذات الوقود » ۸ وصف بعال القبيحة يأف فون ع جات الاعده د 
ولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود » ثم و لهم الق E‏ ل 70 





را 
ي (۶) و ( ق ) وانطبوع : راحاد ) . 


سورة هود الآية ر ۱۰۳) 
3 قوله : ر فالشاهد ) سقط من الطبوع 
٩‏ ی غير الأصل زيادة واو ( وأيضاً ) . 
5 سورة الإشراء الآية ( ۷۸ ) . 
في غير الأصل و رب ) : ( فالمشهود ) . 
0 8 
" '8(3)و(ق):(بعض). 
8 احتلف في جواب القسم على أقوال منها : 
قيل إنه قوله تعالی : ( قتل أصحاب الأخدود ) واختلف في ( قتل ) : 
هل هي من باب الخبر أو الدعاء ؟ فمن قال إنها من باب الخير جعله جوابا » ومن قال إنه من باب الدعاء فلا يكون حواباً . 
-وقيل : انه قوله : ( ان الذين فتنوا) 
- وقيل : قوله : ( إن بطش ربك لشديد ) . 
- 0606002 اک( 
أصحاب الأخدود » وقيل : التقدير : ( لتبعثن ) . 
انظر معاني القراء للفراء ( ۲۶۳/۳  )‏ الطبري ( ٠١١/۳‏ ) » الدر المصون ( )7/44-10/45/١١‏ . 
7 ما بين بين القوسين سقط من المطبوع . 
10 
0 5'في(م)و(ق)ولمطبوع: (قعود ). 


5 


)2( 


(6) 














ر ) '"وأوليائه عيانا » ولا تأحذهم يحم رأفة ولا رحمة ول یعیوا عليهم ذن") شوق اف 
بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض › وهذا الوصف يقتضي إكرامهم 
وتعظیمهم ومحبتهم » فعاملوهم بضد ما يقتضي أن يعاملوا به . 

وهذا شأن أعداء الله دائما » ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأحله كما 
قال تفا : ل قل یال الکتاب هَل تنقمُونَ ما ما الا أن ما باللّه وما انزل الا وما أْزل مسن 


2 


7 ۶ ع 


قبل وآن آکث کم فاسقون(۹ ه)» ٩‏ 

وكذلك اللوطية آنقموا من عباد اله ریم عن سل له تاو : ©« آخرجوهم مسن 
قریتکم إنْهُم و هرون( ۸۲) ۳ . 

وكذلك آهل الاشراك : ینقمون من الوحدین تجريدهم التوحيد واحسلاص الدعوة 
و العبودية لله و حده . 

وكذلك أهل البدع : ینقمون من أهل السنة تحرید متابعتها ‏ وترك ما خالفها . 
. وکذلك العطلة": ینقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات کماله ونعوت جلاله 
( وعلوه على مخلوقاته » ويعادونهم على ذلك ويرمونهم لأجله بالعظائم ) ° 





لل 


سقط من غير الأصل و ( ب ) . 
مقط عن اله E‏ 

في المطبوع : ( دينا ) . 

(4) 
(5 


سورة المائدة آية ( 5٩‏ ) . 
الذين يعملون عمل قوم لوط وهو ( إتيان الذكران ) والعياذ بالله . 


* سورة الأعراف الآية ( ۸۲ ) . 


۳ المعطلة : هم الذين ححدوا صفات الله تعالى » وأنكروا قيامها بذاته » ونفوا ما دلت عليه من صفات الكمال ويندرج تحت هذا 


الاسم فرق كثيرة » والتعطيل نوعان : 
)١‏ تعطیل كلي : کتعطیل الحهمية الذين آنکروا الصفات وغلاتمم ینکرون الأساء أيضاً . ۱ 
”) تعطیل حزئي : کتعطیل الأشعرية الذين ینکرون بعض الصفات دون بعض وأول من قال بالتعطیل الجعد بن درهم ‏ وتلقساه 
عنه الحهم بن صفوان كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ۰)۹4-۸7/۱ مجموع الفتاوى ( ۲۰/۵ ) وغيرهما . 
2 سقط من المطبوع . 














کی 
55 

رسای 3 ی م٩‏ رت Ya:‏ 
۱ وه 





وكذلك الرافضة : ینقمون على أهل السنة حبتهم للصحابة [ جميعهم ] (/وترضیهم 
عنهم وولايتهم إياهم » وتقدم من قدمه رسول الله يوك منهم » وتتزيلهم منازلهم الى نزم الله 

ورسوله ها . 

وكذلك أهل الرأي المحدث”": ینقمون على أهل الحديث وحرب الرسول أحذهم 
بحديثه »وت ركهم ما خالفهم'''» و کل هؤلاء لهم نصيب ( من هذه الآية ) ”وفيهم شبه مسن 
أصحاب الأخدود وبينهم نسب قريب أو بعيد 

ثم أخبر سبحانه(؟ أنما أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق حيث ۸ يتوبوا » وأفم لو 
تابوا بعد أن فتنوا الومنین "وعذبوهم بالنار لغفر لهم ول يعذبهم » وهذا غاية الكرم والجود . قال 
الحسن : انظروا إلى هذا الكرم والحود يقتلون أولياءه ویفتنوفم وهو يدعوهم إلى التوبة والغفرة(*. 

انظرو! إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا أولياءه وحرقوهم( بلنار فلا ييأس 
العبد من مغفرته وعفوه ولو كان منه ما كان . فلا عداوة لله أعظم” "من / هذه العسداوة ولا 
أكفر من حرق بالنار من آمن به [ وعبده ]””'“وحده ومع هذا فلو تابوا لم يعذهم وألحقهم 
بأوليائه : 





۹ الرافضة : طائقة من طوائف الشيعة وهم عدة فرق (نما سمو رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وهم بجمعون على أن الني صلى 


الله عليه وسلم نص على استحلاف علي بن أبي طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه وان أكثر الصحابة ضلوا بتر کهم لا نص عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأباطيل الي ادعوها . 

انظر مقالات الإسلاميين للاشعري ( ۳٠-٠١‏ ) » الفرق بين الفرق للبعدادي ( ٤۹-۲۲‏ ) . 

E ای‎ 

© امل الرأي احدث : الذين تر كوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحصوصاً الآحاد منه . وانصرفوا إلى أقوال الرحال وقسدموها 


في غير الأصل : ( حالفه ) . 
سقط من غير الأصل و ( ب ) . 
الطبو ع ( أنه ) بدل ( أنما ) . 
في ( م ) و ق ) والطبوع : ( أولياءه ) بدل ( المومنين ) . 
ذكر هذا لقول نب لس ان کو ق وه 4.16 وا : تفسير الحسن البصري ( 4۱۰/۲ ) . 
في المطبوع : ( فحرقوهم ) . 
في المطبو ع :) ٠‏ فلا عداوه اعظم ) 
تيل من الأصل › ٠‏ وأثبته من البقية . وی المطبوع : (من آمن بالله وحده » وعبده وحدی . 
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[۳۲/ب] 











ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه الومنین » ثم ذکر شدة [ بطشه ]"وآنه لا یعجزه شيء فانه 
هو البدی العید » ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه وهو مع ذلك الغفور الودود یغفر لمن تاب 
إليه ويوده ويحبه » فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش وهو مع ذلك الغفور الودود » والودود 
المتودد إلى عباده بنعمه » الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه » ( وهو المودود ) “أي : المحبوب » 
قال البخاري في صحيحه : [ الودود ] 7"( الحبيب ) . 

والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين : على كونه واد“ لأوليائه مودودا هم » فأحدها 
اح > والاخر باللزوم فهو الحبيب احب لأوليائه يحبهم ويحبونه . قال شعیب"): | ان ري 
رحیم وودر )4 . 

وما آلطف اقتران اسم الودود بالرحیم وبالغفور » فان الرحل قد یغفر لمن أساء الیسه( ولا 
يحبه » وكذلك قد يرحم من لا يحبه”, والرب تعالى یغفر لعبده إذا تاب إليه وي رحمه ويحبه مع 
ذلك فانه يحب التوابين » وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو کان.منه ما كان . 

نم قال ( تعالى ) : فإ ذو الْعْرش 46 فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء 
العظيمة الشريفة ۰ وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به » بل يدل على 
TT TT‏ 
۲ ذو لوه 4 (و) ۲۱ ذو الْجَلَال لا کرّام(۲۷) ۱ ویقال : ذو العزة وذو اللك 
وذو الرحمة , فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق ( بين )۳ 


أن يقال : ذو العرش » وذو الأرض 





ا 
7 فٍ رااش و رب ) : روهو الودود ا 
7 اسقط ۱ 
ذكره البخاري في صحيحه في ( ٠١‏ ) كتاب التفسير » ( ۸١‏ ) سورة البروج من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وذكره أيضاً في 
٩۷ (‏ ) كتاب التوحيد ( ۲۲ ) باب ( وكان عرشه على الماء ) . 
اډ( E‏ 
٩‏ ي غير الاصل و (ب ) : (وقال ) وف الطبوع زيادة : ( عله السلام) . 


7 سورة هود الآية ر ٩۰‏ ) . 


6 ۱ ۲ 
'"' قوله : ( إليه ) سقط من ( م ) و رق) 
7 في المطبوع : ( من لا يحب ) . 
10 


سورة الذاریات الآية ( 9۸ ) . 

11 . 1 
" " سقط من ( م ) و(رق) والطبوع) 
۳ سورة الرحمن الآية ۲۷ ) . 

15 5 
7' سقط من ( م ) والطبوع . 














تخر 
0 
وی 


وم 


7 لهم ا 0 2 9 
40 4 قد 


م وصف نفسه باحید . وهو التضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق 
ها وسعة أفعاله | و کثرة خيره ودوامه » وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له 


من الحد شيء والمخلوق إنما يصير يدا بأو صافه و أفعاله فکیف یکون الرب تبارك وتعالى بجلا 


وهو معطل عن الأوصاف والأفعال ؟ ! , تعالى الله عما يقول الظالون")علواً كبيراً » بل [ هو 
| يجيد الفعال لا يريد . 

وامحدا “في لغة العرب : كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير وأحسن ما قرن اسم 
نحید إلى الحميد كما قالت الملائكة لبيت الیل" طرَخمة الله وراه غلیکم أفل انیت اکه 
حَميدٌ مَجيد(۷۳)) *» وكما شرع لنا في آخر الصلاة بأن نشي على الرب تعالى بأنه ميد 
e‏ رد تي آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول بعد“( ربنا ولك الحمد ء أهل الشاء 
وابحد ) فالحمد والمحد على الاطلاق لله الحميد ابحید . 

فامحيد : الحبيب الستحق لحميع صفات الكمال . والحميد“العظيم الواسع القادر الغئي ذو 
الجلال والا کرام . 

ومن قرأ ( لحي ) بالكسر”' “فهو صفة لعرشه سبحانه » ( و ) إذا كان عرشه بحيداً فهو 
باه اح باحد » وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس""وقال لم يسمع في صفات الخلق بحيد 
» ثم حرحها على أحد وحهين : 





وبع الأمل + (التطلوق : 

5 ما بين المعقوفتين زيادة من غير الأصل . 
7 في رق ) : والمحيد ) . وانظر : لسان العرب ( ۲۸/۱۳) . 
"* في المطبوع : زيادة ( عليه السلام ) . 
۳ سورة هود الآية ( 78 ) . 

6 كما حاء ذلك في صحيح مسلم في (4) كتاب الصلاة » (۱۷) باب الصلاة على الي صلی الله عليه وسلم بعد التشهد ح (ه4۰) 
من حدیث أبي مسعود الأنصاريرضي الله عنه 
۳( قا) ‏ آذایقول ! وروا 6۰ »ول الطبوع :آن تقول :وربا :) : 

* كما حاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في ( ٤‏ ) كتاب الصلاة » ( ۰ ) باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع 
ح ( ٤۷۷‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
( ربنا لك الحمد » ملء السماوات والأرض » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمحد . . ) الحديث » وأخرحه 
أيضاً بعده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه قال : اللهم ربنا لك الحمد . . ) ح ( 6۷۸ . 
ی وات ): (فالحميد والحميد) وي (۶) و (ق ) والطبوع : ( فاللحميد ‏ والحيد) . 
۳ انظر في توجيه القرائتين : 
معان القرآن للفراء ( ۲4۵/۳ ) ۰ معاني الأحفش ( ۷۳١/۲‏ ) , معان الزحاج ( 5048/5 ). الكشف لمكي ( 595/7 ) » الموضبح 
لابن أبي مرم ( ٠١١١/۳‏ ) ء الدر المصون ( ۷٤۸/٠٠١‏ ) . 


واب 


1/۳۳ [ 





[ ۳۳اب ] 











د 
ردول 


رای ی رای یف رت 


ge 
وزیا‎ 








ما على الحواز » وإما أن یکون صفة لربك”” » وهذا من قلة بضاعة هذا القائل فان الله 
سبحانه وصف عرشه بالکرم وهو نظير ابحد ووصفه بالعظمة فوصفه .عجد مطابق لوصفه بالعظمة 
والکرم بل هو أحق الحلوقات أن یوصف بذلك لسعته وحسته وماء منظره » فانه آوسع شيء في 
الحلوقات وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وما النظر وعلو القدر والرتبة والذات ولا یقدر قدر 
عظمته وحسنه وهاء منظره إلا الله ( تعالى ) وبحده مستفاد من بحد خالقه ومبدعه . والسماوات 
السبع والارضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في جنب فلاة والكرسي فيه 
كذلك **'كتلك الحلقة في الفلاة “قال ابن عباس : ( السماوات السبع / والأرضون السبع في 
عرش كسبعة دراهم جعلن في ترس ) ("فکیف لا يكون بیدا وهذا شأنه فهو عظيم کرم بميد ؛ 
واا تکلفی هذا مكلك جره على الجوار”" أو أنه صفة لربك فتکلف شديد وخروج عن المألوف 
في اللغة من غير حاحة إلى ذلك . 

وقوله ( تعالى ) : [ فَعَال لما رید(" 4)١‏ "دلیل على آمور : 

أحدها : أنه سبحانه يفعل بإرداته ومشيكته . 





۲ الواو ساقطة من ( ق ) . 

2 لذي استشكل افر هو : بو علي اغارسي . 

۳ : الحجة للقراء السبعة للفارسي ( ۳۹۰-۳۹۳/۹ ) . 

ا ن غير الأصل . 

ا کر ی یت وم سره لسع ف الكرسي = وق لط :مع کرس = إلا کته ما ار فسا رل 
على الكرسي » كفضل الفلاة على الحلقة ) . 

( أبي شيبة ني كتاب العرش رقم ( 28 ) » والدارمي في رده على الريسي ( ۱ ).ء وابن جرير في تفسسيره‎ e 

۵ ۵ ) طبعة شاكر » وأبو الشيخ في العظمة ( 14۸/١‏ ) » والبيهقي ف الأسماء والصفات ( ۲۹۹/۲ -۳۰۲ ) وغیرهم وفي أسانيدها 

مقال . وقد صححه الشيخ الالبان في الصحيحة وتحدث عن طرقه تراجع السلسلة الصحيحة ( ۱۷١-١۷۳/١‏ ) . 

'2 المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما السماوات السبع و الارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ) كما 

أخرح ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى ني تفسيره ( ۱۷/۲۶ ) وغيره » وأما الرواية الي ذكرها المؤلف فالذي يظهر ‏ والعلم عند الله 

ما من رواية عبدالرمن بن زيدد بن أسلم بن أبيه كما أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۷/۳ -۸) وللحديث تكملة , أخرجه محمد بسن 

أبي شيبة في العرش ( ٩۸‏ ) واي إسناده إسماعيل بن مسلم الكي وهو متروك » وفيه أيضا : الختار بن غسان بحهول لا يعرف بجرح ولا 

تعديل » وأحرحه أيضا أبو الشيخ في العظمة ( ٩‏ ) ( ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه » وعظم خلقهما . وعلو الرب تارك 

وتعالى فوق عرشه ح ( ۲۲۰ ) » وكذلك ذكره الذهي في العلو ( 445/١‏ ) ح ( ۲۷۹ ) وقال عنه : " هذا مرسل ؛ وعبدالر حمن 


وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ( /١‏ 67 )وقد أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
( ۱ ۷۶ ) وقال عنه : ( أول الحديث مرسل ) . 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله كما في إبطال التنديد ص ( ۱۷۰) : : " رواه أصبغ بن الفرج بهذا الطريق واللفسظ » وهو مر سل»ء 
وعبدالر حمن بن زيد ضعيف " 

: 5 ۱ 0 

في رب ) : ( على الجواز ) ٠‏ ولي ( م ) و( ق ) : إلى الجواز ) وف الطبوع : ( إلى الجوار ) . 

" سورة البروج الآية ( ٠١‏ ) . 











0 SES 





الثاني : أنه(“ يزل كذلك لأنه ساق ذلك ( في ) “معرض الدح والثناء على نفسه وأن 
ذلك من کماله انه ۱ و أن یکون عادما هذا الكمال في وقت من الأوقات وقد قال( 
سبحانه ) : ف من یلق کمن لا يَخْلْقَ 4 وما كان من أوصاف کماله ونعوت حلاله لم 
يكن حادثا بعد أن لم يكن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئا فعله» فان ( ما ) موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله 
وهدا في إرادته التعلقة بفعله وإما إرادته التعلقة بفعل العبد فتلك لما شأن آخر فان أراد فعل العبد 
وم يرد من نفسه أن يعينه [ عليه ] "اویجعله فاعلا لم يوجد الفعل وان أراده ح یرید “من نفسه 
أن يجعله فاعلاً وهذه هي النكتة الى حفيت على القدر ية [ و  ]‏ الجحبرية وحبطوا في مسألة القدر 
لغفلتهم عنها . 

فإن هنا إرادتان: إرادة أن يفعل العبد, وإرادة أن يجعله الرب فاعلاً وليسا متلازمتين 
وان لزم من الثانية الأولى من غير عكس » فمی أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب 
الفعل فقد أراد فعله وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل . 

فان اعتاص عليك فهم هذا الوضع وأشكل عليك فانظر إلى قول البي بك » حاكياً عن 
ربه قوله للعبد يوم القيامة ( قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك : أن لا تشرك 
بي شيئا . ( فأبيت إلا الشرك "۲ فاحبر سبحانه أنه أراد من المشرك أن لا يشرك به شيا ) 
" "ول يقع هذا الراد لأنه لم يرد من / نفسه إعانته عليه وتوفيقه له . [ :1۳ ] 

الرابع : أن فعله سبحانه وإرادته متلازمتان" "فما أراد أن یفعله فعله » وما فعله فقد أراده 


تخلاف الخلوق » فانه يريد ما لا یفعل ۰ وقد یفعل ما لا يريد فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده . 





في المطبوع : ( لأنه ) 
2 سقط من الأصل 

7 في غير الأصل و ( ب ) تكملة الآية إلى أخرها . 
سقط من الأصل . 
(5) 


في غير الاصل : ( يريده ) . 
3 مقط كو و ی 
في المطبوع : ( إرادتين ) . 
في المطبوع : ( وليستا ) . 
ها ا ل ا سا ۰ ) كتساب 
صفة النافقین وأحكامهم ( ۰ ) باب طلب الکافر الفداء علء الأرض ذهبا . ح( ه ٠۰‏ )» من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
بين القوسین سقط من الطبو ع . 
لخو الاصل : ( متلازمان ) . 


۹۹ 
يي 











اخامس : إثبات |رادات متعددة بحسب الأفعال » وأن كل فعل له إرادة تخصه وهذا هو 
العقول ني الفطر . وهو الذي یعقله الناس من الارادة » فشأنه تعالی أن“ يريد على السدوام ع 
ویفعل ما يريد . 

السادس : أن کل ما صح “أن یتعلق به إرادته حاز فعله . فإذا آراد أن یترل كل ليلة إلى 
عاء الدنيا » وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء » وأن يري نفسه لعباده ‏ وأن يتحلى لهم كيف 
شاء » وأن يخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك ما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله » فإنه فعال ا 
يريد » وإغا یتوقف" “صحة ذلك على إخبار الصادق به » فإذا أخبر به وجب التصديق به » وكان 
رده ردا لكماله الذي آخبر به عن نفسه وهذا عين الباطل ‏ و کذلك إذا أمكن إرادته سبحانه عو 
ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله » وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس . 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة 
للقذرة والقوة وعدم النظير » والحمد المتضمن لصفات الكمال » والتتزیه عن أضدادها مع محبته 
وإلاهيته وملك © السماوات والأرض المتضمن لكمال غناه » وسعة ملكه وشهادته على كل 
شي ء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها » وإحاطة بصره عرئياقا» وسمعه 
عسموعاها وعلمه معلوماتها » ووصفه / بشدة البطش المتضمن لكمال القدرة والقوة 
والعزة" 'وتفرده بالإبداء والإعادة ( التضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء 
والإعادة ) 'وانقيادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء ۰ ووصفه بالغفرة المتضمن لكمال 


حوده وإحسانه وغناه ورهته ووصفه بالودود المتضمن لكونة ی عباده محبا لهم 5 


تب 


۶ب ] 





ف (م) و ( ق ) والطبوع : ( أنه ) . 

في الطبوع : ( صلح ) . 

"ادق (ب) والطوع : ارس ) . 

“اق ومين وهب ولطوم» روگ 

في غير الأصل : ( لكما ل القوة والعزة والقدرة ) . 


© ما بين القوسين سقط من (ق ) . 








2۷ 
3 








ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه . وأنه( عرشه المختص به الذي لا 
يليق بغيره أن ايستوي عليه » ووصفه بالمحد المتضمن لسعة العلم والقدرة الملك والغین » واباسود 
والإحسان والکرم» وكونه فعالا لا يريد التضمن حياته وعلمه' “وقدرته ومشینته وحكمته » وغير 
ذلك من أوصاف كماله . 

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين تكفي من فهمها . فالحمد لله الذي أنزل على 
عبده الکتاب » وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده . 

ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته عن أشرك به » و کذب رسله » تحذيراً لعباده مسن سلوك 
سبیلهم وأن من فعل فعلهم » فعل به كما فعل هم » ثم أخبر عن أعدائه بام مکذبون بتوحيده 
ورسالاته مع كوفهم في قبضته وهو محيط بهم » ولا أسوأ حالاً من(" اعادی من هو في قبضته » ومن 
هو قادر عليه من كل وجه » وبكل اعتسار فقال تعالى : ظ بل الْذينَ روا في 
تکذیب(۱۹)واللهُ من ورانهم مُحیط(۰ ۲) 4 فهل أعجب”” من كفر يمن هو حيط به 
آخعذ("بناصیته قادر علیه ؟11. 

ثم وصف کلامه بأنه بحيد » وهو أحق بابحد من کل کلام » كما أن التکلم به له الىد 
كله » فهو انحيد » و کلامه بحيد » وعرشه بحيد » قال ابن عباس(: ( قرآن بحيد ) کرم لأن کلام 


الرب ليس هو كما يقول الكافرون شعر وكهانة وسحر( . 





''' في غير الأصل و( ب ) : ( وأن) . 

1 قوله : ( الذي ) سقط من المطبوع ) . 

۳ ف (ف): روآن) . 

“© قوله : ( وعلمه ) سقط من (ق ) . 

50 

۳ سورة البروج الایتان ( 50-19 ) . 

نطو( هلا اع عسي 

© في غير الأصل و وب ) با( وا اس 

7 في (م) و ق ) والطبوع : زيادة : رضي الله عنه ) . 

5 ذكره ونسبه إلى ابن عباس الواحدي في الوسيط ( 1575/4 ) وكذا في البسيط ( 1۷۸/١‏ ) وذكره ابن اللجوزي في زاد المسير 


( ۷۹/۹ ( و ينه لد 


) 














رسای اق بمرت I‏ 
2 يه 





وقد تقدم أن ابحد السعة وكثرة الخير ء وكثرة حير القرآن لا يعلمها / إلا من تكلم به . [ire]‏ 

وقوله : # في لوح مخفوظ(۲۲) ۲ كثر القراء على الجر "صفة للوح وفيه إشارة إلى 
E E‏ ام رسای و E‏ اتید 
الشیاطین! “على الزيادة فيه والتقصان » فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله : و ا تخر ترشا 
الذكرَ وإ ا له لَحافظون ‏ . ووصف عله بالحفظ في هذه السورة . 

فالله سبحانه حفظ مله » وحفظه""من الزيادة والتقصان والتبديل » وحفظ معانيه مسن 
اتحریف + کما حفظ آلفظه من aS‏ رياد وانقصان ربوا 

من التحريف والتغيتر... 


2 @ @ 





1, 


سورة البروج الاية ( ۲۲ ) . 
9 قرأ نافع ( في لوح محفوظ ) بالرفع صفة لقرآن ‏ والباقون بالخفض صفة للوح . انظر إرشاد البندي ص ( 61۲۸ النشر ( ۳/۲( 


في ( م ) و ( ق ) ولمطبوع : ( يقدر الشيطان ) . 
© في (ب):(وحفظ). 


3 











E 
چ‎ ۳ N7 و م‎ 9 ۰ 0 4 7 ۱ 
He رسای بای( رت‎ 


م فصل “of‏ 
( المقسم عليه في سورة الطارق ) 
والمقسم عليه هاهنا حال النفس الإنسانية والاعتناء يما وإقامة الحفظة عليها وا ل مجك 
سدى بل قد أرصد عليها أعماها ويحصيها فأقسم سبحانه بأنه'”'ما من نفس إلا عليها حافظ [ من 
الملائكة ] '"يحفظ عملها وقولها, ويحصي ما تكسب من خير أو شر . 
واختلف القراء في " لما " فشددها بعضهم » وحففها بعضهم" فمن قرأها بالتشديد جعلها 
ععق ( إلا ) » وهي تكون ععی ( إلا ) في موضعين : 
احدها : بعد ( أن ) المخففة مثل هذا الموضع + أو المثقلة مثل قوله  :‏ ون کل لما 
رهم ربك أغمَالهُْ 4 . 
والداق : ی باب القسم . نحو : سألتك ا لا فعلت 2 . 
قال آبو علي الفارسي(*: ( من حفف کانت ان(" عنده هي المخففة من الثقيلة واللام في 


خبرها هي الفارقة بين أن النافية والمخففة” و" ما " زائدة وان هي الي تلقی" "ما القسم كما 





0 ما بين العقوفتین سقط من الأصل و ( ب ) ومثبت في البقية . 
'في(م)ء(ق )ولمطبوع : ( أنه ) . 
' زيادة من غير الأصل و ( ب ) . 

7ل رات :(یفظ علیها آعمافا وجصیها وحصي . .6 . 

0 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو حعفر بالتحفیف » وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتحفیف . 

9 سورة هود آية .)١١١(‏ 

7 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج ( 6۲۱۱/۵ . 
۴ الفارسي : هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي » صاحب التصانيف » قال الذهيي : مصنفاته كثرة نافعة وکان نیت 
اعتزال . من مؤلفاته : ( الححة للقراء السبعة ) وهو كبير و ( الإيضاح ) » و ( التكملة ) وغيرها . توفي سنة ( ۲۷۷) هت . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۲۷۹-۲۷۶/۷ )۰ سر أعلام النبلاء ( ۳۸۰-۳۷۹/۱۲) . 

۳ سقطت من الطبوع . 

يد في غير الاصل : ( والخفيفة ) . 

11 ۱ ۱ ۱ 0 
؟ في ( ۴ )و (ق):(يلقى ).وی الطبوع : ( يتلقى ) . 


/ 


دا دما 


/ 











ر 
7۰ 
| 


سات ی ان[ رن n‏ 
0 
يتلقى بالمتقلة ومن قرأها مشددة" "کانت( إن ) عنده نافية ععین ( ما ) » و( لما ) في معن( إلا ) 
قال سیبویه! آعن الیل (*: في قوم : نشدتك بالله لا فعلت ۰ قال : العین الا( فعلت °0 
م ننه سبحانه الإنسان على دليل المعاد ما يشاهده من حال مبدئه على طريقة يقة المرآن في 
الاستدلال على المعاد بالمبدأ فقال : ل فيز اسان ممّ خلق(ه)) "اي : فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أن الذي ابتداً حلقه "من نطفة قادر :5 ۱ 
ثم أخير سبحانه أنه ۵ خلق من مَاء دَافق(4)5 (والدفق : صب الماء يقال : دفقت الاء 
فهو مدفوق ودافق ومندفق ۰ فالدفوق الذي وقع عليه فعلك كالمكسور والضروب ‏ والسدفق 
الطاوع لفعل الفاعل تقول : دفقته فاندفق كما تقول : كسرته فانكسر والدافق : 
* قيل إنه فاعل .ععین مفعول » کقوله:: بر كام وة را 
وقيل : هو على النسب لا على الفعل أي : ذي دفق وذات ( رضى ) ( وم يرد 
الجريان / على الفعل . [ 1/۳۰ ] 
* وقيل  :‏ وهو الصواب - آنه اسم فاعل على بابه » ولا يلزم من ذلك أن يكون 
هو فاعل الدفق . فان اسم الفاعل هو من قام به الفعل سواء فعله هو أو غيره كما 
يقال : ماء ان > ورحل ميت » وان لم یفعل الوت بل لما قام به "الوت ونسب 





في رق ) :(بالشددة ). 

ٿي رق):(رمعى ). 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن تو آبو تشر سییویه الفارسي ثم ۱ لبصري ٠‏ إمام النحو توي سنة ( ۱۸۰) هل بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲) 
هو أبو عبدالر جر جن یل نید لراهيدي البصري الامام صاحب العرية ‏ ومنشء علم العروض > أحد الأخلؤم ,كان راس ف 
لسان العرب » دينا ورعاًء > كان مفرطا في الذكاء له كتاب العين مات سنة بضع وستين ومائة وقيل غير ذلك . 

انظر : إشارة التعيين ص ( ۱۱6 ) ء البلغة في تراجم أئمة اللغة ص ( 88 ) . 

5 انظر : حروف المعاني للزحاحي ص ( ١١‏ ) . 


هذا الکلام موجود في الحجة للفارسي ( 5517/5 ) وقد نقله بنصه . 
0 


(4) 


سورة الطارق الاية ( ۵ ) . 

5 في الطبوع : (ابتدا أول خلقه ) . 

۳ سورة الطارق الآية ( 7 ) . وني غير الأصل و ب ) : ( أنه علق من ماء دافق ) . 
"اولع ) ورف ولطوع : رکتوضی . 

7 ری سعط من غر الأصل و ايح . 
في (م)و(ق ) والطبوع : زيادة ( من ) بعد ( به) . 


2ل 








75 وي 
۴ 


2 
وب 
5 


4 
1 


۳ 


ا ام لا 
رای في باق رر “عرف 
۱ 8 
ليه على جهة الفعل . وهذا غير منکر في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أوسع اللغات 

وأفصحها(". 

وأما العيشة الراضية : فالوصف بما أحسن من الوصف بالمرضية فما اللائقة بم فشبه ذلك 
برضاها بمم كما رضوا بما » كأنها رضيت هم ورضوا با » وهذا أبلغ من بحرد كوا مرضية فقط 
فتأمله”". وإذا كانوا يقولون : الوقت الحاضر والساعة الراهنة » وإن لم يفعلا ذلك فكيف يمتنع أن 


a 


يقولوا : ماء دافق وعيشة راضية ؟ . 
ونبه سبحانه بکونه دافقا على أنه ضعیف غير متماسك ثم ذکر عله الذي يخرج منه وهو 
بين الصلب والترائب قال ابن عباس : يريد“ صلب الرحل وترائب المرأة وهو موضع القلادة مسن 
صدرها والولد عا من الائین یا 
وقيل : صلب الرحل وترائبه » وهي صدره" " فیحرج من صلبه وصدره وهذه الآية الدالة 
على قدرة اخالق سبحانه نظیر إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم . 
م كرا ۱۳ الستدل عليه وهو" المعاد بقوله : و اه عَلَى رَجْعه لقادر م © 
أي : على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ما هذا شأنه . هذا هو الصحيح في 
معی الاية وفيها قولان ضعيفان : أحدهما : قول بحاهد : إنه على رد الماء في الإحليل لقادر(٩)‏ 





۳ انظر :تیب اللغة للأزهري ( ۳۹/۹ ) وما بعدها » ومعاني الفراء ( ۲۵/۲ ) ومعاني الرحاج ( ٠/۰‏ . 
2 0 
"ی (ق):(تأملها). 
۳ قوله ( يريد ) سقط من الطبوع 
۴ دکره ابن کثیر في تفسيره ( 4۹۸/4 ) » وعزاه في الدر الشور ( 4۷۵/۸ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
5 5 ۲ 
' وهو مروي عن جماعة منهم : عكرمة وسعيد بن جبير » وابن زيد وبجاهد . 
انظر جامع البيان ( ۱-۱۳/۳۰) اللکت والعيون ( 187/5 ) » معام التتزيل ( ۳۹٤/۸‏ ) الجامع لأحكام القرآن (١5/ه)‏ 
وغيرها . 
6 0 
7 لفظ ( وهو ) سقط من المطبوع . 
7 سورة الطارق الآية (4 ) . 
8 نس 3 ۱ 
"" كما هو مروي عن ابن عباس وقتادة واحسن ومقاتل » واختاره الفراء والزحاج . 
انظر : حامع البیان ( ۰ )معا التتزيل ( 48۳/۸ ) ۰ زاد المسير ( ۸۳/۹ ) ٠‏ ابحامع الأحكام القرآن ر ۰ ) معان الفراء 
( ۲۰۰/۳ ) . معاني الزحاج ( ۳۱۲/۵ ) وغیرها . 


59 أخرج قول بحاهد الطبري في تفسيره بسنده _ ۰ ١1‏ ). 











فت ب سس ۱ ود 
والثاني : قول عکرمة والضحاك : وانه()علسی زد الساغی الیل لمشادر رفا 
قو ثالث : قال مقاتل : إن شئت رددته من الکبر إلى الشسباب ومن الشباب إلى الصبا 
ر ومن الصبا إلى ) ۳۱" النطفة. 

والقول [ الصواب ] ”هو الأول لوجوه : 

أحدها : أنه هو العهود من طريقة يقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على العاد . 

الثاني : أن / ذلك آدل على الطلوب من القدرة على رد الاء في الاحلیل . [ ۳۰اب ] 

الثالث : أنه لم يأت في القرآن هذا المعيق”“نظير في موضع واحد » ولا آنکره آحد حي 
يقيم سبحانه الدليل عليه 

رایع : أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله : [ یوم ی السرَائرٌر9) وهو يوم القيامة 
۳1 : أن الله قادر على رجعه إليه حياً ف ذلك اليوم . 

الخامس : أن الضمير في فإ رَجْعه ) هو الضمير ف قوله :فص اله مسن قوَة ولا 
اصر 4 وهذا للإنسان قطعاً لا للماء . 

السادس : أنه لا ذكر الاحلیل حي يتعين کون الراجع( ‏ إليه : فلو قال قائل : على رجعه 
إلى الفرج الذي صب فيه م يكن فرق بينه وبين هذا القول » ولم يكن أولى منه . 
چ ی ج ت ی کے تر ہے کے ی کے 
وورد قوله أیضا في : البسيط ( 1۸۷/۲ ) ۰ النکت والعيون ( ۲4۷/٩‏ ) معالم التزيل ۳۹6/۸ ٠)‏ زاد المسير ( ۸4/۹ ) ؛ وعزاه في 


الدر كور E‏ ن المنذر 
Ry‏ 
( لقادر ) سقط من (اق ). 
5 أخرج القولين الطبري في تفسيره بسنده ( .145-148/5) . 
وانظر أيضاً المراحع السابقة . 
بات لتر مزع 
" ورد ذكره في في البسيط ( 1۸۸/۲ ) ومعالم التتزيل ( ۳۹۳/۸ ) » وفتح القدير ( 485/2 ) وغيرها . 
* بياض بالاصل ۰ وباقي النسخ : ( والقول هو الأول ) ۰ في الطبوع : ( والقول الصواب ) . 
۳ في غير الأصل و( ب ) : ( إنه لم يأت هذا المع في القرآن ) . 
" سورة الطارق الآية ( ٩‏ ) . 


2) 


8, 


ِ الطارق الاية ( ۱۰ ) . 


" ي (م)ورق) : ( الرحع ) » وفي الطبوع : المرحع ) . 


0: 








۱ ۱ 3 
سات في ریا رر ee‏ 
س ۰( 
السابع : إن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروحه منه غير معروف ولا هو أمر معتاد 
حرت به القدرة وإن كان مقدورا للرب تعالى » ولكن هو لم يخبر به" » وم تحربه العادة » ولا هو 
ما تک التانن يفيه فليا أو إثباتا . ومثل هذا لا يقرره الرب ( تعالى ) ولا يستدل عليه على 
منکریه و إلا يدل على وان ولا بم اف وقع رنه او سیقع . 
فان قيل : فقد قال تعالى : ۶ أُيَحْسَبُْ الْإنسّان آن نجمع عظامَةميَلَى قادرین عَلَى أن 


يعر رم رم 


سوي بَنَائَهُر) 4“ أي دلوا کی ایو( رز هه أيضا فا قرلا > مرا + هنا 


والثان وهو الارجح أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت بعدما فرقها البلی في الترابی(*) 

الثامن : أنه سبحانه دعا الانسان إلى النظر فیما حلق منه ليرده نظره عن تكذيه يما 
آخبر به وهو لم يخبر بقدرة خالقه على رد الاء في إحليله بعد مفارقته له » حى یدعوه إلى النظر 
فیما خلق منه ليستنتح” امنه صحة إمكان رد الاء . 

التاسع : أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الاء في الاحلیل بعد خروجه ولا / [1۳۷] 
تلازم بینهما حى يجعل أحدهما دلیلاً على إمكان الآخر » بخلاف الارتباط الذي بين البداً والعاد» 
والخلق الأول والخلق الثاني » والنشأة الأولى والنشأة الثانية » فإنه ارتباط من وحوه عديدة» 
ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر ؛ ومن وقوعه صحة وقوع الآحر فحسن الاستدلال 
بأحدهما على الآخر . 
۱ الم ای و 
وکل به من يحفظ عليه عمله ويحصيه » فلا يضيع منه شيء » ثم نبه بقوله ( عز وجل ) : م اه 
على رَجْعه لَقَادرر) »4 على بعنه بعثه لحزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه . فذكر شأن مدا 





1۱ 


لي ( ۴ ) و ( ق ) :( ۸ يريه ) » وقي الطبوع : ( لم يجره ) 

في ( ۴ ) و ( ق ) زيادة ( ویینه ) » وف الطبوع : ( وينبه ) . 

في ( ق ) : وإماسيقع ) . 

© سورة القيامة الآینان (۳ - ) . 

5 انظر: حامع البيان ( ۱۷۱-۱۷۵۹/۲۹) ۰ تفسیر مقاتل ( ۲۱۷ اب  )‏ النكت والعیون ( ۱۵۲/۹ ) السامع لأحكام القسرآن 
( ۹۸۲۱۹ ) وغیرها . 

3 انطر': معاي القرآن وإعرابه للزحاج ( ۲۵۱/۵ ) . 

8 8 07 

'' في (م)و(ق ) والطبوع : ( ليستقبح ) 


(2 


ر3( 








۳۹ 
4 
از 0 


اا ره ۶۸ 
نات ی ییاج ام( 6 
ا 

عمله وفایته فمبدؤه محفوظ عليه » وفایته الحزاء عليه . ونبه على هذا بقوله : يَوْمَ لى 
السرانرر٩‏ )4 أي : تختبر © . وقال مقاتل : تظهر وتبدو. وبلوت الشيء إذا احتبرته لیظهر لك 
باطته وما حفي مته والسراثر : جمع سريرة وهي : سراثر الله الى بینه وبين عبسده ف ظاهره 
و باطنه! 0 فالاعان من السرائر » وشرائعه من السرائر > فتختبر ذلك اليوم حى يظهر خيرها من 
شرها » وموداها من مضيعها » وما كان لله ما : يكن له . 

قال عبدالله بن عمر: يبدي الله يوم القيامة كل سر ء فیکسون زينا فى الوجوه 
شینا فیها(". 

والعی : يختبر السراثر باظهارها( و(ظهار مقتضیاقا من الثواب والعقاب . والحمد والذم . 
وق التعبیر عن الأعمال بالسر لطيفة وهي": أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة » فمن كانت 
سريرتة صالحة كان عمله صال حا » فتبدو سريرته على وجهه نورا واشراقاً وحسنا ومن کنت 
سريرته فاسدة كان عمله تابعا | لسریرته لا اعتبار بصورته ؛ فتبدوا سريرته على وجهه سوادا [ ۲۷اب ] 
وظلمة وشینا » وان كان الذي يبدو عليه في الدنيا ما هو عمله لا سريرته » فیوم القيامة تبدو عليه 
سريرته ويكون الحكم والظهور لما 
( وق الحديث : ' اتقوا هذه السرائر › فإنه ما أسر امرؤ سريرة إلا آلبسه رداء 


)٩(۳ 


سریرته 





" وهو مروي عن قنادة وسفيان انظر : تفسر الطري ( ۱8۷/۳۰ ) , البسيط للواحدي ( 3۸۹/۲ ) » معالم التزيل ( ۳۵۹۵/۸ . 
" قول مقاتل في تفسيره ( ۲۳۹/ب ) ؛ وذکره عنه أيضاً الواحدي في في البسيط ( 1۸۹/۲ ) والبغوي فی تفسیره ( ۳٤۹/۸‏ ) . 
في الطبوع : زيادة ( لله ) . 
في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( رضي الله عنهما ) . 
5 ورد ذكره في البسيط ( 585/1 ) ۰ ومعالم التزيل ( ۳۹٤/۸‏ ) » والتفسير الكبير للرازي ( ۳۱ 06 ) . 
5 في الأصل : تكررت كلمة : ( إظهارها ) . 
في غير الأصل و( ب ) : روهو) . 
"أن عر الاصل : ( وحیاء) بدل روحستا) . 
۳ الحديث أخرجه الطري في تفسیره بسنده ( ۳۹۸-۳۹۷/۱۲ ) طبعة شاگر وضعف الشيخ أحمد شاكر سنا الحديث این 
سنیمان بن رقم . 


2 














NAR 5 ۸‏ 
باق را( رن 35 


وفیما کتب بعض السلف إلى بعض : من أصلح سريرته أصلح الله علانیته۱) 

وقال بعضهم : من كانت سريرته خيرا من علانيته فهو الفضل ‏ ومن اسستوت سريرته 
وعلانيته فهو العدل » ومن كانت علانيته حيرا من سريرته فهو الجور . 

ومن دعاء ابن عمر : اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيي » واحعل علانيت صالحة'" . 


ومن دعاء علي بن الحسين : اللهم إن أعوذ بك أن يحسن في لوامع العيون علانسیی ‏ 
ويقبح قي حفيات العيون سرير م ) (. قال الشاعر : 
وان( لها في مضمر القلي والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر(") 


ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه" غير ممتنع من عذاب الله لا بقوة منه 
ولا بقوة من حارج وهو الناصر . فإن العبد إذا وقع في شدة فإما أن يدفعها بقوته أو بقوة“من 
بنصره کلام معدوم في حقه » ونظيره قوله سبحانه :یلو هل اهم ول همم 
یصحیون(۳ع) 4 . ۱ 


سح ل 3 ل ضحسسس72 ست 


وقد أورد ابن كثير هذا الحديث في تفسيره أيضاً ( 4 ۱۳ ) وضعفه . وقد أحرج هذا الحديث أيضاً البخاري في الأدب المفرد في 
( ۱۸۹ ) باب ذبح الحمام ح ( ۱۳۰۱ ) وضعف إسناده الألباني كمافي ضعيف الأدب الفرد ص (/118-1119 ) لسيبين أحدها : 
أن في إسناده يوسف بن عبدة لين امحدیث ‏ والآخر : لكون الحسن البصري مدلساً . 

9 يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره » وقد ذكر أيضاً : ابن أبي شية في مصنفه في 
كتاب ارهد يرقم ( 54444 ) ( 175/9 ) ۰ وأبو لغيم في الحلية في ترجمة عون بن عبدالله بن عتبة ( 541/5 ) . 

2 أحرحه ابن أي شيبة في مصنفه في کتاب الدعاء ؛ ( ۶ ) باب ما آمر ا! لبي صلی الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يدعو به 
ح ( ۲۹۸۲۹ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقي إسناده ضعف فيه راو لم يسم . الصنف ( ٠١4/1‏ ) . 

0 دعاء علي بن الحسين ذكره ابن احوزي في صفوة الصفوة ( ۹٤/١‏ ) ۰ ولفظه فيه : ( اللهم إن أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون 
علانيي وتقبح سريرتي . اللهم كما أسأت وأحسنت إليفإذا أعدت فعد علي ) 

. والمطبوع‎ E ESS EE ما‎ * 

ف الطبوع : ( فان ) . 

البيت من الطويل » وهو للأحوص بن محمد الأنصاري. 

انظر ديوانه ص ( ۸۲ ) . وني لسان العرب : رسیقی لما ) بدلا من : (فإن لها)ء و( سيرةود) بدلاًمن: 


26 


( سريرة حب ) . 
AOE‏ 
8( سار 

ا 


۳ سورة ا ر 














ثم أقسم سبحانه ب ل وَالسّمَاء ذات الرخضعر۱ ١)والْسارض‏ ذات الدع 0 
فأقسم بالسماء ورجعها بالطر » والأرض وصدعها بالنبات ۰ [ قال الفراء : تبدأ بالطر ثم ترجسم 
به في كل عام . 

وقال أبو إسحاق : الرجع المطر ] “لأنه يجيء ویرحع ویتکرر" وكذا “قال ابن عباس “: 
تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام. 

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل ورجع السماء هو : إعطاء الخير الذي يكون فجن 
جهتها حال بعد حال على مرور الأزمان يرجعه رجعا أي تعطيه مرة بعد مر(" والخير كله من 

قبل السماء يجيء » ولا كان أظهر الخير الشهود بالعيان المطر فسر الرجع به » وحسن تفسيره به 
مقابلته بصدع الأرض [ عن النبات» وفسر الصدع بالنبات » لأنه يصدع الأرض )”أي يشقها . 


فأقسم سبحانه بالسماء ذات الطر ‏ والثرض ذات النبات » و کل من ذلك آية من 

آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته . [ra]‏ 
وأقسم على كون القراآن | حاوص تا نقال ( تمالى): 

# له قول فصْل(١)وَمَا‏ هُوَ بزل( ) ٠"4‏ . 
كما أقسم ني أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده » والقول الفصل هو الذي 

يفصل به “بين الحق والباطل(فیمیز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما احتلفوا فيه ومصيب 





1 و و 
"" سورة الطارق الآيتان ( ۲-۱۱ . 


1 8 2 

د معان القران للفراء ( (o8‏ . 
ا بين ال معقوفتين سقط من الأصل : 
4 


معاني القرآن وإعرابه ( /۳۱۲) . 

ي ( م ) و رق ) والطبوع : ر وكذلك ) . 

في غير الأصل و رب ) : زيادة ( رضي الله عنهما ). ۱ ۱ 
أخرحه عبدالرزاق في تفسيره بإسناده ( ۳۹۵/۲ ) وأخرحه الطري أيضاً في تفسيره بسنده ( ۱٤۸/۳۰‏ ) وقد أخحرجه ایض الماک 

في الستدرك في ( ۲۸ ) كتاب التفسير ؛ تفسير سورة الطارق ح ( ۳۹۷١‏ ) > وأبو الشيخ في العظمة في (۲۶ ) ذكر المطر ونزوله حر 

۲ ) وعزاه في الدر المنثور (۸/ 588 ) إل الفريابي وعبد بن حميد والبخاريفي تاريخه وابن المنذر وابن الحاكم وابن مردويه. وقد 

صحح إسناده الحاكم ومرافقه الذهي » وصححإسناده أيضاً الحاافظ ابن حجر . الفتح ( ۸/ ۳۹۵ (. 

8 انظر : البسيط ( 191/6 )۰ التفسير الكبير ( ۱۲۰/۳۱ . 

9 ما بين العقوفتین ساقط من الاصل . 

( هن ) ساقطة من ( ق ) . 


)5( 
(6 
0 


سورة الطارق الأيتان ( ١٤-١۴۳‏ ) . 
2 . . ۲ 
7 سقط من (م) و رق) والطبوع . 














۱ مدز 0 
رسای ی ١‏ 06 رات “IA‏ 
j‏ 


الفصل الذي ينفصل عنده الراد ويتميز من غيره كما يقال: أصاب الفصل وأصاب المح 7 إذا 
أصاب بكلامه نفس العی ومنه فصل الخطاب. 

فا فالقول الفصل 1 نان الع ضد الإجمال فکون" القرآن فصلا يتضمن 
هده كل كلها ويتضمن كونه حقا ليس بالباطل وجدا ليس بالمزل ولا كان اغزل هو الذي لا 

حقيقة له . وهو الباطل واللعب قابل بين الفصل وافزل . 

وإنما يكيد المكذبون ویتحیلون" ويخادعون لرده » لا" ایردونه بحجة والله يكيدهم كما 
يكيدون دينه ورسوله وعباده . وكيده سبحانه استدراحهم من حيث لا يعلمون والاملاء لهم ح 
يأحذهم على غرة كما قال تعالى : ل ولي هم إن كدي متین(۸۳ 0۱ 7“ فالانسان إذا أراد 
أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه فيأخذه حى يطمئن إليه فيأحذه كما يفعل الملوك فإذا 
فعل أعداء الله ذلك" بأولیائه ودينه کان كيد الله هم خا لا قبح فيه فيعطيهم ويعافيهم وهو 
يستدرحهم حى إذا فرحوا هما أوتوا أحذهم بغتة . 

م قال ( سبحانه ) : ل مَل الكافرين هلهم رونذا(4)۱۷ "أي أنظرهم تسیل 
ولا تستعجل لمم والرب تعالى هو الذي يمهلهم وإنما حرج الخطاب للرسول ا ”على جهة 
التهديد والوعيد لهم أو على معين انتظر لهم قليلاً . 


فف 


" انظر : جامع البيان ( ات ن للزحاج ( 5٠7/5‏ ) » البسیط ( 1۹۳/۲ ) . 
5 ف الطبوع : : ( قال ) 
"في غير الأصل و ب ) : رالرء ) . ولعله هو الأصوب . 

۳ رب ) راق : ی و رمو راض الرد من فصل ا وی : (العی ا 
فصل اخطاب ). 

7 سقط من غير الاصل و رب) . 

* و (3) :رنکون) . 

۳ في (م ) والطبوع : ( يحيلون ) . 


8 ۲ 
" في غير الأصل و رب ) : ولا يردونه ) . 
8۱ 


3, 


سورة الأعراف الآية ( ۱۸۳ . 
في غير الأصل و رب ) : ( فإذا فعل ذلك أعداء الله ). 
في ٠‏ ب ) : ( تعالى ) وهي ساقطة لي البقية . 


(10) 
dl) 


0 سورة الطارق الآية ( ۱۷ ) . 


فوله : ( صلى الله عليه وسلم ) سقط من ( م ) و( ق ) والمطبوع . 


3, 











ی 


334 





وارفق به . 


الثاني : أن يكون مصدرا مضافا إلى الفعول نحو : رويد زيد » أي : إمهال زيد نو : 
( ضرب الرقاب ) . 
الثالت + أن يكون نعتا منصوبا نحو قولك : ساروا رویدا تقول العرب : ضعه رويداً أي 


وضعاً رويداً وفي حديث عائشة في خروج البي به / بالليل من عندها إلى البقيع : " فخسرج [7۳۸] 
رويدا وأجاف الباب رویدا ۱۳ , 


ويحوز قي هذا الوحه وجهان : 
أحدهما : أن يكون حالاً . 
ای ا لعو ديف 
فان أظهرت النعو بت امین الوجه الثاني 
ورو سكا و 


والله أعلم . 





اه هومن هذا ال وعاثالث 


2 2 2 





0( جزء من حديث طويل . أخرجه مسلم في ( ۱۱ ) كتاب الجنائز » ( ۳۵ ) باب ما يقال عند دخول ل القبور والدعاء لأهلها ح ( 
0 حديث عائشة رضي الله عنها . 

۳ و (۴) و(ق) والطبوع : زيادة : ( أن يكون ) . 
7 في الأصل ( النعوت ) . 


(4 


في المطبوع : زيادة ( هذه ) . وانظر في إعراب ( آمهلهم رويدا ) الدر الصون 0۷۵۷/۱۰ . 





1 


7 
ا یت 
لر اس ر TI‏ 








مم فصل 0 
} القسص في سورة الإنشقاق 1 

ومن ذلك إقسامه تعاى ل بالشفتی(۱7 )رال وما وضق(۱۷راقمَسر إِذَا 
انسَق(4)۱۸ 7"فأقسم بثلائة أشياء متعلقة بالليل . 

آحدها( ۲ : الشفق وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة 
وكذلك هو في الشرع . 

قال الفراء ی واللیث""والزحاج( آوغیرهم : الشفق الحمرة في السماء وأصل موضع 
احرف لرقة الشيء : ومنه قوم : شيء شفق لا تماسك له لرقته ومنه الشفقة وهي الرقة وأشفق 
عليه إذا رق له . 

و أهل اللغة يقولون : الشفق بقية ضوء الشمس وهرقا ولهذا كان الصحيح أن الشفق 
الذي يدحل وقت العشاء الآخرة بغیبوبته هو الحمرة » فان الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس 
حعل بقاژها عدا لوقت الغرنب فاذا ی بعدت الشمس عن الأفق مدعل وقست 
العشاء”* . 








11 مف وا2 
6 سورة الانشقاق الآيات ( ۱۸-١١‏ ) . 

تحرفت في الأصل إلى ( أحدهما ) . 

معاني القرآن ( ۲٠۱/۳‏ ) . 

قذيب اللغة للأزهري ( ۳۳۲/۸ ) . 

ان لتر بوسر ب ل 

7 سقط من غير الأصل و ( ب ) . 

5 انظر : المغي ( 78/1 ) ؛ والمجموع شرح الهذب ( ۳ / 4۳-۸۲ ) . وعزة إلى أكثر أهل العلم وقال : ( والذي ينغي أن يعتمد 
أن العروف عند العرب أن الشفق الحمرة » وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم . 


)3( 
(4 
)5( 


(6) 

















eg 
3 
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CARANA ار‎ 1 DR 
ei سات ی عاق ليزي‎ 
جج وه‎ 


وأما البياض فانه يمند وقته ويطول' لبثه ویکون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق''“ولهذا 
صح عن ابن عي اكد قال : الشفه الجمرة” والعرب تقول : توب مصبو غ كأنه الشفق إذا ا حمر 
> حکاه الفراء'”'قال”' الكلي : الشفق الحمر. ١‏ نون في الغرب" و کذلك قال مقاتل : هو 
الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة©. 
وقال عكرمة : هو بقية النهار"گوهذا يحتمل أن يريد به أن تلك الحمرة بقية ضوء الشمس 
التي هي آية النهار وقال بحاهد : هو النهار كله "وهذا ضعيف جدا وكأنه لا رآه قابله بالليل وما 
وسق ظن أنه النهار وهذا ليس بلازم . 
الثابي : قسمه بالليل وما وسق أي وما ضم وحوی وجمع . والليل آية وما ضمه وحواه 
آية أخرى والقمر آية واتساقه آية أخرى والشفق يتضمن إدبار النهار وهو آية وإقبال / الليل وهو [۲۹/] 
آية أخرى فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر يتعاقبان لمصالح الق فإدبار النهار آية وإقبال الليل آية 


روما حواه آية )7 ' ( وتعقب أحدهما الآحر آية ) 7 "والشفق الذي هو متضمن اللامرین آية 


والليل آية وما حواه آية والهلال آية وتزايده كل ليلة آية واتساقه وهو امتلاؤه نورا ‏ آية ثم أحذه 


ر 


ف ال اية . 





ا 

و امطبو + : ( بطول ) . 

2 

ر انظر : معان القر أن لله اء( ۲۰۵۳ ) : قذیب اللغة / ۳۳۲/۸ 34 البسيط ( م )۰ 


(3) 


في ( م ) و رقف ) والطبوع : زيادة ( رضي الله عنهما ). 

5 قول ابن عمر أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بسنده ( ۳۹۵/۲ ) . 

وورد ذكره أيضاً في ابخامع لأحكام القرآن ( ۲۷۵/۱۹ )۰ وتفسير ابن كثير ( ٤۸۹/٤‏ ) . 
5 معان القرآن ( ۲١۱/۳‏ ) . 

ف غير الأصل و رب ) زيادة ( وكذلك ). 

حكاه الواحدي في البسيط ( ۲ ٠»)‏ وذكره أيضا الرازي في تفسيره ( ۳۱ . 

رعا( جح ععناه ولفظه ع ھی اشر ال أن تفييا ) , 

ذکره الملوردي في النكت والعیون ( ۲۳۷/۹ ) » والبغوي في معا التتزيل ( ۳۷۵/۸ ) » وابن اللجوزي في زاد المسير ( 75/9 ) . 
۳ أحرج قوله ابن حرير في تفسيره بسنده ( ۱۱۹/۳۰ ) . وورد أيضاً في بحر العلوم ( 451۱/۳ ) » معا لم التزيل ( ۳۷۰/۸ ) زاد 
السیر ( 15/۹ ) ابحامع لأحكام القرآن ( ۲۷۱/۱۹ ) وغيرها . 

''!' هذا القول مروي عن جماعة منهم ابن عباس وبجاهد والحسن ومسروق وأبو صاخ » واختاره الفراء والزحاح . انظر : جامع البيان 
( ۱۲۰/۳۰ )ءالجامع لأحكام القرآن ( 557/15 ) › تفسر ابن كثير ( ٤۸۹/٤‏ ) معان الفراء ( ۲۵۱/۳ ) معان الزحاج ( ۳۰۵/۵) 
اوعدن عو مطل 


“وطس امل 
14( 


(6) 


في ( ق ) : ( يتضمن ) . 














وهذه وأمثاها آیات دالة على ربوبیته مستلزمة للعلم بصفات کماله وغذا شرع عند إقبال 
الليل وإدبار النهار ذكر الرب تعالى بصلاة الم ب ی الحديث : " اللهم هذا اقبال ليلك وادبار 
مارك واصوات دعائك!' "و حضور صلواتك7""7" , 

كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل واقبال النهار وفذا یقسم سبحانه هسنین 
الوقتين كقوله ( عز وحل )  :‏ اليل إذ در (۳۳)رالصبح إذا أَسْفَرَر ۳) 4 وهو يقابل 


۹ 


إقسامه بالشفق ونظيره إقسامه ب $ وَالليْلٍ إذا عَسْعس(۱۷)رالصبح إذا َنفْسَ(8 0( ۹« 


ولا كان الرب تعالى' 'يحدث عند كل واحدة من طرق إقبال الليل والنهار وإدبارهما ما 
بعدثه » ویبث من خلقه ما شاء فينشر الأرواح ( الشيطانية عند إقبال الليل وينشر الأرواح )0 
الإنسانية عند إقبال النهار فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره شرع سبحانه في هذین الوقتین هاتین 
الصلاتین العظیمتین مع ما في ذلك من ذکره عند هاتین الآيتين التعاقبتین وعند انصرام أحدهما 


واتصال الأخحرى هما“ مع ما بينهما من التضاد والاحتلاف . وانتقال احیوان عند ذلك من حال 





۱ في انطبو ع : ( دعائك ) . 
7 ی انطبوع : زيادة ( اغفرل ) . 
''' أحرجه أبو داود في ( ۲ ) کتاب الصلاة ( ۳۹ ) باب ما یقول عند أذان ا مغرب ح ( ۵۳۱ ) والترمذي في ( 48 ) کتاب الدعوات 
۱۲۲ ) باب دعاء أم سلمة ح ( ۳۵۸۹ ) + وابن السيي في عمل اليوم والليلة ( ۳۹۹ ) باب ما يقول إذا سمع أذان الغرب ح ( ٩4٩‏ 
) . والمخاكم في مستد رکه في ( 4 ) کتاب الصلاة ؛ ( ۲۸١‏ ) الدعاء عند آذان الغرب ح ( ۷۸۱ ) ؛ وأبو يعلى في مسنده ح ( 
٠‏ )ء والطبراني في العجم الكبير ح ( 2۸۱-۹۸۰ ) ( ۲۰۳/۲۳ ) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 

5 هكذا ني الأصل و رب ) و رق ) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وشعبة وأبو جعفر > ولي الباقي ( إذا آدبر 
) انطر ( إرشاد المبتدئ ) ص ( ٠ ) 56٠0‏ والتذكرة ( 504/5 ) . 

© سورة المدثر الآیتان ( +5 ٣٤‏ ) . 

7 سور التكوير الایتان ( ۱۸-۱۷ ). 

۳ ی غر الاصل و رب ) :رارك وتغالى ).. 

ا 


۹۹0 
في (م)ورق) والطبوع : رما . 








۹ 2 1 
ار 
مگ 


TIT; 
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9 حال » ومن حكم إلى حكم وذلك مبدأ ومعاد يومي » مشهود للخليقة كل يوم وليلة فالحيوان 
وانبات في مبدأ ومعاد » وزمان العالم في البد" ۳ <٠...‏ , ط وم یروا یف يندئ الله الْخلق ثم 


عیده إن ذلك على الله يَسيرّرة 40 


2 2 





(1 


هذا في الأصل » وفي غيره : ( مبدأ ) . 
رن الک 








۾ فصل )6 
( جواب القس.ر . 
وقوله ( تعالى ) : لَعَرَكَبُنَ طَبقَا عن طبقِ(4)۱۹ الظاهر أنه جواب القسم ۰ ویجوز 
آن یکون من القسم المحذوف جوابه » ولتركبن 57 ماف واو" لتركبن بضم الباء 1-۳11 
للجمع ( ولت ر كبن ) بفحتها! فمن فتحها فالخطاب عنده للانسان أي لتر كبن أيها الانسان وقيل 
هو البي ك حاصة . وقبل ليست التاء' “للخطاب ولکنها للغيبة أي لتر کین السسماء طق] 
مهدا ی تومن ا فا خطاب للجماعة لیس إلا . فمن جعل الكناية للسماء قال : العسین 
لتركبن السماء حالاً بعد حال من حالاتها الي وصفها الله تعالى من الانشقاق والانفطار والطي . 
وكونما کالهل مرة وكالدهان مرة ومورانها وتفتحها وغير.ذلك من حالاتما وهذا قول عبدالله بن 
مسعود" 'ودل على السماء ذكر الشفق والقمر وعلى هذا فيكون قسماً على المعاد وتغيير العالم . 
ومن قال الخطاب للبي بيك فله ثلاث معان : 





أ/ لتر کین سماء بعد سماء حي تند تنتهي إلى حيث يصعدك الله هو" EEA‏ 


5 ۳ ۰ 
جاه “وقول مسروق""والشعي( . 





a EN وره‎ 


3 


رها 


نطر : التفسیر ل عر (۱۰۱-۱۰۰/۳۱) الدر الصون ( ۷۰-۷۳۷/۱۰) . 

وهي قراءة ( ابن كثير وحمزة والكسائي و خلف ) انظر إرشاد البتدي للقلانسي ص ( 2۲۷ ) والتذكرة لأبي الحسن ( 551/5 ) . 
“ تحرفت ف (م ) و رق) إلى ( الباء) 

و 

خرج قوله الطري في تفسيره بسنده ( ۱۲٤/۳۰‏ ) . 

وورد ذكره أيضا في : الكت والعيون ( ۲۳۸/١‏ )۰ الجر الوجيز ( 573/15 ) ۰ زاد المسير ( 1۷/۹ ) ٠‏ ونسبه في الدر التور ( |١‏ 
) إلى عبد بن حميد وابن النذر والبيهقي . 

7 في غير الأصل : ( هذا ) بدل (هو) . 

* آخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۲۵/۳۰ 


وذكر أيضاً في : البسيط ( ٩۵۵/۲‏ ) ۰ ومعالم التزیل ( ۳۷۵/۸ ) » وزاد السیر ( 1۷/۹ ) وغيرها . 
0 


5 
3۱ 


۱ 


أحر حه الطبري في تفسيره بسنده ( ۱۲/۳۰ ) . 


الجامع لأحكام القرآن ( ۲۷۸/۱۹ ) وغيرها . 











قالوا : والسماء طبق .وهذا يقال للسماوات السبع الطباق . 

وام تعن الثاني : لتصعدن درجة بعد درجة ومترلة بعد متزلة ورتبة بعد رتبة حي تنتهي إلى 
حل القرب والزلفى من اه . 

والعی الثالث : لتركين حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة الى نقل الله فيها رسوله بإ 
من اهجرة وابشهاد ونصره على عدوه وإدالة العدو عليه تارة وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته 
الي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه ر الله ) ”“إياه. 

ومن قال الخطاب للإنسان أو لحملة الناس فالمعئ واحد وهو تنقل الإنسان حالاً بعد حال 
من حين كونه نطفة إلى مستقره من الحنة أو النار فكم بين هاتین" من الأطباق والأحوال للإنسان 

وأقواا ل المفسرين كلها تدور على هذا قال ابن عباس“ : لتصيرن الأمور حالاً بعد حال(. 


وقيل : لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من النطفة إلى العلقة إلى / المضغة إلى كونه [40/] 
حیا . إلى خروجه إلى هذه الدار ثم ركوبه طبق طبق التمييز بين ما ينفعه ويضره ثم ركوبه بعد ذلك 
لا ا ا ص ولي ل ان 
طبق الوت وشأنه ثم ركوبه [ طبق ]۲۲ ما بعده ف البرزخ وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً 





1 - 2 
' ' وهدا القول مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس والشمي . 


انظر الجامع لأحكام القرآن ( ۲۷۸/۱۹ ) . 

2 سقط من المطبوع . 

7 في غير الاصل : ( هاذين ). 
ف (م) ولق ) : زيادة ( رضي الله عنه ) ؛ وف المطبوع : ( رضي الله عنهما ) . 

ی ر كما ني کشف الأستار ( ۷۹/۳ ) في کتاب التفسیر » سورة إذا السماء انشقت ح ( 5585 ) ۰ قال افينمي : رواه 
لبزار وفيه حابر الجعفي وهو ضعیف : بحمع الزاوئد ( ۱۳۰/۷ ) . وكذلك أخرجه الفراء بإسناده في معان القرآن ۲۵۲/۳ . 

* سقط من الأصل . وي الطبوع : ( ثم رکوبه طبق ما بعد الوت في البرزخ ) . 

. ) ق ) : ( ما بعد‎ IEE 











عديدة لا یزال يتنقل فیها حالاً بعد حال إلى دار القرار فذلك آخر أطباقه ال يعلمها الاد ثم 
يفعل الله سبحانه بعد ذلك ما یشاء(. 

واعتار أبو عبید" قراءة الضم وقال : مى بالناس أشبه منه بالبي یه . فانه ذكر قبل 
الآية من یوتی کتابه بيمينه وشاله ثم ذكر بعدها قوله : [ قَما لَهُمْ لا ون 4 . فذکر کوفم 

قال الواحدي : ( وهذا قول اکثر الفسرین .قالوا : لتركين حالاً بعد حال ومززلاً بعد 
منزل وأمرا بعد أمر ) (۳. 

قال سعيد بن جبير » وابن زيد : لتكونن في الآحرة بعد الأولى ولتصيرن أغنياء بعد الفقر 
وفقرا بعد الغي ١‏ وقال عطاء : شدة بعد شدة) وقال أبو عبيدة :لتركبن سنة من كان قبلكم 
ف لتکذیب والاحتلاف على الرسل, ۱ 

و نت إذا تأملت هذا المقسم عليه" وحدته من أعظم الایات الدالة علی الربوبية » وتخسییر 
الله سبحانه العا ۸( وتصریفه له كيف أراد ونقله یاه من حال إلى حال » وهذا محال أن يكون 
بنفسه من غير فاعل مدبر له ومحال أن يكون فاعله غير قادر ولاحي ولا مسدبر("ولا حلسیم ولا 
عليم فكلاهما في الامتناع سواء . 





o 


EA Ee AR 

ف (۴) و ( ق ) : ( أبو عيد ) وي الأصل و رب ) والطبوع : أبو عبيدة ) والتصحيح من البسيط ( 587/5 ) : والجامع 
احکام القرآن ( ۲۷۸/۱۹ . 

a a ا‎ 

۳ قول سعيد ذكره الواحدي في البسيط ( 12۷/۲ ) » والماوردي في النكت والعيون ( 574/5 ) , وابسن المسوزي في زاد المسير 
( 18/8 ) ۰ أما قول ابن زيد فأخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( 154/٠‏ ) وذكره أيضاً صاحب البحر احیط ( 46۸/۸ ) وابسن 
كثير في تفسيره ( 450/4 ) بمعناه » وغيرهم . 


7 نسبه إليه الواحدي في تفسيره البسيط ( 3810/9 ) . 


8 بحاز القرآن لأبي عبيدة ( ۲۹۲/۲ ) . 

في غير الاصل : ( المقسم به والمقسم عليه ) . 
* في المطبوع : ( للعالم ) . 

۳ في غیر الاصل : ولا مرید ) . 





ê 


5 


2 
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1¥ 
2 











فانقسم به وعلیه من أعظم الادلة علی ربوبیته وتوحید . وصفات کمالسه وصسدقه 
وصدق رسله وعلی العاد . وغذا عقب ذلك بقوله ‏ فم لَهُمْ لا يُومنُونَه 46)۲ إنكارا على 
من لم یمن بعد ظهور هذه الآيات الستلزمة أتم استلزام وأنكر علیهم عدم حضوعهم 
وسجود هم للقرآن الشتمل على ذلك ۰ بأفصح عبارة وأبينها وأجزها . فالعی أشرف مین 
والعبارة اشرف عبارة : غاية الحق بغاية البیان والفصاحة. 

یل الدیی کون ٩‏ یصدقون باحق جحودا / وعنادا والله علم( "ها يضمرون في 2.1 

صدورهم ويكتمونه » وما یسرونه من أعماهم وما يجمعونه فيجازيهم عليه بعلمه وعدله فل الا 
الذین آمَنُوا وعملوا الصّالحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ونر ي . 


9 2 2 





(° A 


غ كرالك ويل لی کو کا 
كان ل و و 

سورة التين الآية ( ٩‏ ) . وقد أثبت الآية على هذا النحو كما في الأصول » والأولى إثبات آية الانشقاق . لأن الحديث عن هذه 
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لسورة . 
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طر فصل 0 
} القسمر في سورة التكوير { 

ومن ذلك إقسامه سبحانه'” “ف فلا سم بالْخسره ١)الْجَوّاري‏ اسر ١‏ َالليْل إذا 
عَسْعَسَ(/17)وَالصبّح إذا تفس(۱۸) 4 , آقسم سبحانه بالنجوم في احواضا الستلات : 
ی" اطلوعها » وجريافها ؛ وغروها » هذا قول علي"گوابن عباس وعامة الفسرین وهو الصواب . 

و اخنس : جمع خحانس ۰ واخنوس ۳ الانقباض > والاختفاء ومنه ”مي الشیطان ناسا 
انقباضه وانکماشه حل يذ كر العبد روا و منه قول ۳1 هريره ) فاخنست منه e‏ 

والکنس : جمع كانس وهو الداحل في كناسة أي قي بيته ومنه تکنست المرأة إذا دخلت في 
هودجها ومنه کنست الظباء إذا آوت إلى أكناسي“. 

واحواري جمع حارية 3 كغاشية وغواش “قال علي بن ی ا النجوم تخنس بالنهار 
وتظهر باللیل وهو كول مقاتل" "وعطاء وقتادة" آوغیرهم ۲ 





1, 


في غير لاصل : ومن ذلك قوله سبحانه : فلا أقسم . . - 

8 سورة التکویر القیات ( ۱۸-۱۵) . 

'' ني غير الأصل : ( من ) . 

' أحرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ۷٤/۳۰‏ ) . 

وورد دكره أيضا في : البسيط ( 585/١‏ )۰ زاد المسير ( 45/4 ) , الحامع لأحكام القرآن ( ۲۳۹/۱۹ ) وغيرها . 

۰" أحرج أبو الشيخ ني العظمة بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ( فلا آقسم بالخنس ) قال: الضسنس 
حوم يقطعن انحرة كما بحري الفرس ( الحوار الكنس ) يتوارين . العظمة ( ۱۲۱۲/۶ ) ح ( 085 ) . وقد نسبه إليه أيضاً القرطي في 
تفسيره ( ۲۳۹/۱۹ ) » وابن كثير في تفسيره ( ٤4‏ )ء وعزاه في الدر المنثور ( 471/4 ) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة 
۳ انظر : قذیب اللفة ( ۱۷۳/۷ . 

1 سقط هذا الحديث من الطبوع . وهو جزء من حدیث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه » أخرحه البخاري في ( ۵ ) کتاب الغسل » 
( ۲۳ ) باب عرق الجنب » وأن السلم لا ينبجس ح ( ۲۸۳ ) . 

۳ انظر : التهذيب ( 1٤-۹۳/٠١‏ ) . 

ی تسا مر و .ره 
"أ في (م ) و( ق ) والطبوع : زيادة ررضي الله عنه ) . 

قول علي رضي الله عنه أخرحه ابن حرير في تفسيره ( ۷٩-۷4/۳۰‏ ) . 

وورد ذكره أيصا في : معالم التزيل ( ۳۲۹/۸ ) ۰ زاد المسير ( 4۲/۹ ) » ابحامع لأحكام القرآن ( ۲۳۷/۱۹ ) وعزاه في الدر الممشور 
و )إلى سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 


ر2 . 


في غير الأصل : ( وهذا) . 


dl 














قال ۱ ۰ 5 ق ا کر 
قالوا : الکواکب تخنس بالنهار فتحتفي فلا تری وتکنس في وقت غروما . 
ومعی تخنس : على هذا القول تتأخر عن البصر وتتواری عنه بإحفاء النهار لها . وفیه قول 
۳ 0 وي ا COV‏ ۳ 000 )1( ۳ 
حر وهو ان خحنوسها رجوعها » وهي حرکتد .. قیة "فان لها حركتين جركة بفلکها و حر که 
1 زلا (MW. 5 a aN‏ 
بنفسها راجعة > وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب وهي السيارة وهذا قول الفراء وفيه 
قول ثالث : وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقعت مغيبها » فتغيب في مواضعها الي تغيب 
0 4 
فيها . وهذا قول الزجحاج : 
ولا كان للنجوم ظهور واختفاء( '“وحال جريان » وحال غروب » أقسم سبحانه مما قي 
أحوالها كلها » ونبه بخنوسها على حال ظهورها لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور ولا يقال لما 
ری ره فد 5 1 ۱ 0 8 
م یزل ‏ ختفیا أنه قد حنس فذکر سبحانه جريافها وغروها صريحاً وحنوسها وظهورها واکتفی 
من ذكر طلوعها بجریانا الذي مبدژه الطلوع فالطلوع أول جریافا . 
7 1 ۱ ۱ و ۳ : : 
فتضمن القسم طلوعها وغروبما وظهورها"" 'واحتفاءها وذلك من آياته ودلائل ربوبيته 
وليس / قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش”” '“بالظاهر لوجوه » أحدها : أن هذه الأحوال في [١4/أ]‏ 
الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة . 
الثاني : ( أن ) " اشتراك أهل الأرض في معرفتها””''بالمشاهدة والعيان . 
آذ تك ل سس سس 
''؟ ورد ذكره في البسيط ( ٥۸۳/۱‏ ) , وزاد السیر 4۲/۹ . 
17م ابو من ذكر هذا اقول عد 
قول قتادة أحرحه الطبري في تفسيرة ( ۷١/۳٠١‏ . 
وورد دكره أيضا في البسيط ( ۷۱ ).ع معام التزيل ( 549/8 ) , الجامع لأحكام القرآن ( ۲۳۳/۱۹ )2 تفسير ابسن کشر 
٩ (‏ ۷۸ ) وعزاه في الدر المنشور ( 155/8 ) إلى عبد بن حميد . ٠‏ 
TT‏ 
ی غیر الاصل و رب ) : رالشرقیة) . 
© ف المطبوع : ( بفعلها ) . 
7 لازناو (ق) والطبوع : ( وحرکة موا فعتوسها حرکنها بنضسها راحعت. 
۳ انظر : معان القرآن للفراء ( ۲۲/۳ ) . 
۳ انظر : معاي القرآن واعرابه للزحاج ۲۹۲/۰ ) . 
۳ في ( ب ) : ( حال ظهور واحتفاء ) ؛ وفي (م ) و( ق ) والطبوع : ( حال ظهور وحال اختفاء ) . 
17 الطبوع رو برال) . 
۳ في الطبوع : ( جريافا ) بدل : ( ظهورها ) . 
5 كما هو قول سعيد بن جبير رحمه الله ذکره في معام التتزيل ( ۳4۹/۸ ) وزاد السیر ( 2۲/۹ ) وغيرهها . 
0 كما هو قول عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي كما في جامع البيان ( ۷٥/۳۰‏ ) ۰ والنكت والعيون ( ۲۱۷/۹) وضوها , 
سطس ع لض و 
"7 لوزن قالطو سرف 





)3( 











الثالث : أن البقر والظباء ليست ها حالة تختفي فیها عن العيان مطلقاً بل لا ترال ظاهرة في 
الفلوات . 

الرابع : أن الذين فسروا الاية بذلك قار بس خنوسها من الاتفاء . قال الواحدي : 
"هو من الخنسن :فق الأنف »> وهو تأخر الار نبة > وقصر القصبة » والبقر والظباء أنوفهن خسنس 

ومعلوم أن هذا آمر حفي يحتاج إلى تأمل فأ کثر الناس لا یعرفونه وآیات الرب الي یقسسم 
ما لا تكون إلا ظاهرة حلية يشترك في معرفتها الخلائق فل الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم 
من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم فالآية فيه آظهر. 

الخامس : أن كنوسها في آکنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوان في أكنته 
اليا يأوي ( فيها ) "ولا أظهر منه حن تعين“للقسم . 

السادس : أنه لو كان جمعا للظباء لقال الخنس بالتسكين لأنه جمع أخنس » فهو كأجمر 
وحمراء ولو آرید به جمع بقرة خنساء لكان علی وزن ( فعل ) '"أيضا کحمراء وجر فلما حاء 
جمعه على ( فكّل  )‏ بالتشديد حت اشتحجال أن يكو عا زامن الاو امسر وشن أن 
يكون جمعا لخانس » كشاهد وشهد وصائم وصوم وقائم وقوم ونظائرها . 

السابع : أنه لیس بالبين إقسام الله تعالی"بالبقر والغزلان وليس هذا عرف القرآن ولا 
عادته وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه كما أنه لما آقسم باللفوس أقسم بأعلاها وهي 
النفس الانسانية ولا أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأحله وهو القرآن ولا أقسم بالعلويات أقسم 





۱ ا‎ E 

3 رحح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عموم القول فكل ما كانت صفتة الخنوس أحياناً والحري أحياناً فهو داخل في عموم الآية 
انظر جامع البيان ( ۷۷/۳۰ ) ورجح الواحدي » وکذا القرطبي والشوكاني القول بأنما التجوم لذ کر الليل والصبح بعدها . انظر : 
البسیط ( ۱ ) » ابلامع لأحكام القرآن ( ۲۳۷/۱۹ ) » فتح القدیر ( ٤٠۲/١‏ ) . 

7 في الطبوع : ( الحيوانات ) . 

في (م ) و (ق ) والمطبوع : في بيته الذي ) . 

7 زيادة من (ب ) :وف زم و رق) والطبوع : رفی . 

'© في الطبوع : ( يتعين ) . 

7 في المطبوع ( فعلاء ). 

من( 

. الرب تعالی)‎ E EERO AEG 


] با٩۱‎ [ 
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ANNA AA 
17 رای عاق يمري‎ 
3 
بأشرفها وهو السماء وخمسها وقمرها وبحومها ولا أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو الليالي العشر‎ 
وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير / ذلك درجة في العموم كقوله ( عز وجل ) #8 فنا آقسم با‎ 
5 ۵ 

صروت( ۳۸ )وما لا بصرونر۳ چ“ و فو سسس ف والذکر والالئی > في قراءة رسول 
لله ميج ونحو ذلك . 

الثامن : أن اقتر ان القسم باللیل والصبح يدل على أها النجوم والا فليس باللائق افتران 
البقر والغزلان واللیل والصبح في قسم واحد » وبذا احتج آبو إسحاق على أنها اللجوم فقال : 
ر هذا آلیق بذكر النجوم منه بذ کر الوحش ) ” 

التاسع : أنه لو أراد ذلك سبحانه لنبه' “وذكر ما يدل عليه كما أنه لما آراد بالجحواري 
با( 

لبقر والظباء وفیه ما يدل على أهها النجوم من الوجوه الى ذكرناها”” 'وغيرها . 

العاشر : أن الارتباط الذي ب بين النجوم الى هي هداية السالکن ‏ ( وزينة ل 
ورجوم للشياطء: ن وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وداحض 
لشبهات الشياطين أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء [ والقرآن ] ”وال تعالى أعلم . 








سوزة اخاقة الآيتان ( ۳۹-۳۸ ) . 
کي كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه في ( 5+ ) كتاب التفسير ( ٩۲‏ ) سورة ( روللیل إذا يغشى ) ح ( 4444 ) : (قدم 
أصحاب عبدالله على أبي الدرداء . فطلبهم فوحدهم ‏ فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبدالله ؟ قال : کلنا . قال : فأيكم بحفظ ؟ وأشاروا 

إلى عنقمة . قال : كيف سمعته يقرأ : ( والليل إذا يغشى ) قال علقمة : ( والذكر والأنثى ) قال : آشهد أي معت البي صلى الله عليه 

وسنم يقرأ هگذا ‏ وهؤلاء يريدوني عن ۶( وما حلق الذ کر والأنثى ) والله لا أتابعهم ) . 

قال اخافط ار ن حجر رحمه الله معلقاً : ( قوله : و " أي آها ل الشام "٠‏ يريدوني على أن أقرأ وما حلوٍ تى الذ کر والأنشی والله لا 
أتابعهم " . هذا أبين م ن الرواية الي قبلها حيث قال : : " وهؤلاء يأبون علي ' أ ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا » ومن عداهم 

قرءوا " وما حلق الذكر والأنثى " وعليها ا ستقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه » ولعل هذا ما نسحت تلاوته 

وم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود وإليهما تنتهي 

a a‏ عن أبي الدرداء ول يقرأ أحد منهم بهذا فهذا مما يقوي أن 

التلاوة ها نسحت ) . 
قح الباري ( ٥۷۸/۸‏ . 


2 معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۲۹۱/۰ ) بتصرف . 

* في غير الأصل و( ب ) : لبينه ) . 
'ي(ق):(ذكرنا). 

ق ن المطبوع . 

و من الأصل وألبته من البقية . 
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واختلف في عسعسة الليل : هل هي إقباله أم إدباره ؟ 
فالأكثرون ۰ على أن عسعس .ععین 9 2 شب وأدبر . هذا قول علعین رابت 


٤ 


ا و اشا 

وقال الحسن : أقبل بظلامه” وهو (حدی الروايتين عن بحاهد (. فمن رحح الإقبال قال : 
انسح اله سبحانه( قان الليل وإقبال النهار فقوله ( عز وجل ) : ل وَالصبْح إذا تفس » مقابل 
: و وال إذا عنقی ¢ . 

قالوا : ولهذا آقسم تعالى )ب الیل إِذا يَعْشَى ١‏ وَالنْهَارِ إذا تَجَلَى 4 وبالضحی 
قالوا : ففشیان الیل نظير عسعسته » وتحلی النهار نظير تنفس الصبح إذ هو مبدژه وأوله . 

ومن رحح أنه إدباره : احتج بقوله تعالى اه كَل وَالْقَمَرِرم وَالَيلٍ إذ إذ روا لصبْح 
إِذا أسفر 4 فأقسم سبحانه""بادبار الليل وإسفار الصبح وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس الصبح. 








1 ره 
" " أخرج قوله الطبري ف تفسيره بسنده ( ۷۸/۳۰ . 


وورد ذكره فی البسيط ( 287/١‏ ) , والنكت والعيون ( ۲۱۷/۶ ) ۰ وتفسيره ابن كثير ( 4078/4 ) . 
7 أحرج قوله الطبري ف تفسيره بسنده ( 78/60 ) . 
ودکره أيضأ في في : البسيط ( ۰۸7/۱ ) » والنكت والعيون ( 5١17/5‏ )۰ زاد المسير ( 15/9 ) وغيرها . 
'"' مثل عطاء . والكلي » والضحاك وبحاهد . 
انظر : جامع البيان ( ۷۸/۳٠١‏ ) » البسيط ر 0١‏ )ء النكت والعيون ( 5117/1 ) » المحرر الوجيز ( 64/۵ > ) » الجامع لأحكسام 
القرآن ( ۲۳۸/۱۹ ) » الدر المنثور ( ٤۳۳/۸‏ ) . 
"۳ أخرج قوله الطبري في تفسره بسنده ( ۷۸/۳۰) . 
وورد ذكره في : البسيط ( ۱ ) ء معالم التزيل ( ۳۹۹/۸ ) » الجامع لأحكام القسرآن ( ۲۳۸/۱۹ )۰ تفر ابن كثير 
( 4۷۹/6 ) تفسير الحسن البصري ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
ف أحرح قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ۰ ) وفيه : ( والليل إذا عسعس ) قال : إقباله » ويقال : إدباره . 
وانظر : الدر المنثور ( 1۳۳/۸ ) وعزاه إلى عبد بن حميد . 
© في (م) و (ق) والطبوع : زيادة : ( وتعالى ) . 
في ( ق ) : ( سبحانه وتعالی » وني الطبوع : ( أقسم الله باللیل . . 
5 سقط من غير الأصل و ( ب ). 


0 
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قالوا : والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار عقیبه “من غير فصل فهذا 
أعظم / في الدلالة والعبرة » بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار فإنه لم يعرف القسم في القرآن بمماء [1/1۲] 
ولأن بينهما زمن طويل . فالآية في انصرام هذا ونعيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . فذكر سبحانه 
تحص و راج د رف كيل ورد سيران مسري .مكل سجني 
هرب الليل وأدبر بين يديه . وهذا هو القول0.2© 


2 52 9 
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لي ( م ) و رف ) والطبوع : ( فانه عقیبه ) . 
في ( م ) و ( ق ) والطبوع : زيادة : ( والله أعلم ) . 
انظر : جامع البيان ( ۷۹/۳۰ )۰ الجامع لاحکام القرآن ( ۲۳۸/۱۹ ) . 


ر2 


3۱ 











مم فصل چە 
( بيان المقسم عليه ) 

م ذكر سبحانه القسم عليه وهو القرآد . وأخبر أنه قول رسول كريم وهو ههنا جبريل 
قطعا لأنه ذكر صفته بعد ذلك عا يعينه به وأما الرسول الکرم في الحاقة" فهو محمد به لأنه نفى 
بعد ان یکون قول من زعم آعداژه"آنهقولهفقال ر تعالی) : 9 وما هو بقؤل شاعر فليا ما 
ومُونر۱ 4 )لا بق قول گاهن فلا ماد کُرونْر4۲) 04" فاضافه إلى الرسول اللکي تارة وال 
البشري تارة واضافته إلى كل واحد من الرسولین (ضافة تبلیغ لا إضافة إنشاء مسن عنسده والا 
تناقضت النسبتان ولفظ الرسول يدل على ذلك . 

0 وات ی أرسله وهذا صریح في أنه کلام من أرسل جبریسل 
و حمدا رد 5ه :وأ ن کلا منهما بلغه عن » فهو قوله مبلفاً ول الله الذي تكلم به حقًء فلا 
ی 
من أظهر الأدلة على كونه کلام الرب تعالى » وأنه ليس للرسولین الكسريمين منسه إلا التبليغ, 
فجبريل سمعه من الله ومحمد [4#] “ سمعه من جبریل » ووصف رسوله الملكي في هذه السورة 
بأنه كريم قوي مكين عند الرب [ تعالى ] ۳ مطاع في السماوات ‏ أمين » فهذه مس صفات 
تتضمن تز كية سند القرآن » وأنه ماع محمد من جبريل » وسماع جبريل من رب العالمين » فناهيك 
يهذا السند علوا وحلالة : قول الله سبحانه بنفسه تزكيته الصفة الأولى20: کون الرسول الذي جاء 
[ به ]إلى محمد [4#]" كرما » ليس كما يقول أعداؤه أن الذي جاء به شيطان » فإن 
الشيطان خبيث مخبث » ليم قبيح النظر » عدم الخير » باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع مسن 


[ ۱۲اب ] 





ن قوله تعال : إنه لقول رسول کرم آية .ع ) . 

7 في الطوع : من أعدائه ) . 

ب سورة الحاقة الآيتان ( 45-141١‏ ). 

. سقط من الأصل و ب ) » وأثبته من البقية‎ ٩ 

تعاض لاصل و نب واي یه 
ا ی ااصل و رب : «الثول) . 

ا 


8 سقط من الأصل و ( ب ) ٠‏ وأثبته من البقية . 











a 1 
اهم‎ fp 
3 0 


1 وه 








باطنه » وليس فيه ولا عنده / خير فهو أبعد شيء عن" الکرم » والرسول الذي ألقى القرآن إلى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) “كرمع جيل المنظر يمي السورة كثير الخير » طيب مطيب » معلسم 
الطیبین ۰ کل" أخير ف الأرض من هدى وعلم : ٠‏ نة وإيمان وبر “فهو مما أجراه ربه على يديه » 
وهذا غاية الکرم الصوري والعنوي . 

الوصف الثاني : أنه ذو قوة كما قال ف موضع آحر : ط عَلْمَهُ دید القوی(ه) 0 
وفي ذلك تنبيه على أمور : 

أحدها : أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه وأن ينالوا منه شيعا أو يزيدوا” فيه وینقصوا 
منه » بل إذا رآه الشيطان هرب منه ول يقربه . 

الاق : آنه موال غذا الرسول الذي کذبتموه » ومعاضد له » موادد له وناصر کما قسال 

ل : ۷ وان نظاهرا عله ان الله هو مله وجبريل وصالح امین اند للك 
e SS‏ 
والله هادیه وناصره . 

الثالث : أن من عادی هذا الرسول فقد عادی صاحبه وولیه جبریل » ومن عادی ذا“ 
القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته » فلا يعجز عن ذلك » مود له كما أمر به 
لأمانته فهو القوي الامین ( و انعد كو :ذا انتدب غير ى أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة 
أو غيرها » فإنما ينتدب ها القوي عليه الأمين )على فعله وان كان ذلك الأمر من أهم الأمسور 





2 1 

أي (ق):(من). 

قط م الأصل و ر ان 
3 

في الطبوع : ( وكل ) . 

50100 

سورة للجم للشو 

3 5 . (6 

لي ( م ) و (ق ) والطبوع : ( وأن يزيدوا ) . 
1 سورة التحرم الآية ( 4 ) . 

رق : : 

أي ( م )و (ف):(ذو). 
GRE‏ تسن ا 











و 


مر 


35 
عنده انتدب له قويا أمينا معظماً ذا مكانة عنده مطاعاً في الناس كما وصف" عبده جبريل بهذ 
الصفات وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه حيث اتتدب له 
الكرم القوي المكين عنده المطاع في الملا الأعلى . مين حق الأمين فان الوك لا ترسل فى 
مهماما الا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية وقوله ( عز وحل ) ۷ ذي و عند ذي رش 
مکینره ۲ #4 أي : له مكانة ووحاهة عنده » وهو أقرب الملائكة إليه . ۱ 
وف قوله : ل[ عند ذي الْعَرْشِ 4 (شارة إلى علو متزلة جبریل » إذ كان قرياً من ذي 
العرش سبحانه وی قوله : مُطَاع كم © إشارة إلى أن جنوده وأعوانه / يطيعونه إذا ندم [1:۳] 
لنصر صاحبه وخلیله محمد 4% ۰ وفبه ا أن هذا الذي تکذبونه وتعادونه سیصسیر 
مطاعا في الأرض » كما أن جبریل مطاع في السماء » وأن كلاً من الرسولين مطاع في عله وقومه 
؛ وفيه تعظيم له بأنه بمتزلة الملوك المطاعين في قومهم ‏ فلم ينتدب غذا الأمر العظيم إلا مثل هذا 
املك المطاع . 
وقي وصفه بالأمانة' 'إشارة إلى حفظ" "ما له وأدائه له على وجهه “م توه باسحيوله 
لبشري وزكاه عن ما يقول فيه أعداؤه فقال ( تعالى ) : وَمَا صَاحبكُمْ بمجتون ۲ 004 
ys‏ و ی بالستهم خلافه فهم یعلمون اه کاذبون . 
ْم أخبر عن رژیته صلی الله عليه وسلم لجبريل » وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج 
يرى بالعیان ويد ركه البصر » لا كما تقول التفلسفة ومن قلدهم أنه العقل الفعال » وأنه ليس مما 
يدرك بالبصر وحقيقته عندهم : أنه خيال موحود ف الأذهان لا في الأعيان » وهذا ما حالفوا به 
جميع الرسل وأتباعهم » وخرجوا به عن جميع الملل . 
ودا كان تقریر رژية البي بيك لحبريل آهم من تقریر رژیته ریه تعالی » فان رژیته بخریل 
هي أصل الإيمان الذي لا يتم الا باعتقادها ومن , أنكرها کفر قطعا . 








ان في المطبوع : ( كما وصف الله عبده ) . 
: ۳ سورة التكوير الآية (۲۰) . 
" سورة التكوير الآية ( ۲۱ ) . وني المطبوع إكماله الآية ( أمين ) . 
7 تحرفت في (ق ) إلى : «الامان ) . 
5 
0(4) درف ) والمطبوع : ( حفظه ) . 
في المطبوع : ( إنهم کانوا کاذین ) . 








هد 


ANNA ZR A 


E‏ 1 وه 

وأما رژیته لربه ( تعالى ) ۱ فغایتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر حاحدها بالاتفاق » وقد 
صرح جماعة من الصحابة بأنه ل يره » وحكى عثمان بن سعيد الدارمي”''[ اتفاق ] (الصسحابة 
على ذلك' فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج ۰:! إلى تقرير رؤيته لربه تعالی » وان كانت رؤية 
الرب تعالى أعظم من رؤية جبريل ومن دونه » فإن النبوة لا تتوقف على ثبوتما عليها البئة . 

ثم نزه رسوليه / كليهما » أحدهما بطريق النطق » والثاني بطريق اللزوم عما يضاد مقصود 
الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل ۰ والتبديل والتغییر الذي يوحب التهمة فقال : ۷ وَمًا 
هو عَلَى الْقَيْب بِضَنينِ(4 ۲) 4“ فان الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين : أداؤها مسن غير 
کن اه على ,ا من غير زيادة ولا نقصان . 

والقراءتان كالآيتين فتضمنت إحداهما” ' وهي قراءة الضاد تريهه عن البخل فان الضنين 
البخیل يقال ضننت به أضن“» بوزن بخلت به أبخل ومعناه » ومنه قول جميل بن معمر: 
أجود بمضنون الستلاد واننسي لسرك( آعمن سألني لضنین(۱۰) 


قال ابن عباس : لیس ببخيل هما أنزل الله (عز وجل  )‏ "وقال بحاهد : لا يضن علیهم 
(IT)‏ 


ا 





ی 
7" الدارمي هو عثمان بن سعید بن حالد بن سعيد الدارمي السجستاني آبو سعيد , الامام العلامة كان قذاً في عیسون المبتدعسة » حسن 
اشاطرة . أكثر الترحال في طلب الحديث وصنف عدة مصنفات منها : " المسند " » ورده على بشر المرسي وغيرهما توفي سنة (۲۸۰) 
ھے . 

انطر : تذكرة الحفاظ ( 55١2/5‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۷۰/۲ . 

ان 

' انظر : نقض الدارمي على الريسي ( ۷۳۸/۲ ) . 

. ) ۲٤ ( سورة التكوير الآبة‎ 5١ 

'©' هكذا في الأصل و ( م ) ؛ وف غيرهما : أحدها) . 

7 وهي قراءة : ( نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وروح وخلف وأبو جعفر ) انظر إرشاد المبتدي للقلانسي ص ( 1۲۳ ) والتذكرة 
لأبي الحسن ( 11۷/۲ ) : 


فی رقى):(أضس). 

لع العلل بد فس 

00 لم أحده في ديوانه . 

ال ۲ 

7 أ في (م) و (ق) والطبوع : زيادة : ( رضي الله عنهما ) . 
2 


انظر الدر النثور ( 458/4 ) وعزاه إلى سعید بن منصور ؛ وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وابسن 
خر یر و م أحدها عنده في تفسيره . 


حرج هذه الرواية الطبري في تفسیره بسنده ( ۰ ) . وهي أيضا في تفسيره ( ۰۷۰۹/۲ وعزاه في الدر الث وز 
( 1۳5/۸ ) إلى عبد بن حميد وابن النذر . 


العلل ” 


[ltr] 











وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن والوحي وقال الفراء : ( يقول تعالى يأتيه 
غیب السماء وهو منفوس فيه فلا یضن به علیکم ) (آوهذا مى حسن جداً فان عادة التفسوس 
الشح با! لشيء النفیس و ولا سیما عمن لا يعرف در ویذمه ويذم من هو من" عنده ومع هذا فهذا 
الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شيء وأجله . 

وقال أبو علي الفارسي : المع يأتيه الغيب فيبينه ویخبر به ويظهره ولا يكتمه كما یکتم 
الكاهن ما عنده ويخفيه حي يأحذ عليه حلوانا © 

وفيه معن آخر : وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن ينتقض » ويظهر 
الأمر بخلاف ما آحبر به كما يقع للكهان وغيرهم من يخر بالغيب فان كذهم أضعاف صدقهم 
وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه » بل هو حائف من ظهور كذبه » فإقدام هذا الرسول 
علي عار بهذا میب المطيم الذي هو هو أعظم الغيب واثقا به مقيماً عليه مبدياً له في كل بحمسم 
معنا وم 0 لأعدائه من أعظم الأدلة على صدقه. 

وأما قراعة من قرأ " بظنین " بالظاء ”© فمعناه التهم » يقال : ظننت زیدا.ععی | مته . [1/:4] 
ولیس من الظن الذي هو الشعور والادراك › فان ذلك یتعدی إلى مفعولين» ومنه ما آنشد أبو 


VY)» 
عبد‎ 


أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت ولكن المحب ظنین() 





للك 


معاني القرآن للفراء ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

. سقطت (بمن ) من غير الأضل‎ ٩ 

و لأ ظل فار ی کرت ی شرا 

ي الطبوع : ربا علی ) 

5 وهي قراءة : ( ابن كثير وآبو عمرو والكسائي ورویس ) انظر إرشاد البتدي للقلانسي ص ( 1۲۳ ) والتسذکرة لأبي الحسن ( 
(VY‏ . 

© انظر : الحجة للفارسي ( ۴۸۱-۳۸۰/۹ ) . 

۳ لم أحده في ر از القرآن ) . 

البيت في اللسان : فلا وين الله لا عن جناية ..هجرت ولكن الظنين ظنين . 

وفي الكامل ا ل ی 


8, 


وقد نسبه اب ن بري لى فار بن توسعة كما في اللسان . وقال في الكامل : :ومن ذلك قول الشاعر أحسبه عبدالر هن بن حسان . 
ونقله عنه الآزهري في التهذیب ( ۳۹۵/۱6 ). 











2 ت 


ans 


ی 

والمعن : وما هذا الرسول على القرآن عتهم » بل هو أمين لا يزيد فيه ولا ینقصی( 
وهذا يدل على أن الضمير يرحع إلى محمد بلك لأنه قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة ثم قال 
: ' وما صاحبكم عجنون " ثم قال : " وما هو " أي : وما صاحبكم متهم ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة”'“قراءة الظاء لمعنيين : 

أحدها : أن الكفار لم يبخلوه : وإنما اموه . فنفي التهمة أولى من نفي البخل . 

الثاني : أنه قال " على الغيب " ولو كان الراد البخل لقاله : بالغیب ‏ لأنه يقال فلان 
ضنين بکذا وقل ما يقال : على كذا . 

قلت : ويرححه أنه وصفه مما وصف به رسوله الملكي من الأمانة فنفى عنه التهمة » كما 
وصف جبريل بأنه أمين . 

ويرححه آیضا : أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من" الفیب » فان ذلك 
لو كان كذبا . فإما أن يكون منه » أو من علمه » وإن كان منه فإما أن يكون تعمده أو لم 
يتعمده » فان كان من معلمه فليس هو بشیطان"ارجیم ‏ وإن كان منه مع التعمد فهو التهم ضد 
الأمين » وان كان من غير تعمد فهو انون ؛ فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله » وزكى سند 
القرآن أعظم التركية فلهذا قال سبحانه : 0 وما هو بقول شَيْطان رجیمره ۲) gf‏ أي کڪ 
بتعليم الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسن منسه » كماقال": 9 وا ترت به 
الیاطین(۲۱۰ )رما ينغي لهم وَمَا يَسْتَطيعُونَ(711) 4 فنفى فعلسهم( '“وابتغاءه مهم 
وقدرتهم عليه . وكل من له آدین خبرة بأحوال الشياطين وانحانین والمتهمين وأحوال الرسل يعلم 


[غكاب] 





کما هو مروي غن ابن زید بکلام نحوه عند الطبري في تفسیره ( ۰). 
2 . 5 0 

في ( م ) و (ق ):(أبوعبید) . 

. 3 

ي (ق)و(م):(عن). 

ول ا ق 

5 . لدت 507 
في رب ) و ( م ) والطبوع : ( عن ) وف ( ق ) ساقطة . 
9 سورة النكوير الآية ( ۲۵ ) . 

5 5 27 

'"'في(م)و(ق ) والطبوع : ( تعليم ). 

E Ca 8 


9 سورة الشعراء الایتان ( 5١١-5١١‏ ). 


"كي المطيق ع : ( فعله ) . 














RAR UN 
رای في بیان رت او‎ 





علما لا ا علماً رو کساثر الضروریات منافساء آحسدهی | للآاحر 
ومضادته له » كمنافاة أحد الضدین لصاحبه » بل ظهور النافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور 
المنافاة بين النور والظلمة للبصر . 

وغدا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل( ودعوة 
الشيطان فقال ( تعالى ) : ذإ فَأَيْنَ تَدَهَبُونَ؟) 4 قال أبو إسحاق : " العین فأي طريق 
تسلكون أبين من هذه الطريقة الى بينت لکم ۳ . 

قلت : هذا من أحسن الإلزام وأبينه أن يبين للسامع الحق ثم يقول له : أيش تقول حلاف 
هذا ؟ ! وأين تذهب خلاف هذا ؟ ! . 

قال تعالى  :‏ فبأيّ حَديث بَعْدَهُ يُؤْسُونَره 8) 4 وقال ( تعالى ) : ل فبأي حَديث 

غد الله وآیاته در 4 ۴ ۰ فالأمر منحصر في الحق والباطل والهدى والضلال » فإذا عدلتم 

عن الهدى والحق فأين العدل'' وأين المذهب ؟ . 

ونظر هذا قوله سبحانه””: « هَل یلم إن توم أن فوا في الأرض وتقطقوا 
آزخامکم(۲ ۲) چ“ أي : إن آعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فلیس ادن 
الارض بالشرك""والعاصي وقطيعة الرحم . 

ونظره قوله تعال : فإ بل كَدَبُوا بالْحَقَ ما جاعفم فهُمْ في آفر تریج(ه) 4 نا 
تر کوا الحق وعدلوا عنه مرج علیهم آمرهم والتبس فلا یدرون ما یقولون وما يفعلون بل لا 





لاني ٠‏ ب ) و ( م ) : ( دعوة الرسول ودعوی الشیاطین ) » وفي ( ق ) والطبوع : ( دعوة الرسل ودعوة الشیاطین ) 
5 سورة التكوير الآية 53 ) . 

(© معان القرآن وإعرابه ( ۲۹۳/۰) . 

ورد ارجات اللي مم 


3١‏ بز ناي الاي وم 


© ني المطبوع : ( العدول ) . 
7 سقط من الطبوغ . 
* سورة محمد الآية ( ٠۲‏ ) . 
۳ في المطبوع : ( والشرك ) . 


۳ سورة ق الآية ره ) , 
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1 ف 


4 
9 





5 TEY 
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يقولون شيئا إلا كان ( باطلا . ولا یفعلون شيئاً إلا كان ضائعاً ) غير نافع لهم » وهذا شأن كل 
من جرج عن الطريق ( المستقيم في قوله وفعله » وهو بمتزلة من حرج عن الطریسق )”“الموصل 


ور <9 فان لم یستجیوا لَك فاغلم ألما عون أَهْوَاءهُمْ 4“ وقد 


لل كر لطع رار رون : ل قذلکم ال ریکم الحق فَمَاذًا بَْد بَعْدَ لح إلا 
الال فا تصرفونر۳۲) 4 . 


@ مه 2 





۲ سقط من (ف) . 
© سقط من الطبوع . 
في غير الأصل و رب ) : إلى المقصود ) . 
سورة القصص الآية ( 9۰ ) . 


5 5 
"" سورة يونس الاية ( ۳۲ ) . 


4 











مط فصل of‏ )۱( 
( وصف القرآن » ومعنى کونه ذكرا ) 

تم أحبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين"» وني موضع آخر تذكرة للمستقین © [ وق 
موضع آخر ذكر لرسول الله صلی الله عليه وسلم وقومه” وق موضع آخر ذكر مطلسق ]ون 
موضع آخر : ذكر مبارك» ويي موضع آخر : وصفه بأنه ذو الذ کر(. 

وجمع هذه المواضع هين" الاد تمن کر دک اما وهياض] وكونه ذا ذكر فإنه یذ کر 
العباد.مصالحهم ي معاشهم ومعادهم » ويذكر” بالبداً والمعاد » ويذكرهم / بالرب تعالى [40/] 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده » ويذكرهم بالخير لیقصدوه وبالشر ليجتتبوهء 
ويذكرهم بنفوسهم وأحواها وآفاتها وما تكمل به » ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم وعاذا 
يحترزون من كيده » ومن أي الأبواب والطرق ین إليهم » ويذكرهم بفاقتهم وحاحتهم إلى 
رهم" " وأفم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفساً واحدا » ويذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم با 
إلى نعم أخرى أكبر منها » ويذكرهم باسمه وشدة بطشه وانتقامه من عصى أمره وكذب رسله » 
ويذكرهم بثوابه وعقابه » وهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه كما قال ( تعالى ) : 





7 في قوله تعالى : ف إن هو إلا ذكر للعالمين 4 هنا في التكوير . 
© في قوله تعالى : # ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) في سورة الأنعام . 
“ ف قوله تعالى  :‏ وإنه لذكر لك ولقومك 4 في سورة الزخرف . 
7 في قوله تعالی إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 في سورة يس . 
© ما بين العقوفتون ساقط من الأصل . 
7 في قوله تعالى : ل وهذا ذكر مبارك أنزلناه . . ) في سورة الأنبياء . 
* في فوله تعالى : ص . والقرآن ذي الذكر 4 . في سورة ص . 
E ES‏ اش سن د 
۳ ني غير الأصل : ( ويذكرهم ) . 
في (م) و رق ) والمطبوع : ( إليه ) بدل : ( إلى ريهم ) . 











n 





0 خذوا ما ایتا کم بقوّة واذکروا ما فيه لَعَلَكُمْ ونر )٠۳‏ 4 وإذا کال لك اجن 
وأولى وأول من “كان ذکرا له من أنزل عليه , ثم لقومه » ثم لحميع العالمين وحيث حص به 
المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذ کره"" وأما وصفه بانه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر فهو 
صاحب الذ کر وفيه”“الذكر فهو ذكر وفيه الذكر كما أنه هدى وفيه امدی ‏ وشفاء وفيه الشفاء 
> و رحمة وفیه الرحمة . ۱ 

وقوله سبحانه : و لمَنْ شاء منکم أن یَستقیم(۲۸) 04" بدل من العالین وهو بسدل 
بعض من كل » وهذا من أحسن ما یستدل به على أن البدل في قوة ذکر عاملین مقصودين » فإنه 
حهة كونه ذکرا للعالین كلهم » غير جهة كونه ذکرا لأهل الاستقامة فإنه ذكر للعموم بالصلاحية 
والقوة » وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع . فكما أن البدل أخص من المبدل منه » فالعامل 
المقدر فيه نحص من العامل اللفوظ في البدل منه ولا بد من هذا فتأمله“. 

وقوله تعال  :‏ لمن شَاء منکم أن یستقيم(۸ 4)۲ "کرد على الحبرية القائلين بأن العبد 
لا مشينة له وأن مشینته جرد علامة علی حصول الفعل لا ارتباط بینهما" گوبینه إلا بحرد اقتران 
عادي من غير أن یکون سا فیه . ۱ 

وقوله ر تعالى ) : ل وم تشاعون إلا آن یشاء اللّهُ ۵ رد على القدرية القائلین | بان [۰۰ب] 
مشية العبد مستقلة بایاد الفعل من غير توقض علی مشيلة ال ( عز را بز م شاء 





Ey E بجورةة‎ 1" 


© في المطبوع و رق) : رظن ) . 
3 في المطبوع : ( ذاكرا له ) . 
الو ی 
۳ و الطبوع : (ومنه ) . 
© سورة التکویر الآية ( ۲۸ ) . 
۳ انظر في هذه المسألة : أسرار العربية لابن الأنباري ( ۰ ) شرح التصريح على التوضیح ( ۱۵۵/۲ ) . 
' في (م) و(ق ) والمطبوع : (لمن شاء منكم ) بدون تكملة الآية . 
© في غير الأصل و( ب ) : بينها ) . 
ی 
سقط من رب )و (م) ورف ) والطوع . 














العبد الفعل وحد » ویستحیل عندهم تعلق مشيئة الله عز وجل بفعل العبد » بل هو یفعله بسدون 
مشيئة الله ( تعالی ) . 

فالایتان مبطلتان لقول الطائفتین » فإن ةا الحبري : هو سبحانه لم يقل إن الفعل واقع 
عشيفة العبد . بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة » ونحن قائلون بذلك » وقال القسدري : 
قوله عز وجل )  :‏ وما تشاءون الا أن يشاء الله 4 الشینة)ختلفة . فمشيئة العبد هي 
الوحبة للفعل الي بما يقع ومشيئة الله لفعله هو أمره له به ونحن لا ندكر ذلك . 

فالجواب : أن هذا من تحريف الطائفتين : 

أما الجبري فیقال له : اقتران الفعل عندك ممشيكة العبد ممتزلة اقترانه بكونه وشكله وسائر 
أعراضه ال لا تأثير لها في الفعل فان نسبة جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسسبة 
إرادته' “عندك والاقتران حاصل يجميع أعراضه فما الذي أوحب تخصيص المشيئة ؟ وهل سوى الله 
سبحانه في فطر الناس أو عقوهم أو شرائعهم » بين نسبة المشيئة والإرادة إلى الفعل » ونسبة سائر 
أعراض اي إذ کان إلا بحرد الاقتران عادة ؟ والاقتران العادي حاصل مع الجميع . 

وأما القدري : فتحريفه أشد » لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال : المع وما تشاءون إلا 
أن يأمر”” اله » وهذا باطل قطعا » فان المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك » وإنما استعملت في 
مشيئة التكوين كقوله ( تعالى ) : ۷ ولو شاء رب مَا لو" وقوله : ط ولو شاء الله ما 
و۳6 وقوله : :و سنا ليا كل تفس هذاها 4 وقوله : اقلم يس لذبن آمو 
أن لو يَسَاء الله دی لاس جَمِيعًا 4“ ونظاثر ذلك ما لا يصح حمل المشيئة على الأمر البتة 





۲ سقط من زب ) و(م) و(ق ) والطبوع . 
7 سقط من الطبوع . 

3 في (م)و(ق ) والطبوع : ( إرداية ) . 

©" في (م) و(ق ) والطبوع : إذ كان عندك ) . 
كان لسو نوالا یام از 

)6( رة الأنعام الآية (؟١١).‏ 

2 سورة البقرة الآية ( ٠٠۳‏ ) . 

7 بو ال 


iT a 














2 
AANA AR AIT 


والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة 
الكائنات الى لا / توجد إلا عشيثة الله سبحانه وتعالى فما لم يشأ لم يكن البتة كما أن ما شاء [45/!] 
كان ولا بد » ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله ع 
وتارة تتعلق بفعل العبد . فتعلقها بفعله سبحانه هو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وقینتسه 
للفعل فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته » ولا يكفي ي وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده 
دون أن يشاء فعله » فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها فيشاء العبد الفعل ويريده ولا 
يفعله لأنه لم يشأ من نفسه ( سبحانه ) إعانته عليه وتوفيقه هل » وقد دل على هذا وهذا(اتوله 
ال 0 7 أن يَشَاء الله رب العالمین٩‏ ۲ وقوله : $ وما یذ کوون إلا أن 
يَسَاء اللّهُ چ . 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر ‏ والأسباب والسیبات » وفعل العبد 
واستناده إلى فعل الرب » ولکل منهما عبودية يختص”' ما . 

فعبودية الآية الأولى : الاحتهاد واستفراغ الوسع والاعتیار والسعي . 

وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتو کل عليه واللجأ إليه واستترال التوفیق والعون منهء 
والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حن يجعله الله كذلك . وقوله  :‏ رب الْعَالَمِينَ 4 
ينتظم ذلك كله ويتضمنه » فمن عطل أحد الأمرين فقد ححد كمال الربوبية وعطلها . 


وبال ارق 


@ 2 2 


الكو عو الاصل : رما لا یصح واه 

7 سقط من الطبوع . 

سقط من ری ورقن . 

۳ سورة التکویر الآية ( ۲۹ ) . وني الطبوع بداية الآية من أوها . 
3 سورة الدثر الاية ( ۵٩‏ ) . 


۳ في الطبوع : ( مختص ) . 























رای 


3 
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e 1 
2 اف‎ 


رای م 3 ای 





م فصل 0 
} القسو قفي سورة النازعات 1 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ والتازعات غرقا( ١‏ )رال شطات تشطًا(۲)وَالسًابحات سَبْحًا 





(۳)فالسبقات قارع )عبات افرّار۵) ۲۳4 فهذه خمسة أمور وهي صفات الملائكة . 

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة هذه الأفعال إذ ذاك من أعظم آياته » وحذف مفعول 
انزع والنشط لأنه لو ذكر ما تزع وتنشط لأوهم التقييد » ولأن القسم على نفس الأفعال 
- الصادرة من هؤلاء الفاعلين فلم يتعلق الغرض بذكر الفعول كقوله ( تعالى ) : :9 فما مر غطی 
وَائْقَى(ه) ۲ ونظائره | . 

فكأن نفس الرع هو القصود لاعين الروع ‏ وأکتر الفسرین على أا الي تترع أرواح 
بن آدم من حسامهم وهم جماعة کقوله ( تعال )  :‏ وغه سنا" وقوله : 9 إن الذين 
وَفَاهُمْ الْمانکَة 74" , وأما قوله رعز وجل ) : ل قل یتوفاکم مك الْمَْت الذي ول بكم 
4 ۳ فاما أن TTS‏ أن يكون الراد الجنس لا الوحدة”" کقوله ( تعالى) 
ور افيا لسع 06 ووا و 
ل وإن عدوا نغْمَة الله لَا نحصوها ۱4 والزع هو احتذاب الشيء بقوة والإغراق 





وة الناز عات الآيات ( ١د‏ و ). 


۳ 5 
" لي (م) وق ) والطبوع : ذلك ) . 
سورهاللیل الکیهار ۳ 

© في غير الأصل و رب ) : زيادة الملائكة ) . 


5 سورة الأنعام الآية ر 7۱ ) . 


© سورة النساء الآية ر ٩۷‏ ) . 


AES 
. ) في الطبوع : زيادة : ( الذي وكل بكم‎ © 
يوق + وك الوحدة):‎ 
.) ۱۲ ( و التحرع الآية‎ 
۰ ) 1۸ ( سورة النحل الآية‎ " 


41اب ] 














في لزع أن جتذبه إلى آخره » ومنه إغراق الدع في حسذب القوش(آنایلغ ها 
اي المد . فیقال : أغرق في النزع ۰ ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حى وصل إلى آنحسره » 
والغرق اسم مصدر أقيم مقامه کالعطاء والکلام أقبم مقام الاعطاء والتكل. 

واحتلف الناس هل النازعات متعدیاً ولازما(؟؟ فعلی القول الذي حكيناه يكون متعديا 
> وهذا قول علي ومسروق"ومقاتلواأيي صاخ( وعطية عن ابن عباسی(. 

وقال ابن مسعود : هي أنفس الکفار" “وهو قول قتادة( "والسدي( اوعطاء عن ابسن 
عباس" "وعلی هذا فهو فعل " “لازم » وغرقاً على هذا معناه : نزعاً شديداً أبلغ ما يكون 


0 ۱۷ 
و اشده! ۳ 





,1 ی ۳ 5 ۹ ج 

' هكذا ني الأصل ٠‏ ولي ( م ) و ( ق ) : ( القوس ) ٠‏ وفي الطبوع ( القوة ) . 
22 0 1 

ي امضوع : ( بأن ) . 
,3 
في عير الأصص : ( غاية ) . 


.4 نظر : لسان العرت ( ۰ 

ED 

ينوع + وأو لازم : 

7 انظر : زاد المسير ( ۱۵/۹ ) » الدر المنثور ( 4۰۳/۸ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور » وابن المنذر . 
5 : حامع البيان ( ۲۷۲۳۰ ) , النكت والعیون ( ۱۹۲/۶ ) ؛ تفسير ابن كثير ( 455/4 ) وغيرها . 
' 'نطر : النكت والعيون ( 157/5 ) » معا التزيل ( ۳۲۳/۸ . 

كار ٠ ) ۶ E a‏ الدر المنشور ( 1014/8 ) وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن المنذر . 
۳۳ أخرجه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ۲۷/۳۰ ) . وورد ذكره أيضاً في : بحر العلوم ( ٤٤۴۳/۳‏ ) » النكت والعيون ۱4۲/۹ 
. معام لتتزیل ( ۳۲۳/۸ ) ء المحرر الوجيز ( 5١8/17‏ ) » زاد المسير ( ١5/9‏ ) وغيرها . 

9 ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ( 4014/8 ) . 

وورد ذكره أيضاً في النكت والعيون ( ٠۹۲/۹‏ ) » زاد المسير ( ١٤/۹‏ ) » الجامع لأخكام القرآن ( ۱۹۰/۱۹ ) . 


5 
رد1 


9 





حرجه عبدالرزاق في تفسيره بإسناده ( ۳۹۵/۲ ) . 
وورد ذكره أيضا في : الراجع السابقة . 
4 20 0 
7 أحرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( ۲۸/۳۰ ) . 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ( ٤١٤/۸‏ ) . 
7 نسبه له الواحدي في البسيط ( ٠١٤/١‏ ) + والقرطي في الجامع لأحكام القرآن ( 180/15 ) من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس 
٠وابن‏ كثير في تفسيره ( 155/4 . 
6 ۱ 
7 " في ( ف ):(قول لازم ) . 


00 عله ). 








30 


۱ 0 5 72 اھ اي 


۱ 


#7 
و 
{ ۰۱60 


وي هذا القول ضعف من وجوه : 

أحدها : أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها اللائکة فهسي السابحات والسدبرات 
و النازعات . ۱ 

الثاني : أن الاقسام بنفوس الکفار خاصة لیس بالبین » ولا في اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث : أن الرع مشترك بين نفوس بي آدم ؛ والاغراق لا بختص بالکافر . 

وقال الحسن : النازعات هي النجوم تزع من الشرق إلى الغرب وغرقاً هو غروها قال : 
تزع من هاهنا ‏ وتفرق هنا؟. واختاره الأحفش”'“وأبو عبیدة(؟. 

وقال بحاهد : هي شدائد الوت وأهواله! "تبرع الأرواح نزعا شدیدلا. 

وقال عطاء 'وعكرمة": هي القسي » والنازعات على هذا القول .معن النشب أي ذوات 
الرع الي يرع با الرامي ‏ فهو النازع . 

قلت : النازعات اسم فاعل من نزع ‏ ویقال : نزع کذا ‏ إذا احتذبه بقوة » ونزع عنه : 
إذا خلاه وتركه بعد ملابسته ونزع إليه : إذا ذهب إليه ومال إليه » وهذا نما و 
الى لها حركة / إرادية للميل إلى الشيء أو الیل عنه » وأحق ما صدق عليه هذا الوصف : الملائكة [۱/:۷] 
> ان هذه القوة فيه أكمل » وموضع (الآية ) "گنها أعظم ء + فهي الي نفرق في التزع اذا طلبت ما 
ترعه أو تترع إليه » والنفس الانسانية أيضا ها هذه القوة "کوالنجوم أيضاً تتزع من أفق إلى أفق » 
فالرع حركة شديدة سواء كانت من ملك أو نفس إنسانية أو نحم . 








"وغ ااهل وهيف 
" لم أحده ني العاني ولكن ورد ذكر قوله في اور الوجيز ( 518/15 ) : وزاد لیر ( 14/4 ) , والجسامع لأحكام القسرآن 
(۱۹۱/۱۹). 
تن : بحاز القرآن ( 5814/5 ) . وتصحف اسم ( أبي عبيدة ) في المطبوع إلى ( أبي عبيد ) . 
ی (م)ورق) والطبوع : زيادة : ( الي ) . 
0 اعوزيقه امن ی ر 
وورد ذكره أيضاً في اللکت والعيون ( ۱۹۲/٩‏ ال لبسيط ( ۱ ) معالم لتتزیسل ( ۳۲۳/۸ ) » الجحامع لأحكام القرآن 
( ۰۱۹۱/۱۹ تفسير الحسن البصري ( ۳۹۳/۲ ) . 
© انظر قوله في : جامع البيان ( ۰ ٩‏ ) النکت والعيون ( ۱۹۲/۲ ) ۰ معام التتزيل ( ۳۲۲/۸ ) » زاد المسير ( ٠١/۹‏ ) وغيرها 
انظر معام التزيل ( ۲۲/۸ ) ٠‏ زاد المسير ( ٠١/۹‏ ) ع ابحامع لأحكام القرآن ( 191/15 ) وغيرها . 
© سقط من الاصل والاستدراك من البقية . 


) 


0 
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"" وهو قول ابن مسعود كما تقدم . 











۳۸ ار 7 ۰ 
6 
والنفو ترّع إلى اوطاغا وال مألفها » وعند الوت تزع إلى ريما والمنايا تر ع النفوس . 
والقسي تزع بالسهام . والملائكة تزع من مكان إلى مكان » وتنزع ما وكلت بزعه » 
واخیل تزع من" آعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها » فالصفة واقعة على كل من له هذه 
اخركة الي هي آية من آیات الله تعالى"» فانه هو الذي خلقها وحلق محلها وخلق القوة والنفس 
اي بها تتحرك » ومن ذکر صورة من هذه الصور فما أراد التمثيل » وإن كانت الملائكة أحق من 
فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : 
النازعات : الي تترع الأرواح من الأجساد . 
والناشطات : الي تتشطها أي تخرجها بسرعة وخفة » من قولهم : نشط الدلو من البعر إذا 
آحرجها ‏ وأنا أنشط لکذا" “أي : آحف له وأسر ع. 
والساحات : الت تسبح في الهواء في طريق مرها إلى ما أمرت به » كما يسبع الطسير 
في افواء '. 
فالسابقات : الي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به » لا تبطیم عنه ولا تتأخر . 
فالمدبرات : ( ال تدبر ) آمور العباد الي أمرها وبا تدبيرها وهذا أولى الأقوال". 
وقد روي عن ابن عباس : أن النازعات الملائكة ( الي ) تزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف » والناشطات الملائكة الي تتشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. 





1 


ني غير الأصل : ( في أعنتها ) . 

7( في غير الأصل : ( من آيات الرب تعالى ) . 

© في الطبوع : ( بكذا ). 
انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ۳۱۵-۳۱۸/۱۱) مادة ( نشط) . 
ورد عن بحاهد وأبي صاخ وه . 
انظر : الجامع لاحکام القرآن ( ۱۹۳/۱۹ ) » الدر الثور ( ٤٠٤/۸‏ ) . 
'© سقط من الطبوع . 

7 ذكر الفخر الرازي رأياً له بعيدا وهو أا الأرواح » وأنها قد تدبر أمر الانسان بي المنامات . وهو قول ضعيف لا يستند إلى دليل » 
والذي يشهد له النص أنها الملائكة » كما في قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من کل أمر  )‏ وکما وصف الله تعال 
ملائکته بقوله : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 
انظر : التفسير الكبير ( ۲۷/۳۱ ) » أضواء البيان ( التتمة ۲٤/۹‏ ) . 

قط ب عر ل : 

7 انظر : النكت والعيون 95/59 ۱۹۳-۱ ) ۰ معالم التزيل ( ۳۲۲-۲۲۳/۸ ) » زاد المسير ( ۱۵-۱6/۹) . وغيرها . 
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واختار الفراء هذا القول فقال : هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها وتسترع نفس 
الكاذ (۱) 
و 


ل الواحدي : ما اعتار ذلك لما بين النشط والترع من الفرق في الشدة واللین» فالز ع : 
ابحذب بشدة » والنشط : امخذب برفق [ ولين ] » ولان الناشطات هي النفوس الى تتشط لما 
أمرت به » والملائكة أحق الخلق بذلك » ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت | به . 
وقيل : السابحات : هي النجوم! تسبح في الفلك كما قال تعال  :‏ وكل في فك 
يوذ( ) 204 ۰ وقيل : هي السفن تسبح في الاء( وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد 
الفارقة صاعدة إلى رها . 
قلت : والصحيح أنها الملائكة » والسياق يدل عليه . 
وأما ال جهن SIGS‏ كنا ذال ان : © ومن آياته الجواري 
في ليحر 4 وقال تعالى ) : ل حَمَلْنَاكُمْ في الْجَاریة(۱ 46۱ وقال تعالى : « الْجَوَارِي 
نیو 4" وم يسمها سابحات وان أطلق عليها فعل السباحة كقوله ( تعالى )  :‏ کل 
في فلك ب یسخون(۳۳) ۱۰ ويدل عليه ذكره السابقات بعدها » والمدبرات بالفاء ,وذکره 
الثلاثة الأول بالواو لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله فإها نزعت ونشطت وسبحت 
.فسبقت إلى ما مرت به فدبرته » ولو كان" السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية 
لا عطف علیها فعل السبق والتدبیر بالفاء””''فتأمله 





للك 


ید ر : معان القران للفراء ( ۱۳۰۲۳ ) . 
" ما بي المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) وهو في غيرهما من النسخ لنسبخ وفي البسیط للواحدي ( 208/١‏ ) . 
كما روي ذلك عن الحسن » انظر : الدر النثور ( ۵/۸ ۰ ) وعزاه إلى ابن النذر ) ۰ تفسير الحسن البصري ( ۲۳۹۳ ) . 
سورة يس الاية ( 10 ) . 
انظر : جامع البيان ( ۲۰/۳۰ ) وهو مروي عن عطاء . 
انظر : الدر النثور ( 4/8 4١‏ ) وقد عزاه إلى حويبر في تفسيره . 
7" في المطبوع : تكملة الآية . سورة الشورى الآية ( ۳۲) . 
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کی 
)4( 
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سورة الحاقة الآية ( ١١‏ ) 


سورة التكوير الآبة ( 15 ) . 
10 
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قال مسروق" 'ومقاتل'''والكلبي!”: لإ فالسابقات مسبقاً © هم اللائكة .قال 
بحاهدا "وآبو روق : سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصاح والإبمان والتصديق . 

وقال مقاتل' ': تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 

وقال الفراء والزحاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذال كانت 
الشياطين تسترق السمع(. وهذا القول خطأ لا يخفى فساده إذ يقتضي الإشراك بين اللائكة 
والشياطين في إلقائهم الوحي » وأن الملائكة فقي إن الأنبياء وهذا ليس بصحيح فإن الوحي 
الذي تأي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين > وهم معزولون عن سماعه » وان استرقوا 
بعض مايسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث فالله سبحانه صان وحيه إلى أنبيائه 
أن تسترق الشياطين شيئا منه وعزطم عن سمعه . 

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة الي تسبق الشياطين بالرجم بالشهب قبل 
إلقائه الكلمة ال استرقها لكان له وجه , فان الشيطان يبدر مسرعاً بإلقاء ما استرقه( إلى وليه 
فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه > ورعا ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له . 

وفسرت السابقات سبقاً : بالأنفس / السابقات إلى طاعة الله ( تعالى ) ومرضاته؟. ‏ [میل) 


م( 





عر قوله ني : النكت والعيون ( ١97/5‏ )ء زاد المسير ( ۱۵/۵ ) ؛ الجامع لأحكام القرآء ( ۱۹۳/۱۹ ) تفسير ابسن كثير 


(E) 

انظر : تفسير مقاتل ( ۲۲۹ب ) وانظر أيضاً : معام التزيل ( ۴۲٤/۸‏ ) , اللبامع لأحكام القرآن ( ۹۳/٠۹‏ , 
E‏ یط ( 5۰۹/۱ ) . 

4 

" "ی (م ورق) والطبوع : زهي ). 

7 انظر : معام لتزیل ( ۳۲/۸  )‏ ابحامع لأحكام القرآن و 9۳/۱۹ . 

ی يط ( ۰۰۹/۱ ) . زاد السیر ( ١۱۷/۹‏ ) . 

۳ هو ابن حيان ‏ انظر قوله في : معالم التزيل ( ۳۲۶/۸  )‏ الحامع لأحكام القرآن ( ۹۳/۱۹ . 

)8 في الأصل : ( إذا ) وفي الباقي ( إذ ) . 


انظر : معاني القرآن للفراء ( ۲۳۰/۳ ) والعبارة له » ومعاني الزحاج ( ۲۷۸/١‏ ) . 
10) 


(9) 


في غير الاصل : زيادة ( به ) . 
ي الطبوع :ا( بالائه إلى ولیه) . 

2 1 
شض كما هو مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما . 


انظر : البسيط ( ۰۱۰/۱ ) » معالم التزيل ( ۳۲۵/۸ ) » زاد المسير ( ٠١/۹‏ ) . 














A 05 ۳ ۳ 2 ۱‏ وپ 
رصان في بای له رت وي 
وا اير" را على ما الملائكة ( ثم )قال مقاتل : هم حبریل ومیکائیل 
و اسرافیل وملك الوت یدبرون أمر الله تعالى في الارض وهم لآ القسمات آمرا 4 
قال عبدالر هن بن سابط: جبریل م وکل بالریاح وبا حبوب » ومیکائیل م وکل ا 
والنبات > وملك الوت موکل بقبض الأنفس » واسرافیل یل بالامر عليه“ . 
وقال ابن عباس : هم الملائكة و كلهم الله ( تعالى ) بأمور عرفهم العمل ما والوقوف علیها 
۰ بعضهم لبي آدم يحفظون و يكتبون » وبعضهم وكلوا بالأمطار والبات والخسف والمسخ . 
والرياح » والسحاب “إنتهى 
وق ا البي بك أن للجبال ملك يختص بشأما)» وأخبر أن لله ر تعالى ) وكل 
بالر حم ملک 3 وللرؤيا ملك موكل كاء وللجنة ملائكة مو کلون بعمارقا وعمل آلاما 3 
وأوانيها وغراسها » وفرشها » ونغارقها » وأرائكها »وللتار ملائكة موکلون" بعمل ما فیها 
وإيقادها وغير ذلك . 


یدبرون ماضاء ال من ذلك » ولهذا كان الاعان بالملائكة أحد أر كاك الإبمان الذي لا یتم الا به 





(1) 


سقط من المطبوع . 
تفسير مقاتل ( 1/۲۲۷) 
اي الطبوع : ( ساباط ) . وعبدارحمن ابن سابط + ويقال : عبدالر من بن عبدالله بن سابط ابلمحي روى عنه : أي بكر وعمر ‏ 
روى عنه : عمرو بن مرة وعلقمة بن مرئد والليث بن سعد . مات بمكة سنة ( ۱۱۷ ) هت . انظر : اجرح والتعديل ( ۲٤۹/١‏ ) , 


2) 


الکاشف ( ۱۱۵/۲ ) . 

* انظر : معالم التويل ( ٠ ) ۳۲١/۸‏ زاد المسير ( ۱3/۹ ) + ونسبه في الدر الشور ( 408/8 ) إلى عبد بن حميد واين اف » وابسن 
أي حاتم . والبيهقي في شعب الإيمان . 

059 انظر : الدر المنشور ( ٤٠٥/۸‏ ) بكلام مقارب له » ونسبه إلى | بن أبي الدنيا في ( ذكر الموت ) . 

. بين القوسين سقط من المطبوع‎ ٣ 

1 كما ورد ذلك في عدة أحاديث منها ما أحرجه مسلم في صحيحه في ( ٠١‏ ) كتاب القدر ( ١‏ ) باب كيفية حلق الآدمي . . ح 


( ۲۹۸۵ ) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري : ( إن ملكا موكلاً بالرحم . . ) الحديث . 


ان عي لفل ور کف 


ا" لامر , والمطبوع : زيادة ( وأحكامه ) . 











وأما من قال إنما النجوم فليس هذا من آقوال أهل الاسلام ولم يجعل الله ( تعالى ) للنجوم 
ندبير شئ من الخلق » بل هي مدبرة مسخرة كما قال تعالى  :‏ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ جوم 
مُسَخرَات بأمْره '' فالله سبحانه هو المدبر علائکته لأمر العالم العلوي والسلفي . 

قال الجرجاني : وذكر السابقات والدبرات بالفاء وماقبلها بالواو »لأن ماقبلها اقسام 
مستأنفة » وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلها كأنه قال: فاللاي يسبحن فسبقن» كما تقول : 
قام فذهب . أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب » ( ولو قلت : قام وذهب م يبجعل القيام 
E‏ 

واعترض عليه الواحدي فقال : " هذا غير / مطرد في هذه“ الآية لأنه ييعد أن يحل |٠١‏ 
السبق سیبا للتدییر مع أن السابقات ليست الملائكة في قول الفسرین " (. قلست: و”اللائكة 
داخلون في السابقات قطعا » وأما احتصاص السابقات بالملائكة فهذا محتمل” وأما قوله : يعد أن 
يكون السبق سببا للتدبير فليس كما زعم بل السبق البادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك فهو سبب 
للفعل الذي أمر به وهو التدبير مع أن الفاء دالة على التعقیب ‏ وأن التدبير يتعقب السبق )بالا 


تراخ تخلاف الأقسام الثلاثة ( الأول ) “والله أعلم . ( وسیأق مزيد بیان هذا قریباً إن شاء الله 





0) 


وه ال الكية ولام 

7 ما بين القوسين سقط من ( ق ) . وانظر : البسيط ( 6۱۱-۵۱۰/۱) » فتح القدير ( 481/4 ) بنحوه . 
3 سقط من (ق) . 

© البسيط ۱۲/۱ . 

۲ سقطت الواو من غير الأصل . 

“في رق ):(يحتمل). 

ES 

* ما ین القوسین سقط من (م ) و (ق) والطبوع . 

9 سقط من الطبو ع . 











ی ی ریات 2 رو 
وحواب القسم محذوف يدل عليه السیاق » وهو النعت"الستلزم لصدق الرسول وثبوت 
القرآن ‏ أو وت لا ا بالمقسم به دون أن يراد به 
مقسما عليه بعينه » وهذا القسم يتض يتضمن الحواب المقسم عليه و إن لم یذ کر لفظا ولعل هذا مراد 
من قال أنه حذوف للعلم به لكن هذا الوحه ألطف مسلكاً » فان القسم به إذا كان دالا لى 
امقس عليه مستازما له( اس ستغئ عن ذكره بذكره وهذا غير کونه محذوفا لدلالة ما بعده عليه 
فتأمله . 
ولعل هذا قول من قال : إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء وحذف الضاف فان هذا معناه 
صحيح لكن على غير الوجه الذي قدروه » فان إقسامه سبحانه يمذه الأشياء لظهور دلالتها على 
ربوبيته [ ووحدانيته وعلمه وقدرته وحکمته » فالاقسام بما في الحقيقة إقسام بربوبيته ]° وصفات 
كماله فتأمله . 
ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد ونبوة موسى ب4 المستلزمة لنبوة محمد يك إذ 
من انحال أن يكون موسى ني / ومحمد ليس نيا »مع أن كل ما يثبت نبوة موسى فلمحمد 
نظيره» أو أعظم منه » وقرر سبحانه تكليمه لموسى بندائه له بنفسه فقال ( تعالى ) ۷ إِذْ ادا 
ب چ فأثبت النداء الستلزم للكلام والتكليم »وقي موضع آحر أثبت الإيحاء والنداء » فالإيحاء 
نوعا التكليم » وال ثبوت النوع بدون الجنس . 
ثم آمره أن يخاطبه بألين حطاب فیقول له: ۵ هل ث إلى آن تر كى(۸١)رأهديك‏ إلى 
ربك فتخشی(۱۹) )۲۳4 ففي هذا من لطف الخطاب ولینه وجوه : 





ی ق ) والطبو ع : ( البعث ) . 
0 غير الأصل . 
ی بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
4 5 
سقط من ( م ) و (رق) والطبوع . 
۳ سورة النازعات الآية و ٠١‏ ) . 


15 سورة النازعات الایتان ( ۱۹-۱۸ ) . 


الحو 


] 1/4۰ [ 
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أحدها : إخراج الكلام مخرج ا ج الأمر والإلزام وهو آلطف . 
ونظيره قو[ ل إبراهيم ( عليه السلام 16 مه لضيفه الکرمین" و ألا تا کلون(۲۷) 2*4 , وم يقل 
كلوا . 

الثاني : قوله فإ ای أن کی » ؛ و التزکی النماء والظهور والبركة والزيادة فعرض عليه 
أمرا يقبله كل عاقل ولايرده إلا كل أحمق جاهل . 

الثالث: قوله « تَرَكى 4 وم يقل أزكيك » فأضاف التركية إلى نفسه وعلى هذا يخاطب 
الملوك . 

الرابع : قوله فإ وَأَهْدِيَكَ 4 أي أكون دليلاً لك وهادياً بين يديك فنسب المداية إليِهء 
والتزكي إلى الحاطب ‏ أي : أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى أنت كما تقول للرحل هل لك اي 

أدلك على كز تأحذ منه ما شدت وهذا أحسن من قوله ا أعطيك 4 . 

امخامس : قوله ‏ إلى ربك 4 فان ی هذا ما يوحت قبول ما دل" عله وهو أنه یسدعوه 
ویوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه جنيناً وصغيراً وكبيرا » وآتاه اللك وهذا 
نوع من حطاب الاستعطاف والالزام كما يقول لمن خرج عن طاعة سیده : ألا تطیع سید 
ومولاك ۰ ومالکك » وتقول للولد ألا تطیع والدك”' الذي رباك 

السادس : قوله " فتخشی " أي إذا أهتدیت" لیه وعرفته حشیته لأن من عرف الله خافه 
ومن لم یعرفه / لم يخفه فحشیته تعالى مقرونة ععرفته » وعلی قدر العرفة تکون الخشية . 
السابع : أن في قوله ‏ هل لَك فائدة لطيفة””“وهي أن المعى : هل لك في ذلك حاحة أو رب 
> ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك » لأن الداعي إنما يدعوه إلى حاحته ومصلحته لا إلى 





اط من غير الأصل . 

2 
"" قوله : ( المكرمين ) سقط من ( ق ) . 
3 " سورة الذاريات الآية ( ۲۷) . 


4 

في رب )ور :(مادلی . 
۳ في غير الأصل : ( أباك ) . 

6 . 5 
۳ ي ( م )و رق):(هديت). 
۳ هنا بياض في (ق ) . 


:٩[‏ اب] 
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وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم‎ ٠ حاحة الداعي فكأنه يقول : اخاجة لك وأنت المتزكي‎ 
مصالحك ۰ فقابل هذا بغاية الكفر والعناد وادعى أنه رب العباد هذا وهو يعلم أنه ليس بالذي‎ 
حلق فسوی » ولاقدر فهدی . فكذب الخبر وعصى الأمر ۷ ثم ابر يَسْعَى(؟؟) 04" بالخديعة‎ 
والمكر » فحشر جنوده فأجابوه ثم نادى فيهم بأنه رهم الأعلى » واستخحفهم" فأطاعوه  فسبطش‎ 
به حبار السماوات والارض بطشة عزیز مقتدر » وأحذه نكال الآخرة والأولى لیعتبر بذلك مسن‎ 
. يعتبر » فا عتبر بذلك من حشي ربه من الومنین وحق القول على الكافرين‎ 
ثم آقام سبحانه حجته على العالین بخلق ماهو أشد منهم وأكبر وأعظم وأعلى وأرفع وهو‎ 
خلق السماء وبنائها ورفع سمكها وتسويتها واظلام ليلها وإخراج ضحاها وخلق الأرض ومدها‎ 
وهداها لما يراد منها  فأخرج منها شراب الحيوان وأقواتهم وأرسى الجبال فجعلها رواسي‎ a 
[ للأرض للا تميد بأهلها وأودعها من المنافع ما تتم به مصاخ الحيوان الناطق والبهم » فمن قدر‎ 
على |0 ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم لف ياد‎ 
فتأمل دلالة القسم به المذكور قي ول السورة على المعاد والتوحيد وصدق الرسل كدلالة‎ 
. هذا [ الدليل ]'' المذكور وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجاً إلى جواب والله أعلم"‎ 


2 2 2 





۳ سورة النازعات الآية ( 77 ). 


اق ا 
سای 

© تحرفت في الأصل إلى ( الليل ) . 
الاق رين زوق هك عل 














مم فصل كه 
[القسمر في سورة المرسلات 1 
ومن ذلك قوله تعالى ل وَالْمُرْسَلَات غرّفار۱)فاْعاصفات عصضفار۲)والاشضرّات 
نشرّار۳)فالفارقات فرقارء )لمات ذکراره)غذرا و تذرارج نما وعدون وفعر 4 
فسرت الرسلات بالملائكة وهو قول أبي هريرة”“وابن عباس في رواية س وجاعة. 


وفسرت بالرياح وهو قول ابن مسعود"" وإحدى الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة" 
وفسرت بالسحاب » وهو قول الحس-©. 


وفسرت بالأنبياء وهو رواية عطاء عن ابن عباس © 

قلت : الله سبحانه يرسل الملائكة ويرسل الأنبياء ويرسل الرياح ويرسل السحاب.فيسوقه 
حيث يشاء » ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء فارساله واقع على ذلك كله وهو نوعان : 
-١‏ إرسال دين يحبه ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه . 





۳ سورة امرسلات الآيات ( ۷-١‏ ) . 


ل 


هذا الأثر أخرحه الحاكم في الستدرك في ( ۲۸ ) کتاب التفسیر : تفسیر سورة الرسلات رقم ( ۱ ) وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وم يُفرحاه وقد ذكر هذا القول في : النكت والعيون ( ٠۷١/١‏ ) » زا المسير ( 444/۸ 
وعزاه في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم ( 581/8 ) . 
3 ذكره في الدر EE‏ إلى ابن المنذر . 
7 وهو مروي أيضاعن مقاتل ومسروق وأبي صالح . 
'نطر : تفسير مقاتل ( 7555 ) , جامع البيان ( ۲۲۹/۲۹ )۰ تفسير ابن كثير ( ۵۸/4 ٥‏ )ء الدر الغور ( ۳۸۳۲/۸ ) . 
9 هذا الأثر أحرجه الطبري ف تفسيره من عدة طرق ( ۲۲۸/۲۹ ) . 
۱ او ل . وعزاه في الدر المنشور ( ۳۸۲/۸ ) إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
" هذا الأثر آیضا خر حه الطبري ی تفسيره بإسناده ( ۲۲۸/۲۹ ) من رواية العوثي عنه . 
وورد ذكره أيضا في زاد المسير ( 444/8 ) تفسير ابن كثير ( 159/5 ) 
7 أخرحه عبدالرزاق بإسناده في تفسيره ( ۰/۲ ا 0 
وورد ذكره في : معام التزیل ( 7505/8 ) » زاد المسير ( 454/8 ) وعزاه في الدر المنثور ( ۳۸۲/۸ ) إلى عبد بن حميد . 
0 ذكره. 
دكر هذا القول القرطبي في تفسيره ( ۱۹٤/۱۹‏ ) وأبو حيان في البحر المحيط ( 4۰۳/۸ ) » وذكره أيضاً : بن الحوزي في زاد 


السیر ( 16/۸ اه ی سل نز یم فرب ل ور يكن رار را 
10 


9) 


رحح الطبري في تفسيره عموم الآية حيث يقول : 








A 


3 
دكين 





؟- وإرسال كون وهو نوعان : 


ونوع لايحبه بل یسخطه ويبغضه كإرسال الشياطين”'“على الكفار . 

فالارسال") المقسم به هنا : مقيد بالعرف » 

أ) فإما أن يكون ضد المنكر”"فهو إرسال رسله من الملائكة » ولا يدخل في ذلك إرسال 
الرياح ولا الصواعق ولا الشياطين » وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال وال شل و 
بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات » وتكلف الجماعات الرسلات حلاف المعهود من استعمال 
اللفظ فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير » لا جمع تأنيث » وأيضاً فاقتران اللفظة مما 
بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء » وأيضا فان الرسل مقسم علسیهم في القرآن لا 
of oe 8 ۳ 5 3 7‏ 56 0 ۷۹ و (5١ 2 o2‏ 5 3 
مقسم بهم كقوله « تعالى ) «9 الله لقذ سنا إلى أمَمٍ من قبلك 4 وقوله (تعال) 

مج مر (8) ۱ 
# راك لمن المرسَلین(۲۵۲) ٩‏ . 

ب- ون كان العرف من الشايع” کعرف الفرس وعرف الديك » والناس إلى فلان 
فآ أي : سابقون في قصده والتوحه إليه جاز أن تکون الرسلات الریاح » ويؤيده [۰*اب] 
عطف العاصفات عليه والناشرات | . 

وجاز أن تكون الملائكة » وجاز أن تعم النوعین لوقع الارسال عرفا علیهما » ويؤيده أن 
الرياح موكل با اللائکة(" تسوقها وتصرفها ويؤيد کوفا الرياح عطف العاصفات عليها بفاء 
التعقیب والتسبیب فكأفها أرسلت فعصفت . 
ا 
والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالرسلات عرفاً » وقد ترسل عرفا الملائكة » وترسل كذلك 
رياح ٠‏ ولا دلالة تدل على أن الع بذلك أحد الحريين دون الآحر ؛ وقد عم حل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصفء 
فکل من كان في صفته كذلك » فداحل في قسمه ذلك ملكا أو ريح » أو رسولاً من بي آدم مرسلاً . 
انظر : جامع البيان ( ۲۲۹/۲۹ ) . 
''' في المطبوع : ( الشيطان ) . 
“راقم رتال : 
”كما هو مروي عن مقاتل والكلي . 
انظر : تفسیر مقاتل ( 1/۲۲۳) » والبسيط للواحدي ( 445/١‏ ) . 

7 سورة النحل الآية ( 85 ) . 
31 يوز اف الاي 
© في غير الأصل و رب ) :( النابع ) . 
۳ انظر : معان القرآن للفراء ر 446/4 . 
ا ني غير الأصل : ( ملائكة ) . 














قر 
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» ومن حمل المرسلات اللائكة" “قال : هي تعصف في مضيها مسرعة كما تعصف الرياح‎ 
والأكثرون على أفا الريا ح”".‎ 


و 
تعصف بالذراع(" والحاسرا“). 


حکاه أبو إسحاق” وهو قول متکلف فإن القسم به لابد أن یکون آية ظاهرة تدل على 
الربوبية » وأما الأمور الغائبة الي يؤمن با فانفا يقسم علیها » وإنما یقسم سبحانه علائكته وكتابه 
لظهور شأهما ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على ثُبوتما©. 

وأما الناشرات نشراً : فهو استتناف قسم آخر ولهذا أتى به بالواو وما قبله معطوف على 
القسم الأول بالفاء 

قال ابن مسعود" وا لجسن وجحاهد وقتادة( 2 : هي الرياح تأت بالطر ويدل على صحة 
قولحم قوله تعالی ذإ وَهُوَ الذي يُرْسل الریاح بشرا بين يَدَيْ رخمته 4 يعن : آفا تشر 
السخاب تشر وهو ضد الطي . 





'!' كما هو قول ابن عباس في رواية الكلبي » وأي هريرة وأبي صاخ كما تقدم . 

7 كما هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وبجاهد وأبي صالح وقتادة . 

انظر : جامع البيان ( ۹ )معا التزيل ( ۳۰۳/۸ ) ء زاد المسير ( 444/8 ) ؛ وغيرها . 

۳ هكذا في الأصل » ولي غيره : ( بالدارع ) . 

۷ ديوان الأعشى . 

انظر معان القرآن واعرابه ( ۲۵/۵ ) . 

' في غير الأصل : ( ثبوقما ) . 

فول ان یرو ارچ ری ی ره بإسناده ( ۲۳۰/۲۹ ) . 

وقد ورد ذكره أيضاً في : النكت والعيون ( ۱۷۹/۹ ) + زاد السسیر ( ٠٠١/۸‏ ) » البحر المحسيط ( 4٠6/۸‏ ) , السدر المتشور 
( ۳۸۱/۸ ) وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن حرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

'© أورده البغوي في مما م التزيل ( ۳۰۳/۸ ) . » وكذا ابو حبان في البحر الحيط ( 404/2 ) : 

۳ قول بحاهد أخرجه الطبري في تفسيره باسناده ( 570/58 ) . 

وقد ورد ذكره أيضاً ني : اللجامع لأحكام القرآن ( 185/19 ) : البحر احیط ( 4۰6/۸ ) . وعزاه في الدر المتشور إلى ابسن جريسر 


. )۳۸۲/۸( 


0 قول قتادة أخرحه عبدالرزاق في تفسیره باسناده ( ۳۰/۲ ) وكذلك الطبري في تفسيره ( ۲۳۰/۲۹ ) » وعزاه في الدر النشور 


( ۳۸۲/۸ ) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر . 
'''' سورة الأعراف الآية ( ۵۷ ) . ( ونشراً ) فيها عدة قراعات : 
۳ عاصم , بشرا 5 بالباء وضمها وسكون الشين : 


ر5) 
6۱ 
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۸ 1 4 رو ۸ ور و ۸ ۰ - : 
رسای في براق سمي ۱ پد 
. مق 


وقال مقاتل وهي الملائكة تنشر کت بى آدم وصحائف آعم‌اضم(. وقاله 


۸ 


۳ رود 
مسروق وعطاء عن ابن عباس . 
و قالت طائفة : هي الملائكة تنشر أج: حنحتها قي ابو عند صعودها ونزوها! ۲ 
وقیل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض(؟. 
۳ و جر ط ۰ ۾“ (O.‏ 
وقيل : تنشر النفوس فتحییها بالإيمان 1 
وقال أبو صاح. هي الأمطار تنشر الأرض أي تحييها"". | 
قلت : ویجوز أن تكون الناشرات لا زما لا مفعول له ولا يكون المراد ان ینشرن(کذا 
فإنه يقال : نشر الميت ( أي )”“حبي وأنشره الله إذا أحياه فيكون الراد با : الأنفس ال حييت 
بالعرف الذي أرسلت به الرسلة : والأشباح والأرواح” / والبقاع الي حيبت بالرياح المرسلات [1م/!] 
فان الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات » والوحي سبب لنشور الأرواح وحیاقا. 
لكن هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه سبحانه جعل الاقسام في هذه السورة نوعين وفصل 
أحدهما من الآخر وحعل العاصفات معطوفا على المرسلات بفاء التعقيب فصارا كأهما نوع واحد 
ثم حعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواو ثم عطف عليه الفارقات والملقيات ( بالفاء 
فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات ) ”' “مرتبط بالناشرات وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات . 
ال ا سس 
وفرا رة والكسائي وحلف " نشرا ۲ بنون مفتوحة وسکون الشین . ش 
وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشین وهم أهل الحجاز والبصرة : انظر : ارشاد البتدي للقلانسي ص ( ۳۳۰ ) والتذكرة لأبي 
اخسن ( ۳۹۲/۲ ). 
''' ورد في تفسير مقاتل ( 57 /أ ) قوله : " وأما قوله : ( والناشرات نشراً ) وهي أعمال بئ آدم تنشر يوم القيامة " 
وانظر : معالم الیل للبغوي ( ۲۰۳/۸ ) . 
7 دکره الواحدي ى البسیط ( ۱ ). 
© ؤكره الواحدي ف یط و ۱ 6 . 
* انظر البو الکبیر ( ۰ ) وفتح القدير ( 4۱۲/۶ ) . 
د انظر : التفسیر الکبیر ( ۲۳۹/۳۰) . 
لم أحد من ذكره سوى ابن القيم رحمه الله . 
0 أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ۲۳۱/۲۹ ) » وورد ذكره أيضاً في النكت والعيون ( ۱۷۹/۹ ) » الجامع لأحكام القسرآن ر 
۹ الدر المنثور ( ۳۸۲/۸ ) وعزا تخريحه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة ‏ ول أحده ‏ وان المنذر . 
“2 في غير الأصل و ب ) : ( نشرن ) . 
29 سقط من المطبوع . 
"اي غير الأصل : ( أو الأشباح أو الارواح ) . 
تط م الاصل . 














وقد اختلف في الفارقات : فالأكثرون”' على أفا اللاتکة( ویدل عليه عطف اللقیات 
ذکرا علیها بالفاء وهي الملائكة بالاتفاق . وعلی هذا فیکون القسم بالملائكة الى نشرت اجنحتها 
عند الترول ففرقت بين الحق والباطل فألقت الذ کر على الرسل |عذاراً وإنذارا 

ومن حعل الناشرات الریاح جعل الفارقات صفة فا وقال : هي تفرق السحاب ههنا 
وههنا ولکن ذلك عطف اللقیات بالفاء علیها . 


ومن قال : الفارقات أي القرآن یفرق بين الحق والباطل"* فقوله يلتعم مع کون الناشرات 
الملائكة أكثر من التثامه إذا قيل نما الرياح . 

ومن قال : هي جماعات الرسل""فان أراد الرسل من الملائكة فظاهر » وان أراد الرسل 
من البشر فقد تقدم بیان ضعف هذا القول . 

ویظهر والله أعلم عا أراد من کلامه : أن القسم ني هذه السورة "وقم على النسوعین : 
الرياح والملائكة » ووجه المناسبة : أن حياة الأرض والنبات وآبدان الحيوان بالرياح » فنا مسن 
روح الله وقد جعلها الله نشورا » وحياة القلوب والأرواح بالملائكة » فبهذين النوعين يحصل نوعا 
الحياة » ولهذا والله أعلم فصل أحد النوعين [ من الآخر ] 7“ بالواو ؛ وحعل ما هو تابع لكل نوع 


: ۸ 
بعده بالفاء 3 





ی (۶) و ق): روالاکرون) . 

وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وبحاهد والضحاك وأبي صاخ انظر : جامع البيان ( ۲۳۲/۲۹ )۰ النكت والعیون 
( ۱۷۰/۲ )۰ معام التزيل ( ۳۰۳/۸ ) وغیرها . 

7 كما هو مروي عن بجاهد . 

انظر : اللکت والعیون ( ۱۷۹۱/5 ) ۰ معام التتزيل ( ۳۰۳/۸) ۰ زاد المسير ( 55/8 4) ابامع لأحكام القرآن ( ۱۵۰/۱۹) وغيرها . 
کنا خو قزل ۱ ۱۳۳ 

انظر : جامع البيان ( ۲۳۲/۲۹ ) , معام الیل ( ۰۳۰۳/۸ احرر الوحیز ( ۱۹۹/۱) زاد المسير ( 410/۸) » تفسير الحسسن 
البصري ( ۳۸۱/۲ ) وغيرها . 

۲ كما حكاه الزحاج في معانية ( 508/8 ) . 

© في الطبوع : ( الآية ) . 

7 سقط من الأصل و ( ب ) . 

5 قال الطبري رحمه الله تعالى : " وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشراً ‏ ولم بخصص شيئاً مسن 
دلك دون شيء ۰ فالريح تنشر السحاب » والمطر ينشر الارض ‏ والملائكة تنشر الكتب » ولا دلالة من وجه يحب التسليم له علسی أن 
امراد من ذلك بعض دون بعض . فذلك على كل ما كان ناشرا " . ( ۲۳۱/۲۹ ). 
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وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على العاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء 
والأشقياء فيها » وقررها بالحياة الأولى في قوله تعالى ) ألَمْ َخلفَكُمْ من مَاء مهين. *) 4 
فذكر فيها المبدأ والمعاد / وأخلص السورة للم تحن الاقسام ا مي ايا الحياة [١ه/ب]‏ 
المشاهدة » وهو الرياح والملائكة » فكان في القسم بذلك أبين دليل » وأظهر أنه على صحة ما 
أقسم عليه وتضمنته السورة ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر 
والتكذيب فاستحق الويل بعد الويل فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتکذیب"افاد 
أحسن من هذا التكرار في هذا الوضع ‏ ولا أعظم' موقعاً » فان تكرر عشر مرات ؛ ول يسذكر 
إلا في اثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوحب التصديق » ومايجب التصديق به ‏ فتأمله“ . 


2 2 2 





( سورة الرسلات الآية ر ). 

7 سقط من ( ق ) . قوله ( والتكذيب ) . 

وار اعظم مه بو . 

حواب القسم قوله تعالى : إغا توعدون لواقع ) . 

انظر : معالم التتزیسل ( ۳۳۰۶/۸ )۰ زاد السسیر ( ٤٤۷-٤٤1/۸‏ ) » الحامع لاحکام القرآن ( ۱۵5/۱۹ )تفت 
بن کثر ( ٤٥۹/٤‏ ) . 











رسای ی یم رف تمد 


م فصل ه 
( الكلام على سورة القيامة » 

ومن ذلك قوله تعالى « أقسم یوم الْقَامَة(1)وكا آفسم بالفس اللوَامَةر5) 4“ . 

وقد تقدم ذکر هذین اک ت ال هن ۲ الذكر | 
مذ کور وأنه جوز أن یکون ما حذف لدلالة السیاق عليه والعلم به ویجوز أن اه 
وب هل اش شاه وا شا ی 
يقول : أذكر یوم القيامة والنفس اللوامة مقسما مما لکوفما( "من ¿ آياتنا وأدلة ربوبیتنا. 

ثم انكر على الأنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا یجمع عظامه بعد ما فرقها البلی 

تم أخبر سبحانه عن قدرته على ( جمع بنانه وهي العظام الصغار ونبه بقدرته على جمع هذه العظام 
مع صغرها ودقتها على قدرته على” جمع غيرها من عظامه وعلى هذا فيكون سبحانه قد أحتج 
على فعله لما انكره اعداژه بقدرته عليه فأحبر" 'عن فعله فانه""لایلزم من القدرة وقوع المقدور . 
۱ والمعيى : بل بجمعها قادرين على تسوية بنانه””» ودل على هذا الفعل"محذوف قوله " بلى 
١‏ فإنها حرف یجاب لما تقدم من النفي فلهذا استغئ “عن ذکر الفعل بذكر ارف الدال 
عليه ''فدلت الآية على الفعل وذكرت القدرة لابطال قول الکذین . 





(1) 


2 


سورة القيامة الآيتان ( ۲-۱ ) . 
انظر ص 
ع من الأصل . 
© في الأصل : ( لكوفا ). 

7 سقط من الطبوع . 

© في غير الأصل و ( ب ) : ( وأخير ) . ۱ 
7 1 ۳ ۱ 
في ( م ) و (ق )و رالطوع : (بأنه) . 
انظر : البسيط للواحدي ( ۳٤١/١‏ ) . 

5 في الطبوع : ( المعى ) . 

0 . 5 
7 'في(م)و(ق )ولمطبوع: ريستفي) . 

ار : الدر المصون ( 858/١١‏ ) . 

















وتي ذكر البنان لطيفة أخرى وهي أنها آطرافه » وآخر ما يتم به علقه فمن قدر على جمع 
اطرافه وآحر ما يتم به حلقه مع دقتها وصغرها / ولطافتها فهو على مادون ذلك أقدر . فالقوم لما [ 1۲ ] 
استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمام » قيل : انا نحمع ونسوي اکثر منها تفرقا وأدقها احزای 
وآخر آطراف البدن وهي ( عظام ) ”“الأنامل ومفاصلها . 

وقالت طائفة : العن نحن قادرین" “على أن نسوى اصابع يديه ورجليه ونجعلها 
شتر یه ا واا کن البعیر وحافر الحمار لا نفرق بينهما“) ولا عکنه أن يعمل با ينا 
ما يعمل بأصابعه الفرقة ذات الفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأق لا يريد 
من اخوائج وهذا قول ابن عباس” وكثير من الفسرین( وا معن على هذا القول : إنا في الدنيا 
قادرون على أن بحعل عظام بنانه بجموعة دون تفرق ۰ فکیف لا تقدر على جمعها بعد تفرقها . 

فهدا وحه من الاستدلال غير الأول وهو استدلال بقدرته سبحانه على جمع العظام الى 
فرقها و م جمعها . والأول استدلال بقدرته على جمع عظامه بعد تفريقها وهما وحهان حسنان 
و کل منهما له الترحيح من وحه فیرجح الأول أنه هو القصود » وهو الذي انکره الكفار » وهو 
أحري على نسق الکلام واطرد"گولان الکلام لم يسبق لجمع العظام وتفريقها في الدنيا وانما سبق 
بشمعها في الآخرة بعد تفرقها بالوت ‏ ويرجع القول الثاني ولعله قول جمهور الفسرین("حسین 
فهم" "من لم يذكر غيره أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة وهي تفريق البنان مع اننظامها في کف 





E 

* هكذا في الأصل وف غيرها : ( قادرون ) . 

"قوف )سيار 

ف (م)و(ف):(ينها). 

59 قول ابن عباس آخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ۱۷۹/۲۹ ) ۰ وعبدالرزاق في تفسيره أيضاً بإسناده ( ۳۳۳/۳ ) . 
٩‏ من هؤلاء : قنادة وعكرمة والحسن ومقاتل . 

انظر تفسير مقاتل ( ۲۱۷/ب ) ۰ جامع البيان ( 175/15 ) » تفسير عبدالرزاق ( ۳۳۳/۲ ) » اللکت والعيون ( ٠٠۲/١‏ ) الجامع 
لأحكام القرآن ( )54/1١5‏ » تفسير الحسن البصري ( ۳۷۸/۲ ) . 

7 في المطبوع : ( وأطرده ) . 

ف الجر ۱ )ء الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۹٤/۱۹‏ ) . 

7 في الطبوع : ( حى إن فيهم ) . 











۸ و 3 م eNRA‏ ۳ نت 
رای في ااي IV‏ 


كف واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد يقبض منها واحدة ویسط اخرى » 
ويحرك واحدة والاحري ساكنة ويعمل بواحدة والأخرى معطلة وكلها في كف واحد قد جمعها 
ساعد واحد فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفحة”“واحدة كباطن الكف ففاتت" “هذه المنافع 
رامصاح الي حصلت بتفريقها ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد 
الموتا . 

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور وأنه لايرعوى ولا 
يخاف يومأ يجمع الله فيه | عظامه ويبعئه حيا » بل هو مريد للفجور ما عاش فیفجر في الحال د 
ويريد الفحور قي غد وما بعده وهذا ضد الذي يخاف الله والدار الآخرة فهذا لا يندم على ما 
مضي منه ولا يقلع في الحال ولا يعزم في المستقبل على الترك بل هو عازم على الاستمرار وهذا 
ضد حال”“التائب المنيب. 

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذا إستبعاداً لزمنه 
مع إقراره بوقوعه » بل هو استبعاد لوقوعه كما حكى عنه ني موضع آخر قوله تعالى ) ا ذلك 
جع بعید(۳) 4“ أي بعيد وقوعه ليس المراد أنه واقع بعيد زمنه . 

هذا قول جماعة من المفسرين منهم ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة . 

وقال قنادة » وعكرمة : قدما قدما في معاصي الله لا يرع عن فجوره“ . 

وی الاية قول آخر » وهو أن المع بل يريد ( الإنسان ) الیکذب بما أمامه من البعث 


ويوم القيامة . 





۳ و رب )و رق) :(مشهودق . 
7 في المطبوع : ( صفة ) . 
7 في المطبوع : ( ففاته ) . 
٩‏ كلمة ( حال ) سقط من ( ق ) والمطبوع . 
(7 سورة ق آیة ر ۳ ) . 
* ذکره ان السیط و ۱ تأویل مشکل القرآن ( 547 ) ۰ بحر العلوم ( ۲۵/۳ . 
7 أخرج قوله الطبري في تفسيره باسناده ( ۱۷۷/۲۹) . 
وورد ذكره آیضا في السيط ( ۱ )معا التزيل ( ۰۲۸۱/۸ احرر الوجيز (175/15) . 








3 
۸ ۳ ۰ و تور 0 
رسای و ي ی ۸ ىماو لياش x‏ 
س 
وهذا قول ابن زيد واحتیار ابن قنيبة7"وأبي اسحق “قال هولاء : ودليل ذلك قوله ( 
تعالى ) ۲ سنال يان یوم م الْقيَامَة م ۴4 


ویرحح هذا القو CG‏ 


6 
ع 


o 


والحجة بل هو مريد للتكذيب به . 

ره يفا اذ السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر ‏ 
وأيضا فان ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد » فانه ( تعال ) قال : [ آیخسّب الإنسَان أَلن 
نجمع م عظامَهُ(۳ )یی قادرین عَلَى أن سوي بَنَائَهُ4) 4 . فأنكر سبحانه على حسبانه أن الله 
لا جمع عظامه » ثم قرر قدرته على ذلك ثم أنكر عليه ارداته(التکذیب بيوم القيامسة 
[فالأول : ]۱ حسیانا منه آن اا لا يحييه بعد موته والثاني : تكذيب منه بيوم القیامة("وأنه 
يريد أن یکذب ما وضع وبأن دليل وقوعه وثبوته فهو مرید للتکذیب به . 

م أخبر عن تصريحه بالتکذیب فقال ( عز وحل ) : 9 يسال ین وم القيَامَة ه فالأول 
: إرادة التکذیب > والثاني : نطق بالتکذیب وتکلم به وهذا قول / قوي كما تری لکن یبخي [1/*۳] 
افراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا العین فان لفظة " یفجر آمامه " تدل على عمل الفجور لا على 





اتوي الام 

ا ر قوله الطبري وا باسناده ( ۱۷۸/۲۹ ) . 
وورد ذكره أيضا في البسيط ( ٠٠١/١‏ ) » النكت والعیون ( ۱۵۲/٩‏ . 
معا یل ۲۸٠/۸‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ( ٤/٠۹‏ . 
3 انظر : تأویل مشکل القرآن ص : ( ۳٤١‏ ) . 

۹( انظر : معان القرآن واعرابه ( ۲۵۲/۵ ) . 

سورة القيامة الاية ( 5 ) . 

© سقط من (ق ) . 

۳ في (ق ) والمطبوع : ( عليه ) . 

۳ في المطبوع ( إرادة ) . 

ابوط لأس بن ونم 

۳ سقط من المطبوع . 

۳ (م) و رق) والطبوع  :‏ البعت ) بدلاً من ( القيامة). 


)5( 

















بر 
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راخ ی عاق لمق 0 
سس ي 
التكدي وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة حلاف الأصل فإن أصحاب هذا القول قالوا 
تقديره ليكفر عا أمامه » وهذا المع صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . 

والجواب ': أن الأمر كذلك [ لكن ] "لفعل إذا ضمن معن آخر لم يلزم إعطاء حكمه 
من جميع الوجوه بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلا 
وتضمنه" “معن ( فعل ) خر ويجرى على الضمن أحكامه لفظاً وأحكام الفعل الآحر معسین 

فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار . ومن تدبر هذا وحده كثيراً في كلام الله تعالى . 

فلفظه يقر " اقتضت " آمامه " بلا واسطة حرف ولا اسم موصول فأعطت”'“ما 

ی ورف وجول بام في . فهذا وجه هذا 

لقول لفظا ومع والله أعلم . 
ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الانسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به فقال ( تعالى ) : 

۶ فإذا برق الْبَصَرْر/)وَخَسَف الْقَمَرُرهوَجْمِعَ اشم وَالْقَمَرّهيَقُولَ الانسان يَومئذ آیسن 
۰) 4 . فیبرق( مره اي تعفن ا غا اعاب ام کاب ابا 
وخسف القمر ذهب ضوژه واغحی . 

وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك بل جمعهما الذي یجمع عظام الانسان بعد ما 
فرقها البلی ومزقها . 

ويجمع للإنسان يومئذ جمیع عمله الذي قدمه وآحره من خير أو شر . ویجمع ذلك مسن 
جمع القرآن في صدر رسول الله بك . 





" في الطبوع : ( فالمحواب ) . 
5 من الاصل . 
“اي الطبوغ:: روما بضفته) عون لاس وس 
اشاس امل 
© في المطبوع : ( فلفظ ) . 
6( . 8 
في ( م ) و ( ق ) والطبوع : ( فاعطیت ) . 
"ی الطیوغ + N‏ 
© سور الا 


9( . ی 
" في الطبوع : ( فرق ) 











ويجمع الومنین قي دار الکرامة فیکرم وجوههم بالنظر إليه ویجمع الکذبین في دار هوان 
وهو قادر على ذلك كله كما جمع خلق الانسان من نطفة من مي بن ثم جعله علقة بمجتمعة 
الأحزاء بعد ما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان . 

وكما يجمع بين الإنسان / وبين ملك الموت ويجمع بين الساق والساق إما ساقا الميست [+هاب] 
وإما' "ساقا""من يجهز بدنه من البشر ومن يجهز روحه من الملائكة . 

أو يبجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة . 

فكيف ینکر “هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه » وأن يجمع مع بن جنسه ليوم 
الجمع وأن يجمع عليه بين آمر الله ويه وعبوديته فلا يترك سدی مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى 
ولا يئاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . 

فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع › والضم . وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع 
لله فيه بين الأولين والآخرين . وبالنفس اللوامة الي احتمع فيها همومها وعزومها واراداقا 
واعتقاداتا . 

وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد » والقيامة الصغرى والكبرى وأحوال الناس في المعاد وانقسام 
وحوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة وتضمنت وصف الروح بأفها حسم تنتقل من مكان إلى 
مكان . 

فتجمع من تفاريق البدن حى تبلغ " التراقي " ويقول الحاضرون 0 هَن راق أي من 


۶ 


يرقى من هذه العلة اي أعيت على الحاضرين أي التمسوا له من يرقيه » والرقية أخر الطب"(. أو 





ی غير الأصل : ( أو ) . 

© في ( الطبوع ) : ( ساق في الموضعين ) . 
9 الطبوع : « آنکر ) . 
* في الطبوع : وغمومها ) . 
سوره القياعة الآية ۲ 

© كما هو مروي عن عكرمة والضحاك وابن زید وقتادة وغرهم . 
انظر : جامع البيان ( ۱۹۵-۱۹4/۲۹) ۰ البسيط ( ٠ ) ۳۸١/١‏ التفسير الكبير ( ۰ ) الجامع لأحكام القرآن ( 1١١1/19‏ ) 


وغيرها . 














۸ و "چم : و" 1 
سناد ى اترات YY‏ 





قبل" ': من يرقي بها ويصعد » أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقي 
يرقى كرمى يرمي وعلى الثاني من رقي يرقى كشقي يشقى ومصدره الرقي ومصدر الأول الرقية . 

والقول الأول أظهر لوجوه أحدها : أنه ليس كل ميت يقول حاضروه : من يرقى بروحه 
؟ وهذا إنما يقوله من یمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب بخلاف 
التماس الرقية وهي الدعاء فإنه قلما يخلو منه احتضر . 

الثاني : أن الروح إنما يرقى ما الملك بعد مفارقتها وحينعذ يقال من يرقى با . وأما قبل 
المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى به إلى الله عز وجل . 

الثالث : أن فاعل الرقية ة عکن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع وأما الراقي إلى 
الله ( تعالی ) / فلا عکن العلم بتعيينه حي يسأل عنه » و " من " فا يسأل با عن تعیین ما عکن [1/*4! 
السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه . 

الرابع : إن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة همهم إلى فعل ما يقع بعد "من " 
كقوله ( تعالى ) : مَنْ ذا الذي يُقّرض الله قَرْضًا حَسَنًا 74" , أو يراد به إنكار فعل ما يذكر 
بعدها كقوله ( تعالى )  :‏ مَنْ ذا الذي یشم ده إل يإذنه چ . وفعل الراقي إلى الله لا 
يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية فإنه يحسن فيه الأول . 

الخامس : أن هذا حرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى “تلك 
الحال فحكى الله سبحانه ما جرت ( به ) ”“عادهم بقوله وحذف فاعل القول لأنه ليس الغرض 


1 في المطبوع : ( وقيل ) . 
2 كما هو مروي عن ابن عباس وأبي الجوزاء وأبي العالية . 
انظر المراجع السابقة إضافة إلى الدر المنشور ( ۳۹۲-۳۹۱/۸ ) . 
۳ سورة لبقرة الاید 1 
سورة البقرة الآية ( ۲۵۵ ) . 
"7 في غير الأصل : إلى مثل تلك ) . 
© سقط من غير الأصل و ب ) . 


(4) 
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متعلقا بالقائل بل بالقول ولم بحر عادة الحاطبین بأن یقولوا من یرقی بروحه فکان حمل الک لام 
على ما آلف وجرت العادة بقوله أولى » إذ هو تذكير لهم مما یشاهدونه ویسمعونه . 

السادس : أنه لو راد “هذا العق لكان وجه الكلام أن يقال من مانم ومن الراقي ؟ 
ل من القائل 
ر کلمة(؟) کذا پم 

السابع : أن كلمة " من " إنما يسأل بما عن التعيين كما يقال من ذا الذي فعل كذا » ومن 
ذا الذي قاله فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال ولا يعلم تعيينه فيسأل عن تعبينه يمن تارة وبأ اة 
وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله . 

فان قبل بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه وم يعلموا تعبينه فسألوا عن 
تعيين أحدهما . قيل هم يعلمون أن تعيينه غير مکن فكيف يسألون عن تعيين ما لا سبيل للسامع 
إلى تعيينه ولا إلى الكلمة بالعلم به . 

الثامن : أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت 
> وأنه قد حضر ولم يبق شيء ینجح فيه ولا خلص منه بل هو /قد ظن أنه مفارق لا حالة [/ب] 
والحاضرون “قد ال أنه ا أسبابا با خارحة عن 
TT‏ 

التاسع : أن مثل هذا إنما يراد به اللفي والاستبعاد » وهو أحد التقديرين في الآية ‏ أي : لا 
أحد یرقی من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذا الحال » فهو استبعاد لنفع" الرقية لا طلسب 





يعو الاصل : ( أرید) . 

7 سقطعت الواو من (م ) و( ب). 

E 

الحديث أحرحه مسلم في ( ٠‏ ) كتاب الساحد ومواضع الصلاة » ( ۲۷ ) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ح ( ٠٠١‏ ) 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

7 في الطبوع : ( فالحاضرون ) . 

"اي الطبوع : ( تستجلب بالرقی ) . 
7 ی الطبوع : (للفي ) . 

















1 


عر 


ام 


سب 


رضاح وق عاد !ماي NET‏ 


و 





لوحود الراقي کقوله « تعالی ) : فإ قال من يخي العظام وهي زمسیم(۷۸ 4 أي : 
لا أحد يحييها وقد صارت إلى هذه الحال : فان آرید كما هذا لمعن استحال أن یکون 
من الرقي( ‏ وان رید با الطلب استحال أرضا أن يكون منه » وقد بينا فا في مثل هذا فا 
تستعمل للطلب والإنكار“. وحيتقذ فنقول في الوجه العاشر نما : إما ( أن ) "یراد يما”''الطلب » 
أو الاستبعاد » والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين » ولا سبيل إلى حمل واحدة من 
هذه المعاني على الرقي لما بيناه . والله أعلم . 


2 2 @ 


1 2 ۳ 
7 سورة يس الآية ( ۷۸ ) . 


EN 

ل الراقي ) ولعله تصحیف . 

ني غير الأصل : ( أو للإنكار ) . 

۲ بياض في الأصل . وفي ( ب ) والبقية ( أن ) . 
© سقط من (م) . 
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ا فصل به 

ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن : فسزین 
وحوههم بالنظرة » وبواطنهم بالنظر إليه » فلا أجمل لبواطنهم › ولا أنعم ولا أحلى من النظر إليه 
> ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوحه » وهي إشراقه وتحسينه ويهجته . وهذا كما قال في موضع 
آخر  :‏ وَلَقَاهُم رة وَسُرُورا0) ٩4‏ . 

ونظيره قوله ( تعالى ) : :9 يَابَِي آم قد انزلا کم باس يوّاري سواتکم 4" فهذا 
جمال الظاهر وزينتة ثم قال : © ولاس ال ی ذلك خر 4 فهذا جمال الباطن وزينتة ونظيره 
قوله ( عز وحل ) : © إِنَا زيا السّمَاء اللا بزِيئَة الكوَاكب(5) ۳ فهذا جمال ظاهرها ثم قال 
: لا وحفظا من کل سَيْطَان مارد(۷) 4 فهذا جال باطنها ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد 
أن قالت ليوسف : ف ارج عَلَْهِنَ فلا رنه أكبرئه وَقَطْعْنَ یهن وفلن خاش لله ما هذا 
بشوا إن هذا لا مَك کرمُ(۳۱)قالت فذلکن الذي مني فيه 4 ر فهذا جمال الظاهر » ثم 1 
وصفته بعمال باطنه وعفته ) ”ل وقد رَاوَدئه | تفه فاستفعنم ۲6 نسذعرها ها 
هو( تام 5 ابه ری تاره شام اهر زاب 

وينظر إلى هذا الم وبناسبه قوله ( تعالى ) سل ألا تجوع فا رک 
تفری(۸ ١١‏ وَأَنكَ لا تما فا ولا طنحی(۱۱۹) 04" فقابل بين االموع والعرى » لأن 
الجوع ذل الباطن » والعرى ذل الظاهر » وقابل بين الظمأ وهو حر الباطن والضحى وهو حر 
الظاهر بالبروز للشمس . 


۳ سوره لنياف او : 


#0 سورة الأعراف الآية ( ۲۲ ) وفي غير الأصل ( وریشا .۰ 
7 سورة الاعراف الآية ( ٠١‏ ) . 
)4( 


سورة الصافات الآية ( 7 ) . 


7 سورة الصافات الآ ( ۷ ) . وقد تحرفت ف الأصل إلى ( وحفظناها) . 


© سورة يوسف الآيتان ( 58-81 ) . 
7 ما بين القوسین سقط من الطبوع . 
۳ سورة یوسف الآية ( ۳۲ ) . 
)9 


في ( م ) و رق ) والمطبوع : زيادة ( من ) . 


۳ سورة طه الایتان ( ۱۱۹-۱۱۸ . 
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وقريب من هذا قوله ( عز وحل )  :‏ وَتَرَرَدُوا فان خَيْرَ الاد التَقَوَى 4 ذكر الزاد 
الظاهر الحسي » والزاد الباطن العنوي فهذا Ts‏ زاد “سفن الأحرة . 

ریلم به قول هود : ار ویاقوم استففروا نکم ثم وبوا إِلَيْهيُرْسل السَمَاء علیکم مدرارا 
وَيَزذ كم قوة إلى ؟ کم ۳۲ فالاول : قوة الظاهر” المنفصلة عنهم » والثاني : الباطنة التصلة يهم 


ويشبهه قوله تعالى : [ فما لَهُ من قوّة ولا ناصررء ۱) 4 فنفى عنهم الدافعين : الدافع 
من نفسه وقواه » والدافع من حارج وهو الناصر . 


2 2 @ 


سورة البقرة الآية ( 1۹۷ ) . 


7 الأطل و رب ) : (آراد) وق البقية رزاد) . 


3 


سورة هود الآية ( 85 ) . 


۹ 5 - 
في (م) ورق) والطبوع : الظاهرة ) . 


ر5 


" سورة الطارق الاية ( ۱۰) . 











۳ ع ۸ ۰ 


رای ریات( مت ۱۷۹ 0 





هل فصل ه 
ومن أسرارها : أنما تضمنت إثبات قدرة الرب ( تعالى ) “على ما علم أنه لا يكون ولا 
يفعله وهذا على أحد القولين في قوله ( تعالى ) : ۷ بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن سوي بتان ری 4 
فأخبر أنه ( تعالى ) قادر عليه ولم يفعله ول يرده . 
عَلَى ذقاب به لَقَادِرُونَ4١)‏ ۳4 وهذا أيضا على أحد القولين أي : تغور العيون في الأرض فلا 
يقدر على الماء وقال ابن عباس : يريد أنه یستغیض! "فیذهب(*. فلا يكون من هذا الباب بل 
بكرن ا 
وأصرح من هذين الموضعين قوله تعالى : ۷ قل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أن یت عَلَيْكُمْ عَذَاب 
من فَوْقكم أو من تخت أَرْجُلكُمْ ”وقد ثبت عن البي نله انه قال عند نزول هذه الآية : 
" أعوذ بوجهك ۲۳ ولكن قد ثبت عنه عليه السلام"آنه لابد ان يقع في أمته حسف(. ولكن 
لا يكون عاما وهذا عذاب من تحت الأرحل . 
وروي عنه "انه کان ف الأمة قذف ا رف عذاب من فوق . فيكون هذا من باب 
الإخبار بقدرته على ما سيفعله » وإن أريد به القدرة / على عذاب الاستتصال فهو من القدرة [١٠/ب]‏ 
على ما لا يريده . 





۷ سقط من الطبوع . 
7 سورة الومنون الآية ( ۱۸ ) . 


7 في (م)و(ق )و( ولمطبوع : ( سيغيض ) . 
)4( 





م أهتد إلى مصدره . 
5 سورة الأنعام الآية ( 58 ) . 

© أحرجه البخاري في ( ٠١‏ ) كتاب التفسير ( 5 ) سورة الأنعام » باب $ قل هو القادر على أن یعس علسیکم عسذاباً مسن 
فوقكم 4 الآية ح ( 4574 ) من حديث حابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

7 في (م) و (ق) والطبوع : ( صلى الله عليه وسلم ) . 

* أحرج ذلك مسلم في ( ۵۲ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة » ( ۱۳ ) باب في الآيات الي تكون قبل الساعة ح ( )من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري » عند ذكر علامات الساعة ومنها : ( خسف بالمشرق وآخر بالمغرب » وثالث بجزيرة العرب ) . 

كما أخرج ذلك أبو داود في سننه في ( ۴١‏ ) كتاب السنة ؛ ( ٩‏ ) باب في لزوم السسنة ح ( 4848 ) ؛ والترمذيفي (۳۳) 
کتاب القدر ( ۱5 ) باب . ح ( ۲۱۵۲ ) ؛ وابن ماحة في ( ۳۹ ) كتاب الفتن . ( )۲٩‏ بساب الخسوف . ح ( N‏ 
۲ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

۳ سقط من (م ) و رق ) والطبوع . 
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وقد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل ما لم یفعله في غير موضع من کتابه کقوله تعالى : 
ل( وؤ شاء رب لَآمَنَ من في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جمِيعًا 4 وقال ( تعالى ) : ولو شتا ایشا 
کل تفس هذاها 4" ونظائره . 
رماس ساد اقناون عل السو كان ا وا 
تكون إلا مع الفعل لا قبله وان الصواب التفصيل بين القدرة الموحبة والمصححة فنفي القدرة عن 
الفاعل قبل الملابسة مطلقا عطاً والله أعلم . 


2 2 @ 
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"" سورة يونس الآية ( ۹۹ ) . 


EEA a 
. في الطبوع : ( عفاء)‎ 7 
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م فصل © 

ومن أسرارها : ما تضمنت التأني والتثبيت”''في تلقي العلم » وأن لا يحمل السامع شدة 
محبته وحرصه وطلبه على مبادرة العلم » بالأخذ قبل فراغه من كلامه » بل من آداب الرب ال 
أدب با نبيه بك أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي » بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من 
قراءته » ثم يقرأه بعد فراغه عليه فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حي 
يقضي كلامه  .‏ يعيده عليه أو يسأله عما أشكل عليه منه » ولا يبادره قبل فراغه . 

وقد ذكر الله تعالى هذا العین في ثلائة مواضع من كتابه هذا أحدها . 

والثاني : قوله : 9 وكذلك أنلاه فرآنا عَرَييًا وَصَرَفَْا فيه من الوعید للم ون از 
يُخدث لَهُمْ ذكرا» . «إفتعالى الله الملك الحق 4 ۲ ولا تفجل بالرآن من قبل أن يُقْصَى لك 
خی وقل زب زذني علم 4 . ۱ 

والثالث : قوله ( تعالى ) : « سرت فلا تسیر )إا ما شاء الا یلم الْجَهْرَ وم 
خي( € فضمن لرسوله انه لا ینسی ما أقرآه یاه وهذا یتناول حال القراءة وما بعدها . 

وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من یوثر العاحلة ( على الآحلة ) “ وهذا لاستعنجاله 
عا یفی وایثاره على ما يبقى » ورتب کل ذم ووعيده في هذه السورة على هذا الاستعحال ومحبة 
العاجلة على الآجلة » فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاحلة » وتكذييهء 
وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حبه العاحلة وإيثاره ها واستعجاله نصيبه وتمتعه به قبل أوانه ولولا/ [1*5] 
حب العاحلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الاحلة أكمل ما يكون . 

وكذلك تكذيبه وتوليه وت ركه الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاحلة . 

والرب سبحانه وصف نفسه بضد ذلك فلم يعجل على عبده بل أمهله إلى أن بلغت الروح 
التراقي وأيقن بالوت وهو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولي » فالرب تعالى لا یعاجلسه 
بل بهله ويحدث له الذكر شین بعد شيء » ويصرف له الآيات ويضرب له الأمثال وينبهه على 


۲ هكذا ق الأصل ؛ وف غيره : ( السبت . 
ره هو 
© سورة الأعلى الآيتان ( -۷) . 
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مبدئه من کونه نطفة من مي مین ثم علقة ثم حلقا سوياً فلم یعجل عليه بالخلق وهلة واحدة » ولا 
بالعقوبة إذ كذب خبره وعصى أمره » بل كان خلقه وأمره وحزاژه بعد تمهل وتسدریج وأناة» 
وهذا ذم الإنسان بالعجلة بقوله ( تعالى ) : 3 وكات اسان عجولر۱ م ٠0‏ وقال ا 
۶ خُلقَ الانستان من عَجَلٍ سأریکم آياتي فلا جلو نر )٣۷‏ 4 . 


QO 2 


0-0-2 
1 8 2 
7 سورة الإسراء الآية ( 1١‏ ) . 


2 سورة الأنبياء الآية ( ۴۷ ) . 
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ا فصل جه 

ومن آسرارها" ': إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل » وهذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم 
وهو الصواب . فان الله سبحانه أنكر على من حسب أنه يترك سدى فلا يؤمر ولا ينهى › ولا 
يثاب ولا يعاقب » و م ينف سبحانه ذلك بطريق الخبر اجرد بل نفاه نفي ما لا يليق نسبته إليهء 
ونفي منكر على من حكمه به وظنه . 

ادل سبحانه على فساد ذلك وبين أن خلقة الإنسان في هذه الأطوار وتنقله فيها 
طورا بعد طور حي يبلغ نمایته يأبى أن یت رکه سدی » وأنه تزه عن ذلك كما تزه عن العيث 
والعيب والنقص . 

وهذه طريقة القرآن في غير موضع » كما قال تعالى ۰« قحم اما خلقناکم عبشا 
واكم لا ا ُرْجَعُونَره ۱۱)فتعالی الله المَلك الْحَق لا اه لا هْوَ زب عرش الْكريم 4 
فحعل كمال ملکه » و کونه سبحانه الحق و کونه لا له الا هو وكونه رب العسرش المستازم 
لربوبیته لكل ما دونه مبطلاً لذلك الظن الباطل ( والحكم ) (*الکاذب وانکار هذا الحسبان علیهم 
مثل إنكاره عليهم حسبائهم أنه لا یسمع سرهم ونحواهم / وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم [**اب] 
> وحسبان أنه يسوي بي أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومام وغير ذلك ما هو مزه عن 
تزه" عن سائر العيوب والنقائص وأن نسبة ذلك إليه” كنسبة ما يتعالى عنه ما لا يليق به مسن 
اتخاذ الولد والشريك ونحو ذلك ما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الإنكار فدل على أن ذلك 
قبيح ممتنع نسبته إليه كما عتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله القدس ‏ ولو كان نفي ت ركه 
سدى إنما بعلم بالسمع اجرد لم يقل بعد ذلك 9 أَلَمْ يَكُ نف © إلى آخره » مما"“يدل على أن 
تعطيل أمائه وصفاته ممتنع » وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها فان ملكه الحق يستلزم أمره ويه 





. ) في غير الأصل و ( ب ) زيادة ( أن‎ ١ 
. في(م)و(ق ) والطوع : ریزمی‎ © 
. )115-118 سورة المؤمنون الآينان ر‎ © 
. مقط من الاصل‎ * 
. غیر لاصل : ( تریهی‎ ۳ 

سقط من ( ق ) والطبوع . 
7 ف (م) و (ق) والطبوع : روعا) . 


(6 








o 
3 


7 
4 
> f 
3 


3 اترات 


وئوابه وعقابه » و کذلك یستلزم إرسال رسله وانزال کتبه وبعث العباد ليوم يحزي فيه المحسن 
باحسانه » والسيء #الاتوتي اف ا بش له املك البق 
ولذلك كان کر الیعت کافرا بربه وإن زعم أنه يقر بصانم! م SE‏ 
بصفات الحلال الستحق"" لنعوت الکمال ۰ كما أن العطل لکلامه وعلوه على ( خلقه) لم 
يؤمن به سبحانه » فإنه آمن برب لا يتكلم ولا يأمر ولا ینهی ولا یصعد إليه قول ولا عمل ولا 
يرل من عنده ( أمر ) "ولا نمي » ولا ترفع إليه الايدي . ومعلوم أن هذا الذي أقر به ارب مقدر 
في ذهنه ليس هو رب العالین واله الرسلین 

و کذلك إذا اعتبرت اسمه احي وجدته مقتضیاً لصفات کماله من علمه وسمعه وبصره 
وقدرته وارادته ورهته وفعله ما یشاء واس مه E‏ لتدبیره أمر العام العلوي والسفلي 
لايك RR‏ 

فمن أنكر صفات کماله ۸ يؤمن بأنه الحي القیوم » وان أقر بذلك ألحد في أسائه وعطل 
حقائقها حیث لم عکنه تعطيل ألفاظها وبالله التوفیق 


2 @ زا 


0 





''' في غير الأصل : زيادة ( العام ) . 

© في الطبوع : ( والمستحق ) . 

" ني الأصل : ( على عرشه ) وفوق كلمة ( عرشه ‏ ( خلقه ) وفي باقي النسخ ( علقه) . 
تحرفت في الأصل إلى ( ملك ) والتصويب من البيقية . 

© في رم)و(ق ) والطبوع : ( آمن به ) بدل : ( أقر به ) . 
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طر فصل چ 
( القسم في سورة المدثر ) 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى )  :۳‏ كلا وَالْقَمَرِر؟ ٣‏ وَالليْلٍ إذ أذبرر۳۳رالصبّح إذا أملقر 
٣ ٤(‏ )انها خی / که #)كذيرًا بش ٍ(۳۹)لمن شاء منکم أن یتدم أو یتح 4 . 

أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه 
وبارئه » وحكمته وعلمه وعنايته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة . وهو سبحانه أقسم بالسماء وما 
فيها ما لا تراه من الملائكة وما فيها ما تراه من الشمس والقمر والنجوم » وما يحدث بسبب 
حركات الشمس والقمر من الليل والنهار » و کل من ذلك آية من آياته الدالة على ربوبيته". 

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وحدهما من أعظم الآيات في خلقهما وجرمهما 
ونورا » وحركتهما على مج واحد لا ينيان ولا يفتران دائبين . ولا يقع ف حركاتهما احتلاف 
بالبطء" والسرعة » والرجوع والاستقامة . والانخفاض والارتفاع » ولا يحري أحدهما في تلك 
صاحبه ولا يدحل عليه في سلطانه » ولا تدرك الشمس والقمر » ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار 
؛ بل لكل حركة مقدرة » وفج معين لا يشركه فيه الآحر كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يش ركه فيها 
الآخر . 

وذلك ما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر » وأمر آمر » وتدبير مدبر » مرت 
حكمته العقول » وأحاط علمه بكل دقيق وحليل » وفوق" ما علمه الناس من الحكم الذي فيه 
خلقهما ما لا تصل إليه عقوم ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم , فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما 
وكمال حكمته ولطف تدبيره » وأن نقول ما قاله أولوا الألباب قبلنا : ا ربا ما خلقست هَذَا 
باطلا سْبْحَائَكَ فقتا عاب اثارر۱ )۱٩‏ ۳4 . 


بلك 


زيادة من ( ب ) والمطبوع » ولي ( م ) و( ق ) ( سبحانه ) . 
2 سورة الدثر الآيات ( ۳۷-۳۲ ) . 
3١‏ في غير الأصل : ( ودلالته من دلائل ربوبيته ) . 
9 ور رف ) : (وبالیطء) . 
۳ في الطبوع : ( وفرق ) بدل : ( وفوق ) . 


9 سورة آل عمران الاية ( ۱۹۰ ). 


] 1/۵۷ [ 

















ولو أن العبد وصف له جرم آسود مستدیر عظیم اخلق » يبدو فيه النور كخيط متسخن » 
ثم یتراید کل ليلة حى یتکامل نوره فيصير أضوأ ( شيء ) ”''وأحسنه وأجمله » ثم يأحذ في النقصان 
حى یعود إلى حاله الأول » فیحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنین . وحساب / آجال العام [۰۷/ب] 
من مواقیت حجهم وصلاقم ۰ ومواقیت أجاراتهم''ومدايناتهم الي لا تقوم مصا هم ومعاملامم 
إلا بما . فمصالح الدنيا والدین متعلقة بالأهلة . 

وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه : 

أحدها : قوله (عز وجل ) : ل يَسأنُوئك عن الله سل هي مواقت لئاس 
وَالْحَجَ 4 

والثانية : قوله ( عز وجل ) : ۷ هو الذي جَعَلَ الس ضیّاء وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَه 
منَازل لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ والحساب 4© . الکیدا. 

والثالثة : قوله ( تعالى ) : ل وَجعَلنَا الیل ار ايتن فمَحوکا آية ال وَجَعَلْنَا آية 
ار مُبْصرَة 3 الآية 7 , ۱ 

فلولا ما حدثه الله سبحانه في آية الليل من زيادة ضوئها و نقصانه اح کت 
والصوم والعدد ومدة الرضاع ومدة احمل » والاحارة ومدة آجال العاملات(؟ 

فان قيل : كان عکن علم': “هذا بحركة الشمس وبالایام( "ال تحفظ بطلسوع الشمس 
وغروما » كما یعرف أهل الکتابین مواقیت صیامهم » وأعيادهم بحساب الشمس . 


۲ بط من سل 
2 7 
"۳ في (م) و (ق ) والطبوع : (أجائرهم ) . 
سورة البقرة الآية ( ۱۸۹ ) . 

سورة يونس الآية ( ۵ ) . 

في (م)و(ق ) والطبوع : تكملة الآية . 
سورة الإسراء الآية ( ۱۲ ) . 

< 0007 

في ( م ) و (ق ) والطبوع : تكملة الآية . 
© في غير الأصل : ( ومدة الإحارة ) 

7 تحرفت ف المطبوع إلى ( الحاملات ) . 
29 سقط من المطبوع . 

في المطبوع : ( والأيام ) . 
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قيل : هذا وإن كان مکنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناس . ولا 
ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وآواحرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس وهو أسهل من 
معرفة ذلك بحساب الشمس وأقل اضطرابا واختلافاً » ولا يحتاج إلى تکلف حساب » وتقليد من 
لا يعرفه من الناس لمن يعرفه » فالحكمة الباهرة الي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهسر 
وأبلغ! واصلح احتلافا من تقديرها بسير الشمس فالرب حل حلاله دبر الأهلة بمذا التسدبیر 
العجيب لنافع خلقه في مصالح دینهم ودنياهم » مع ما یتصل بذلك! من الاستدلال به على 
وحدائیته" "و كمال علمه و حکمته( وتدبیره » فشهادة الخلق بتغییر الأجرام الفلكية » وقیام أدلة 
الحدوث والخلق عليها . فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية” وزنادق 2 | ]^[ 
الفلاسفة” 'والملاحدة”"والقائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير ولا عکن عدمها . 

فإذا تأمل البصير القمر مثلا وافتقاره إلى محل يقوم به » وسيره دائباً لا يتغير» مسير» 


فو لسو لووط تاره وار اغ قارة و أفوله قارف ی و وهای تسم 
مسخخر » ( مدبر ) . وهبوطه تاره وار ره » وافوله ناره » وطهوره تاره » و بور 





۳ فٍ خر الاصل : وأنفع ) . 

© ي انطبوع : ربه ) يدل ربئلك ) . 

'0 في انطبوع : ( على وحدانية الرب ) . 

© في (م) و(ق ) والمطبوع : ( كمال حكمته وعلمه . ) . 

8 الدهرية : هم الذين ينكرون الربوبية » ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى » ويقولون : هذا مستحيل في العقول » ويقولون 
بقدم العام » وينكرون الثواب والعقاب » ولا يفرقون بين الحلال والحرام » وينفون أن يكون في العام دليل على صانع ومصنوغ 
وخالق ومخلوق » وينسبون النوازل الي تتزل بمم إلى الدهر » وينكرون المعاد والجزاء والحساب . 

انظر : الفصل في الملل والنحل ( 17/١‏ )۰ الملل والنحل للشهرستان ( ۰۱/۲ ) . 

2 الزنادقة : جمع زنديق وهو القائل ببقاء الدهر » فارسي معرب » والزنديق لا يؤمن بالآحرة ووحدانية الخالق » وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن لفظ الزنادقة لا يوحد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن وهو لفظ أعجمي معرب أحذ من كلام الفرس بعد 


انظر : بغية المرتاد ص ( ۳۳۸ ) . 

أما الفلسفة : فهي كلمة يونانية تعن ( تحبة احکماء ) » والفيلسوف هو ( فيلا ) و ( سوفا ) وفيلا هو احب و ( سوفا ) هو الحكمة 
أي ( محبة الحكمة ) . 

انظر : الملل والنحل للشهرستان ( ؟/؟؟١‏ ) . 

7 اللاحدة : جمع ملحد ء والااد و الل الیل والعدول :»لاد مذهب من ینکر وحود الله » وقد يطلق على المتشكك الذي 
یتظاهر بالامتناع دون عقيدة . انظر : العجم الفلسفي ص ( ۲۰ ) . 

© ني الطبوع : ( لا يغير ) . 

ا 
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شتا اندي م عرو یه کال وات مرچ او واد سیخ تفه مطلایه راز کیت و 
علم قطعا أنه مخلوق ومربوب مسخر تحت أمر خالق قاهر مسخر له كما يشاء . 

وعلم أن الرب سبحانه ۸ يخلق هذا باطلا » وأن هذه الحركة فيه لا بد أن تتصهي إلى 
الانقطاع والسكون , وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي إلى ضده » وأن هذا السلطان لا بد 
أن ينتهي إلى العزل . وسيجمع بينهما جامع المتفرقان بعد أن يكونا ( بجتمعين ) “ويذهب ممما 
حيث شاء » ويرى المشركون”"“من عبدتهما حال آفتهم الى عبدوها من دونه » كما يرئ عبساد 
الكواكب انتثارها . وعباد السماء انفطارها » وعباد الشمس تكويرها » وعباد الأصنام إهاتتها 
وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره » كما أرى عباد العجل في الدنيا حاله » ومبارد عباده 
تسحقه وتمحقه » والريح تمزقه وتذروه وتنسقه في اليم » وكما أرى عباد”"الأصاام في الدنيا 
صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة ومعاول الموحدين قد هشمت منها تلك الوحسوه 
وكسرت تلك الرژوس وقطعت تلك الأيدي والأرحل الي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل 
والاستلام . 

وهذه سنته” الي لا تبدل » وعادته الى لا تحول : أنه ری عابد غيره حال معبوده في 
الدنيا والآحرة » وان كان المعبود غير راض بعبادته 7 أأراه تبريه منه » ومعاداته له أحوج ما يكون 
یه .لك من هللك عن ية رجا من خي غن بين 4 » ( ويعلم الذين كفروا فم 
کانوا کاذین ) © / . [۸د/ب] 
تأمل سطور الکاننات فانها من الملك الاعلسی إليك رسائل 
وقد خط فيها نو تأملت خطها آلا کل شيء ما خلال الله باطل 

ولو شاء تعالى لابقی القمر على حالة واحدة لا تتغیر وحعل التغیر اي الشمس ولو شساء 


اغا ر شاء لأبقاهما معا على حالة واحدة . ولکن یری عباده آياته في أنواع تصاريفها 


۲ بیاض بالأصل » وني باقي النسخ : ( مد ين ) . 

2 ني غير الأصل : ( وبري المش ر كين ) . 

( سقط من الطبوع . 
و الطبوع : و ستة ال . 

5 في غير الأصل و ( ب ) : بعبادته غيره ) . 
© سورة الأنفال الآية ( 45 ) . 

1 كما في سورة النحل الآية ( ۳۹ ) في قوله : #8 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا کاذین 4 . 
6 1 3 
في ( م ) و (ق ) والمطبوع : ( التغيير ) . 
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ليدهم على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الفعال لما يريد  »‏ ألا لَه الْخَلْقَ رَالسامر 
تَبَارَكَ له 2 الْعَالمِينَ؛ ه) ۹ 

وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات وقي المياه وجزر البحر ومده » وبحرانات 
الأمراض » وتنقلها من حال إلى حال وغير ذلك من المنافع » فأمر ظاهر . 


2 @ @ 





" سورة الأعراف الآية ( ٠٤‏ ) . 
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طر فصل © 
راما فة ا الیل لإ إِذ در 4 . فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات 
الظاهرة على المبدأ أو العاد » فإنه مبداً ومعاد يومي مشهود بالعيان » بیناا احیوان في سکون الليل 
وقد هدأت حركاتهم » وسكنت أصواقم » ونامت عیوفم » وصاروا إحوان الأموات » إذ أقبل 
من النهار داعيه » وأسمع الخلائق مناديه » فانتشرت منهم الح ركات » وارتفعت منهم الأصوات 
حى كأفم قاموا أحياء من القبور يقول قائلهم : " امد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور ۲۳ فهو معاد حديد » أبدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد » فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار 
سوى الواحد القهار ؟ . 
فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر » والصبح إذا أسفر وتتفس""فهزم جيوش الظلام 
بنفسه » وأضاء أفق العام بقبسه » وفل كتائب الواکب بعساكره » وأضحك نواحي الأرض 
بتباشيره وبشائره فيالهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما وكمال ربوبیته » وعظیم(*قدرته 
وحكمته » فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروها مقيما لسلطان اليل والنهار / فلولا [04] 
طلوعها لبطل أمر العالم كله فكيف كان الناس يسعون في معائشهم””» ویتصرفون في أمورهم 
والدنيا مظلمة عليهم » وكيف كانت قنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه ؟ وأي ثمار ونبات 
وحيوان كان يوحد ؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات ؟ . 
ولولا غروبما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدافم ‏ 
وجموم" "حواسهم » فلولا" جثوم هذا الليل عليهم بظلمته لما" هدأوا ولا قروا ولا سکنوا ء بل 
خعله آحکم اننا كين كا ولباسا ) کما حمل اللهار ضیاء و اا 





ف رم والطبوع : (بینما) . 

* كما أخرج ذلك البحاري في صحيحه في ( ۸۰) کتاب الدعوات » ( ۷ ) باب ما یقول إذا نام ح ( ٩۳۱۲‏ ) من حدیث حذيفة 
رضي الله عنه » و کذا اخرجه مسلم من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه في ( 4۸ ) کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 
۷ ) باب ما یقول عند النوم وأخذ الضحع ح ( ۲۷۱۱ ) . 

7 في غير الاصل : ( إذا تنفس وأسفر ) . 

© في (م) وق ) والطبوع : ( وعظم ) . 

ف (م) و رق) والطبوع : (معاشهم ).. 
© ني الأصل و رب ) : ( حموم ) من غير واو 
7 في الأصل : لولا ) . 

5 في غير الأصل و رب ) : (ماهدأوا). 
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ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من ( دوام ) ”'“شروق الشمس عليها » 
وكان يحترق ما عليها من نبات وحيوان فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجاً يطلع 
على العام في وقت حاجتهم إليه » ويغيب في وقت استغنائهم عنه » فطلوعه لمصلحتهم » وغيبته 
مصلحتهم › ا النور والظلمة على تضادها متعاونين متظاهرين على مصلحة هذا العام وقوامه 
. فلو جعل الله سبحانه النهار ردا إلى یوم القيامة و مد إلى يوم القيامة لفاتت مصالح 
العالم » واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده . 

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة 
> وما في ذلك من مصالح الخلق . ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد منها مواد 
الثمار ویکف" "الحواء فينشأ منه السحاب وينعقد”“فيحدث المطر الذي به حياة الأرض » ونمساء 
أبدان الحيوان والنبات » وحصول الأفعال والقوى » وحركات الطبائع . 
وفي الصيف يخرم' 'المواء فتنضج الثمار وتشتد الحبوب ویجف وجه الأرض فيتهيأ للعمل . 
وقي الخريف : یصفو الحواء » وتبرد الحرارة » ويمتد الليل » وتستريح الأرض والشجر 
للحمل والنبات مرة ثانية » .عتلة راحة الحامل بين الحملين ففي هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود 
وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيي . 
والمقصود أن / بحركة هذين النيرين تتم مصالح العام » وبذلك يظهر الزمان » فان الزمان 
مقدار الحركة فالسنة الشمسية مقدار سیر" الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها » والسنة القمرية 
مقدرة بسير القمر وهو أقرب إلى الضبط » واشتراك الناس في العلم به وقدر أحكم الحاكمين 
تنقلهما في مناز هما لما في ذلك من تام الحكمة ولطف التدبير . 
فان الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا تتعداه » لما وصل ضوءها وشعاعها 

إلى كثير من ابحهات » فكان نفعها يفقد هناك فجعل الله سبحانه طلوعها دولا بين الأرض لينال 


ج ایا 

© في (م) و (ق):(أواليل ). 

7 في الطبوع : رویکتف) . 

ني غير الاصل والطبوع : ( ويتعقد ). 
۳ و (م) ورب )ورق) :ریدم . 
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نفعها وتأثيرها البقاع فلا ییقی" “من الواضع الق عکن أن يطلع عليها إلا آحذ بقسطه من نفعها . 
واقتضى هذا التدبير احکم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة » ويأحذ كل 
واحد من صاحبه"" ومنتهی كل منها إذا امتد مس عشرة ساعة فلو زاد مقدار ( النهار ) “على 
ذلك إلى مسین ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العام وفسد أكثر الحيوان والنبات » ولو نققص 
مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً » وتعطلت المصالح . ولو استويا دائماً لا اختلفت فصول 
السنة الي باختلافها مصالح العباد والحيوان » فكان في هذا التقدير والتدبير احکم من الایسات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك من تقدير العزيز العليم . ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير 
ويضيفه إلى عزته وعلمه كما قال ( تعالى ) : 8 وَآيَة لَهُمْ الیل سل منهُ اهار فساذا سم 
و oI‏ مويه و وی لا و2 1 و هر 2 ٤‏ 
مظلمون(۳۷)وَالشْمُس تجخري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم(۳۸) 1 

وقال تعالى : ل[ قل نکم لتکفرون بالذي حَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْن وئجعلون له آنداذا 4 
إلى قوله : ل ذلك تقدير لعي العیم(۲ 4 . 

وقال تعالى : ف فَالق الاح وَجَعَلَ الیل سکن وَالشّمْس وَالْقَمَرَ غستباا ذلك تقدیر 
لعي العیمرد 9) 04" . 

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأحرام العلوية وما 
نشا عنها كان من مقتضى عزته وعلمه » وأنه قدره يماتين الصفتين . وق هذا تكذيب لأعداء الله 
اللاحدة الذین / ینفون قدرته واحتياره وعلمه بالغیبات . [ 1/1۰ ] 


2 GG 


"ني غير الأصل : ( فلا يبقى موضع من المواضع ) . 
7 في غير الأصل : ( کل منهما من صاحبه ) . 
3 في الأصل ( الليل ) وني البقية ( النهار ) . 

4 سورة يس الآیتان ( ۳۸-۳۷ ) . 

۲ سورة فصلت الآياك ( ۱۲-۹ ) ۰ رن غير الاصل ذکر الایات کاملة . 

8 سورة الأنعام الأية ( ٩۳‏ ) . 


7 1 0 
"' في رق ) والطبوع : ( ينشأ ) . 
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م فصل © 

وأقسم سبحانه بذه الأشياء الثلائة وهي القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر على المعاد 
لما في القسم 27 به من الدلالة على ثبوت المقسم عليه » فانه يتضمن كمال قدرته وحكمته وعنايته 
بخلقه ۰ وابداء الخلق وإعادته كما هو مشهود في إبداء النهار والليل وإعادتهما وق إبداء النسور 
واعادته في القمر » وف إبداء الزمان واعادته الذي هو حاصل بسیر الشمس والقمر ء وإبداء 
الحيوان والنبات وإعادهما » وابداء فصول السنة وإعادتما » ولبداء ما حدث في تلك الفصول 
وإعادته » فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به رسله “كلهم عنه » فصرف 
سبحانه الآياتالدالة على صدقه » وصدق رسله ونوعها » وحعلها للفطر تارة » (وللعقول تار(“ 
.» وللسمع تارة » وللمشاهدة تارة » فجعلها آفاقية ونفسية » ومنقولة ومعقولة » ومشهودة بالعيان 
ومذكورة بالحنان ‏ فأى الظالون إلا كفوراً ”ل وَانَحَدُوا من ذونه آلهة ا يَخْلْقُونَ سا وَهُمْ 
يُخْلْقَونَ وا يَملكُونَ لأنفهم صترًا ولا تففا ولا يَسْلَكُونَ موئ ول حيَاةَ وا نشوزار۳ 4 . 

ولا أقام الحجة » وبين المحجة » ارتمن كل نفس بكسبها » وواخذها" بذنبها » واستثی من 
من فل ره وا اسان توش رای یر یر بالله وصدقوا المرسلين › 17 

۰ اب 

وسلکوا غير سبيل ابجرمین » الذين لیسوا من المصلين ولا من مطعمي الساکین » وهم / من أهل 
الخوض مع الخائضين المكذبين بیوم الدين ۰ فهذه أربع صفات آحرحتهم من زمرة الفلحین 
وأدخلتهم في جملة الهالكين : 

الأولى : ترك الصلاة » وهي عمود الإخلاص للمعبود . 


"في ( ق ) والمطبوع : ( القسم ) . 
يي المطبوع : ( الرسل ) . 
سقط من المطبوع . 
“كما في قوله تعالى ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) سورة الإسراء الآية ( )۸٩‏ . 
۲ "سورة الفرقان الآية ( ۳ ) . 


في المطبوع : ( وأحذها ). 











o 
3 م‎ ۷ 
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الثانية : ترك إطعام المسكين الذي هو أهم مراتب الإإحسان للعبيد . 

فلا حلاص للخالق » ولا (حسان للمخلوق كما قال تعالى : ل الذينَ ضم یسراءون 
(")ریضَعُون المَاعوذر۷) 74" ۰ وقال (تعالى)  :‏ ولا یاون الصلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وتا 
ینفقون إلا رهم کارهونر؛ ه) 6 > وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله (عز وحل) 
: © الذين يُقِيمُون الصّلاة وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقون(7) ۲۳ وقال (تعالى) : 9 تَتَجَافَى جُوئهُم 


ا 


عن الْمَضَاجع دون ربَهُمْ خوفا وَطَمَعَا ما راهم يُفقُونَر5١)‏ 4“ . وقرن سبحانه بين 
هذين الأصلين في غير موضع من کتابه : 

فأمر ما تارة ”» وأثئ على فاعلهما تارة( وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة 7 
فان مدار النجاة عليهما ولا فلاح لمن أخل يما . 

الصفة الثالثة والرابعة : الخوض بالباطل » والتكذيب بالحق (فاجتمع لهم عدم الاحسلاص 
والإحسان » والخوض بالباطل والتكذيب بالحق) “ » واجتمع لأصحاب اليمين الإاخلاص › 
والإحسان » والتصديق بالحق » والتكلم به » فاستقام إخلاصهم وإحسافم » ويقينهم وكلامهم . 

واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركا » وبالإحسان إساءة » وباليقين شكاً وتكذياً 
» وبالكلام النافع خوضا في الباطل » فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين » أي : لم يكن "مسن 
يشفع فيهم » لا أن شفاعة تقع فيهم ولا تنفع » وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا با رأسا 
وحفلوا عند“ ماعها / كما تحفل حمر الوحش من الأسد , أو الرماة . 5 


'سورة الماعون الآيتان ( ۷-١‏ ) . 
سوره الماعو ) ( 


"سورة التوبة الآية ( 4ه) . 


۲سورة الأنفال الآية ( ۳ ) . 


) 


سورة السحدة ( الآية ( ٠١‏ ) 

”في قوله تعالى : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها , وادعوه خوفاً وطمعاً ) سورة الأعراف الآية ( ٥٦‏ ) . 
“كما في قوله تعالى : ( أمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائماً يحذر الآخرة يورحو رحمة ربه ) سورة الزمر ( 4 ) . 
(v)‏ 

سقط من ( ق ) . 

'"أني غير الأصل : ( لم يكن هم ) . 


7 


في غير الأصل و ( ب ) : (عن ) . 
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ثم حتم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره ؛ وإقامة الحجة عليهم بإثبات المشيئة هم 

وبيان مقتضى التوحيد والربوبية » أن “ذلك إليه لا إليهم » فالأول: عدله » والشاني : فضسله ‏ 

فالأول: يوجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم » كما يفعلون ذلك ف مصالح دنياهم 

بل أشد » والثاني : يوجب الاستعانة والتوكل والتفويض والرغبة إلى مسن ذلك بيده 
لیسهله "" ويوفقهم له » والله المستعان وعليه التكلان . 


2 @ 2 





ي المطبوع : ( وأن ) . 
ني المطبوع : ( ليسهل هم ) . 
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مم فصل يه 
( القسم في سورة الحاقة ) 

ومن ذلك قوله (تعالى) : ل فنا اقسم بما تبصوون(۳۸)وَمَا لا مبصرون(9” )إئة 
قول رَسُول کرم(۰ 4) 4 إلى آحرها . 

قال مقاتل : ( .ما تبصرون من الخلق وما لاتبصرون منه )”© . 

قال قتادة : " أقسم بالأشياء كلها ما( يبصر منها وما لا يصر (. 

وقال الكلبي : ما بصرون من شيء وما لا يبصرون من شيء . 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن » فإنه يعم العلويات والسفليات » والدنيا والاخرة » وما 
یری وما لا يرى » ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والأنس » والعرش والكرسي » وكل 
مخلوق » وذلك کله من آیات قدرته وربوبيته » وهو سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف 
الآيات» ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله ‏ وان ما 
حاء به هومن عند الله » وهو کلامه لا کلام شاعر ولا بحنون ولا کاهن . ومن تأمل المخلوقات 
ما يراه منها وما لا يراه »واعتير ما حاء به الرسول بما » ونقل فكرته في بحاري / الق والأمر ظهر [,بزب) 
له أن هذا القرآن من عند الله » وأنه کلام الله » وهو أصدق الكلام » وأنه حق ثابت . 

كما أن سائر المخلوقات ”ما یری منها وما لا یری حق (. كما قال تعالى : 9 قورب 
السّمَاء وَالأَرْضٍ اه لَحَقَّ مثل ما کم طفون(۲۳) ۱۳ أي أن كان نطقكم حقيقة وهو أمر 


' سقط من المطبوع . 
سورة الحاقة الآيات( ۳۸- 4١‏ ) . 
أنظر : البسيط ( ۱۰۹/۱ . 
في غير الاصل و رب ) : (عا) . 
" انظر : معام التزیل ( ۸ /۲۱) . 
"لي (م)و(ق ):(ما تبصرون - ما لا تبصرون ) . وفي الطبوع : ( تبصرون مسن شسيء ؛ وما لا تبصرون ). وأنظر : 
البسيط (۱۰۹/۱). 
”ني الطبوع : ( وكل ذلك ) . 
في غير الاصل : ( وأنه کلامه ) . 
ني غير الاصل : ( الوحودات ) . 


” “قي رق ): زيادة +( تا 


۰ 'سور الذاريات الآية ( ۲۳ ) . 














ا 
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انق اترات AE‏ 
و 





موحود لا تمارون فيه ولا تشكون فهكذا ما أحبرتكم به من التوحيد والعاد والنبوة حق » كما في 
الحديث : " إنه لحق كما أنك ههنا ٩۳‏ فكأنه سبحانه يقول : إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه 
من اخلق وما لا یشاهدونه حق موحود » بل لو فكرتم فيما تبصرون وفیما لا تبصرون لدلكم 
ذلك على أن القرآن حق » ويكفي"لانسان من جميع ما يبصره وما لا ییصره"آنفسه(؟ ومبدا 
حلقه ونشأته » وما يشاهده من أحواله ظاهرا وباطناً » ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب ‏ 
وثبوت صفاته » وصدق ما آخبر به رسوله ب » ومن لم یباشر قلبه ذلك حقيقة ۸ يخالط بشاشة 
الإبمان قلبه(؟. 

ثم ذكر سبحانه القسم عليه فقال : [ له قول رَسُول گرم 4 وهذا رسسوله البشري 
محمد بيك > وني إضافته إليه باسم الرسالة أبين دلالة أنه کلام الرسل (له حقيقة » و کلام رسوله 


ء۶ 


تبليغا » إذ حقيقة الرسول من يبلغ كلام المرسل) "" فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد 





' في غير الأصل : ( أنه لحق مثل ما أنك ههنا ) وهذه جزء العبارة من حديث أخرجه أبو داود في سننه ( ۳۲ ) کتاب اللاحم » ۳ 
) ناب أمارات الملاحم ح ( 4۲۹4 ) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفتن » ( ؟ ) ما ذكر في فتنة الدجال ح ( ۳۷٤۷۷‏ )ع 
والخطيب البغدادي في تاريخه ( ۰ ) في ترجمة عبدالرحمن بن ثابت الشامي » من حديث معاذ بن حبل ري الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( عمران بيت القدس خراب يثرب » وخراب يثرب خروج الملحمة » وحسروج الملحمة فتح 
القسطنطينية . وفتح القسطنطينية خروج الدحال ) ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدئه أو منکبه ثم قال : ( إن هذا لحق كما أنت ههنا 
أو : كما أنك قاعد ) يعي معاذ بن حبل . وقد حسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح أي داود ( ۸۱۰/۳) ۰ ولي تخريجه للمشكاة 
( 6۹/۳ ). 

" اي (ق) : ( يلقي ) . 

ي ( م ) و ( ق ) : ( تبصره - لا تبصره ) 

"ني الطبوع : ( بعينه ) . 

إشارة إلى حديث أبي سفيان مع هرقل عندما سأله هرقل عن المسلمين هل يرتد أحدهم عن دينه ؟ فقال : لا ء فقال له : ( وكذلك 
الإتمان إذا حالطت بشاشته القلوب). 

أنظر ما آحرحه البخاري في صحيحه في (۱) كتاب بدء الخلق (7) باب .ح(۷) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

”في رب ) والمطبوع : ( أبين دليل ) ٠:‏ وفي ( م ) و(ق ) : ( أبين ذلك ) . 

“سقط من المطبوع 
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أنكر حقيقة الرسالة » ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً » ولناقض ذلك 
إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير”". 

ثم بين سبحانه كذب أعدائه ويهتهم في نسبة كلام رب العالمين”” إلى غيره » وأنه لم يتكلم 
به بل قاله من تلقاء نفسه » كما بين كذب من قال : © إن هذا لا قؤل یره ۲) ۳ . 
فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسیضلیهاسقر از ا 

ثم أخحبو سبحانه أنه تتزيل من رب العالین » وذلك يتضمن آمورا : 
أحدهما : أن الله تعالى'”'فوق خلقه كلهم » وأن القرآن نزل من عنده . 

الثاني : أنه كلامه تكلم به حقيقة » لقوله  :‏ من رب العالمنر۸۰) 4“ ولو کان 
غيره هو التکلم به لكان من ذلك الغير ونظير هذا قوله (تعال)  :‏ ولکن حَقَ لول ملي 4(" 
» ونظيره قوله : 9 قل له وج دس من رَبك بالق چ“ . 

ونظيره قوله (تعالى) : (١‏ تنزیل الكتاب من الله الْعزيز ”الحكيم 4 . وقوله : 

« زيل من حَكيم خمید ۱۳ وما كان من الله فليس بمخلوق » ولا ينتقض هذا بأن 
الرزق والمطر وما في السماوات ارط وی مخلوق ؟ لأن ذلك كله أعيان قائمة 
بأنفسها » وصفات وأفعال لتلك الأعيان » فإضافتها إلى الله سبحانه وأا منه إضافة حلق › 
كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه » بخلاف كلامه فإنه لا بد أن يقوم بمتكلم ؟ إذ کلام 





' كما في قوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ) التكوير الآيات ( 5١-18‏ ) انظر : 
تفسير ابن كثير ( 4١7/5‏ ) . 

ني غير الأصل : ( في نسبة كلامه تعالى إلى غيره ) . 

“سور الدثر الآية ( ۲۵ ) . 

في غير الاصل : ( وسیصلیه الله سقر ) . 

في غير الاصل  :‏ أنه تعالى ) . 

'“أسورة الواقعة الآية ( ۸۰) . 

سورة السحدة الآية ( ٠۴۳‏ ) . 
سورة النحل الآية ( ۱۰۲) 
سورة الزمر الآية ( ١‏ ) 

' سقط من (م) و (رق) و رب ) . 
'* "سورة فصلت الآية ( ٤١‏ ) . 
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من غير متكلم كسمع من غير سامع » وبصر من غير مبصر » وذلك عين احال » فإذا أضيف إلى 
الرب كان مترلة إضافة سععه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشیته إليه . 

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق فقد زعم أن الله (تعالى)' “ لا سم له ولا بصر 
ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به » وهذا هو التعطیل الذي هو شر من الإشراك . 

وان زعم أن إضافة السمع والبصر”'"والحياة والقدرة إضافة صفة إلى موصوف وإضافة 
الکلام إليه إضافة” مخلوق ال حالق فقد تتاقض وخرج عن موحب العقل والفطرة والشرع ولغات 
الأمم بين متمائلين حقيقة وعقلاً وشرعاً وفطرة ولغة . 

دی سبحانه إلى الرسول” “يو بلفظ القول وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام 
ي قوله (عز وحل) : ط خی يَْمَعَ کلام الله 74 / فان الرسول یقول للمرسل إليه ما مسر (۷اب] 
مف و سل دجا SGC‏ 
تا لهم لما أربي به ٩‏ وامرسل يقول للرسول : قل هم كذا وکنا كما قله مسبحاه 
وتعالى”: ل قُلْ لعبادي اذینآا یو الله 4 . < ول لعبادي يووا الي هي 
أَخْسَنْ چ ود "ا قل لیوا من آبصارهم ٩‏ " ونظاگره . 

اذا بلغ الرسول ذلك صح أن یقال : قال الرسول کذا رركن هن قول الرسيول 
أي قاله مبلغا » وهذا قوله مبلغاً عن مرسله . 


" “سقط من غير الاصل . 

ی و 
ني الطبوع : ( فزضافة ) . 

سقط من غير الاصل و ( ب ) . 
""سورة التوية الاية ( ١‏ ) . 
سورة الائدة الآية ( ۱۱۷) . 
ني غير الاصل : ( كما قال تعالى ) . 
""سورة إيراهيم الآبة ( 5١‏ ) . 
سورة الإسراء الآية ( ۵۳ ) . 

'' سقط من غير الأصل و رب ) 
سورة النور الآية ( 3١‏ ) . 

' “سقط من المطبوع 
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و۸ يجيء فق شيء من ذلك تكلم لمع بکذا بكذا ولا تكلم الرسول بکذا وکذا ‏ ولا 
أنه لکلام رسول کرع » ولا في موضع واحد » بل قیل للصدیق وقد تلی آية هذا کلامك و کلام 
صاحبك . فقال : لیس بكلامي ولا کلام صاحي هذا کلام الله . 


9 ۵ © 


في الطبوع : رو لا) . 
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طر فصل 

الأمر الثالث : مما تضمنه قوله : 9 زيل من رّبٌ الْعَالَمِينَ # أن ربوبيته الكاملة خلقه 
تأبى أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا نهاهم ولا بز ا ما “يضرهم 
؛ بل يتركهم هلا لة الأنعام السائمة » فمن زعم ذلك فلم يقدر رب العامين ع ر 
ونسبه إلى ما لا يليق به ۳۳۳ فمعالَى الل مكاح لا لا هو رب الزش الكرم ٩‏ . 

م آقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله 4# © وأنه ۸ یتقول عليه فيما قالسه » 
وأنه لو تقول عليه لا آقره ولعاجله بالاهلاك » فان كمال علمه وقدرته وحکمته تأبى أن يقر مسن 
تقول عليه وافترى عليه وأضل عباده واستباح دماء من كذبه وحرعهم 00 وأظهر في الأرض 
الفساد والجور والكذب » وحلاف الحق » فکیف یلیق بأحكم الحاكمين / وأرحم الراحمين وأقدر 
القادرين أن يقره على ذلك ؟ . 

بل يي e‏ 
دماءهم ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم قائلاً : إن الله آمرن بذلك وأباحه لي ؟!. 

بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها » فيصدقه بإقراره وبالآياتالمستلزمة 
لصدقه الي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر » ثم يصدقه بأنواعها كلها على 
اختلافها » فكل آية على انفرادها مصدقة له ثم يحصل باحتماع تلك الآياتتصديق فوق تصديق كل 
SS ST‏ 
أن هذا قوله و کلامه » فيشهد له بإقراره وفعله وقوله › فمن أعظم امحال وأبطل الباطل وأبين 
البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب الفتري عليه الذي هو 
شر الخلق على الإطلاق ۰ فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذيهم (على الاطلاق)) 


" ني غير الأصل ( وب ) : ( ما ) . 
"ی المطبوع : ( ما يضرهم ) . 
سقط من المطبوع . 

ني المطبوع : زيادة ( تعالى ) . 
سورة الومنون الآية ( ١١١‏ ) . 
سقط من (م ) و(ق ) والطبوع . 
سقط من غير الاصل . 
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فما آمن بالله قط" ولا عرف الله » ولا علم أنه رب العا مين" ولا يجوزا“نسبة ذلك إلى من له 
مسكة من عقل وحكمة وحجي ؛ ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه ونادی على جهله . 

وأذكر في هذا مناظرة جرت لي مع بعض علماء اليهود » قلت له بعد أن أفضى” في نبوة 
البي بيك إلى أن قلت له : إنكار نبوته يتضمن القدح في رب العالمين » وتنقصه أقبح”“التنقص 
فكان الكلام معكم في الرسول والكلام الآن في / تیه الرب تعالی » فقال : كيف يقول 
مثلك" "هذا الکلام ؟ . ۱ 

فقلت له : بيانه علي » فاسمع الآن » آنتم ترعمون أنه لم يكن رسولاً » ولفا كان ملكا 
۱ قاهرا قهر الناس بسيفه حيق دانوا له » ومكث ثلاثاً وعشرين سنة يكذب على الله » ويقول : 
أوحي إلي . ول یوح إليه شيء » وأمرن وم يأمره بشيء » وفاني ول ينهه » وقال الله کذا 
وم يقل ذلك » وأحل كذا وحرّم کذا وأوحب کذا وکره كذا ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا 
أوجبه ‏ بل" فعل ذلك من تلقاء نفسه کاذبا مفترياً على الله وعلى أنبيائه وعلى رسسله وعلسی 
ملائکته( ثم مکث من ذلك ثلاث عشرة سنة یستعرض" "اعباده يسفك دم‌ائهم » ويأحذ 
آمواهم » ویسترق نساءهم وأبناءهم » ولا ذنب شم إلا الرد عليه وخالفته » وهو في ذلك كله 
يقول : الله أمرني بذلك » ول يأمره » ومع ذلك فهو ساع في تبدیل أديان الرسل ونسخ شرائعهم 
> وحل نوامیسهم ‏ فهذه حاله عندکم فلا يخلوا إما أن یکون الرب تعالى عالاً بذلك مطلعا عليه 
من حاله يراه ویشاهده ‏ أم لا . 


:“في غير الاصل و ( ب ) : ( قطعا ) . 

ي غير الأصل : ( ولا هذا هو رب العالمين ). 

ني غير الأصل : ولا نخسن ) . 

“يي المطبوع : ( أقضى ) . 

”في غير الأصل : ( بأقبح ) . 

“أن (ق ) والمطبوع : ( كيف تقول مثل هذا الكلام ؟ ) . 
"سقط من غير الأصل . 

زيادة ( هو ) في المطبوع . 

في غير الأصل : ( وملائكته ) . 


7 في رق):(تتعرض ). 
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فان قلتم إن ذلك جميع غائب عن الله لم یعلم به قدحتم في الرب تعالى » ونسبتموه إلى 
الجهل المفرط » إذ لم يعلم ”''ويطلع على هذا الحادث العظيم "2 ولا رآه . 

وان قلتم : بل كان ذلك كله بعلمه وإطلاعه ومشاهدته » قيل لكم : فهل كان قادرا على 
أن يغير ذلك ويأحذ على يده ويحول بينه وبينه ‏ أم لا ؟ . 

فان قلتم ليس قادرا على ذلك نسبتموه إلى العجز المنائي للربوبية » وكان هذا الإنسان هو 
وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتم . 

وان قلتم : بل كان قادرا ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق ول ينصر أولياءه وأتباع 
رسله نسبتموه إلى أعظم السْفه والظلم والإخلال بالحكمة , وهذا لو كان مخلياً بينه وبين ما فعله / [1/:4] 
فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده . وبحيب دعواته » ومهلك من خالفه وكذبه » ومصدقه 
بأنواع التصديق ومظهر الآيات على يديه ال لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ااا 
منها لا أمكنهم . ولعجزوا عن ذلك » وكل وقت من الأوقات يحدث له مسن أسباب النصر 
والتمكين والظهور والعلو وكثرة الأتباع أمرا ارجا عن العادة » فظهر أن من أنكر كونه رسولاً 
نیا فقد سب الله (تعالى) وقدح فيه ونسبه إلى الجهل أو العجز أو السفه'”. 

قلت له : ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم في لارض وقتا ما ثم قطع دابرهم 
؛ وأبطل سنتهم » وحی آثارهم وجورهم ء فان أولئك لم يبدو شيا من ذلك » ولم یعیدوا" ولا 
ظهرت على أيديهم الایات ولا صدقهم الرب تعالى بإقراره ولا بفعله ولا بقوله » بل أمرهم كان 
بالضد من أمر الرسول » كفرعون ونمرود وأضرابهما . 

ولا یتقض هذا من ادعی النبوة من الکذابین ؛ فان حالة ضد حال الرسول من كل وجهء 
بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول . ومن حكمة الله سبحانه أن أحرج مثل هولاء إلى 


۲ سقط من (م). 

في غير الأصل : زيادة ( ولا علمه ) . 

في غير الأصل و (ب ‏ : ( والعجز والسفه ) . 

"للع : يد راف 

ني رب ) : ( فإن أولئك ۸ یعیدوا شيئاً من هذا ولا آیدوا ونصرو | ) وفي ( ق ) والطبوع : فإن أولئك لم يعيدوا شيا من هذا و 


لا آیدوا ونصروا ) . 
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لوجود لیعلم حال الکذابین وحال الصادقین » و کان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل ع 
والفرق بين هؤلاء وبينهم » فبضدها تتبين الأشياء » والضدٌ یظهر حسنه الضد » فمعرفة أدلة 
الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه . 
فلما مع ذلك قال : معاذ الله لا نقول إنه ملك ظالمح » بل بي كريم من اتبعه فهو من 
السعداء » وكذلك من اتبع موسى فهو کمن اتبع محمداً . 
قلت له : بطل كل ما تموهون به" فإنكم إذا قررتم أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه في 
جميع ما أخبر به » وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة / أنه دعا الناس كلهم إلى الإبهان بهء [4*/ب] 
وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار » وقاتل من لم يؤمن به من أهل الكتاب ؛ 
وأسجل عليهم بالكفر » واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم وأبناءهم . فإن كان ذلك عدوانا منه 
وحورا لم يكن نبا » وعاد الأمر إلى القدح في الرب تعالى » وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه ۸ 
تسع خالفته وترك أتباعه » ولزم تصديقه فيما أحبر به » وطاعته فيما أمر . 
وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك في غير موضع من كتابه فقال!": ظ ولو تقول عَلتا 
عض الأَاوِيل( 4 ٤لاذا‏ من بالیمینره 4)نم لَمَطَعْنَا منهُ الوتينَو 4 )فما منکم من أحد عَنْهُ 
00 0 
” وك سكاف لو ون علينا ر وعدا نس :لقان تشه اه يدو ر ان رر 
> ولأحذنا بيمينه ثم أهلكناه هذا أحد القولين . 
قال ابن قتيبة في هذا قولان : 
أحدهما : أن اليمين ههنا القوة والقدرة . وآقام اليمين مقام القوة ؟ لأن قوة كل شيء 
في ميامنه”©. 
قلت : وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ . قال وهذا قول ابن عباس في اليمين, 
قال : ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر وهو أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس من الأحذ بيد من 


في (م)و(ق ) والطبوع : زيادة ( بعد هذا ) . 

في ( ب ) : زيادة ( تعالى ) . 

(سورة الحاقة الآيات( 44 - ٤۷‏ ) . 

"سقط من المطبوع . 

تأویل مشكل القرآن ص ( ١54‏ ) . 

' دكره أبن عطية في احرر الوحيز ( 5/15 )٠١‏ والبغوي في معالم التتزيل ۲٠٤/۸(‏ ) والقرطي في تفسسيره ( ۲۷۵/۱۸ ) ونسسبه في 
الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر ( ۲۷/۸). 
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یعاقب » وهو قوضم : إذا أرادوا عقوبة رحل خذ بيده » وأکثر ما یقوله السلطان والحاكم بعد 
وحوب الحكم : خذ بيده » واسفع بيده فكأنه قال : لو کذب علینا في شيء ما یلقیه" االیکم عنا 
لأحذنا بيده » ثم عاقبناه بقطع الوتین » وإلى هذا العین ذهب الحسن. انتهی() 

فقد أحبر سبحانه أنه لو تقول عليه شنا من الاقاویل لا أقره ولعاحله بالأخد والعقوبة 
فان کذبا علق ال لیس ککذب على غبره ؟ ولا یلیق به آن يقر الکاذب عليه فضلا عن أن ینصره 
ویژیده ویصدقه . 

وقوله (تعالى) ذإ ثم لَطَغَْا من تن(" “4)١‏ [ الوتین](*: نياط ی 
عرق يجري في الظهر حى يتصل بالقلب » إذا انقطع بطلت القوى ومات / صاحبه( هذا قول [۰:] 
جميع أهل اللغة . 

قال ابن قتيبة : ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه ولكنه أراد لو كذب علينا لامتناه أو 
قتلناه فكان كمن قطع وتينه قال ومثله قوله یه " مازالت أكلة خيبر تعادي وهذا أوان انقطاع 
هري ۲۲ . 

والأيمر عرق یتصل بالقلب فإذا انقطع مات ا و 
و قال سبحانه(: : قَمَا منكم م من خد عَنْهُ خاجزین(۷ع) :۱ 
اي لايحجزه مين أحد ولاعنعه م . 


و ل الطبوع : ( مما بلغ ) . وني (ق ) بیاض . 
( تفسير الحسن هو قوله حل اي ا وك والعيون ( 87/7) والتفسير الكبير ( ۳۰ /۱۰۵) والجامع لأحكام 
القرأن ( ۲۷۰/۱۸). 
" انظر : تأویل الشکل من ( ۱۰4 - ٠١‏ . 
سورة الحاقة الآية ( 45) . 
”سقط من الأصل . 
۲ أنظر : تفسیر غريب القرآن ص (4۱۷) . وأنظر أيضا : قذيب اللغة للأزهري ( ۳۲4/۱4 ) مادة ( وتسن ) » الصسحاح 
( ۲۲۱۱/۹ ) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۱4۹/۵ ) . 
"عرحه البخاري معلقا في ( ۱۶ ) کتاب الغازي ( ۸۳ ) باب مرض اليي صلى الله عليه وسلم ووفاته ح ( 41۲۸ ) . ولفظه : 
كان النبي صلی الله عليه وسلم یقول في مرضه الذي مات فيه : ( يا عائشة ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر فهذا أوان وحدت 
انقطاع أيهري من ذلك السم ). قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : ( قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن 
يونس يبهذا الإسناد : وقال البزار : تفر به عنبسة عن يونس أي : بوصله . وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه 
أرسله . أنظر تغليق التعليق ( 4/ ١١57‏ و ما بعدها ) . 
"تأویل مشكل القرأن ص ( 185-188) . 
ني غير الأصل : ( تعالى ) . 


( سورة الحاقة الآية ( ٤۷‏ ) . 
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الوضع الغا 0 تعال : « أ یقولون افتری غلی الله کنبا فان يَشَاً الله ینم عَلَى 
ری 7۳ ُحق الْحَقَ بگلمّته لیم بذات المْدُور(4 ۲) 4 وی من 


الاية قولان ا 
أحدهما قول بحاهد" "ومقاتل*: " إن يشأ الله يربط على قلبك " بالصبر على آذاهم حن 
لا يشق عليك . ۱ 


والثاني قول قتادة : إن يشا الله ينسيك القرآن ونقطع عنك الوحی) 

وهذا هو القول دون الأول لوجوه : 

آحدها : أن هذا حرج جوابا لهم وتكذيباً لقوهم : أن محمدا کذب على الله وافتری عليه 
هذا القرآن. 
فأجايهم بأحسن جواب وهو أن الله سبحانه” قادر لايعجزه شئ فلو كان كما تقولون تم على 
قلبه فلا يمكنه أن يأ بشيء منه بل يصير القلب كالشئ المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود 
العق إلى انه لو افتراه علي لم امكنه ولم اقره' "ومعلوم أن مثل هذا الكلام لايصدر من قلب مختوم 
عليه فان فيه من علوم الاولين والاحرین وعلم المبدأ والعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لايعلمه 
إلا الله والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوب مالا يمكن من حتم على قلبه 
أن يأتي عثله ولا بعضه فلولا أني انزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما امكنه أن يأتيكم بشئ منه 
فإين / هذا من”' '“ العی إلى المعين الذي ذکره الآخرون ؟ [ه +/ب] 


' أسورة الشورى الآية ( ۲۶ ) . 

( في غير الأصل : (للناس قولا ن ) . 

قول بجاهد ذكره البغوي في معا لم التنتزيل ( ۷ /۱۹۲) وابن عطية في المحرر الوجيز ( 5٠١ /١5‏ ) والرازي في تفسسيره 
)١54 /۲۷ (‏ والقرطي في الحامع لأحكام القرآن (۱۸/۱) دار الكتب . 

قول مقاتل ذكره الاوردي في النكت والعيون ( ۶/ ۲۰۲ ) ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ( ۷ / 585 ) والقرطي في ابلعامع لأحكام 
القرآن ( )۱۸/۱١‏ . 

"اقول قتادة أحرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ۲۵ / ۲۷ ) وانحرر الوجیز ( ۱۶/ ۲۱۹ ) وورد ذكره أيضا في : النكت والعیسون ( 
٠) ۵‏ ومعال التزیل ( ۷/ ۱۹۲ ) والحامع لأحكام القرآن )18/١7(‏ » ونسبه في الدر المنثور ( ۸ / ٠٠٠١‏ ) : إلي عبد بن حميد 





وابن المنذر وابن حرير. 

"یی (م) و( ق ) والطبوع : ( تعالى ) . 

ني الأصل : ( يقره ) ولي غيره ( أقره ) ولعله هو الصواب . 

يي غير الأصل و رب ): (هالم). 

في غير الأصل و رب ) : ( أن يأتي به و لا ببعضه ) . ظ 
سقط من غير الأصل . 
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وكيف یلتتم معنا حكاية قوم ؟ و كيف يتضمن الرد عليهم ؟ 

الوجه الثايي :إن بحرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من احق والبطل فلا يدل 
ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم فان الصبر على أذى المكذب لا يدل .عجرده على 
صدق المخبر 

الثالث : أن الربط على قلب العبد بالصبر لايقال له عتم على قلبه » ولا یعرف هذا في 
عرف المخاطب ولا لغة العرب .ولا هو العهود ف القرآن » بل المعهود استمعال الختم على القلب 
في شأن الکفار في جمیع موارد اللفظة! يي القرآن کقوله (تعالى) : «#وختم عَلَى سمعه وَقَلِْه 
وجقل على بَصرِه غشَاوَة 4 ونظائره وما ربطه على قلب العبد بالصير فكقوله (تعالى) : 
« وَرَبَطنَا عَلَى لوبهم | إذ قَامُوا الوا َبْنَا رب السّمَارَات وال ض)! “ وقوله(تعالى) : 
ط راصح فاد م مُوسَى فارغا رن کات لتبْدي به لول أن رَبَطْنًا عَلَى قَلْبهَاك”' والانسان 
يسوغ له في الدعاء أن یقول : " اللهم آربط على قلي " ولا يحسن أن یقول " اللهم احتم 
على قلي " . 

الرابع : أنه سبحانه حيث يحكي قوضم!" " أنه افتراه " لايجيبهم على هذا الجواب بل 
يحييهم بأنه لو افتراه لم علکوا له من اله شییا + بل كان بأسذه ولا یقدرون علی تخلیصه کقوله 
رتعال) ‏ أَمْ يَقَولُونَ اقترا قل إن ات فلا تمْلكُونَ لي من الله یا 4 وتارة يهم 
بالمطالبة .معارضته يمثله » أو شئ منه » وتارة بإقامة الادلة القاطعة على أنه الحقء وأفمهم 
الكاذبون الفترون » وهذا هو الذي يحسن في جواب”” السؤال لا بحرد الصبر . 

الخامس : إن هذه الاية نظير ما نحن فيه » وأنه لو شاء لما أقرّه ولا مكنه وتفسير القرآن 
بالقرآن من أبلغ التفاسير . 


أي الطبوع : ( اللفظ ) . 
('سورة الحائية الآية ( ۲۳ ). 
"سورة الكهف الآية ( ٠١‏ ) 
سورة القصص الآية ( ٠١‏ ) 
"في المطبوع : ( أقوالهم ) . 
سورة الأحقاف الآية ( ۸) . 


في غير الأصل زيادة : ( هذا ) بعد( حواب ) . 
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السادس : أنه لا دلالة في سياق الاية على الصبر / بوجه ما: لا بالطابقة و لا التضمن › 
ولا اللزوم . فمن أين یعلم أنه آراد ذلك ؟ 

وم يتم هذا ا لمعن في غير هذا الوضع فیحمل عليه » بخلاف کونه يحول بينه وبينه ولا 
عکنه من الافتراء علي فقد ذكره في مواضع . 

السابع : أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به وان ذلك إنهاهو 
مشيئته وإذنه وعلمه » كما قال تعالى : 9 قل لَوْ قاء الله ما َو عَلَيِكُمْ ولا آذراکم به فقس 
و .۲ ۳ ا 5 ۲ ع 2 ۰ - 
لبشت فیکم" ...۲۱4۰ . فهذا من أبلغ الحجج وأظهرها أي هذا الکلام ليس من قبلي ولا مسن 
عندي ولا آقدر أن افتریه على الله . ولو كان ذلك مقدور إلي لكان مقدروا لمن هو من أهل العلم 
و الکتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم » ولکن الله بعثيْ به » ولو شاء سبحانه ۸ يتزله وم یره 
بلساني » فلم يدعي أتلوه علیکم ولا اعلمکم به البتة لا على لساني ولا لسان غيري » ولكنه 
أوحاه إلي وأذن لي في تلاوته عليكم وأدراكم به بعد أن لم تکونوا دارین به فلو كان كذبا وافتراء 
على الله كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته » لان الكذب لايعجسز 
عنه البشر م وانتم ‏ تدروا هذا و تسمعوه الا مي ؛ و تسمعوه من بشر غيري . 

نم أحاب عن سوال مقدر” “وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه فقال : ققد 
لبشت فيكم عُمْرًا من قبله ۳" تعلمون حالي ولا يخفى علیکم سيري ومدخلي وخرحي وصدقي 
وأماني » ومن هذا لم اکن من قول شئ منه البتة ‏ ولا كان لي علم به ولا ببعضه ‏ ثم أتيتكم به 
وهلة من غير تعمّل” ولا تعلم ولا معاناة للاسباب الى اتمكن با منه ولا من بعضه وهذا من أظهر 
الادلة وابين البراهين أنه من عند الله أوحاه / إلى وانزله علي ولو شاء””'ما فعل فلم مكب من 


في (م)و(ق ) والطبوع : ( ولم يستمر) . 
'أسورة يونس الآية ۱۹ ) . 

'''هكذا في الأصل » وتي غيره لم يذكر ( فقد لبث فيكم ) . 

ف رب)و(م):(مقرر) 

سورة يونس الآية ( ٠١‏ ) . 

تعمل ععی : تعيي من غير تعمل أي : من غير تعن . اللسان ( 501/9 ) . 
"ی ( م ) و (ق ) والطبوع : ( فلو) 
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تلاوته( ولا مکنکم من العلم به) "" بل مکني من تلاوته ومکنکم من العلم به » فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه » ولم أكن قبل أن یوحی إلي تاليا له ولا لبعضه فتأمل صحة هذا الدليل 
وحسن تأليفه وظهور دلالته . 

ومن هذا قوله سبحانه : ولم شتا ین بالذي رخا لك نع لا تجدٌ َك به 

نا ويلا وهذا هو المناسب لقوله رتعال» ‏ أَمْ يَقولُونَ فتری غلی الله کنیا 6" ولقوله 
تعالی ‏ ولو تقول علا عض الْأقَاوِيلٍ(4 4 )اذا من بالیمینره 4) 4 فهو”“برهان مستقل 
مذكور في القرآن على وجوه متعددة . والله أعلم . 

الثامن : أن مثل هذا الت ركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإبات » كقوله تعالى : 

لإ وَل شنا لَنَدَهَبنَ بالذي وخ ي Ss o‏ لاس 

أت باخرین 4" وقوله (تعالى) ط إن يشا يُسسكن البح ... ۳ الآية " 

وقوله تعالى 8 إن شأ تخسف بهم الأرْض أو سنقط عَلَِهُمْ كسا من السَمَاءِ © 
ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفياً . 

اديع + أن ال طیلب ن لش :نبل ا غ طق ی ات وب لي تدرف 
بل إذا حتم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال 
تعالى : فإ ورل الیکم من السسّماء ماء هکم به ويُذهب عنکم رجز الشيطان ولبریط 


۲ سقط مس ( ق ) 
( سورع NTN‏ 

3 او سراء 9 ۱ [ 1/1۷ ] 
' "سورة الشورى الآية ( 54 ) . و( م ) والمطبوع ) : تكملة الآية . 

سورة الحاقة ( 44- 48 . 

ني المطبوع : ( وبرهان ) . 

“سورة لاسراء الآية (45 ) . 

سورة النساء الآية ( ١۳٣۳‏ ) . 

سورة الشورى الآية (۳۳۰ ) . 

في ( م ) و(ق ) والطبوع زيادة ( فیظللن رواكدا على ظهره ). 


۰ 


۳1 
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سورة سباً الآية ( )٩‏ . 


لاق الأصل : ( وتترل ) . 
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عَلَى قلوبکم وَيْبّت به الَفْد(۱۱) 4 ومع الربط في اللغة اكد .نوطنا از ین 
على أمر ربط قلبه » كأنه حبس قلبه عن الاضطراب ‏ ومنه يقال : هو رابط ابعأش » وقد ظسن 
لواحدي" "۲ أن على زائد » والمعيى يربط قلوبكم » وليس كما ظن » بل بين ربط الشئ والسربط 
عليه فرق ظاهر فانه يقال : ربط الفرس والدابة » ولا يقال : / ربط عليها . 

فإذا أحاط الرباط بالشی وعمه (کلهم( " قيل : ربط عليه » کأنه أحاط عليه بالرباط 
فلهذا قيل : ربط على قلبه » و کان أحسن من أن يقال ربط قلبه٩).‏ 

والمقصود أن هذا الربط معه يكون الصبر أشد واثبت بخلاف الختم . 

العاشر : أن الختم هو شد القلب حى لايشعر ولا يفهم » فهو مانع عنم العلم والتصديق » 
والبي 4# . كان يعلم قول أعدائه أنه افتری القرآن . ويشعر به » فلم یجعل الله على قلبه مانعاً من 
شعوره بذلك وعلمه به . 

فان " "قیل : الأمر كذلك » ولكن جعل الله على قلبه ماعا من التأذي بقوشم . قيل : هذا 
أولى أن لا يسمي حتما » وقد ایوذیه قولحم ویحزنه كما قال تعالی : © قد تغلم إل نه بخزشت 
الذي يَقَولُونَ ۳4 وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له » فانه ‏ يؤذ نبي ماأوذي 
فالقول في الاية هو قول قتادة » والله أعلم . 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين » يتذكر به المتقي فيصبر ما ينفعه فياتيه » وما 
يضره فيجتنبه » ويتذكر به اسماء الرب تعالى وصفاته وافعاله فيؤمن » ويتذكر به ثوابه وعقابه 
ووعده" "ووعیده وامره وقیه وآیاته في اوليائه واعدائه » ونفسه وما يزكيها ويطهرها ويعليها » وما 
یدسیها ويخفيها ويحقرها ویتذ کر" به علم البداً والعاد » والحنة والنار » وعلم الخير والشر . فهو 
التذ کرة على الحقيقة » تذكرة حجة للعالین » ومنفعة وهداية للمتعلمين . 





۱ الآية ( ۱۱ ) . 

" حیث يقول فی تفسيره : (( ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة » والمعى : وليربط قلوبکم بالصبر » وما أوقع فيها من اليقين فتببست 
ولا تضطرب )). . أنظر البسيط ٠١٤/١(‏ ) .ات / إبراهيم الحسن . رسالة غير منشورة . 

سقط من (م ) و(ق ) والطبوع . 

""انظر : زاد المسير ( ۳۲۸/۳ ) » التفسير الكبير ( ۱۰۹-۱۰۸/۱۵) ۰ روح المعاني ( ١۷۷-١۷١/١‏ . 

في الطبوع : (فإذا) . 

فضي غير الأصل : ( وقد كان يؤذيه). 

سورة الأنعام الآية ( ۳۳ ). 

في (م ) و(ق )المطبوع ساقطة . 

ف ( ۴ ) و (ق ) الطبوع : (يذكر). 


زفق 
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۸ حزولفت ١‏ 
رسای في امت aA‏ 
4 :۱ 
ثم قال سبحانه : [ وَإنَا للم أن منکم مُکذیینر٩ )٤‏ 4 لايخفون”" علینا نج ازيهم 
إذا عاینوا حمَيقة ما اشر ان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات » حن لاينفعهم 
التحسر . 


4 





وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل ‏ فإنه إذا انكشف له حقيقة | ما كذب به [۱۷اب] 


وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه » کمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حن إذا 
اشستدت حاحته إليه وعاين فوز الحصلين صار تفريطه حسرة عليه . 
ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين .فقيل : هو من باب اضافة الوصوف إلى صفته ‏ 
أي الحق اليقون نحو مسجد الجامع » وصلاة الاولى » وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق » فنقول وبالله 
التوفيق ذكر الله سبحانه ي كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة : حق اليقين » وعلم اليقين » وعين 
اليقين كما قال تعالى : ف( كَل َو تَعْلَمُونَ عم یرون الْجَحيم ر )م روا غسین 
البقينر 4)۷“ 

فهده ثلاث مراتب لليقين , 

أوها : علمه وهو التصدیق التام به بحيث لایعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصدیقه » 
كعلم اليقين بابنة مثلا » وتيقنهم أا دار المتقين » ومقر المؤمنين . فهده مرتبة العلم كتيقنهم أن 
الرسل أخبروا با عن الله » وتيقنهم صدق المخبر . 

المرتبة الثانية : عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة . كما قال تعالى : " ثم لتروضا 
عين اليقين " وبين هذه المرتية وال قبلها فرق ما بين العلم والشاهدة » فاليقين للسمع » وعسين 
اليقين للبصر » وقي السند للإمام أحمد مرفوعاً " ليس المخبر”» _کالعاین "۲۳ وهذه المرتبة هي الى 





۲ "سورة الحاقة الآية ( 49 ) . 


يي الطبوع : زيادة ( أي : ) . 
ني غير الأصل : زيادة ( به ) . 
''أسورة التكاثر الآيات( /ا-ه ). 


"ی رق ) والطبوع : (الخبر ) . 


۲ خرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / ۲۱۵). 
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سأها إبراهيم الخليل أن يريه الله كيف يحبي الوتی لیحصل له مع علم اليقين عين اليقين » فكأن 
سؤاله زيادة لنفسه » وطمأنينة لقلبه » فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة الى بين 
الخبر والعيان . وعلى هذه المسافة اطلق البي لك لفظ الشك حيث قال : " نحن أحق بالشك من 
إبراهيم ۳ ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه ولا من إبراهيم وإنما هو عين بعد علم » وشهود 
بعد حبر » ومعاينة بعد ماع ۱ 

المرتبة الثالثة / : مرتبة حق اليقين » وهي مباشرة الشئع بالاحساس به كما إذا دحلوا ]/٦۸[‏ 
الجنة وتمتعوا ما فيها فهم في الدنيا قي مرتبة علم اليقين » وفي الوقف حين تزلف وتقرب منهم حى 
يعاينوها قي مرتبة عين اليقين » وإذا دحلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين » ومباشرة العلوم 
تارة يكون بالحواس الظاهرة » وتارة يكون بالقلب » فلهذا قال : 9 واه لْحَقُ سین 4 فإن 
القلب یباشر الإبمان به ویخالطه كما یباشر بالحواس الظاهرة "ما شرا و ۰ وا بشاشته 
القلوب وییقی ها حق اليقين (* وهذه أعلى مراتب الإيمان » وهي الصديقية الي تتفاوت فيها 
مراتب الومنین . 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب ادف هاا فال |ٍذا قال لك من رم یصدقه : 
عندي عسل أريد أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم اليقين » فإذا أحضره بين يديك صار 
ذلك عين اليقين » فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين . 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته » بل من باب” ' إضافة 
ابخنس إلى نوعه ‏ فإ العلم والعين والحق أعم من كوا يقينا فأضيف العام إلى الخاص » مثل بعض 
المتاع » و کل الدراهم » ولا كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة 
تخلاف قولك : دار عمر » وثوب زيد ظن من ظن ما من إضافة الموصوف إلى صفته » وليس 


" أحرجه البخاري في ( 7١‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء » ( ۱۱ ) باب قول الله عز وجل ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ..) ( وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى ) ح ( ۳۳۷۲ ) ۰ ومسلم في (۱ ٩‏ كتاب الإبمان » ( 78 ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 
ح ( ۱۵۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

سقط من غير الأصل 

ي ( م ) : ( بشاشة ) . 

في ( م )و ( ق )و( ب ):(يقین ) . 

في ( م ) و (ق ) والطبوع : ( الثلاثة ) . 

سقط من ( م ) و(ق ) والطبوع . 











كدلك بل هي من باب ضافة لجنس إلى نوعه » كثوب حز » وحاتم فضة ‏ فالضاف إليه قد 
يكو مغایرا لضاف ولا یصدقان على ذات واحدة . 

وقد يجانسه فیصدقان على مسمی واحد » والله أعلم . 

ثم حتم السورة بقوله (تعالى)  :‏ فسبْحْ باسم ربك الْعظیم(۵۲) 4 وهي جديرة يهذه 
الخاتمة لما تضمنته من الاخبار عن عظمة الرب / تعالى وحلاله » وذکر عظمة ملکه وجریان [۸*اب] 
حکمه بالعدل على عباده في الدنیا والآخرة » وذکر عظمته تعالى في ارسال رسوله » و إنزال 
کتابه » وأنه تعلی أعظم وأحل واکبر عند آهل سواته والومنین من عباده من أن يقر كذباً منقولاً 
عنه مفتریا عليه يبدل دینه » وینسخ شرائعه » ویقتل عباده » ویر عنه بما لاحقیقه له > وهو 
سبحانه مع ذلك يؤيده وینصره » ویب دعواته » ويأحذ أعداءه » ویرفع قدره » ويعلي ذکره . 

فهو سبحانه العظیم الذي تأبى عظمته أن یفعل ذلك يمن أتى باقبح أنواع الکذب والظلم 
فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علواً كبيراً . 
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(أسورة الحاقة الآية ( 85 ). 
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م فصل ه 
( القسم في سورة المعارج ) 

ومن ذلك قوله عر وجل : ۷ فلا سم برب الْمَشَارِق والمقارب لا لقَادرُونَ. 4) عَلَى أن 
دل (خَيْرًا منهُم وَمَا خن بِمَسْبُوقِينَ) ° (41) ۲.6 

أقسم سبحانه برب المشارق والغارب » وهي ما مشارق النجوم ومغاريهما » أو مشارق 
الشمس ومغارها .» وان كل موضع من الجهة مشرق ومغرب ‏ فلذلك“ جمع في موضع وأفرد 
في موضع وثى في موضع آحر ‏ فقال (تعالی) : 9 زب الْمَشرقین ورب المفرین(0۷ 4© 
فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء . 

وحاء في كل موضع ما يناسبه » فجاء في سورة ال رحمن فإ زب الْمَشرقَيْن ورب 
لمَعْرِييْنِو7١)‏ 6 لاما سورة ذكرت فيها الزدوحات فذكر فيها الخلق والتعليم » والشمس 
والقمر » والنجم » والشجر ؛ والسماء والأرض » والحب والثمر ‏ والحن والأنس » ومادة أبي 
البشر » ومادة أبي الجن » والبحرين » والجحنة » والنار »وقسم ابلنة إلى جنتین عاليتين » وجنستين 
دونهما » وأحبر أن في كل جنة عينين » فناسب کل الناسبة أن یذ کر المشرقين والمغربين . 

وأما سورة (سأل / سائل ) فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكماا » وصحة تعلقها [*5] 
بإعادتهم بعد العدم » فذكر المشارق والمغارب بلفظ اللجمع » إذ هو أدل على القسم عليه سواء 
آرید مشارق النجوم ومغارها ‏ أو مشارق الشمس ومغارها ‏ أو کل جرء وهن حهي الشرق 
والغرب ۰ فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هولاء الکبین وينشئهم فیما 
ایعلمون ۰ فيأتي يهم في نشأة أخرى » كما تأت الشمس کل یوم من مطلع » وتذهب في 


۰ )6( 
معرب . 


سقط من رب ) . 

“سورة العارج الآيتان ( 4۰ = ٤١‏ ) . 
ني المطبوع : ( فكذلك ) . 

"سورة الرحمن الآية ( ۱۷ ) . 


ني المطبوع : ( ويذهب ف المغرب ) . 
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وأما في سورة المزمل فذكر الشرق والغرب بلفظ الافراد! "لا كان القصود ذكر ربوبيته 
ووحدانيته » وأنه كما" تفرد بربوبية الشرق والمغرب وحده فكذلك يجب أن يفرد بالربوبية 
والتو کل عليه وحده » فليس للمشرق والغرب رب مراد كلت میتی ألا بش از ز کل 
سواه » و کذلك قال موسی قر وه سرع ماله :در وم رب ؛ الْعَالَمِينَ8؟) 4 ”"فقال : © رب 
المَشرق والمفرب وا يسما إن کشم تلوت وف ربوبيته سبحانه للمشارق والغارب تبیه 
على ربوبية السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم » وربوبیته ما بين الجهتين » وربوبية 
الليل والنهار وما تضمناه . 

ثم قال : 8( لقادزونر» 4 على أن دل بدل خیرا منهم مسا نضن بِمَسْبْوقِينَ4 أي 
القادرون(" " على أن نذهب يم » ونأني بأطوع لنا منهم وخيرا منهم » كما قال (تعالى) 1 
شا بذهم له اس ویأت باخرین وکا الله عَلَى ذلك قدیرا 4 » وقوله تعال :وا 
تحن بمَسبوقين) اي لايفوتي ذلك إذا آردت ولا عتنع مین( وعبر عن هذا العسی بقوله : 
ف وَمَا نخن بمسُوقن لان الغلوب یسبقه الغالب إلى ما يريده فیفوز عليه » ولهذا عدّى (بعلي) 
دون (إلى) كما في قوله  :‏ وا تَحْنْ بمَسُوقینر۰ عَلَى أن دل أَمْتَالَكُمْ 4 فإنه لما ضمنه 
مع مغلوبين | ومقهورين عداه بعلي بخلاف سبقته إليه » فإنه فرق بين سبقته عليه وسبقته إليه [هداب] | 
فالأول : .معن غلبته وقهرته عليه » والثاني : معن وصلت إليه قبله . 


2 2 @ 


في قوله تعالى : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ). 
ني المطبوع : ( كما أنه ) . 

سورة الشعراء الآبة ۲۳ ) . 

"سور مره ا دود 

في غير الأصل : ( لقادرون ). 

۲ أنظر : البسيط ( ۱ ).ات / فاضل المحوي . رسالة غير منشورة . 


وره الواقعة الایتان ( ۰ 5١-‏ ) . 
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م فصل ه 
( قدرته سبحانه على تبدیل الخلق ) 

وقد وقع الاخبار عن قدرته سبحانه على تبدیل غيره في مواضع من القرآن ففي قدرته على 
تبديلهم بخير منهم ونی بعضها تبدیل امثاغم وقي بعضها استبداله قوما غیرهم ثم لا یکونوا أمثالي7) 
> فهذه ثلائة آمور يحب معرفة ما بينها من الجمع والفرق » فحيث وقع التبدیل بخير منسهم فهو 
اخبار عن قدرته على أن يذهب بم » ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا » وكذلك قولسه : 
ل وان نولا نتندل قَْمًا َيَْكُمْ ملا یکولوا ناکم يعن : بل يكونوا خيراً سکم . 

قال جاه : یستبدل :هم من شاء من عباده فیجملهم را من هولاء فلم یتولوا مك الل + 
داو 

وأما ذکره تبدیل امثالهم ففي سورة الواقعة وسورة الانسان فقال في سسورة!" " الواقعة: 
و خن قذرکا کم الْمَوْتَ وَمَا لح بسَتّوقینره ۰)غلی أن يدل أَمتالکم وئنشنکم في ما لا 
تَعلَُون(۱٩)‏ 4 وقال في سورة الانسان : لخن خلقاهم وشددا أسرَهم ورذا شتا بدا 
الهم تښدیلار۸ ۲( چ 

قال كثير من الفسرین : العی أنا إذا إردنا أن نخلق خلقا غي ركم لم يسبقنا سابق » ول 
يفتنا ذلك . 





وقي قوله  :‏ وذا شتا بَدَلْنَا الهم تبدیلا(۲۸) © إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
فحعلناهم بدلاً نهم". قال الهدوي : قوماً موافقین شم نی ١‏ مخلق خالفین غم في الا و 
یذ کر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول(. 


' ي رب ):(أمثالكم ) . 

۲ سورة محمد الآية ( ۳۸ ) . 

' آنظر : تفسير بحاهد ( ۲ /۱۰۰) . وورد ذکره أيضا في : زاد المسير ( ۷/ 4۱5 )۰ الجامع لأحكام القرآن (۱2 /۱۷۰) . وعزاه 
في الدر النشور ( ۷ / ۰۰5 ) إلى عبد بن حميد . 

سقط من غير الاصل . 

"سورة الواقعة الآيتان ( ۰ - 1١‏ ) . 

""سورة الانسان الآية ( ۲۸ ) . 

'“الوسيط ۱ 

ا ال ۳ 


''أنظر : الوسيط ( ٠ ) ٠٠١ / ٤‏ البسيط ( ١ء ٤٤١‏ )ء زاد المسير (4/ 44١‏ ). 
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وعلی هذا فتکون هذه الآيات نظير قوله تعالى : لإ إن يشا یذ ُذمبکم یه اس وَيَأت [.۷] 
بآخرين # فيكون استدلاله بقدرته “على إذهابمم / والاتیان بأمثاهم على اتيانه هم أ أنفسهم إذا 
ماتوا . 

م استدل يتبحا بالنضاه الأول > فد کرهم ها ا ا : « ولقد عَلمْكُمْ امضا تاه 

الأُولى فلولا تذكُرُونَ؟5) 4" فنبّههم ما علموه وعاینوه على صدق ما أخبرتهم به رسله مسن 
النشأة الثانية . 

والذي عندي بي معی هاتين الايتين وهما آية الواقعة والانسان أن الراد بتبديل أمثاهم الخلق 
الجديد والنشأة الاخرة الى وعدوا با به . 

وقد وفق الزخشري" بفهم هذا من سورة الانسان فقال : وبدلنا آمثاشم في شدة الاسر 
يعن : النشأة الآخرة ثم قال : وقیل : بدلنا غیرهم من يطيع » وحقه أن یأق بأن لا بإذا » کقوله : 
ل و لاد قوف عبرم ٥‏ 

قلت : وإتيانه بإذا الى لاتکون إلا للمحقق الوقوع يدل على تحقیق وقوع هذا التبديل » 
وإنه واقع لامحالة وذلك هو النشأة الاحری الى استدل على امكافا بقوله : © وقد علمشم النثأة 
الأُولَى 4 واستدل على المثل بالمثل” '» وعلى ما أنكروه ما عاينوه وشاهدوه » وکوفم أمثالحم هو 
أنشاؤهم خلقا جديدا بعينه فهم هم بأعياهم » وهم أمثالهم فهم أنفسهم يعادون فإذا قلت للمعاد : 
هذا هو الأول بعينه صدقت » وان قلت : هو مثله صدقت » فهو معاد وهو مثل الأول. ظ 








سورة النساء الآية ( 175 ) . 


ف (م)و(ق ) والمطبوع : ( استدلالاً بقدرته ) . 

("أسورة الواقعة الآية ( 57 ) . 

'“الزمخشري : هو محمود بن عمر بن محمد » الخوارزمي الزمخشري الملقب ب : ( جار الله ) , الإمام الكسبير في التفسير واحسدیث 
والأدب والنحو وعلم البيان وهو أحد رؤوس العتزلة » له مؤلفات منها : ( الكشاف ) » و ( أساس البلاغة ) و المفصل في النحو) 
وغيرها ولد سنة ٤٦۷‏ هف وتوفي سنة ٠۳۸‏ ه. أنظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص / ( ١٠١‏ ) » لسان الميزان ( 5 / ٤‏ ) . 
سورة محمد الآية ( ۳۸ ) وقد اعترض الرازي على الزمخشري حيث يقول : " واعلم أن هذا الكلام كأنه طعن في لفظ القرآن وهو 
ضعيف » لأن كل واحد من إن وإذا حرف شرط » إلا أن حرف ( إن ) لا یستعمل فيما يكون معلوم الوقوع » آما حرف إذا فانسه 
يستعمل فيما كان معلوم الوقوع . . " ام أنظر : التفسير الكبير ( ۳۰ / ۲۳۱) . 

" أي المطبوع : ( استدل بالمثل على الثل ) . 
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وقد أوضح سبحانه هذا بقوله  :‏ بل هم في لَبْس من خَلّق جدیدره 1) ۳4 . 

فهذا اخلق ابحدید هو التضمن لكوم متام ۱ از 7 ا وتعال إعادة» 
والمعاد مل المبتدأ » وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى وساه خلقاً حدیدا وهو مثل الق الأول 
کما قال (تعالل) : قينا بالخلق الول بل هُمْ في لس من حل جديد(ه 4)١‏ . 

وساهم أمثالاً وهم هم . فقطابقت آلفاظ القرآن وصدق بعضها بعضاً ۳ وهذا تسزول 
إشكالات أوردها من لم يفهم العاد الذي / آخبرت به الرسل عن الله عز وجل . ااا 

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : أنهم غيرهم من كل وجه ‏ فهذا حطاً 
قطعا ‏ معاذ الله من اعتقاده ‏ بل هم أمثالهم وهم عیام » وإذا فهمت الحقائق فلا يناقش فى 
العبارة إلا ضيق العطن » صغير العقل » ضعيف العلم . 

وتأمّل قوله (سبحانه) ” في الواقعة :  :‏ آفرایتم ما مُون(۸ ٥‏ )اام تخلقوئه 3 تحن 
الَْالقونر۹ )نحن قدّرنا کم المرات 4 کیف ذکر مبداً الا و آحرها مستدلاً ها على 
النشأة الثانية (الأولى)' © بقوله : [ وَمَا تحن بمَتوقینر» 6 عَلَى أن دل آمتالکم وللشستکم 
في ما لا تَعلَمُونَرا ك) 04" . 

فإنكم إذا علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم » ومبدأها ما تمنون » ولن نغلب على ان 
ننشتکم نشأة ثانية فيما لاتعلمونه » فإذا نتم ما" أمثال ما كنتم ف الدنيا في صو ركم وهيئاتكم › 
وهذا من كمال قدرة الرب [ تعالى ]7 ومشيكته » لو تذكرتم أحوال النشأة الاولى لدلكم ذلك 
على قدرة منشئها على النشأة ال كذبتم مها » فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا » وأقرب إلى 
العقل والفهم . وأبعد من كل شبهة وشك ؟ 


'“'سورة رق ) الاية ( ۱۵ ) . 


في ( ب ) و(م )( وبين بعضها بعضاً ) » وف الطبوع ( فصدق بعضها بعضاً » وبين بعضها بعضاً ). 
ف رب ):(عز وحل ) ولي (م) و ( ق ) : بدون » وفي المطبوع : ( تعالى ). 

(سورة الواقعة الآيات( ۵۸ -5.0 ) . 
”سقط من المطبوع . 

“أسورة الواقعة الآيتان ( 51١-58‏ ) . 
سقط من غير الأصل و ( ب ) . 

" زيادة من غير الأصل . 
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وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما حاءت به رسله أو الابمان . 

وقال (تعالى) في سورة الانسان : 8 تحن هم وَشَدَدَْا أُمْرَهُمْ 4 فهذه النشأة الاول 
٠‏ ثم قال : فآ وَإذَا شتا بدلا الم تبدیل 4 فهذه النشأة الاخرى » ونظير هذا : واه خَلّقَ 
الرّوْجَينِ الذ کر وَالأنتَىره ٤‏ )من لطفهة إذا ُمتى(” ٤‏ )وان عَلَيْه اسشا الأخرىر۷ چ 
وهذا في القرآن كثير حدا » يقرن بين النشأتين مذكراً للفطرة والعقول بأحدهما على الاحرى . 


۰ 
يس ۶ 


والله اعلم(. 
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7 ورة النجم الآيات( ٤١‏ -1۷ ) . 


في (م)و(ق )والطبوع : ( وبالله التوفيق ) بدل : والله أعلم ) . 
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ل فصل جه 

فلا یا وتطع العذرة قال و کی کرک واو کے 
یاقوا ومهم الذي | يُوعَدُونَر؟ )٤‏ ۳6 وهذا مدید شديد یتضمن اترك هولاء الذين قامت [۷۱/] 
عليهم حجي فلم یقبلوها و م يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاني في حوضهم بالباطل ولعبهمء 
فالخوض بالباطل ضذ التكلم بالحق » واللعب ضد السعي الذي یعود نفعه على ساعیه . فالأولضد 
العلم النافع » والثاني ضد العمل الصاخ ‏ فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب ‏ وهذا شأن کل من 
أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذیه الأمرين . 

ثم ذكر ‏ سبحانه س حالهم عند خروجهم من القبور فقال : يوم يرون مسن 
الأجخداث سراعًا کلم إلى صب يُوفضُونَ47) 04" أي يسرعون » والنصب العلم والاية 
التيتنصب فيؤمونما » فهذا من ألطف التشبيه وأحسنه فان الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى 
الداعي يؤمون الصوت ‏ لا یعرحون عنه عنه ولا يسرة . كما قال تعالى : 3 ومذ يعون 
الدّاعي لا عوج لَهُ 14" أي يقبلون من كل آوب إلى صوته وناحيته » لا يعوجون عنه . 

قال الفراء : وهذا كما تقول : دعوتی*) دعوة لا عوج لك عنها. 

وقال الزحاج : العی لاعوج لهم عن دعائه ‏ أي لايقدرون إلا على اتباعه وقصده“ 

فان قلت : إذا كان المع لاعوج له عن دعوته فكيف قال : لاعوج له ؟ 

قبل : قال طائفة اللام.ععیی عن أي لاعوج عنه » وقالت طائفة : العین : لا عوج لهم عن 
دعائه » كما قال الزحاج . وقي القولين تكلف ظاهر . 

ولا كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنه » وكلهم یوم الصوت الداعي » ويتبعه 
لايعوج عنه » كان بح اللام منتظما للمعنين ودالاً عليهما » وال / لاعسوج لدعائه لا في [۷۱/ب] 


'“سورة المعارج الآية ( 4۲ ) . 
سورة المعارج الآية ( 4۳ ). 

وة طه الآية (۱۰۸) 

“ف المطبوع : ( دعوتك ) . 

"معان القرآن للفراء ( ؟/ ۱٩۲‏ . 

معاني القرآن وإعرابه ( ۳ / ۳۷۷) . 
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اسماعهم إياه ولا تې احابتهم له ثم قال تعالى  :‏ خاشعة 


أنْصَارْهُم ترهقهم 


له ۹4 فوصفهم 


بذل الظاهر وهو خحشوع الأبصار وذل الباطن وهوما يرهقهم من الذل الدع خشعت عنه 


ابصارهم . 
وقريب من هذا قوله عز وجل : ل وَوْجُوةٌ یمد بَاسرَة(4 ۲)لظن آن يُفْعَلَ بها 
فاقرفره ۲) ۳6 ونظيره قوله (تعالى) : $ وَتَرْهفهُم دافم من الله مسن عاصم كا 

| آغشیت وَجُوهْهُمْ قطَمًا من الیل مُظْلمًا :۰۳ 


وضد هذا قوله تعال بط ان لَك ألا جوع فيهًا ولا َغْرَى(040018». ه١‏ 
الذي هو ذل الباطن > والعری الذي هو ذل الظاهر » وضده ایضا قوله تعالى : و 


فی وم 


وَلَقَاهُمْ نضرة 


وسرورا(۱۱) کي“ فالنظرةعز الظاهر وت سرون E‏ و جاله ؛ومثله ايضا قوله 


(تعالى) : 9 عالهم یاب سندس خض وإستبرق و سور من فصّة وسقاهم 


0 سن #» 


ریم شر ابا 


طَهُوًا1 ؟) 4 فجمع بين زین الظاهر والباطن » ومثله قوله (تعالى) ف يَابَني آدَمَّ قد آنزتا 
کم بسا يواري سوآتکم وریشا ولاس التَقَوَى ذلك خَيْرٌ 4" فجمع بين زينة الظاهر 
والباطن . 
ومثله أيضا'قوله (تعالی) : إِنَا ريسا السّمَاء الدُئيًا بزينة الوا کب()وحفظا من کل 
قطان قارد(۷) 4 فزي ظاهرها بالنجوم » وباطنها باحفظ من کل شیطان رجیم » ومثله 
آیضا قوله (تعالى) : [ وصوركم خسن صوركم وررقم من الطَيبات 4" وقريب منه قوله 





" "سورة العارج الآية ( 44 ) . 


2 


سورة القيامة الآيتان ( 1؟- ۲۵ ). 
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سور یو س الاية ( ۲۷ ( 3 
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)( 


زلف 


زف 


للف 


سورة طه الآية ( ۱۱۸) . 
سورة الانسان الاية ( ۱۱) . 
سورة الانسان الاية ( ۳۱ ). 


سورة الأعراف الآية ( ۲١‏ ) . 


سورة الصافات الآيتان ( ۷-١‏ ) وفي الأصل : ( ولقد زينا ... وحفظناها ) وهو خطأ 


۳ سورة غافر الآية ( 14 ) . 
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تعالى : ¥ وتَرَوَدُوا فان خير الزاد وی 4 (فجمع هم بین الزادین)( "© + ومنه : نف 
۳ امْوَدت وُجُوهْهُم أفرم بعد إِعَانَكُم قوفو غاب بما کنشم تکفروذر۰۰رآ_]ا 
سین ايت رخسوفهم في رَخْمّة الله مم فيا عالسنون۳6 
٠‏ فجمع فولاء بين جمال الظاهر والباطن » ولاوكك بين تسوید الظاهر والباطن . 

ومنه / قول امرأة العزیز : © قالت فدلکن الذي لمي فيه ومد راودئه عَنْ نفسه ivr]‏ 
فاستعصم 4 فوصفت ظاهره بابشمال وباطنه بالعفة » فوصفته بحمال الظاهر والباطن » فكأنها 
قالت : هذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره » وهذا كله یدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا 


وشرعا .والله أعلم بالصواب 4 
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""سورة البقرة الآية ( ۱۹۷ . 
“سقط من المطبوع . 
سورة آل عمران الآیتان ( ۱۰۷-۱۰٩‏ ) . 


سورة يوسف الآية ( ۳۲) . 
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م فصل ه 


( القسم في سورة القلم ) 

ومن ذلك قوله تعال  :‏ ن والقلم وَمَا ب طرودر )ما آلست بنغمة ربك 
بِمجنون(۲) 4 والصحیح أن (ن و ق و ص) من حروف افجاء ال یفتتح الرب (تصالی)( 
ما بعض السور وهي أحادية وثنائية وثلائية » ورباعية » وحماسية » وم بحاوز الخمسة » ولم یذکر 
قط في أول سورة إلا وعقبها بذکر القرآن إما مقسما به » وإما بر عنهء حلا سورة أو 
سورتين » سورة كهيعص و رن )۰ كقوله تعالى : ۷ ال( )لك الکنابٌ ۹4 ال(1)اللّهُ نا 
لإ هو الي فراعت الكتاب الح »لمیر كتابة أنرل يلت 
لإ المر تلك آیات اتاب 7#" » وهکذا إل اع 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف » وعظم قدرها » وجلالتها . إذ هي مباني كلامه 
وكتبه الق تكلم سبحانه يما وانزلها على رسله » وهدى با عباده ‏ وعرّفهم نفسه واسماءه وصفاته 
وافعاله وامره وميه ووعده ووعيده وعرفهم با الخير والشر والحسن والقبيح وقدرهم على التكلم 
ها بحيث يبلغون با أقصى ما في انفسهم بأسهل طريق واقله كلفة ومشقة وأوصله إلى القصود 
وأدله عليه . 

وهذا من أعظم نعمه عليه كما هو من أعظم آياته . وغذا عاب سبحانه على من عبد إا 
لايتكلم » وامتن على عباده بأن قدرهم على البيان با بالكلام » فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه 
على كمال ربوبیته » و کمال / احسانه وانعامه > فهي أولى أن یقسم با مسن الليسل والتهان [۷۲آب] 


(''سورة القلم الآيتان ود . 
أف (م) و(ق ) والمطبوع : ( سبحانه ) بدل ( تعالى ) . 
في غير الأصل : ( ما خلا ) . 
وة البقرة الآيتان ( (۲-١‏ 


سورة آل عمران الآيات( )۳-١‏ . 


7 سورة الأعراف این ( )۲-١‏ 
" "سورة الرعد الآية ( ۱) . 


"ی (م) و رق ) والطبوع : إلى آحره ). 
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والشمس والقمر . والسماء والنجوم » وغیرها من الخلوقات فهي دالة أظهر دلالة على و حدانیته 
وقدرته وحکمته و کماله و کلامه وصدق رسله . 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين » أعيئ القرآن ونطق الانسان » وحعل تعلیمها من تام نعمته 
وامتنانه . كما قال تعالى : 9 الرَحْمَن1 عَلمَ الْرآن(۲) خلق النسّان(۳)عَلمَه الییانری ٩4‏ 
فبهذه الحروف علم القرآن » ويا علم البيان وما فضل الانسان على سائر آنواع الحيوان » وما 
أنزل كتبه » وبا أرسل رسله » ويما جمعت العلوم وحفظت » وبا انتظمت مصال العباد في العاش 
والمعاد ويها تميز'”' الحق من الباطل » والصحيح من الفاسد » وا جمعت أسباب”" العلوم » ويها 
أمكن تنقلها قي الاذهان » و کم حلب ها من نعمة » ودفع يما من نقمة » واقيلت يما من عثرة » 
وأقيمت بها من حرمة » وهدى با من ضلال » واقيم يما من حق ‏ وهدم مما من باطل ؟ فآياته 
سبحانه في تعلیم البيان كآياته في حلق الانسان 5 
لولا عجانب صنع الله ما تبتت تلك الفضانل في لحم ولا عصب 

فسبحان من هذا صنعه في هواه يخرج من قصبة الرئة » فینضم في احلقسوم ثم ينفرش في 
اقصی اخلق ووسطة وآخره واعلاه واسفله وعلی وسط اللسان واطرافه » وبين الثنایا وفي الشفتین 
واخیشوم » فیسمع له عند كل مقطع من تلك القاطع صوت غير صوت القطع اجاور له فإذا هو 
حروف فام سبحانه الانسان نظم بعضها إلى بعض فاذا هي کلمات قائمة بأنفسها ثم ألهمهم 
تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض » فإذا هي كلام دال على انواع المعاني ااا مت 
واستخبارا ونفيا واثباتا واقراراً وانکاراً وتكذيباً وايجاباً واستحباباً وسؤالاً وجواباً » إلى غير/ذلك 
من أنواع الخطاب : نظمه » ونشره » ووجيزه ومطوله » على اختلاف لغات الخلائق . 

كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في هواء بحرد حارج من باطن الانسان إلى ظاهره » 
وحار “في جار قد هيئت واعدّت لتقطيعه وتفصيله » ثم تأليفه وتوصيله فتبارك الله رب العسالین 
واعسن الان قينا شأن الحرف المخلوق 


0) 


سورة الرحمن الآيات( 4-۱) 

في ( م۴ ) و (ق ) والطبوع : ( يتميز ) . 
ف ( م ) و (ق ) والطبوع : ( أشتات ). 
سقط من المطبوع . 


۳ 


] 1/۷۳ [ 
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وأما ارف الذي تکون به الخلوقات فشأنه أعلى وأحل ‏ وإذا كان هذا شأن روف 
فحقیق أن تفتتح با السور ۰ كما افنتحت بالاقسام » لما فیها من آیات الربوبية وأدلة الوحدانية . 
فهي دالة على كمال قدرته سبحانه و کمال علمه . و کمال حکمته و کمال رحمته وعنایته بخلقه 
ولطفه واحسانه . 

واذا أعطیت الاستدلال مما حقه استدللت با على المبدأ والعاد » والخلق والأمرء 
والتوحید والرسالة » فهي من آظهر [أدلة]( ۲ شهادة أن لا إله إلا الله » وان محمدا عبده ورسوله 
وأن القرآن کلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحياً » وبلفه كما أوحى إليه صدقاً , ولا 
تمل الفكرة في كل صورة افتتحت بمذه الحروف » واشتمالها على آيات هذه المطالب » وتقريرها 
. وبالله التوفیق ۱ 
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(سقط من الاصل . 





م فصل 9 


( السر في الإقسام بالقلم ) 

ا سبحانه بالقلم وما یسطرون » فأقسم بالكتاب وآلته » وهو القلم الذي هو احدى 
آياته وأول مخلوقاته الذي حری ها قدره وشرعه و کتب به الوحي » وقيل' به الدين » وأثبتت به 
الشريعة » وحفظت به العلوم » وقامت به مصا العباد في المعاش والمعاد » خاطرت به المالك 
وأمنت به السبل والمسالك . 

وأقام في الناس أبلغ حطیب » وأفصحه » وأنفعه هم وأنصحه ‏ وواعظا فتشفي مواعظه 
. القلوب من السقم» وطبيبا يبري بإذى بارئه من أنواع الم » يكسر العساكر العظيمة على أنه 
الضعيف الوحید ‏ ويخاف سطوته/ وبأسه ذو البأس الشديد . 

وبالأقلام تدبر الأقاليم » وتساس الممالك » والقلم لسان الضمير یناجیه ما استتر عن 
الأسماع » فينسج حلل المعاني في الطرفين » فتعود أحسن من الوشي المرقوم » ویودعه("حکمه 


[۷۳/ب] 


فتصير موارد الفهوم » والاقلام نظام للأفهام . 

و کما أن اللسان بريد القلب » فالقلم بريد اللسان » ويولّد الحروف السموعة عن اللسان 
> كتولد الحروف الکتوبة عن القلم . 

والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت . 
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في غير الأصل : ( وقيد ) . 
ني الأصل و( ب ) : ويدعها ). 
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( قلم القدر ) 


والأقلام متفاوتة في الرّتب فأعلاها واحلها قدرا قلم القدر السابق ‏ الذي كتب الله به 


مقادیر | خلائق » كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله للك : 
یقول : " إن أول ما خلق ١‏ لله القلم . فقال له : اکتب . فقال : رب(. وما أكتب ؟ قال : 
اکتب مقادیر كل شئ حت تقوم الساعة ۲۲۳ . 

واحتلف العلماء هل القلم أول الخلوقات أو العرش ؟ على قولین ذکرها الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني' " أصحها أن العرش قبل القلم » لا ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمزو قال : 
قال رسول الله اه : " قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین ألسف 
سنه وعرشه على الاء *" فهذا صريح ي أن التقدير وقع بعد حلق العرش » والتقدير وقع عند أول 


حلق القلم » لحديث عبادة هذا . 





0 


ي غير الأصل : ( قال : يارب ) . 

' آحرحه أبو داود في ( 52 ) كتاب السنة : ( ۱۷ ) باب في القدر » ح ( 4778 ) ٠‏ والترمذي في ( ۳۳) كتاب القدر ( ۱۷ ) باب 
ح ( ۲۱۵۶) وقال: حديث غريب من هذا الوحه » والفريابي كتاب القدر ح ( 1۲۶ ) » والأحري في الشريعة في ( ۳۷ ) باب الامان 

بما حري به القلم ما يكون أبداً ح ( 747 - ۳6۷ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقا د أهل السنة » في سياق ما فسر من الآبات في 
كتاب الله عز وجل (( وما روي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى في ( ۸ ) باب 
یمان بأن الله عز وجل خلق القلم . ح ( ۱۳۹۲ ) وابن أبي عاصم في السنة ح ( ) جميعهم من حديث عبادة بن المصامت . والحديث 
صحيح عجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله : الحديث صحيح بلا ريب . انظر تخریجه للمشكاة ( ۳٤ |١‏ ) . 

ابو العلاء الحمذاني : هو الحافظ العلامة المقرئ شيخ الإسلام الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطار تقي الدين شيخ همذان . حافظ 
متقن » ومقرئ فاضل ۰ يعرف القراءات والحديث . . من شیوخه : ابن البناء الخليلي » وابن عساکر وأبو العز القلانسي ومحمد بن أبي 
يعلى الفراء وغیرهم » من مولفاته : غاية الاختصار ‏ فتیا وجوابما في الاعتقاد وذم الاحتلاف , زاد المسير وغیرهسا؛ توفي سنة ( 
۹ه ) . انظر : السیر ( 1۷-4۰/۲۱ )۰ طبقات الفسرین ( ۱۳-۱۳۲/۱) . 

اخرجه مسلم فی ( 45 ) کتاب القدر ۰ ( ۲ ) باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ح ( ۲۱۵۳ ) وغیره من أصحاب السنن 
و السانید . 
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ولا يخلوا قوله : " إن أول ما خلق الله القلم ... " الى آحره اما أن يكون جملة أو 
جملتين : 

* فان كان جملة " وهو الصحيح " كان معناه أن عند أول خلقه قال له : اكتب » كما 
في اللفظ " أول ما خلق الله القلمّ » قال له : اكتب " بنصب أول » والقلم . 

* وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم » فيتعين حمله على أنه أول مخلوقات من 


والتقدير مقارن لخلق القلم » وق اللفظ الاحر " لما خلق الله القلم قال له أكتب " فهذا / القلم [:1۷] 


ول الاقلام وافضلها واحلها وقد قال اكثر من واحد من أهل التفسير انه القلم الذي أقسم الله 


تعال به ۳ 


@ 2 @ 





' احتلف العلماء رحمهم الله في مسألة : هل القلم أول المخلوقات أم العرش على قولين : 

الأول: قالوا أول الخلوقات هو القلم . وذهب إليه ابن حرير رحمه الله ( تاريخ الأمم والملوك ۱/ ٠١‏ ) ۰ وابن الجوزي كما في البداية 
والنهاية ( /١‏ ۸ ) ومن المعاصرين الشيخ الألباني ( السلسلة الصحيحة ح : ۱۳۳ ) . واستدلوا بحديث أبي هريرة : ( أول شيء خخلق الله 
القلم ) . وحديث ابن عباس » وعبادة ابن الصامت : ( أول ما خلق الله القلم ). 

الثاني : قالوا أول المحلوقات هو العرش : 1 

وهو قول جمهور العلماء > حيث اختاره شيخ الإسلام ( بجموع الفتاوى ۱۸/ ۲۱۳) وابن القيم كما هنا وابن كثير كما في البداية 
والنهاية ( ٠ ) ٩/۱‏ وابن أبي العز الحنفي كما في شرح الطحاوية (45/5©) » وقال الحافظ ابن حجر : ( والأكثر على سبق حلسق 
العرش ) الفتح ( 5 / ۲۸۹ ) وحملو ! حديث القلم على أنه ول المخلوقات من هذا العالم البداية والنهاية ( ١‏ / 84 ) . 








وه 





E. 
م فصل به‎ 
) قلم الوحي‎ ( 


القلم الثايي : قلم الوحي » وهو الذي يكتب به وحي الله (عروحل) إلى انبيائه ورسله 


واصحاب هذا القلم هم الحكام على العام » والعام حدم لحم » وإليهم الحل والعقد » والأقلام 
كلها خدم لاقلامهم , وقد رفع البي 4# ليلة أسري به إلى مستوى يمسمع فيه صريف 
الأقلاه!') 


فهذه الاقلام هي الت تكب ما بوحيه الله تبارك وتعالى من الامور التى ندر بها مر العام 


العلوي والسفلي(۲) . 


2 12 2 


( احرج البخاري في ( ۸) كتاب الصلاة . ( )١‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ح ( ۳٤۹‏ ) » مسلم في (۱) كتاب الإيمان ( 


6 ) باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات » وفرض الصلوات ح ( ٠١١‏ ) . من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
وفيه ( ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ). 


هداز اسان العلماء . . إلى هنا ) موجود في شرح الطحاوية ( ۳٤١-۳٤١/۲‏ ) . 
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مم فصل به 
( قلم الفقهاء والمفتين ) ' 
والقلم الثالث : قلم التوقیع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين . 
وهذا القلم ایشا حاکم غير محكوم عليه فالیه التحا کم الدماء والاموال والفسرو ج 


والحقوق › وأصحابه مخيرون عن الله حکمه الذي حکم به بين عباده واصحابه حکام وملوك علی 
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م فصل 0 
( قلم الطب ) 


القلم الرابع : قلم طب الأبدان الى تحفظ يما صحتها الوحودة وترد إليها به ص حتها 
المفقودة وتدفع به عنها آفاتًا وعوارضها المضادّة لصحتها . 


وهذا القلم نف الأقلام عد قلم طب الأددان وحاجة الناس إلى اهله تلتحقّ بالضرورة . 
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مم فصل چە 
( قلم التوقیع عن الملوك ) 
القلم الخامس : قلم التوقيع عن الملوك ونوايهم » وبه تساس الممالك . 


وغذا كان أصحابه أعز اصحاب الاقلام الشارکون للملوك في تدبير الدول فان صلحت 
أقلامهم صلحت المملكة » وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة » وهم وسائط بين اللسوله 


" ورعایاهم . 
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م فصل 0 
[ قلم الحساب ) 
القلم السادس : قلم الحساب. 
وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستحرجها ومصروفها ومقادیرها » وهو قلم الأرزاق 
> وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذي تضبط به المقادير . وما بينهما من التفاوت/ والتناسب ء [4“اب] 
ومبناه على الصدق والعدل ‏ فإذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة . 
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مر فصل ه 


( قلم الحكى ) 
القلم السابع : قلم الحكم الذي تبت به احقوق » وتنفذ به القضایا » وتراق به الدمای 
وتوخذ به الأموال واحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد احقة » وتثبت به الأنساب » وتنقطع به 
الخصومات . 


وبين هذا القلم وقلم التوقیع عن الله عموم وحصوص ‏ فهذا له التفود واللزوم وذاك له 
العموم والشمول » وهو قلم قائم بالصدق فیما يثبته » وبالعدل فیما عضیه وینذه . 
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''قيرق):(فترده). 
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مم فصل 0 
( قلم الشهادة ) 


القلم الثامن : قلم الشهادة . 
وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق » وتّصان عن الإضاعة وتحول بين الفاحر وإنكاره ع 
ويصدق الصادق » ويكذب الكاذب » ويشهد للمحق بحقه » وعلى البطل بباطله » وهو الأمسين 
على الدماء والفروج والأموال والأنساب واحقوق ‏ ومی خان هذا القلم فسد أمر العام أعظم 
فساد » وباستقامته يستقيم أمر العام . ومبناه على العلم وعدم الكتمان . 


2 2 © 
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ل فصل چە ٠‏ 
( قلم التعبیر ) 


القلم التاسع : قلم التعبير . 

وهو کاتب وحي النام وتفسیره وتعبيره وما أريد به" وهو قلم شریف جلیل مترحم 
للوحي المنامي کاشف له وهو من الأقلام الي تصلح للدنيا والدين » وهو يعتمد طهارة صاحبه 
ونزاهته وامانته ونحریه للصدق » وللطرائق الحميدة والناهج السدیده » مع علم وت وف باطن 
» وحس مود بالنور الاهي » ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتم وسيرهم . 

وهو من آلطف الأقلام وأَعمّها جولانا وأوسعها تصرفاً » واشدها تشبثاً بسائر الوحودات 
علویها ی وبالماضي والحال والستقبل » فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته وكرسي 
ملکته و سلطانه . 








2 له را 


ي الطبوع : ( منه ). 
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م فصل به 
( قلم تواريخ العالى ) 


القلم العاشر : قلم تواريخ العالم ووقائعه . 
زهو اا الذي ا ا دق اه إلى اب ری فرق إن فرن فش سا 
مضى من العام وحوادثه قي الخيال وينقشه في النفس » حى كأن السامع يرى ذلك ويشهده › فهو 
قلم العاد الروحان . 
وهذا القلم قلم / العجائب ‏ فإنه يعيد لك العا م في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهده [*1۷] 
ببصيرتك . ۱ 
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ما فصل ه 
( قلم اللفة ) 


القلم الحادي عشر : قلم اللغة وتفاصيلها من شرح معان ألفاظها الفردة ونحوها 
وتصريفها وأسرار تراكيبها » وما يتبع ذلك من أحواها ووجوهها وأنواع دلالتها على العاني 
وكيفية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعاني باعتیار" "آحسن الألفاظ وأعذبها وأسهلها وأوضحها . 


وهذا الم واسع التصرف جدا مجسب سعة الألفاظ وكثرة مجاربها وتوعها . 


5 1 ۵ 





" ني الأصل والنسخ الأخرى : ( بأخبار ) » وما أثبته من الطبوع . 
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مم فصل به 
( قلم الرد على المبطلين ) 


القلم الثاني عشر : القلم الجامع » وهو قلم الردّ على المبطلين ورفع سنة احققین وكشف 
أباطيل البطلین على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتمافتهم وخروجهم عن الحق 
ودخوهم ف الباطل . 

وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام“» واصحابه أهل الحجّة و النّاصرون لما جاءت 
به الرسل احاربون لأعدائهم وهم الدّاعون إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة » المحادلون لمن حرج 
عن سبيله بأنواع ابحدال . وأصحاب هذا القلم حربٌ لكل مبطل عدو لكل مخالف للرسل فهم 
في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن . 


فهذه الأقلام الي با انتظام مصالح العام ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا 
به » وان الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم . وإنما وصل إلينا ما بعث 


'١'في‏ (الأيام) . 
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ولقد أبدع آبو تمام إذ يقول في وصفه : 

لك القلم الماضي الذي بثباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
لهريقة طل ولكن وقعهتا بأثاره في الغرب والشرق وابل 
لعاب الأفاعي الق اتلات لعابه وارش الجنا اشتارته ايد عواسل 
له الخلوات اللاء لولا نحيبها لما احتفلت للملك تلك المحافل 
فصیح إذا استنطقته وهو راكب وأعجم ان خاطبته وهو راجل 
إذا ما متطي الخمس اللطاف وافرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
اطاعته أطراف القنا وتقوضت لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
إذا استغزر الذهن الذكي واقبلست أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
وقد رفدته الخنصران وسددت ثلاث نواحيه الثلاتث الأتاممل 
رأيت جلیلا شانه وهو مرهق ضنا وسمينا خطبه وهو هازل" 


2 @ @ 


" بو نمام هو : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ؛ الشاعر الأديب ولد في جاسم من قرى حوران بسسورية ثم انتقل إلى مصر »› 


واستقدمه العتصم إلى بغداد . فأحازه وقدمه على شعراء وقته » ثم ولي بريد الوصل فلم يتم سنتين حي توق يما من مؤلفاته 
( فحول الشعراء - دیوان الحماسة - نقائض حرير والأخطل ) وغیرها توق سنة ۳۳۲ه- أنظر الأعلام للزر كلي ( ۲ ۲۵ . 
' أفي الطبوع : ( وهو ناحل ) . 
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م فصل 00 
( بيان المقسم عليه ) 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تتريه نبيه ورسوله ۲۱۵ عما يقول فيه 
اعداؤه وهو قوله تعالى : ما ألت ت بنعْمَة رَبك بِمَجْمُونْ0؟) 74" وأنت أذا طابقت بين هذا 
القسم والقسم به وحدته دالاً عليه أظهر دلالة وابينها » فإن ما سطر الکتاب""بالقلم من أنواع 
العلوم ال یتلقاها باق ای ی و تصدر إلا من له عقل”'“وافر 
فکیف یصدر ما جاء به الرسول من هذا الکتاب الذي هو في أعلى درحات العلوم ؟ 

E 0011‏ 
العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن یأتوا عثله ولو کانوا على 'عقل رجحل واحد منهم . 
فكيف يأني ذلك من بحنون لا عقل له بميز به ما عسی كثير من الحيوان أن بميزه ؟ وهل هذا إلا 
من أقبح الهيئات وأظهر الافك . 

فتأمل شهادة هذا القسم به للمقسم به عليه ودلالته عليه أتم دلالة ولو أن رحلا أنشاأً 
را واجةة بیع معطمه ار رو انعر مسا ريه الا هام دق مها ما أن ال ف 
إمكان' "وقوع معارضتها ومشاکلتها والاتيان عثلها أو احسن منها . فکیف یرمی بامبحنون من أتى 
ما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومائلته ؟! ۰ وعرفهم من الحق ما لا معدي إليه 


سقط من غير أصل و ( ب ) . 

۲سورة القلم الآية ( ۲ ) . 

في المطبوع : ( الكاتب ) . 

في (م ) و (ق ) والمطبوع : ( إلا من عقل وافر ) وفي (ب ) : ( من له عقل ) . 
سقط من (م)و(ق). 

أف رم ) و رق) وللطبوع : في ) بدل (على ) . 

في غير الأصل : ( مع إمكان بل وقوع ) . 


] 1۲۰ [ 








عقوضم ؟ ‏ بحيث اذعنت له عقول العقلاء » وحضعت له آلباب الألباء( وتلاشت ‏ جنب مسا 
حاء به بحيث م يسعها إلا التسلیم له والانقیاد والاذعان طائعة مختارة وهي تری عقولا أشد فقرا 
و حاحة إلى ما جاء به ولا كمال لا ! لا عا جاء به . 

فهو الذي كمل عقوفا كما یکمل الطفل برضاع الثدي وغذا!"اتباعه أعقل الخلق على 
الإطلاق وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في جميع'" الفنون إذا قارنت” “ينها وبين مؤلفات مخالفيهم ظهر 
لك التفاوت بينها ويكفي في عقوم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل » والقلوب بالابمان والتقوى 
فيكف يكون متبوعهم بحنوناً ؟ وهذا حال کتابه وهديه وسيرته » وحال اتباعه ‏ وهذا غا حصل 
له ولاتباعه بنعمة الله عليه وعليهم فنفى عنه الحنون بنعمته عليه . 

وقد احتلف قي تقدير الآية فقالت فرقة : الباء في بنعمة ربك باء القسم » فهو قسم آحر 
اعترض بين المحكوم به وا محكوم عليه » كما تقول : ما أنت بالله بكاذب وهذا التقدير ضعيف جدا 
> لأنه قد تقدم القسم الأول فكيف يقع القسم الثاني في جوابه ؟ ولا يحسن أن تقول : والله سا 
أنت بالله بقائم » وليس هذا من فصيح الكلام » ولا عهد به ف كلامهم. 

وقالت فرقة : العامل في بنعمة ربك أداة معن النفي أو معن انفي عنك الحنون بنعمة ربك 

ورد أبو عمرو بن احاجب""وغیره هذا القول بأن الحروف لاتعمل معانيها » وإغا تعمل 
الفاظها . وقال الزمخشري : (يتعلق بنعمة ربك .عجنون منفيا كما يتعلق / بعاقل مثبتاً في قولك : 
أنت بنعمة الله عاقل » يستوي" یی ذلك الإثبات والنفي استوائهما في قولك : ضرب زيد عمراً 


' ني المطبوع : ( الأولياء ). 

ني المطبوع : زيادة فإن ) . 

سقط من المطبوع . 

ني غير الأصل : ( وازنت ) بدل : ( قارنت ) . 

بو عمرو بن الحاحب : هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويي الأصل , ؛ الأسنائي المالكي العروف بابن الحاحسب 
( أبو عمرو . جمال الدين ) فقيه مقرئ أصولي نحوي صرف عروضي » من تصانيفه : ( الإيضاح شرح المفصل - الكافية في النحنو - 
حامع الأمهات لي فروع الفقه المالكي > توق سنة (51450ه ) » انظر : شذرات السذهب ( 588-554/68 ) . معجم الولفين 
واي 


ي رب)و(م)و(ة ق ) : يستويا ) وفي المطبوع : ( يستويان ).. 


[۷۰/ب] 
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[ وما ضرب زید عمرا ٩۱]‏ . تعمل الفعل مثبتاً ومنفيا اعمالا واحداً وحله النصب على الحال » 
أي ما أنت عجنون منعما عليك بذلك » ول عنم الباء أن يعمل بحنون فیما قبله لأنها زائدة لتأكيد 
النفي)" ۲ ۰ واعترض عليه بأن النفي إذا تسلط على حکوم به وله معمول فانه يجوز فيه وجهان : 

أحدهما نفي ذلك المعمول فقط > نحو قولك aE‏ لوقيام 
دون القيام ولا عتنع ان تثبت له ذهاب قي غير اسراع . 

والثايي : نفي احکوم به فينتفي معموله بانتفائه » فينتفي الذهاب في هذا الحال فينتفي 
الاسراع بانتفائه فذا حعل بنعمة ربكك معمولاً ون لزم أحد الأمرين وكلاهما منتفي حزم9, 
- وهذا الاعتراض هنا فاسد » لان الى إا ر ا نت عجنون منعماً عليك لزم من صدق هذا 
الخبر نفیهما قطعا » ولا يصح نفي العمول وثبوت العامل في هذا الکلام ؛ ولا يفهمه منه من له 
اله الفهم ؛ وا یفهم ی هنا الکلام آن کا انتفی ع بنعمة ال عليلک وانتفی عنا ما 
فهمه هذا العترض بنعمة الله علینا . 

ثم احبر سبحانه عن كمال حالي نبیه في دنياه واحراه » فقال (تعالى) : 9 وان لَك لأَجْرًا 
یر معُون(۳) 4 أي غير مقطوع › بل هو دالم مستمر » ونگر الاجر تتکبر تعظیم » كما 
قال (تعالى) : $ إن في ذلك لبر ( وان في ذلك لاية 4 و إن في ذلك ذکری 4 و 
بإ إن للقن مفازا 4 و وان له عدا فی وحن ماب" وهو کثیر ‏ وإثما كان 
التنكير للتعظيم [لأنه ] صور”" للسامع بمتزلة امر عظيم لا يد رکه الوصف ولا يناله التعبير . ثم قال 
(تعالى)  :‏ وَإِنْكَ لَعَلى لق عظیم( "4)٤‏ وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله 


] 1/۷۷ [ 


تفيل ۱ 
الکشاف : (1/ كمه - ممه ) . 

الذي اعترض عليه هو أبو حيان » أنظر البحر احیط ( ۸ / ۳١۸‏ ) . 
ني غير الأصل : ( حصل ) . 

'“سورة القلم الآية ( ۳ ) . 

۲ کما في أيات كثيرة في كتاب الله . 

("أسورة النبأ الآية (۳۱) . 

'*'سورة ص الآية ( ۲۶ ) وقد سقطت هذه الآية من المطبوع . 
“في الأصل : ( لا صور ) . 


" "سورة القلم الآية ( ٤‏ ) . 
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فهمها » ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه 4 / فأحابت ما شفی و کفی » فقالت : كان خلقه 
القرآن . فهه' سائلها أن یقوم ولا يسئلها شيعا بعد ذلك . 

وقال'''ابن عباس وغيره : أي على دين عظيم'”» و مي الدين خلقاً : لان الخلق هيفة 
فک من علوم صادقة وإرادات زاكية » وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة 
> وأقوال متطابقة” “للحق تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والارادات فتكتسب 
النفس ها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها » وهذه كانت أخلاق رسو الله بك 
القتبسة من مشكاة القرآن » فکان کلامه مطابتا للقرآن فصلا واتنيينا > وعلومه علوم القرآن » 
وارادته وأعماله ما اوحبه وندب إليه القرآن » وإعراضه وترکه لا منع منه القرآن » ورغبته في 
مارغب فيه وزهده فیما زهد فيه » و کراهته لا کرهه ۰ وحبته لما أحبه » وسعیه ف تنفیذ اوامسره 
وتبلیغه » والجهاد في إقامته » فترجمت ام المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول؟ 
وحسن تعبيرها عن هذا كله : بقوها : كان خلقه القرآن » وفهم السائل عنها هذا المعين » 
فا كتفى به واشتفى . 

وإذا “كانت أحلاق العباد وعلومهم وارادهم وأعمالهم مستفادة من القلم وما یسطرون 
وكان في خلق القلم والكتابة (نعاما عليهم واحساناً إليهم » إذ"“وصلوا به إلى ذلك » فكيف 
ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الأخلاق » وأفضل العلوم والأعمال 
والإردات الي لاتمتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة » فهل هذا ! لا من أعظم آيات 


" آحرجه مسلم في ( ٦‏ ) كتاب صلاة السافرین ۰ (۱۸) باب جامع صلاة اليل » ومن نام عنه أو مرض ح ( ۷4) من حديث قتادة 


عن زرارة أن سعد بن هاشم بن عامر أراد أن يغزو ... ( إلى أن قالت أم المؤمنين عائشة : ) فان حلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن . الحديث . 

ني الطبوع : ( ومن هذا قال..) . 

قول أبن عباس أخحرحه الطبري في تفسیره ( ۱۸/۲۹ .وورد ذکره أيضاً في : البسیط (۲/ ۸ ) . ت . فاضل المحوي . معالم 
التزيل ( ۱۸۷/۸ )۰ زاد السیر ( ۳۲۸/۸ ). 

في غير الأصل : ( مطابقة ). 

“في المطبوع : زيادة ( صلی الله عليه وسلم ). 

في (م) و (ق) ولمطبوع : ( فإذا ) 


في رب):(إذا). 








باق الما ره ا 





نبوته وشواهد صدق رسالته » وسیعلم أعدؤه الکذبون له أيهم الفتون هو أو "هم وقد علموا 
هم والعقلاء ذلك في الدنیا / ویزداد علمهم في البرزخ » وینکشف ویظهر کل الظه‌ور في (۷۷/ب] 
الآخرة بحيث تتساوی اقدام الخلائق في العلم به . 

وقد اختلف في تقدير قوله : [ بأيكم المفتون] : 

فقال أبو عثمان الازن: هو كلام مستأنف . والفتون عنده مصدر أي بأيكم الفتنةء 
والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاژه عن أحدهما قطعا فتعين حصوله للاخر . 

والجمهور على حلاف هذا التقدير وهو عندهم متصل عا قبله » ثم لهم فيه أربعة أوحه : 
أحدها ا ی 
تفعل » قاله أبو عبیدة!؟. 

الثابي : أن الفتون .ععی الفتنة آي سط ویر وان بأيكم الفنة ) لوسك ا 
بزائدة » قاله الأحفث ° 

الثالث : أن الفتون مفعول على بابه » ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم فقون 
الفتون » ولیست يرا قاله الااحفش ایضاً . 

الرابع : إن الباء ععین ( في )۰ والتقدیر في أي فریق منکم النوع ۳ علی هذا 
ظرفية”». وهذه الاقوال كلها تكلف ظاهر لاحاجة إلى شئ منه » ورستبصر) مضمن" آمعین: تشعر 


وتعلم . فعدی بالباء كما تقول : ستشعر بکذا » وتعلم به » قال تعال : ل ألم يَعْلَمْ بأن الله 
ری وإذا دعاك اللفظ إلى المععى من مکان قريب فلا تحب من دعاك إليه من مکان بعید . 


الي زم ) ولق ) والطبوع : رأم) . 


"بر عنمان المازني : هو بكر بن محمد بن بقية المازني البصري > أبو عثمان » نحوي ‏ أديب ؛ لغوي . روى أي عبيدة والأصمعي وأبي 
زيد الأنصاري وغيرهم » وأحذ عنه : البرد وتوفي بالبصرة : من تصانيفه : علل النحو » كتاب التصريف كتاب العروض . توفي سنة ( 
4ه ) .انظر : تاريخ بغداد ( ۹6-۹۳/۷ ) » انباه الرواة ١65-9545(/1؟‏ ) . 
ني المطبوع : ( أبو عبيد ) وهو تحريف . وانظر : بحاز القرآن ( ۲۹6/۲ ). 
مذهب الأخفش في معانيه : ( أا زائدة ) . أنظر : معان القرآ ن للأحفش . 60۷/۲ . 
" "والیه ذهب الفراء . انظر : معان القرآن ( ۳ / ۱۷۳). 





في ( ب )و ( ق ) : ( مضمر ) . 








المماكتة الست السعوديق 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
ية الشربعة والدراسات الاسلامية 
8 كز الدراسات الإسلامية 








بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 


إعداد الطالب 


ع علوال باس عسيري 


إشراف فضيلة الأستاذ الد كتور 


العام الدراسي 
١ه‏ ۲۰۰۱ م 
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+ فصل ٠)‏ 
( القسم في سورة الواقمة ) 

ومن ذلك قوله تعالى : ۶ فلا آقسم بمواقع النجوم(ه ۷)رالهُ لقسَم لو تعلمُون عظیم 
77 )ائه لقرآن کر( ۷۷)في کتاب مکُون(۷۸لا یمه الا الْمُطَهرُون9 ۷)تویل مس رب 
العالمیر۵۸۰) اا سبحانه هذا القسم عقیب ذکر القيامة الکبری وآقسام الخلق فيها , ثم 
ذکر الأدلة القاطعة على "قدرته على العاد بالنشأة الاولى » واحراج النبات من الأرض » وانسزال 
الماء من السماء وخلق النار . 
عواقع النجوم » على ثبوت القرآن/ . وإنه تتریله وقد احتلف في النجوم الى أقسم .عواقعها فقيل : 
هي آیات القرآن ومواقعها نزوضا شيئا بعد شئ » هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ف رواية 
عطاء ‏ وقول سعيد” “بن جبير والکلی" 'ومقاتل” وقتادة". 

وقيل : النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروما » هذا قول أبي عبیدة( وغيره 


سورة الواقعة الآيات( )8١ - ۷١‏ . 


ف المطبوع : ( وعلى ) . 

قول ابن عباس أحرجه الطبري من غير رواية عطاء جامع البيان ( ۲۷ / ۲۰۳ ) وورد ذكره أیضا في معالم التزیسل ( ۸/ ۲۲) ۰ وق 
زاد المسير ( ۸/ ۱۵۱) والحامع لأحكام القرآن  )۱46/۱۷(‏ وعزاه في الدر المنثور ( ۸ / ٠١‏ ) إلى عبد بن حميد وابن جرير وحمد 
نصر وابن المنذر وبن أبي حاتم وابن مردويه . 

سعید بن جبير رواه عن ابن عباس ولیس من قوله مستقلاً فيما بين يدي من المراحع أنظر روايته عند الطسبري في جامع البيسان 
(؟/؟ 5 ). 1 

م أعثر على قوله : 

۳ انظر تفسير مقاتل ( ۱۸۲ / ب ). 

" الروي عن قتادة أنما مساقط النجوم كما عند الطبري في تفسيره ( ۲۷ / 7٠١4‏ ) وعبد الرزاق في تفسيره ( ۲ /۲۷۳). وأنظر أيضاً 
: الدر المنثور ( ۸/ ۲5) .۰ الجامع لأحكام القرآن ( ٠٤١/١۷‏ ). 

أنظر : مجاز القرآن  (‏ ۲5۲ . 
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وقيل : مواقعها آنتثارها" وانکدارها یوم القيامة وهذا قول الحسن”" .ومن حجّة هذا 
القول: أن لفظ مواقع تقعضیه » فانه مفاعل من الوقوع وهو السقوط » فلکل بحم موقع » وجمعها 
مواقع : 

ومن حجة قول من قال : هي مساقطها عند الغروب ‏ أن الربٌ تعالى يقم بالنجوم 
وطلوعها وجريائها وغروبما إذ فيها وفي احوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالى : 
۶ فلا أقسمْ بالْخنّسِ(0 ١‏ )الْجَوَارِي الْكنّسِ(1) ۳4 وقال (تعالى) : 9 رالسْجم إِذَا 
هوی(۱) 4 وقال (تعالى) : 9 فلا آقسم برب المشارق وَالْمَقارب ٩‏ . 

ویرحح هذا القول آیضا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالراد منها الکوااکب » کقوله 
تعال  :‏ وَإِذَْارَ النجُوم۲۳ . وقوله (تعالى)  :‏ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالجُوم4 وعلی هذا 
فتکون الناسبة بين ذكر النجوم في القسم » وبين القسم عليه وهو القرآن من وجوه : 

آحدها : أن النجوم جعلها الله يهتدى ما في ظلمات البر والبحر ‏ وآیات القرآن يهيتدى 
يما في ظلمات الجهل والغي » فتلك هداية ني الظلمات الحسّية » وآیات القرآن هدای 2( في 
الفللمات المعنوية > فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم (من الزينة الظاهرة للعالم وقي انزال القرآن 
من الزينة الباطنة » ومع ما في النجوم) " "من الرجوم للشياطين » وفي آيات القرآن من رحوم 
شیاطین انس وان 


' 'في (ق ) والطبوع : ( انتشارها ) . 

"قول الحسن آخرجه الطبري في تفسیره بإسناده ( ۲۷ / ۲۰6 ) وورد ذکره أيضاً في : البسيط ( 4۰۱/۱ ومصام التزيل 
۲۲/۸۱ ) وزاد المسير ( ۸/ ۱5۱) والجامع لأحكام القرآن (۱4۵/۱۷) . 

سورة التکویر الآيتان (۵ ۱-۱) . 

سورة النجم الآية ( ١‏ ) . 

سورة العارج الآية ( ٤٠‏ ) 

سورة الطور الآية ( 4٩‏ ) . 

سورة الأعراف الآية ( ٠٤‏ ). 
سقط من الطبوع . 

"سقط من المطبوع . 
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والنجوم آياته المشهودة العیانیة ۲ ۰ والقرآن آياته التلوة السمعية » مع ما في مواقعها عند 
الغروب من العبرة والدلالة على آیاته/ القرآنية ومواقعها عند الترول . [۷۸/ب] 
ومن قرأ (بموقع النجوم)" على الافراد فدلالة الواحد الضاف إلى الجمع على التعدد ,ع 
والموقع اسم جنس ۰ والمصادر إذا اختلفت جمعت وإذا كان النوع واحد أفردت . قال راشم ۲ 
تعالى :3 إن انکر الصوّات لصوت لمیر (4)۱۹ ٩‏ ف فجمع الأصوات لتعدد النوع » وأفرد 
صوت الحمير لوحدته » فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه » وتعدد المواقع لتعدده ‏ إذ لكل 
حم رقع 





2 2 2 


ی الطبو ع : ( العاينة < 
”وهي قراءة حمزة والكسائي وحلف أنظر : إرشاد البتدي ص ( ٥۸۲‏ ) . 
سقط من ( م ) و رق ) والطبوع . 


4 سورة لقمان الاية ( ١9‏ ) . 
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+ فصل ۰ 
( بیان المقسم عليه ) 


والقسم عليه قوله (تعالى) : إِنّهُ لقرآن کَرمٌ 4 ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه 
بقوله : [ واه سم لو تَعلَمُون عظيم ‏ ۰ ووقع الاعتراض بين الصفة والوصوف في جملة هذا 
الاعتراض بقو له("*: ل[ لو تعْلَمُونَ عَظيم 4 فحاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطف 
شئ واحسنه موقعا . 

وأحسن ما یقع هذا الاغتراضن اد هن تا كيدا اور اا احترازا E‏ 
والذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لا تکلف تفس الا وسعها ونك أصنخاب الْجنّة نة هم فيهًا 
الُون(4۲) 4 فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله : [ لا كلف فسا او مْعَهَا © لما تضمنه 
ذلك من الاحتراز الواقع لتوهم متوهم إن الوعد إنما يستحقه من ام عام ذلك 
بقوله  :‏ ا تلف تفس إِلَا وُْعَهَا 4 وهذا أحسن من قول من قال : انه خر ٠‏ عسن الذین 
SS‏ ا 
لايختص” ' الذین اكرام عر ا لوي > مع ما قي هذا التقدير من إخلاء جملة 
الخبر عن الرابط » وتقدیر صفة محذوفة ع ای نفساً منهم» وتعطيل هذه الفائدة احلیلق ومن الطف 
الاعتراض وأحسنه قوله تعالى  :‏ وَيَجْعَلُونَ لله لیات سْبْحَائهُ وَلَهُمْ ما هون ر۷٥‏ چ“ 
فاعترض بقوله سبحانه بين الحعلين . 





ني المطبوع : زيادة ر ههنا ) بعد ( عليه ) . 
ني (م ) و ( ق ) والطبوع : زيادة ( تعالل ) . 
سورة الأعراف الآية ( 4۲ ) . 

في (م ) و(ق ) والطبوع : ( خر ) . 
“ان الطبوع : ( لا جعص) . 

سورة النحل الآية ( لاه ) 




















وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد التکلم » وسیاق الکلام من قصد الاعتناء والتقریر 
والتو کید وتعظیم القسم به والخبر عنه ورفع توهم حلاف الراد» والجواب عن سوال مقدّر 


و دل 
فمن الاعتراض / الذي يقصد به التقریر والت و کید قول الشاعر : 
لو أن الباخلين وأنت منهم راوك تعلموا ( )منك المطال(۲) 
ونما يقصد به ابحواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 
فلا هجرة يبدو وفي اليأس راحة ولا وصلة تصفو لها فتکارمه 97) 


فقوله : وفي اليأس راحة جواب لتقدیر سوال سائل » وما يغ عنك هجرة ؟ فقال : وفي 
اليأس راحة » ای الطلوب احد آمرین : 
إما يأس مریح » أو وصال صاف . 


ومن الاعتراض الاحتراز قول ابععدی: 

ألازعمت بنوجعد يأتي وقد کذبوا کبیر السن فاني(*) 
ومنه قول نصيب0©: 

فكدت ولم اخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 
فقوله : ول أحلق من الطير لرفع استفهام يتوجّه عليه على سبيل الإنكار لو قال : فكدت 

أطیر اقيق الله : وهل خحلقت من الطیر ؟ 


' ني الأصل و رب ) : وأول تعلم ). 
۰ آهتد إلى مصدره . 
في الطبوع : رو لاو صلة یصفوا لنا فنکارمه). 
معدي : هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة ابععدي العامري أبو ليلى شاعر مغلق صحابي من العمرین اشتهر في الجاهلية وسمی 
( النابغة ) لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله » وكان من هجر الأوثان » وفی عن الخمر قبل ظهور الإسلام . توفي وقد 
جاوز المائة کف بصره حوالي سنة ( ١‏ ٠ه‏ ) انظر : الشعر والشعراء ص ( ۱۸۲-٠۸١‏ ) » الأعلام ( ۲۰۷/۵). 
" الییت من الوافر وهو للنابغة المعدي . وانظر : ديوان شعره ( ص : 177 ) وروايته فيه : 

إلازعمت بنو كعب بأني : ألا كذبوا - كبير السن فاني . 
نصيب : هو نصيب بن رباح » أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان » شاعر فحل » مقدم في النسيب والمدائح » له شهرة ذائعة 
وكان يعد مع جرير وكثير عزه » وسئل عنه جرير فقال : أشعر أهل جلدته » وتنسك في أواخر عمره توفي سنة ( ۱۰۸ه) وقيل : ( 
١ه‏ ) وقیل (*١١ه‏ ). الأعلام ( ۸/ ۳۲-۳۱). 
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PEN: 


فاحترز مدا الاعتراض وعندي ان هذا الاعتراض يفيد غير هذا » وهو قوة شوقه ونزوعه 
إلى ارض الحجاز » فاخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شئ من الطيران » فإنه لم يخلق من الطير » ولا 
عجب طيران من خلق من الطير » وإنما العجب طيران من ۸ یخلق من الطير لشدّة نزوعه وشوقه 
000000 


ل ل د 
إن تم دا الهجر ياظلومولا تم فمالي في العيش من أرب(“ 
وكقول الأخر : 
إن سليمى والله يكلؤهفا ضنت بشی ما كان يرزؤها”) 
وكقول اخر : 
إن الثشفانين _وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان7) 
ومنه الاعتراض بالقسم كقوله : 


ذاك الذي وابيك- يعرف ما لكا والحق يدفع ترهات الباطل(*) 
ومن الاعتراض الاستعطاف » كقوله : 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر”// رهبي 

فاعترض بقوله : نفسي فداؤك إستعطافاً » فتأمّل حسن الاعتراض وجزالته 
في قول ارف تبارك وتعالى  :‏ وَإِذا بدلا آية مکان آية وَالله أعلَمُ ما يرل قَالُوا ثم 


ی : وَاللَهُ آغلم بما یرل اعترض بین الشرط وجوابه فاد امور : 
منها الجواب عن سوال سائل ما حكمة هذا التبدیل ؟ وما فائدته ؟ 


ومنها أن الذي بدل وأتى بغیره مترل محكم نزوله قبل الاخبار بقوشم . 


لسري 


الللاري ا SS‏ لت ا (AY‏ 

البيت من الكامل ؛ وهو حریر في ديوانه ( ۸ ) وانظر : شرح شواهد المغئ ( ۲/ ۸۱۷) ۰۰ وبلا نسبة في الخصائص ( /١‏ 
1( . 

م أهتد إلى مصدره . 


۲ سورة النحل الآية ( ٠١١‏ ) . 

















رساد IE E‏ رت وه 








ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى » وأن كلا منهما مترل فيجب التسسليم 
والاعان بالأولوالثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درحات الحسن قوله تعال  :‏ وَوَصَّيْنَا نان 
بوالدنه مه وهنا علی رفن قصال في عَامَينٍ أن اشكر لي وَلوَالدَيِكَ 4 فاعترض 
بذكر شأن له ووضعه بين الوصية والوصي به ت کید لامر الوصية بالوالدة الى هذا شما 
وتذكيرة”" لولدها بحقها » وما قاسته من حمله ووضعه ما لم بتکلفه الأب . 

ومنه قوله تعالى وراد قتشم تفت فالؤارائم فيهد وله شرج ها كلم تشون ر 0/9 
قلا اوه يَغضهًا 4 فاعترض بقوله : 9 وَاللَهُ مُخر ج ما کشم تَكْتُمُو 40077 بين الحمل 
حر ل ل سس تس وار 
كتمانه » فان الله يظهره ولا بد . 

ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله » فإنه يعطيك ميزانا » وينهج لك طريقا يعينك على فهم 
الکتاب"* والله المستعان . 


2 2 لا 


“سورة لقمان الآية ( ۸4 . 


ني الأصل والنسخ المخطوطة : ( وتذكراً ) وفي الطبوع : ( وتذكيراً ) هو الأنسب . 
(سورة البقرة الآيتان ( ۷۲- ۷۳) . 
('أنظر في بسط الكلام على الأعتراض : الخصائص لابن جين ( /١‏ ۳۳۰- ۳۶۱ ) . الصاحبي لأبن فارس ص ( 4۱4- 4١5‏ ) . 














۸ رای بر وت 


ao {o 











ر فصل ۰ 
( وصف القرآن الكريم ) 

ثم قال (تعال) : ا له رن کُرمُ(۷۷) 4 فوصفه .ما يقتضي حسنه » وكثرة خيره » 
ومنافعه وحلالته » فان الكريم هو البهي الكثير الخير » العظيم النفع » وهو من كل شئ أحسنه 
وأفضله . 

والله سبحانه وصف نفسه بالكرم » ووصفه به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما 
كثر خيره » وحن منظره » من النبات وغيره » ولذلك قَسّر السلف الكريّم باحسن ‏ 

قال الكلي : (إنه لقرآن کرع) أي :حَسّن / کرع على الله" . e‏ 

وقال مقاتل : کرمه الله وأعزه . لأنه کلامه(؟ . 

وقال الأزهري: الکرع اسم جامع لما يحمد » والله كريم حميد الفعال . 

(وإنه لقرآن كريم) » يحمد لما فيه من الحدي والبيان والعلم والحكمة". 

وبابحملة فالكريم”'' من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر » وضده اللئيم الذي 
لایستحرج خيره الترر إلا بعسر وصعوبة . وكذلك الکرع في الناس واللئيم . 


2 GG 


سورة الواقعة الآية ( ۷۷ ) . 

انظر : البسيط ( /١‏ 6۰ 

انر : تفسير مقاتل ( ۱۸۲/ ب ) ومعام التزیل ( ۸ / ۲۲ ) ولم ينسبه إلى مقاتل . 

'الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر الازهري : أبو منصور افروي اللغوي أذ عنه أبو عبيد صاحب الغريبين قال ابن الأنباري عسن 
کتابه ( تمذيب اللغة ) : وهو أكبر كتاب صنف ف اللغة وأحسنه » وقال الذهي : كان رأساً في الفقه واللغة , ثتاً ديناً مات سنة ( 
۰ ۷ص ). 

انظر طبقات الأدباء ص ( ۲۳۷  )‏ السیر ( ۱5 ۳۱۵ . 

"انظر تهذيب اللغة ر ۱۰/ ۱۳6) مادة ( کرم ) . 

ني ( م ) وق ) والطبوع : زيادة.: ( الذي ) بعد (الكريم ) 














۸ و رو 2 ANA‏ ۸ ۱ 


ر فصل 9 








ثم قال تعالى : ل في کتاب مَكُْون/) ) 

احتلف الفسرون في هذا » فقيل : هو اللوح احفوظ. 

والصحيح أنه الکتاب الذي بأيدي الاک 2( وهو ال کون ق قوله تعالى : 
و یمس المُطَهّرُونَرة ۷) 4“ , 

قال مالك0): : احسن ما معت أا مثل الي في عبس ۸ في صُحُف مکرنمة(۱۳)مرَفوعة 
مُطهّرة4 ۱)بيدي سفرقره )١‏ ۱۳4 ويدل على أنه الكتاب الذي بايدي الملائكة قوله : لا 
مه از إلا الْمُطْهّرُونَره/) که فهذا ا ا 

ومن الفسرین من قال : إن الراد به أن الصحف" لا يمسه الا طاهر(. 

والأول أرجح لوجوه : 

آحدها : أن الاية سيقت تنریها للقرآن أن تترل به الشیاطین » وأن محله لایصل إليه فیمسه 
إلا الطهرون » فیستحیل على آخابث خلق الله وأنحسهم أن یصلوا إليه أو عسوه » كما قال تعال 
: [ وَمَا کرت به الشَيَاطينر . ينبَغي لهم وَمَا یستطیهُون(۲۱۱) 4 فن فنفی الفعل » 





7 شورة الواقعة الاية ( ۷۸). 

هو مروي عن ابن عباس كما في جامع البيان ( ۲۰۵/۲۷ ) ٠‏ البسيط ( ۱/ 4۰۲) معالم لتزیسل ( ۸/ ۲۲ زاد المسير و۸/ 
۱ )و غیرها. 

و ار ان من روایه عطاء وباذان » وسعيد بن جبير » وأبي العالية والضحاك والكلي وقتادة ومقاتل . انظر 
البسيط ( (ri‏ 

سورة الواقعة الآية ( 9/8) . 

( مالك : هو مالك بن ای مالك الأصبحي المدني » أبو عبد الله » إمام المجرة قال الشافعي : مالك وابن عيينة القرينان ولولا 
مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وقال عنه الذهبي : و لم يكن بالدينة عام من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والحلالة 
واخفظ مات سنة ( ۱۷۹ هب ) . انظر الحلية ( ۰۳۱5/۳ السير ( ۸/۸). 

۲ سورة عبس الآيات( ۱-۱۳ . 

“ني (م) القرآن ) . 

كما هو اختيار ابن جریر رحمه الله جامع البيان ( ۲۷/ ۲۰5). 


سورة الشعراء ( 5١١-5١١‏ ). 














سات ی لاق( لمي e‏ 








وتأتيه منهم » وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك و لا يليق يهم » ولا يقدرون عليه » فان الفعل قد ينتفي 
عمن بحسن منه » وقد يليق .حن لايقدر عليه » فنفى عنهم الأمور الثلاثة . 
وكذلك قوله تعالى في سورة عبس : « في صحف لمُکرمةر۳ ۱)مرفوعة] ( طهرقره 0)بأیدي 
سفق( ١‏ )كرام بورق 1) © فوصف عله يمذه الصفات بياناً أن الشيطان لامکنه أن ب يتنزل به + 
وتقرير هذا المعى أهم وأحل وأنفع من بيان کون المصحف لاعسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني : أن السورة مكية » والاعتناء في / السور المكية إنما هو بأصول الدين » من 
تقرير التوحيد والعاد والنبوة . وأماتقرير الاحكام والشرائع فمظنة السور المدنية . 

الثالث : أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الاية » ولا في حياة رسول الله إل 
وإنما جمع في الصحف في خلافة أبي بكر » وهذا وان جاز أن يكون باعتبار ما يأ فالظاهر أنه 
إخبار بالواقع حال الأخبار . يوضّحه : 

الوجه الرابع : وهو قوله : #في کتاب مکلون 4 والمكنون المصون المستور عن الأعين 
الذي لا تاه أيدي البشر » كما قال تعال  :‏ كانه بَيْضْ مَكْنُونْ(ة 4) 4 ۰ وهكذا قال 
السلف . قال الكلي : مکنون من الشیاطین(". 

وقال مقاتل : مستور(. 

وقال بحاهد : لایصیبه تراب ولا غبار ^ 

وقال أبو اسحاق : مصون ‏ السماء . یوضحه(): 

الوجه اخامس : أن وصفه بکونه مکنوناً نظير وصفه بکونه محفوظاً بقوله (عز وحلی) : 
( زان كع في کاب مكلون هکره :بل و رام في سح مخقسوط ) 


يوضحه . 


۲ سقط من الأصل . 
(سورة الصافات الآية ( 48 ). 

" انظر معام التتزيل ( ۸/ ۲۲) من غير نسبة إلى الكلبي . 

"انظر : تفسير مقاتل ( ۱۸۲/ ب ) » زاد المسير (۸/ .)٠١١‏ 

“قول جحاهد آحرجه الطبري في تفسيره ( ۲۷ / ۲۰۵ ). وذکره أيضاً الواحدي في البسيط ( 407/١‏ ). 
( معان القرآن وإعرابه ( ه / ٠١١‏ ) . 


[۸۰/ب] 














AANA RN aA 
Yor ساي ی رات / رت‎ 





الوجه السادس : أن هذا أبلغ قي الرد على المكذبين » وابلغ في تعظيم القرآن من کون 
المصحف لا کی محدث . 

الوجه السابع : قوله : لا یمس ال مرو )4 بالرفع » فهذا حبر لفظاً ومعین » ولو 
كان فيا لكان مفتوحاً . ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف ابر عن ظاهره إلى معن 
لف ابواا ملق ار نالعو بخ ككل ا ر ونا رچ رسب مرف 
الکلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن : أنه قال : 9 إل الْمُطَهّرُونَ 4 ولم يقل : " إلا التطهرون "ولق اراد نه 
منع الحدث من مسه لقال : " إلا التطهرون ۰ كما قال الله تعالى : « إن الله بحب النَسوَابينَ 
ريحب لین (۲۲۲) ۱۳4 ۰ وني الحديث : " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني مسن 
التطهرین " » فالتطهر فاعل التطهير › والمطهر الذي طهره غيره » فالتوضی متطهر › 
والملائكة مطهرون . 

الوجه التاسع: أنه 5 الذي بأیدینا لم يكن في الاخبار عن کونه مکنون 


كبير فائدة / إذ بحرد کون الكلام مكتوباً في كتاب لا یستلزم ثبوته » فكيف عدح القرآن بكونه 


][ 


مكنونا في كتاب » وهذا أمر مشترك والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه » وما احتص به من 
اتصاتصض: الى تدل علی أنة :مول من عند الو وه محفوظ مصون لا یصل الیه شیطان بوجه ما 


ولا يمس محله الا الطهرون وهم السفرة الکرام البررة . 


( سورة البقرة الآية ( ۲۲۲). 
"هذه اللفظة جزء من حديث أخرجه الامام الترمذي في ( ١‏ ) آبواب الطهارة ( 4۱) باب فیما يقال بعسد الوضوء ح ( وه) مسن 


) 


حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أعله الترمذي بالاضطراب . 
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الو جه العاشر : ما رواه سعید بن وق سنته حدثنا آبو الحوص( عن عاصم(؟ 
الاحول"" عن آنس بن مالك في قوله (تعالى) : ۷ لا يَمَسَُّ إلا لمْطهَرون 4 قال : الطهرون 
الملائكة» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حکم الرفوع . قال الحاكم": تفسیر الصحابة 
عندنا في حکم الرفوع » ومن ( بجعله مرفوعا فلا ریب ات عنده اصح من تفسیر من بعد الصحابة 


؛ والصحابة أعلم الامة بتفسیر القرآن » ويجب الرحوع إلى تفسیرهم) 
وقال رټ نی مسائله : 


خد بن منصور : هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الروزي إمام حافظ مشهور » رحل في طلب العلم إلى السبلاد 


روی عن مالك بن أنس » والليث بن سعد وغيرهها » حدث عنه : الإمام أحمد وأبو بكر الأثرم وغيرهما . من مولفاته : و السنن ) توفي 
سنة (۲۲۷هب ). انظر طبقات ابن سعد ( ۵/ )٥۰۲‏ » التاريخ الكبير ( ۳/ )0١5‏ . 

"بو الأحوص : هو سلام بن سليم الحنفي الكوقٍ » روى عن إبراهيم بن مهاجر وأبي إسحاق السبيعي وعاصم بن سليمان » وروی 
عنه يحي بن آدم ووكيع وأبو نعيم وغيرهم قال عنه ابن حجر : ثقة متقن » توفي سنة ( ۱۹۹هس ). انظر : قذيب التهذيب 
(TAT -۲۸۲ ۸6 (‏ 


ني الاصل ( آبو الأحوص ابن عاصم الأحول ) وهو تصحیف والتصحیح من البقية ) . 

""اعاصم الأحول : هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سلیمان الأحول البصري كان من حفاظ الحديث روی عن أبي قلابة و الشعي وابن 
سيرين وغيرهم : روی عنه جماعة منهم دواد أبي هند وشعبة وشريك وغیرهم » واشتهر بالزهد والعبادة قال عنه ابن حجر : ثقة لم 
يتكلم فيه إلا القطان » و کأنه بسبب دخوله في الولاية مات سنة ( ۱6۲ هت ) . 

انظر : الحرح والتعدیل ( 5/ ۳۳) قذيب التهذیب ( ۵/ 4۳۰4۲). 

۲ أنس بن مالك : هو آنس بن مالك بن النضر ‏ الامام المفي » القري انحدت آبو حمزة الأنصاري الخزرحي البخاري المدني » حادم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم احتلف في وفاته على عدة أحوال أصحها أنه مات سنة ( 5ه ). أنظر : الطبقات الکبری 
( ۸۷ ۲۹-۱۷ ) السير ( ۳/ 6و*- ٤۰٦‏ ). 

۲ لاثر آسناده صحیح . 

الحاكم : هو محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري » أبو عبد الله الحافظ العروف بالحاكم » قال عنه الخطيب : كان من أهل الفض | 
والعلم و المعرفة واحفظ ‏ وله في علوم الحديث مصنفات عدة » ومن مصنفاته : علوم الحديث » المستدرك على الصسحيحين فضائل 
الشافعي توفي سنة ( 4۰۵ه ). انظر : تاريخ بغداد ( ©/ 4۷۳) . والسير ( ۱۷/ 157). 

لم أجده في كتابه علوم الحديث » وقد نسبه إليه ابن الصلاح في علوم الحديث له انظر : علوم الحديث لأبن الصلاح مع التقييد 
والایضاح ص ( ٩۲‏ ). 

*"حرب : هو حرب بن إسماعيل الکرماني » آبو محمد الفقیه » تلمیذ أحمد » قال الخلال : رحل جليل له مسائل عن الامسام أحمد 


وأسحاق بن رهواية » وقال الذهي : ((مسائل حرب من أنفس کتب الحنابلة وهو كبير في مجلدین )) توفي سنة ( ۲۸۰هس). 
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معت !سحاق" ای قوله  :‏ لا يَمَسُّ الا الْمُطَهّرُونَ ‏ قال : النسخة الى في السماء لا 
عسها إلا الطهرون . قال :الملا ئكة . 

وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالاية على ان الصحف لا سّه احدث بوجه آخر . 
فقال : هذا من باب التنبیه والاشارة » ولذا) كانت الصحف الي في السماء لا عسها الا 
الطهرون فكذلك الصحف الي بأیدینا من القرآن لا ينبغي ان عسها الا طاهر » والحديث مشستق 
من هذه الآية » وهو وله : "لا تمس القرآن الا وأنت طاهر" رواه أهل الستن من حسديث 
الزهري”) عن اي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : 

ان في الكتاب الذي كتبه البي 4# إلى أهل اليمن في السنن . والفرائض والديات " أن لا 
مسن القرآن لا طاهو " » وقال الخد" أرحو آن یکون صحیحا وقال أیضا لا أضاف أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كتبه . 


0 


إسحاق : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد : أبو يعقوب المروزي » العروف بابن راهوية قال هد بن حنبل : لا أعلم ولا أعسرف 
لإسحاق بالعراق نظيراً » وقال النسائي ثقة مأمون وقال الذهي : هو الامام الكبير شيخ الشرق سيد الحفاظ . له عدة مصنفات أحدها : 

( المسند ) توفي سنة ( ١ه‏ ) . انظر تاريخ بغداد ( 5/ ۳4۵) . السير ( ۱۱/ ۳۵۸). 

أف (م) و رق) والطبوع : (إذا) 

ف (م) و (ق) والطوع : ( وقوله ). 

" الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ‏ آبو بكر القرشي » الزهري الدني » عاصر كبار الصحابة وروی عن بعضهم 
روى قريبا من آلفي حدیث . قال عنه شيخ الاسلام : (( حفظ الزهري الاسلام نحواً من سبعين سنة )) توفي سنة ( 0۱۲4) انظر : 

۱ حلية الأولياء ( ۳/ ۳5۰). تذكرة احفاظ ( ۱/ ۱۰۸). 

" هكذا ني الأصل » وی ( ب ) : ( أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده ) وهو الصحيح وی (م) و (ق) 
والمطبوع : ( عن بكر بن محمد ..). 

" 'وأبو بكر : هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد لوذا ن الأنصاري الخزرحي البخخاري المدني » أمير المدينة وقاضیها 

أحد الأئمة الأثبات » روى عن أبيه وعن عباد بن تیم وغيرهما حدث عنه ابناه محمد وعبد الله » والأوزاعي وأحرون توق 
سنة (۱۲۰. وقيل ( ۰۱۱۷ ). انظر : السير ( ۵/ ۳۱۳- ۰۳۱ التهذيب ( ۱۲ ۳۸) . 


( الإمام أحمد : هو أحمد بن محمد بن حتبل » أبو عبد الله الشيبان » إمام أهل السنة وابماعة وأحد الأئمة الأربعة أصله من ( مرو) 


وكان أبوه والي ( سرعس ) . نشأ منكبا على طلب العلم » وسافر في سبيله كثيراً » قامت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون 
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وقال أبو عير ٠‏ هو كنات مشهور عند هل الستن معروف عند اهل العلسم معرفة 
یستغین بضر ها عن الاسناد لاه آشبه التواتر في بحيئه » لتلقی الناس له/ بالقبول والعرفة . [۸۱/ب] 
ثم قال : هو کتاب معروف عد العلماء » وما فيه فمتفق عليه الا قلیل. 


وقد رواه ابن حبان "في صحيحه » ومالك في موطيه, وق المسألة أثار آحر مذ کورة في غير هذا 


الموضع . 


2 2 بر 





فتصدي هذه الفتنة وامتحن بسببها محنة عظيمة ولكنه ثبت ونصر الله به الدين » له مؤلفات عديدة منها : ( المسند ) والتفسير والناسسخ 
والمنسوخ وغیرها توفي سنة ( ۲٤١‏ ه) وكانت جنازته مشهودة . 

' 'أبو عمر ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطي المالكي حافظ الغرب ‏ كان إماماً عالما 
صاحب سنة واتباع قال عنه الذهي : ( كان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدحل في علم الكلام ..)) . من مؤلفاته وهسي 
ضخمة : التمهيد - الاستذكار - الاستيعاب وغيرها توفي سنة ( 14577ه ). انظر : وفيات الأعيان ( ۷/ 35) » السير ( 6۱۵۳/۱۸ 
! التمهيد ( ۱۷/ ۳۳۸- ۳۳۹). 

ابن حبان : هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان » أبو حاتم التميمي البس السحستان » الإمام العام الفاضل الحافظ التقن ونسبته 
التميمي نسب إلى ميم جد القبيلة المشهورة فهو عرب الأرومة + أفغاتي الولد : تأخر في طلبه للعمل حیث ۸ يبدأ ی الطلب لا بعسد أن 
نيف على العشرين » ولكنه شر عن ساعد الحد حي أصبح إماما وعلما من العلماء الشهورین من شيوخه : ابن شيروية وابسن قنييسة 
اللخمي ۰ وأبو محمد الفريابي وغيرهم ومن تلاميذه : أبو عبدالله الحاكم » وابن منجة ‏ والدار قطني وغيرهم » من مصنفاته : کتساب 
التقفات » ومعرفة الحروحين من المحسدثين وغير*ما. توفي سةة ( ٠١٤‏ هح ) . انظر : الکامل في التاريخ 
( 9۱۱/۸ )ء ( السیر ( .)۱۰٤-۹۲/۱۹‏ 

“أحرجه مالك ف الموطأ في كتاب الصلاة > باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ح ( 479) » وذكره أبو داود في کتابه المراسيل في ( 
؟؟) باب جامع الصلاة ح ( )۹٤-۹۳-۹۲‏ » وأخرحه الدارمي في سننه في ( ۱۲) كتاب الطلاق ( ۳) باب لا طلاق قبل النكاح ح 
(55317) . وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحيض باب مس المصحف والدراهم الي فيها القرآن » وابن حبان في صحيحه ( ٠١‏ ) 
كتاب التاريخ ( ۷) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم ح ( ٠١١۹‏ ) وإبن أبي داود في المصاحف في باب هل يمس المصحف من 
ليس على وضوء ح ( ۷۳۹ ) ؛ والبيهقي في سننه في كتاب الطهارة ؛ باب في المحدث عن مس المصحف ( ۱/ ۸۷ » المحاكم في 
المستدرك ( ۳4) كتاب معرفة الصحابة » باب يد السائل أسفل الأيدي ح ( 5٠05‏ ) » والبغوي في شرح السنة في كتاب الطهارة › 
باب احدث لا يمس المصحف ح ( 5078). 
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“ل فصل 96 
( طهارة القلوب شرط لتدبر القرآن ) 

ودلت الأية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة » 
وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه » وان يفهمه كما ينبغي . 
قال البخاري”' في صحيحه في هذه الأية : لا جد طعمه إلا من أمن به" . 

وهذا أيضا من اشارة الاية وتنبيهها » وهو انه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا مسن 
شهد أنه كلام الله » تكلم به حقاً » وأنزله على رسوله وحياً » ولا ينال معانيه إلا من ل يكن في 
قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . : 

ومن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه أعظم حرج » ومن لم يؤمن بأن الله 
سبحانه تکلم به حقاً "» ولیس عفلوقاً من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج » . ومن قال : أن" له 
باطنا يخالف ظاهره » وأن له تأويلاً يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج » [ ومن قال : أن له 
الا هه نور مه ر ساره یکی اه ف 

ومن سلط عليه أراء الآرائيين » وهذيان المتكلمين » وسفسطة المتسفسطين » وخیسالات 
الوقن هي جوج 

ومن جعله تابعا لته ومذهبه وقول من قلده دينه يتزله على أقواله » ویتکلف هله عليها 
ففي قلبه منه حرج » ومن م یحکمه ظاهراً وباطنا ف اصول الدين وفروعه » ویسلم وينقاد 


" البخخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البحاري أبو عبد الله الحافظ » رحل في طلب الحديث فزار حراسان والعراق 
ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ من مؤلفاته ( الجامع الصحيح ) » والتاريخ الكبير وغيرهما » توفي سنة ٠٠٠٦‏ . انظر : تاريخ 
بغداد ( ؟/ 4 - 6" ) وفيات الأعيان ( 6/ ۱۸۸- .)١91١‏ 

“صحيح البخاري (97) كتاب التوحيد ( 57 ) باب قول الله تعالی : ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ). 

في غير الأصل : ( فمن ). 

ني المطبوع : ( وحيا ) . 

سقط من الأصل . 
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لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج . ومن ل يأتمر بأوامره » ويترجر عن زواحره » ویصدّق جميع 
أخباره ؛ ويحكم أمره وميه وخبره » ویرد له كل أمر ونمي وحبر خالفه ففي قلبه منه حرج . 

وکل هؤلاء لا تمس قلوهم معانيه » ولايفهمونه كما ينبغي أن یفهم ولا يحدون من لذة 
حلاوته وطعمه ما وحده الصحابةو من تبعهم . 

وأنت إذا تأمّلت قوله (تعالى) : [ لا يَمَسَّهُ / الا الْمُطَهّرُونَ 4 وأعطيت الآية حقها من [۸۲] 
دلالة اللفظ و لعائه وإشارته وتنبيهه » وقياس الشئ على نظيره » واعتباره تُمشاككله » وتأملست 
المشايمة الى عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه المعاني كلها من الآية › 


وبالله التوفيق . 


2 2 @ 
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عل فصل ]0 


نم آکد ذلك وقرره وأطده بقوله (عر وحل) : ۷ تنزیل من رب للم 4 وهذا( کما 
لازم لکونه قرآنا كرا في کتاب مکنون فهو ملزوم له فهو دلیل عليه ومدلول له . 

وآفاد کونه ريلا من رب العالین مطلوبین عظیمین ها أجل مطالب الدین : 

أحدهما : أنه التکلم به » وأنه منه نزل ومنه بدأ » وهو الذي تکلم به . ومن هنا قال 
السلف : منه بدأ ونظيره قوله (تعالى)  :‏ وَلکن حَقَّ ال مني 4 وقوله( تعالى ) : « قل 
وه وح الف من وحن هه . 

والثايي : علو الله سبحانه فوق خلقه » فان الترول والتتزيل الذي تعقله العقول» وتعرفه 
الفطر هو وصول الشئ من أعلى إلى اسفل . والرب تعالى إنما يُخاطب عباده ما تعرفه فطرهم 
وتشهد به عقوهم . 

وذكر التتزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين الستلزمه لملكه لهم » وتصرفه فيهم » وحكمه 
عليهم واحسانه وإنعامه عليهم » وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامّة أن 
يتركهم سدى » ويدعهم هملاً » ويخلقهم عبت لا يأمرهم ولا ينهاهم » ولا يثيبهم ولا يعاقبهم, 
ا بأنه رب العالین آقر بأن القرآن تزیله على رسوله » واستدل بکونه رب العسالین علسی 


(1) 


نبوت رسالة رسوله” 2 له وصحة ما جاء به » وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاسستدلال 


بالعجزات والخوارق » وان كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس » وتلك إنهما تكون/ [۸۲اب] 


خواص العقلاء . 


سقط من الطبوع . 

ني الطبوع : ( هما من أجل) 

(أسؤارة السجدة الاية ,۱۳) . 

''أسورة النحل الآية ( ۱۰۲) . وكلمة ( بالحق ) ساقطة من (م ) و (ق) والمطبوع . 
ق ( مرسوله ) . 

)سقط من ( م ) و ق) والمطبوع . 




















سوب 


راخ لاق !لمق ۱ ۳ 


r 
چ‎ 





وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله (تعالى) : # سنریهم آیاتنا 
في الق وَفي أنفسهم حٌى ین هم اه الحَقَ ۳ فهذا استدلال بالآيات العاينة المحلوقة . ثم 
قال : لآ ألم يكف برك ائه على كل شيء قهیثر۳ه) 4 . فهذا استدلال یکمال ربويته 
وكما أوصافه على صدق مزه نكا ماده + وهذه الطريق آحص وأقوى وأكمل وأعلى › 
والأول أعم وغل » وقد تقدم بياها عند قوله تعالى  :‏ ول قول علا بض الأقاويل ‏ وأين 
الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت البي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض 
مخلوقاته ؟ 

واتامل فرق با بان لاس یی شیاه تسام لمات تمه سارك اموق ما 
وصفات محمد بك واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته » وانه رسوله و 
كانت هذه صفاته فصفات ربه وخالقه تأبى أن يخريه » وأنه لابد أن يؤيده ویعلیه ویستم نعمته 
ا 


وأنت إذا تأملت هذه الطريقة » وهذا الاستدلال وحدت بينهما وبين طريقة المستكلمين 
من الفرق ما لا یخفی » وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة احسق 
والباطل من الأقوال والطرائق والذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأنمّه . وقد بينا في کتابنا لصا . 
بطلان التحلیل وغیره من الحيل الربوبية” "بأ ماء الرب وصفاته وأنه یستحیل على الحكيم أن يحرم 
الشاء ويتواعد*)على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات › 


۲ "سورة فصلت الآية ( 87). 
7 سورة فصلت الآية ( 88 ) . 
سقط من ( م ) و رق ) والطبوع . 
ني غير الأصل : ( وأنه رسول الله حقا ) 
هذا الکلام لأم المؤمنين حدیجة رضي الله عنها » أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱) کتاب بدء الوحي ( ۱) باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ( *) » ومسلم في ( )١‏ كتاب الإعان » ( ۷۳) باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ح ( ۱۹۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

ني غير الأصل : ( بينها ) . 

ني غير الأصل : ( الربوية ) 

"في غير الأصل و رب ) : ويتوعد ) . 
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فأين ذاك الوعيد الشديد » وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد » إذ ليست حكمة الرب تعالى 
وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه . 

فهذا استدلال بالفقه الا کبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي/ في باب الأمر والنهى [ 18۳] 
> وهذا باب حرام على ابشهمي العطل أن يلجه » وجَنة حرام عليه ريحها » وان ريحها لیوجد من 
مسيرة مسين ألف سنة ‏ والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع » وبه التوفيق . 
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ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الاذهان ی" آغیر موضعه › وام ا ا 
يصدع به ویفرق به يعض عليه بالنواحذ » وتثئى عليه الخناصر » وتعقد"علیه القلوب والأفقدة › 
ويحارب ويُسالم لأحله » ولا يلتوي عنه يمنة ويسرة » ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا 
محاكمة إلا إليه » ولا خاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره » ولا شفاء إلا 
به » فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح » وطريق النجاة وسبيل الرشاد » 
ونور البصائر » فكيف تطلب المداهنة ما هذا شأنه » ولم يتزل للمداهنة » وإنما نزل بالحق وللحق ” 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته » أو في حق ضعيف لا عکن إقامته » فیحتساج 
المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل » فأما الحق الذي قام به كل حسق فكيف 
يداهن به ؟ . 

ثم قال سبحانه  :‏ وَتَجْعَلُونَ رزقکم اکم تکَبون(۸۲) 4 لماكان قوام كل واحد 
من البدن والقلب ما هو بالرزق » فرزق البدن الطعام والشراب » ورزق القلب الاعان والمعرفة 
بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه » والأنس بقربه والابتهاج بذكره » وكان لا حياة له إلا بذلك » 
كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب » أنعم الله سبحانه على عباده يمذين النوعين مسن 
الرزق ۰ وجعل قيام ابداهم وقلويهم بمما » ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب 
ما أقتضاه علمه وحكمته . فمنهم من وفر حظه/ من الرزقين » ووسّع عليه فيهما » ومنهم من قتر [۸۳اب] 
عليه من الرزقين » ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق القلب » وبالعكس . 

وهذا الرزق نما يتم ويكمل بالشكر » والشكر مادة زيادته » وسبب حفظه وبقائه » وترك 
الشکر سبب زواله وانقطاعه عن العبد + فان اه تعالی تاذن آنه لا بد آن پزیسد | لشسکور مسن 
نعمه""» ولا بد أن یسلبها من لم يشكرها » فلما وضعوا الکفر والتکذیب موضع الشکر والإبمان 
جعلوا رزقهم نفسه تكذيباً » فإن التصدیق والشکر لما کانا سبب زيادة الرزق » وهما أي التصدیق 








ذهان في الأصل مثل التدهین لکن حعل عبارة عن الداراة واللاينة ‏ وترك الجد » انظر :مفردات القرآن ص ( ۱۷۳- ۷٤‏ ) 
ني غير الطبوع : ( تعتقد ) ولعل الصواب ما أثبت . 
3 


""سورة الوقعة الآية (۸۲) . 
كما قال تعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشدید ) ابراهیم الآية ( ۷) 
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والشكر ‏ "رزق القلب حقيقة » فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والکفر » فجعلوا رزقهم 
التكذيب ۰ وهذا المعيى هو الذي حام حوله من قال : التقدير وتحعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون2"0, وقال آخرون: التقدير وتحعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون » فحذف مضافين 
معا '“» وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا با لمعن » ومن بعض معن الاية قوضم : مطرنا بنوء كذا 
وکذا ‏ فهذا یصلح أن تدل عليه الاية ويراد با » وإلا فمعناها أوسع منه »اعم وأعلى › 


والله اعلم. 


2 2 2 


سقط من غير الأصل . 
انظر : معان القرآن واعرابه (۰/ ١١5‏ ) ۱ 

انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ۸/ ۳6۰) مادة ( رزق )» والحجة لأبي علي الفارس ( 5/ ۲۹۶) ۰ شرح الكافية الشافية لابن مالك 
)٩۷۱ /۲ (‏ 
كما هو مروی عن جماعة من الفسرین منهم ابن عباس رضي الله عنهما انظر : حامع البيسان ( ۰۲۰۸-۲۷ » معال التتزيل 
7 4 .» زاد المسير ( ۸/ ۱4۵) التفسیر الكبير ( ۲۹/ ۱۷۲ ) ۰ انحرر الوجیز ( ۱۵/ ۲۸۹) الجامع لأحكام القرآن ( ٠٤۸/١۷‏ ) 
وغیرها. ۱ 
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ملا فصل اه 

ثم حتم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى ۰ كما ذكر في وا أحواهم في القيامة 
الكبرى » وقسمهم إلى ثلاثة أقسام » كما قسّمهم هناك إلى ثلاثة أقسام » وذكر بين يدي هذا 
التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدّبرون مملوكون فوقهم رب قاهر مالك » 
يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته . وقهرهم على ذلك عا لاسبيل لهم إلى دفعه ولا انک‌اره ‏ 
فقال (تعالى) : فلا إذا بعس الْحلَقوع(۸۳) ۳ أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث 
فارقت و لم تفارق فهي قي برزخ بين الموت والحياة » كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين 
الدنيا/ والآحرة . وملائكة الرب (تعالى)' " أقرب إلى احتضر من حاضريه من الأنس . 

ولكنهم لا يبصروفم » فلولا تردوفا إلى مکانا من البدن أيها الحاضرون إن كان الأمر 
كما تزعمون أنكم غير بحزيين ولا مدينيين ولا مبعوئین"" لیوم الحساب . 

فان قبل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حى يلازم بينهما ؟ قيل : هذا من أحسن 
الاستدلال وأبلغه » فإههم إما أن يُقروا بأفهم مملوكون مربوبون عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر 
آمر شم ناه » أولا يقروا“بذلك فان أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإحلاله » 
Lae RAR ELE‏ رول طلم شیر 
أنكروا ذلك وقالوا : أنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين » وأن الأمر إليهم فهلا يردّون 
الاوراح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم ؟ 

فان المتصّرف في نفسه » الحاكم على روحه لا متع منه ذلك بخلاف المحكوم عليه 
المتصرف فيه غيره » المدبر له سواه » الذي هو عبد ملوك من جميع الجهات » وهذا استدلال لا 
محيد عنه » ولا مدفع له » ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع » وانقاد لاجله 


''أسورة الواقعة الآية ( ۸۳) . 


ف (م ) و( ق) : تبارك وتعالى ). 
"اق غر الأصل : 1و ل#ستوعيين ) وق رب ) : ذکر و مبعوئین ) نی امش . 
ني غير الأصل : لا یقرون ) . 


”ني غير الأصل والطبوع : ( رسوله) . 


] 1/۸4 [ 
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للعبودية » وأذعن ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية » والإقرار بالعبودية » وله مسا أحسسن 
حزالة هذه الالفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة مع الاختصار الام » 
وندائها إلى معناها من أقرب مكان » واشتماها على التوبيخ والتقرير والالزام » ودلائل الربوبية 
والتوحيد ۰ والبعث وفصل التراع في معرفة الروح » وأما تصعد وتتزل وتنتقل من مكان إلى 
مكان/ » وما أحسن إعادة لولا 5 الفعل الذي يقتضيه الأول» وحعل الحرفين بقتضيانه 
اقتضاء واحدا > وذكر الشرط بين (لولا) الثانية وما تقتضيه من الفعل( ثم الموالاة بين الشرط 
الأول والثاني مع الفصل بینهما بكلمة واحدة هي الرابطة بين لولا الأولى والثانية » والشرط الأول 
والثاني ۱ 

وهذا تركيب يشحذا"! العقل والسمع لمعناه ولفظه » فتضمنت الايتان تقریرا وتوبييعا 
تالا علج و ا من ود الخال ماه کمال وره ةا م 
وربوبيته » وتصرفه في أرواح عباده » حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشی » وأن أرواحهم 
بيده يذهب با إذا شاء » ويردها إليهم إذا شاء » ويخلي آبداهم منها تارة ويجمع بينها وبينها تارة . 
وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه » وإثبات ملائکته » وتقرير عبودية الخلق » وأتى 
بهذا في صورة تحضيضين | أوتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزائین منتظمة احسن انتظام » 
ومتداعلة أحسن التداعل » متعلق بعضها ببعض . 

وهذا کلام لایقدر البشر على مثل نظمه ومعناه . 

قال الفراء : وأحیت ظ قَلَوْلا إذا بلقت 4 . و فلَؤلا إن کنشم غَيْرَ مدینین 4 بجواب 
واحد وهو (ترجعوقا ) . 


ني لمطبوع : ( والاختصار ) . 

ني المطبوع : ( وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ). 
ني غير الأصل : ( يستحد ) . 

ف رب ) : (وتفرد) . 


في ( م ) و رت ) : تخصیصین . 


[۸۶ /ب] 
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قال : ومثله قوله تعالى : 9 فلا ابطُوا منها جَميعًا فا نکم مي هُدى فمن بع 
۱ هداي فا خوّف علیهم ولا هم بَحرُون(۳۸) 14" آجیبا جواب واحد وهما شرطان(. 

وقال الجرحاي : قوله (تعالى) : " ترجعوفا " جواب لقوله : " فلولا " التقدمة والمتأخرة 
على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تروفا إلى موضعها إن کنتم غير محاسبین ولا بحسزیین 
كما تزعمون . يقول تعالى : إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا 
إله ولا/ يقوم بذلك فهلا ترتون نفس من یز عليكم إذا بلغت الحلقوم » فإذ0" لم يمكنكم في ذلك 
. حيلة بوجه من الوجوه فهلا دلکم ذلك أن الأمر إلى مليك قادر قاهر متصرف فيكم » وهو الله 
الذي لا اله الا هو . ۱ 

وقال آبو اسحاق : معناه فهلا ترجعون الروح إن کنتم غير مل وكين مدبرین » فهلا إن 
كان الأمر كما زعمتم فیما یقول قائلکم : لو أطاعونا ما قتلوا » ولو کانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا . أي إن کنتم تقدرون أن توحروا أجلاً فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم ؟ وهل لا 
تدروژن عن انفسکم الوت ؟27 . 

قلت : وكأن هذا یلتفت إلى قوله تعال : « قل کولوا حجَارة أَوْ خدیدار. هر حَلْقَا 
مما یک ر کم نا تام نالرت سای سس 
فکونوا حلقا لا یفن ولا یلی » إما من حجارة أو من حدید » أو آکبر من ذلك . 

ووجه اللازمة كما تقدم ذکره » وهو إما أن تقروا بأن لکم ربا متصرفا فيكم مالکا لکم 
تنفذ فيكم مشینته وقدرته عیتکم إذا شاء ويحييكم إذا شاء . فکیف تنکرون قدرته على اعادتکم 


حلقا جدیدا بعد ما آماتکم ؟ 


ا 3 


۲ سورة البقرة الآية ( ۳۸ ) . 


معان القرآن للفراء ( ۳ / ۱۳۰) وفيه بدل شرطان : ( جزاءان ). 
ف (م) و(ق ) والمطبوع : فإذا ) . 

''معان القرآن وإعرابه للزحاج ( ۶ ۱۱۷) 

5 الایتان ( ۵۰ - وم). 


ي( 0 ق ) و (ب ) والطبوع : (ما) 


] 1۸۰ [ 














م 


A0‏ پل ۰ ۸ 5 ی ی ع 
رر ت عاق رو TAV‏ 
و 





وإما أن تتکروا أن يكون لکم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة والقدرة فيكم » فکونوا 
جنا لا یقبل الفناء والوت فاذا لم تستطیعوا أن تکونوا كذلك فما تنکرون من قدرة من حعلکم 
خلقاً يموت ويحيي أن يحييكم بعد ما أماتكم » فهذا استدلال یعجزهم عن کوفم خلقاً لا بعوت » 
والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مکافا إذا قاربت الموت ؛ وليس بعد هذا 
الاستدلال إلا الاذعان والانقياد أو الكفر والعناد . 
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فلما قام الدليل ووضح السبيل وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون زیون محاسبون 
ذكر طبقاتهم / عند الحشر الأولوالقيامة الصغرى » وهي ثلاثة : 

طبقة القربین » وطبقة أصحاب اليمين » وطبقة المكذبين . 

فجعل تحية المقربين عند الموافاة الروح والريحان والجنة » وهذه الكرامات الثلاث" “الي 
یعطوفا بعد الموت نظير الثلاثة'”الي یعطوفا يوم القيامة » فالرّوحٌ: الفرح والسرور والابتهاج 
ولذة الروح » فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولا » وذلك قوتما وغذاؤها » والريحان الرزق » 
وهو الأكل والشرب » والحنة المسكن الجامع لذلك كله فيعطون هذه الثلاثة”" في السبرزخ وفي 
المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية » وهي طبقة أصحاب اليمين » ولا كانوا دون المقربين في المرتبة 
حعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الافات والشرور » الى تحصل للمكذبين الضالين » فقال 
(تعالى) : وام إن کان من أُصْحَاب یمین( 4 قَسَلَاةٌ لك من أصْحَاب لیمنر۱ 9) ) 
والسلام مصدر من سلم أي فلك”' السلامة والخطاب له نفسه » أي يقال : لك السلامة » كما 
يقال للقادم : لك الحناء » ولك السلامة » ولك البشرى ونحو ذلك من الالفاظ » كما يقولون خير 
مقدم » ونحو ذلك . فهذه تحيته عند اللقاء . 

قال مقاتل : يسلم الله لهم أمرهم بتجاوزه عن سيئاتهم » وتقبله() حسناقه” . 


في (م ) و( ق ) والطبوع : ( الثلاثة ) . 
في الطبوع : ( الثلاث ) . 

ني الطبوع : ( الثلاث ) . 

وة الواقعة الآيتان ( -9- .)٩۱‏ 

أي ( ق) : ( تلك ). 

ي الطبوع : ( ويتقبل ). 

انظر : تفسیر مقاتل ( 1/۱۸۳) البسيط ( ۱ ) معال التزیل ( 0۲5/۸ . 





[۸۰ اب] 














رساد و عاق ماق 
وقال الكلبي : يسلم عليه أهل ابحنة » ويقولون : السلامة لك [ على هذا فقوله :2 مسن 
من إحوانك أصحاب اليمين فإنه إذا قدم عليهم 





اصْخاب الْيَمِين # أي : هذه التحية حاصلة لك 
حيوه بذه التحية وقالوا : السلامة لك . 

ون الآية أقوال آحر فيها تكلف وتعسف فلا حاجة إلى ذكرها 

ثم ذكر الطبقة الثالثة » وهی طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحق » وأن له عند 

الوفاة' “زل الحميم » وسكي الجحيم . 
آکد ها ع E‏ راي العو نی انين نات ورسوله قال و بو 
<( إن هدا لَهُوَ حن الْيّقين(ه 9) 4 فرفع شأنه عن درجة الظن إلى العلم » وعن درجة 
العلم إلى اليقين » وعن الل SE‏ كما ] 


و دتزیه الاسم متضمن لتتریه السمی عما يقوله الكاذبون والجاحدون . 


@ ما 





" انظر : البسيط ( ۱۰/۱ ) وذکره في معام لتتزیل ( ۸/ ۲۳) من غير نسبة إليه 
سقط من الأصل . وانظر معان القرآن للفراء (۳/ ۱ ) ومعان الزجاج (۶/ ۱۱۸) . والبسيط /١(‏ 
نك حویی:.. 

ني غير الاصل : ( الوافاة ). 

ني الطبوع : ( الجزاء ) 


”سورة الواقعة الآية ( )٠١‏ 




















( القسم في سورة النجم ) 

ومن ذلك قوله تعالى : ف والنخم إذا هوی( )ما ض صَاحبكُمْ وَمَا غوَّى(7 )وما ينطق 
عن الهو ى(#) 4 آقسم سبحانه بالنجم عند هویه علی تیه رسوله وبراعته ما نسبه الیه اعداوه 
من الضلال والغي. واحتلف" الناس في الراد بالنجم ‏ فقال الكلي : عن ابن عباس » أقسم 
بالقرات زوا نول عونا على ترشوله زیم آبانت وقاات آیات والسورة مر كافديين ار اسر 
عشرون سنة ‏ وكذلك روی عطاء عنه“» وهو قول مقاتل"والضحاك" وبجحاهد؟» واحضاره 
الفراء“» وعلی هذا فسمی القرآن بحما لتفرقه في الترول » والعرب تسمی التفرق تنجماً » والفرق 
منجماً » وبحوم الکتابة آقساطها » ویقول : جعلت ما لي ( على فلان )۲۳ نحوماً منجمة کل بحم 
کذا و کذا » وأصل هذا أن العرب كانت بحعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لول 
تراسا E‏ او ریا سل الاو رن رو 
دية حعلت وما على العاقلة : 


ینجمهاقوم لقوم غرامة ولم یهرقوا بینهم ملأ محجم(۱۱) 


۲ سورة النجم الآيات( ۳-۱) . 

أي (م) و( ق) والطبوع : ( منحما ) . 

سقط من غير الأصل و ( ق ) . 

نظر : البسيط ( ۱/ ۱۹۰) ومعالم التزيل ( ۷/  ) ٠٠١‏ وزاد المسير (8/ 55) . 
۳ تفسير مقاتل ( ۰۲1/۱۷۳ والبسيط ( ۱۹۰/۱) . 
Eg e‏ 


۲ ار الطرق ن تعره اساد 6/۷۷ 


وورد ذکره أيضا في : البسيط ( ۱۹۰/۱ ) » زاد المسير ( ٦۳/۸‏ ) . 
معان القرآن للفراء ر 44/6 ) . 

سقط من ( ق ) . 

موه هو و قرو أ و ملسن لتاق تزا ونا وتيب و كانم اه فاه دري ولق يو ی E‏ كانه بده را 
الثلاثة المقدمين على سائر شعراء الجاهلية وهم امرژ القيس . وزهیر ‏ والنابغة » توف قبل ظهور الإسلام بعام واحد . 

انظر : الأعلام ( ۸۷/۳ ) » الشعر والشعراء ( 44 ) . 

"بيت من الطويل وهو بيت من معلقته الشهورة واليٍ مطلعها : 




















1 عي 
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ثم حعل كل تنجم تفريقا وان لم يكن موقتا بطلوع تم( 

وقوله ( تعالى ) : # هَوَى 4# على هذا القول ای نزل من علو إلى سفل . قال أبو زيد": 
هوت العقاب توي بفتح افاء إذا انقضت على صيد أو غيره » وكذلك قال ابن الأعرابي : وفرق 
بين الهوى ( والهوى بفتح افاء وضمها . وقال : الفتح في الرفع إلى أسفل » والضم في الرفع إلى 
فوق ثم انشد : شاهدا ) ”“لقوله : والدلو في أصعادها ( عجل افویط(. 


وقال الليث : العامة تقول اموی بالضم في مصدر هوى يي يغ وكذلك قال / [۸۱/با 
الأصمعي” ' هوى يهوي هويا بفتح الماء إذا سقط إلى اسفل . قال : وكذلك المهوى في السير إذا 


(۱) 


مصی 








أمن أم وق دمنة م تکل *** بحومانة الدراج فالتشلم 
انظر : دیوان زهیر : ص ( ۱۷ ) . 
وورد ذكره في تمذيب اللغة ( 158/11 ) » اللسان )10/١5(‏ مادة ( نج . 
"قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : 
" أظهر الأقوال عندي وأقريها للصواب ‏ في نظري - أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وعواقع النجوم في الواقعة هو بحوم 
القرآن الي نزل يما المنك نما فنجما وذلك لأمرين : 
أحدهما : أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى » موافق في المع لا أقسم عليه .عواقع النجوم وهو قوله ( إن القرآن كريم ) . 
والثاني : أن کون القسم به العبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) " . 
أضواء البيان ( ۱۷۰۱-۷۰۰/۷) . 


٤ 4 ۴ 5 0 “2‏ 5 
' أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت » صاحب كتاب النوادر وغيرها . روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء » له تصانيف كثيرة في 


اللغة » توي سنة ( ۲۱۵ )هب وعمره ( ٤‏ ۹سنة ) . انظر : شذرات الذهب ۰۳۹/۲ إشارة التعیین : ( ٠١۸‏ ) . 


ا 
سقط من ( ب ) . 


100 أجد له فة » وانظر : الأضداد لقطرب من (۱۲۰) وفيه ( إتراعها ) بدل إصعادها » واللسان ره ۱5۷/۱) مادة ( هوى ) 


الإمام أحمد رحمه الله في السنة » من مصنفاته ( غريب القرآن )وغیره . توفي سنة ( ۲۱۵ه ) وقيل غير ذلك . انظر : تاريخ بغداد 
( 1۲۰-۱۰۱۰ ) السير (١٠/ه/ا١1-1م١).‏ 


(60 




















۳۷ HD ۳ سناد‎ 


7 o 





وها هنا آمر يجب التنبيه عليه » غلط فيه أبو محمد ابن حزم “أقبح غلط فذكر في آماء 
الرب اموي بفتح افاء واحتج عا في الصحيح من حديث عائشة ان رسول الله الك كان يقول فى 
سجوده : " سبحان ربي الأعلى " الهوي» فظن آبو محمد ان اموی صفة للرب » وهذا من غلطه 
رحمه الله وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من اللیل » يقال : مضى هوي من الليل على وزن 
فعيل » ومضی هزيع منه أى طرف وجانب » فكان” “يقول : ( سبحان ربي الأعلى ) في قطعة من 
الليل وجانب منه . وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر » فقالت : كان يقول ( سبحان ربي 
الاعلی ) اموي من الليل . 

عدنا إلى قوله # وَالنَجْمٍ إذا هَوَى(١)‏ » وقال ابن عباس في رواية علي بن ابي 
طلحسة” وعطية يعي : اليا إا فط اوغا مييق و ف الراقئسة الا ری 





' انظر : قذیب اللغة ( 4۸۸/۲ ) مادة ( هوى  )‏ واللسان ( /٠١‏ ۱5۷ ) مادة ( هوى ) والكلام السابق نقله ابن القسيم عن 
الواحدي في البسيط ( ۱۹۱-۱۹۰/۱ ) ت/محوي . 
۳ ابن حزم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد الأندلسي القرطبي . العام المتبحر » الفقيه الظاهري حدث عن بجی بسن 
مسعود صاحب قاسم بن أصبع » ویونس ابن عبدالله القاضي » وعبدالله بن ربيع التميمي وغبرهم » وأحذ عنه ابنه الفضل » والحميدي 
ووالد ابن العربي وغیرهم . من مولفاته : ا محلى ؛ والفصل في الملل وغیرها . توفي سنة ۵4 )هب . 
انظر : وفیات الأعيان ( ۳۳۰-۳۲٣/۳‏ ) » نفح الطیب ( ۸٤-۷۷/١۲‏ ) . 
3 م أحده في الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله » وقد ذكره غير واحد من حدیث ربیعه بن كعب الأسلمي قال كنت ابیت 


عند باب النه ل ل ل : ( سمع الله لمن حمده ) . وأسمعه اموي من الليل يقول : 
( الحمد لله رب العالمين ) 


0000 yy 
کتاب الصلاة » ( ۲ ) فصل في قيام‎ ) ٩ ( وأحمد في السند ( ۸-5۷/4) وابن حبان في‎ ٠ ) ۳۸۷۹ ( يدعو به إذا انتبه من الليل ح‎ 
اليل ح ( ۲۹۹۶ ) » والبيهقي في کتاب الصلاة » باب الترغیب في الا کثار من الصلاة ( 1۸7/۲ ) والطبران في العجم الکسبیر‎ 
. ح ( 4۰1۹ ) . وقال الترمذي عن الحديث : هذا حديث حسن صحیح‎ ) 57/5 ( 

'"' في الطبوع : روکان ) . 

7 علي بن أبي طلحة : هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بن العباس » آبو الحسن الحاثمي » آرسل عن ابن عباس وم يره » روی عسین 
تحاهد والقاسم وراشد بن سعد » روى عنه : ثور بن يزيد ومعمر وسفيان مات سنة 47 ١ه‏ . طبقات ابن سعد ( 4۵۸/۷ ) » الجرح 
والتعديل ( ١151/5‏ ) . 

8 ورد ذكره في : البسيط ( ۱۹۲/۱ ) + ومعالم التتزيل ( ۳۹۹/۷ )۰ وزاد السسیر ( 1۲/۸ ) والجامع لاحکام القرآن 
(۱۷/ ۵۵) » وابن کثیر ‏ تفسيره ( ۲4۳/4 ) وعزاه في الدر المنثور ( 14۰/۷ ) إلى ابن النذر . 
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عن اد والعرب إذا اطلقت النجم تعن به الثريا. قال فباتت تعد النجم. 


وقال أبو حمزة اليماي”": يعن النجوم إذا انتثرت يوم القیامة؟. 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعن النجوم الى ترمى با الشسياطين إذا سقطت في 
اثارها عند استراق السمع“» وهذا قول الحسن”” “وهو أظهر الأقوال. 

ويكون سبحانه قد أقسم هذه الأية الظاهرة المشاهدة الى نصبها الله سبحانه أية وحفظا 
للوحي من استراق الشياطين له على ان ماأتى به رسوله حق وصدق › 
ادن ای و ری لقع بر لت حر بالق الوق رصع نحم رس 
الا جرب ین ۱ 

وعلی هذا فالارتباط بين القسم به والقسم عليه في غاية الظهور » وفي القسم به دلیل على 
المقسم عليه » ولیس بالبین تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى » ولا تسمية / نزوله هوياً » [۸۷] 
ولا عهدنا في القرآن بذلك » فیحمل هذا اللفظ عليه » ولیس بالبين أيضاً تخصیص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت . وليس بالبين أيضا القسم بالنحم"اعند انتثارها”“يوم القيامة » بل هذا 


1 ۶ 5 : 5 2 
احرجه عبدالرزاق فی تفسيره ( ۲5۰/۲) وابن حرير في تفسيره ( 4۰/۲۷ ) » وورد ذكره أيضا في الراجع السابقة وعسزاه في 


الدر المنشور ( 1٤١/۷‏ ) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
7 في (ق ) : الشمالي . وهو الصحيح كما في التفاسير المذكور فيها قوله . 
وأبو حمزة هو : ثابت بن أي صفية واسم أبيه دينار وقيل : سعيد » أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوني مولى الهلب » روى عن أنس بسن 
مالك وسعيد بن حبير والشعبي ؛ روى عنه الثوري وشريك والنخعي وهو رافضي . مات سنة ۱4۸هب . 
انظر : كتاب المجروحين لابن حبان ( ۱۹۳/۱ )۰ الكاشف للذهي ( ٠۷١/١‏ ) . 
7 ورد ذكر قوله في البسيط ( 19/١‏ ) » ومعالم التزيل ( 100/9 ) . 
* ورد ذكره في البسيط ( ۱۹۳/۱ ) » والوسيط ( ۱۹۲/٤‏ ) » ومعالم التتزيل ( ۳۹۹/۷ ) » وزاد المسير ( ٦۲/۸‏ ) 
ور ذكره نی البسيط ( ۱۹۳/۱ ) » والنكت والعيون ( ۳۸۹/۵ )۰ والجامع لأحكام القرآن ( 55/117 ) . 
© رجح ابن جرير رحمه الله قول بحاهد حيث قال : 
" والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله بحاهد من أنه عي بالنجم في هذا الموضع : الثريا » وذلك أن العرب تدعوها النحم " 
حامع البيان ( ۱/۲۷ ) . 
7 في غير الأضل و رب ) : ( الجر 
“2 في المطبوع : ( انتشارها ) . 
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ما يقسم الرب عليه » ويدل عليه بآياته » فلا يجعله نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمخاطبين ولا سيما 
منكروا البعث » فإنه سبحانه إنما يستدل ما لايمكن ححده ولا المكابرة فيه . فأظهر الأقوال قول 
الحسن . والله أعلم . 

وبين القسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى » فان النجوم الب ترمى يا“ 
الشياطين آيات من آيات الله » يحفظ با دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله » عا ظهسر دينه 
وشرعه واسماؤه وصفاته » وجعلت هذه النجوم المشاهدة عدما وحرساً لهذه النجوم المادية. 
ونفى سبحانه عن رسوله الضلال النفي المناقي للهدى والغي المناقي للرشاد » ففي ضمن هذا 
الشهادة له .بأنه على الهدى والمرشد”"» فاشدی في علمه » والرشد في علمه وهذان الأصلان هما 
غاية كمال العبد » وهما سعادته وفلاحه » ويمما وصف البي له حلفاءه » فقال : " علسیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ۳۳ . فالراشد ضد الغاوي » والممدي ضد 
الضال » وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصاح » وهو صاحب الهدى ودين الحق . 
ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا » وأبعدهم عن 
حقيقة الإنسانية . ولله در القائل : 
وما انتفاع أخي الدنیا بناظره إذا استوت عنده الانوار والظلم(") 


ف سقط من غير الأصل و ( ب ) . 
)22 


في المطبوع : ( الحاوية ) . 
3 في المطبوع : ( الرشاد ) . 
© بف الطبوع : «الرشاد) . 


۳ أخرحه أبو داود في سننه ( ٠١‏ ) كتاب السنة » ( 7 ) باب لزوم السنة ح ( 4545 ) » والترمذي في جامعه في ( 4۲ ) كاب 
العلم » ( ۱5 ) باب ما جاء في الأذ بالسنة واحتتاب البدع ح ( 7077 )۰ وابن ماحة في المقدمة ( 7 ) باب اتباع سسنة الخلفساء 
الراشدين المهديين ح ( 4۲ ) »> وأحمد في المسند ( 157/4) » والدارمي في ستنه في المقدمة (17 ) باب اتباع السنة 
ح ( ٩٩‏ ) » وابن حبان في صحيحه في ( ١‏ ) المقدمة ( ؟ ) باب الاعتصام بالسنة ح ( ©  )‏ والآحري في الشريعة في ( ١١‏ ) باب 
ا لحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم ح ( ۸١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك في (۲ ) كتاب العلم ( ١54‏ ) عليكم بسنيٍ وسنة الخلفاء الراشدين ح ( ۳۳۳ )۰ والبغوي في شرح السنة في کتاب الإيمان 
. باب الاعتصام بالكتاب والسنة ح ( ۱۰۲ ) ۰ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

قال الألباني رحمه الله كما في تخريج المشكاة ( ۰۸/۱ ) : وسنده صحيح » وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) » 
وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في : اتباع السنن واجتناب البدع . 

© هذا البيت من البسيط وهو للمتني . انظر : ديوان التبي بشرح العكيري ( ۳۹۷/۴ ) . 
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فالناس آربعة أقسام : ضال في علمه » غأو في قصده وعمله ‏ وهؤلاء شرار / اخلق وهم [۸۷/ب] 
مخالفوا الرسل . 

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله » وهوّلاء هم الأمة الغضبية » ومن تشبه هم 
وهو حال كل من عرف الحق وم يعمل به . 

اثالث : ضال فبعلته ولکن قصده بر وهو لا يشر 

الرابع : مهتد في علمه راشد في قصده » وهم" ورئة الأنبياء وهم ون کانوا الأقلين عددا 
فهم الأكثرون عند الله قدرا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من حلقه . 

وتأمل كيف قال سبحانه : ما ضّل صاحبکم وَمَا غوّی(۲) 4 وم يقل : ما ضل 
عنيد اتا كيدا اانه هه میا فلحي ره ع كلق ريه رخال ر رار ا 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال . ولا ينقمون عليه أمرا واحدا قط » وقد نبه على هذا 
العین بقوله : «[ أَمْ لیوا رَسُولَهُمْ ۲۳4 وبقوله : و وما صاحبكم بمجنون ‏ . ٠‏ 


@ لب 2 





۳۹ ۲ 
" أف ( م ) و (ق ) والطبوع : رهولاء ) . 
,3 سنوارة النجم الآية ( ۲( 

7 سورة الومنون الية ر 4م . 











۱ ودام‎ AIIA 
رسای ی الما 3 عاد‎ 








ر فصل 96 
( قوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى " ) 

نم قال ( تعالى ) : 9 وم ينطق عن الْوی(۳)ان هو لا وَحْيّ يُوحَى(4) 4 يزه 
تعالى نطق رسوله أن يصدر عن هوی » ويهذا الكمال هداه ورشده وقال ( تعالى ) : ل وما ينطق 
عَنْ الْهَوَى 4 وم يقل : وما ينطق بال هوى » لان نفي نطقه عن الهوى أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه 
لا يصدر عن هوى » وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق :به » فتضمن نفي الأمرين : نفي اموی 
عن مصدر النطق » ونفيه عن النطق نفسه » فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي 
والضلال . 

نم قال : ا وَمًا ينطق عَنْ الْهَوَى » فأعاد الضمير على المصدر الفهوم من الفعل » أي ما 
نطقه إلا وحي يوحى » وهذا أحسن من قول من حعل الضمیر عائدا إلى القرآن . فإنه يعم نطقه 
بالقرآن والسنة » وان کلیهما وحي یوحی . ۱ 

وقد احتج الشافعي لذلك فقال : لعل من حجة من قال يبهذا قوله" : 9 وآنّل الله 
عَلَيِكَ الکتاب والحکمة 4 قال : ولعل من ححته أن يقول : " قال رسول الله چ [ لي [۷۸۸] 
الزاني بامرأة الرحل الذي صالحه على الغنم والخادم : " والذي نفسي بيده لاقضین بینکما بکتاب 
الله " » الغنم والخادم رد عليك .. الحديث ۳ . 


"في (م)ء(ق ) والطبوع : ( سبحانه ) . 
*سورة النجم الایتان ( 4-۳ ) . 
يوب ) زيادة :وماق ) . 
)4( 


سورة النساء الاية ( ۱١۳١‏ ). 


۳ انظر : الأم للإمام الشافعي ( 111/8) . 
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وقي الصحيحين أن يعلى بن أمية”' "کان يقول لعمر : ليتن أرى رسول الله ك حين يتزل 
عليه الوحي . 

فلما كان بابعرانة سأله رحل فقال : كيف ترى في رحل أحرم بعمرة قي حبة » بعدما 

تضمخ باخلوق فنظر إليه البي إل ساعة ثم سكت فجاءه الوحي . فأشار عمر بيده إلى 

يعلى » فجاء فأدحل رأسه فإذا البي 4 حمر يغط ثم سري عنه فقال : " أين السائل آنفا 

؟ " فجئ به » فقال : " إن انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب » واصنع في عمرتك ما 

تصنع في حجك ". 

وقال الشافعي”": آخبرنا مسلم عن ابن جریج عن ابن طاووس” عن أبيه أن عنسده 
کتابا نزل به الوحي ( وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فاغا 
نزل به الوحي ). 





والحديث أحرجه البخاري في ( 54 ) کتاب الشروط »› ( ٩‏ ) باب الشروط ال لا تحل في الحدود ح ( ۲۷۲۲ ۲۷٠١-)‏ ) » ومسلم 
في ( ۲۹ ) کتاب الحدود ( ه ) باب من اعترف على نفسه بالزى ح ( ۱1۹۸-۱1۹۷ ) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهي 
رضي الله عنهما . 

الايد نو أنيقة هو اس ون أن ده ات المكي حلية قريش » وهو ابن أت عتبة بن غزوان أسلم يوم فتح مكةء 
وشهد الطائف وتبوك . ولي اليمن لعثمان بن عفان مات سنة ( ٤۷‏ ) هب وقيل غير ذلك . 

انظر : أسد الغابة ( 5۲۳/۵ )2 الإصابة ( 88/5" ). . 

7 أخرجه البخاري في ( ۲۶ ) كتاب الحج ( ۱۷ ) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ح ( ٠١١١‏ ) » ومسلم في (۱۵) 
كتاب الحج ( ١‏ ) باب ما يباح امحرم بحج أو عمرة وما لا يباح » وبيان تحريم الطيب عليه ح ( ۸-۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية . 
7 الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس » أبو عبدالله القرشي المطلبي المكي » أحد الأئمة الأعلام » وإمام من الأئمة الأربعةء 
بارع في الحفظ واللغة الفقه قال عنه أبو ثور : ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه ) » نشأمكة وكتب العلم با وبمدينة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وقدم بغداد مرتين ثم حرج إلى مصر فا وحدث با حى توفي من مصنفاته : ( الرسالة ) و الأم ) و ( 
احتلاف الحديث ) وغيرها . توفي سنة ( ۲۰۶ ) . 

انظر : تاريخ بغداد ( ۵7/۲ ) السير ) 8۹۹-5/۱۰) . 

75 55 ۲ 0 5 3 4 

۲ مسلم : هو مسلم بن خالد بن فروة الخزومي مولاهم أبو خالد الزنحي المكي الفقيه روى عن زيد بن أسلم والزهري وابن حريج 
وغیرهم » روی‌عنه ابن وهب » والشافعي وابن الاحشون وغیرهم » ( فقيه صدوق كثير الأوهام ) توفي سنة ( ۱۷۹ه) أو بعدها . 
انظر : تمذیب التهذیب ( ۱۱۷-۱۱5/۱۰ )۰ تقریب التهذیب ص ( ٩۲۹‏ ). 

9 ابن طاووس : هو عبدالله بن طاووس بن كيسان آبو عمد الیماني » الامام الخدت الثقة سمع من أبين وأكثر عنه ومن عکرمة وعمرو 
بن شعيب وغيرهم » حدث عنه ابن حريج ومعمر والشوري وغيرهم توق سنة ( ۱۳۲ ) هدانظر : الجسرح والتعديل 
 ) ۸۹۸۸/۵ (‏ السير ( ۱۰٤-۱۰۳/٦‏ ) . 
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وذکر الاوزاعي عن حسان بسن عطية” “قال : كان جبريل يترل على 
رسول الله يإ بالسنة كما يرل بالقرآن يعلمه إياها“ وذكر الأوزاعي أيضاً عن أبي 
عبيد' “صاحب سلیمان" آحبرني القاسم بن ( محمد ) میمرة "حدئي ابن نضلة”“قال : قيل 
لرسول الله بك سعر لنا . قال : " لا يسئلني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمري يما ولكن سلوا 


3 





۲ طاووس بن كيسان ؛ أبو عبدالر من الفارسي ثم اليمئ الجندي الحافظ » جمع من زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وغيرهم » روى 
عنه عطاء وبحاهد وابن شهاب وابنه عبدالله وجماعة قال ابن معين وأبو زرعة : ( طاووس ثقة ) توفي سنة ( ٠١١‏ ) ها. 

انظر : السير ( 5-8/5: ) ۰ شذرات الذهب ( 1١7/١‏ ). 

2 الأثر أحرحه الشافعي في مسنده ص ( ۲۹۶ ). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

الأوراعي : هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد » آبو عمر الأوزاعي الامام الکبیر ولد في حياة الصحابة عام ( ۸۸ ) ه »ء امتنع عن 
القضاء مرات عديدة . كان كثير الحديث والعلم والفقه بل كان حجة زمانه » وکان ما نسب إليه أحد الذاهب الفقهية الى اندثرت » 
مواقفه مع الأمراء مشهورة فکان لا يخشى ف الله لومة لائم توفي سنة ( ۱۵۷ ) هب . 

انظر : الطبقات الکبری ( ۸۸/۷ )۰ حلية الأولياء ( ٠١١/١‏ ) . 

0 هو حسان بن عطية احاريي مولاهم » أبو بكر الدمشقي » تابعي من أفاضل أهل زمانه روی عن أي أمامة وابن السیب وغيرهما» 
روی عنه الأوزاعي وغيره بقي إلى حدود سنة ( ۱۳۰ ) هب . 

الثقات لابن حبان ( 0۳۲۳/۹ السير ( 155/8 ) . 

۳ هذا الأثر أحره الدارمي في سننه في المقدمة » ( 4٩‏ ) باب السنة قاضية على كتاب الله رقم ( ٠ ) ٨۸۸‏ وابن بطة العکبري في 
الإبانة الكبرى ( ۵/۱ ۳۲-۳ ) في باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ با > وفضل من لزمها رقم ( ۲۲۰-۲۱۹ ) 
> واللالكانيفي السنة ( 85-417١‏ ) في سياق ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة . . برقم 
000000 

6) 


535 


(Ii 


آبو عبيد : هو الذحجي صاحب سليمان بن عبدالملك قيل : اسه عبدالملك أو حيي أو حوي بن أبي عمرو ‏ ثقة من الخامسة توفي 
بعد المائة . التقريب ص ( 137 ). 


لان بن عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي . 


5 ب n ۱ E‏ 5 00 : ۲ ۰ 
17 القاسم بن مخيمرة هو : القاسم بن مخيمرة أبو عروة الحمداني الكوني نزيل دمشق حدث عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد 


الخدري وأبي أمامة الباهلي وغيرهم » حدث عنه أبو إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل وماك بن حرب وحسان بن عطية وغيرهم قال 
ابن سعد وكان ثقة » وقال أبو حاتم ثقة صدوق كوف توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز سنة ( ١٠٠ه‏ ) أو ( ۱۰۱ ه). 

انظر : ابحرح والتعديل ( ۱۲۰/۷ ) › السير ( ۲۰۹-۲۰۱/۵) . 

17 این نضلة : اختلف ي امه : فقیل : علقمة ين نضلة» وقیل : طلحة بن نضیلة أو نضلة » وقد رجح الحافظ ان حجر ره ال 
آناسه : طلحة بن نضيلة » واختل في صحبته أيضا ولکن رجح ابن حجر أيضاً أنه له صحبة حيث یقول في إثبت اسه طلحة » ومن 
رواية الفضل بن يونس أنه له صحبة » هذا هو العتمد وما علاه وهم . انظر : الإصابة ( ۰۳۵/۳ ) . 
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وقد صح عنه أنه قال : ألا اي أوتيت الکتاب ومثله معه ۳" وهذا هو السنة بلا شك‎ 
۲ ا تا نج تن رام وی وی تفر مش رن وشن‎ 
. وقد قال تعالى : # وَأنرَل الله لك الکتاب والحكمة 4 وهما القرآن والسنة‎ . 


وبالله التوفيق . 


2 2 @ 





١‏ آخراعه این قانم عه الضايه قز ۸۱۹) فرح علسه بن فصله ۱۳۸۷/۲ وذکر اطافظ از کر آل ابسن الست كن 
أخرجه أيضاً بسنده من طريق أيوب بن خالد » وذكر أيضاً أن الطبراني أحرجه في المعجم الكبير من طريق الفضل بسن يسونس عسن 
الأوزاعي به » وم أحده في الكبير فلعله في البزء الساقط . الاصابة ( 555/5 ) . وقال في المجمع : رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن 
سهل لادمياطي ضعفه النسائي ووئقه غيره . وبقية رحاله ثقات . مجمع الزوائد ( ٠٠١/4‏ ) . 

7 في المطبوع : ( فضيلة ) . 

( أخرجه أبو داود في سنه : ( 8 ) كتاب السنة » ( 5 ) باب في لزوم السنة ح ( 4544 )»ولد في مستده 0۱۳۱/4 
والبيهقي في سننه في كتاب الضحايا » باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية » وكذا في دلائل النبوة في جماع أبواب أخبار الني صلى 
الله عليه وسلم بالكوائن بعده باب ما جاء في إخباره بشبعان على أريكته يحتال في رد سنته بالحوالة على ما في القرآن ( ۵4۹/7 
والطبراني في المعجم الكبير ح ( 570-779 ) ( ۲۸۳/۲١‏ ) وابن حبان في .صحيحه في ( ١‏ ) القدمة ( ؟ ) باب الاعتصام بالسنة ح 
( ۱۲ ) من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 

وصحح إسناده الألباني كما في تخريج المشكاة ( 58/١‏ ) . 


OE a 
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مل فصل 96 
( صفات معلم الوحي ) 

تم آخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن ما يعلم أنه مضاد لاوصاف الشيطان 
معلم الضلال والغواية » فقال : « عَلَمَهُ شدید الْقَوَى(ه) :00 وهذا نظير قوله ( تعالى ) : 
۾ ذي | قر عنْدَ ذي الْعَرْشِ مکین © وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة وقوله ( تعالى ) (ذو 
مرة ) أي جميل النظر حسن السورة ذو جلالة . ليس شيطاناً أقبح خلق الله واشوههم صورة بل 
هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله ( عز وجل ) وهذا تعديل لسند 
الوحي والنبوة وتزكية له » كما تقدم نظيره في سورة التكوير » فوصفه بالعلم والقوة وجمال النظر 
وحلالته وهذه كانت أوصاف الرسول البشري واللكي ‏ فكان رسول الله 4# أشجع الناس » 
E‏ 

والشياطين وتلامذتهم بالضد من ذلك كله » فهم أقبح الخلق صورة ومعی » وأجهل الخلق 
ا 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى » ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله 4# وايحائه 
إليه ما أوحى . فصور سبحانه لأهل الايمان صورة الحال من نزول جبريل من عنده إلى أن استوى 
بالأفق ثم دن فتدلى » وقرب من رسوله فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه حي کسآهم يشاهدون 
صورة الحال ويعاينونه هابطاً من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستويا عليه ثم نزل وقرب من 
محمد يلك و حاط ما آمره الل به قافلا : ربك يقول لك کذا وکذا . 


سورة النجم الآية ره ) . 
كيا ي امحدیث : ( کان الي صلی اش علیه وسلم أحسن الناس 4 وأحود الناس > وأشجم الناس ۰ ۰ . ) ايت آخحرجه البخاري 


في عدة مواضع من صحیحه منها : ( ۵۱ ) کتاب الهبة ( ۳۳ ) باب من استعار من الناس الفرس ح ( ۲۹۲۷ ) وغيره . 


بت 


۸ب 











کا 


اسنات ف ورات 
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مد 





E‏ بز لين ا 
وحه الشك بل تحقيق لقدر المسافة » وأا لا تزيد على قوسين البتة . كما قال تعالى 8 وَأَرْسَلْنَاةُ 
إلى مائة ألف َو پزیدُون(۱۷) 04" تحقيقاً هذا العدد وأنهم لا ینقصون عن مائة آلف رحل 
ا ٠‏ 

ونظيره قوله ( تعالى ) : فإ ثم قست قلوکم من بغد ذلك فهي کالحج‌ارة أو اَذ 
ت ۰ آي لا تتقص ران قسوة المجارة » بل ان ال تزد علسی قسسوة ا 
ی 

وهذا العی أحسن وآلطف وأدق من قول من حعل " أو " في هذه الواضع عع " بل " , 
ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الراي » وقول من جعلها ععی الوأو فتأمله . 
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ور الصافات الآية ( ۱۷ ) . 
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ر فصل 96 
( رؤية الرسول 2 لجبریل ) 

ثم أخبر تعالى عن تصدیق فواده لا رأته عیناه » وأن القلب صدق العین » ولیس کمن رأى 
شيئاً على خلاف ما هو به فکذب فواده بصره » بل ما رآه بصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك . 
وفیها قرءاتان : 

آحدهیرا : بتحفيف کذب والثانية : پتشدیدها( .يقال : کذبته عينه و کذبه قلبه » و کذبه 
E‏ خلس :سس ريد ی ور 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالة9) 


أي أرتك ما لا حقيقة له » فنفى هذا عن رسول الله إإإ وأحبره ان فؤاده لم يكذب ما 
رآه و( ما ) إما أن تكون مصدريه فيكون المعن : أي ما كذب فواده رؤيته » وإما أن تكون 
موصولة فيكون العی ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. 

وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر » وتوافقهما » وتصديق 
كل منهما لصاحبه وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد . وقد استشكلها طائفة منهم المبرد وقال : 
في هذه القراءة بعد . قال : لأنه رأى” /إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه » وإذا وقع العلم فلا 
كان ی فانه ]ذا كان انش ا ای علوم وخ یی مھ کر 


قلت :/ وجواب هذا من وجهين . 


1 وهي قراءة أبي حعفر وهشام . انظر : إرشاد المبتدئ للقلانسي ( 517 ) » والتذكرة لأبي الحسن ( 518/1 ) » والاقساع لابن 
الباذش ( ۷۷١/۲‏ ) . 

7 البيت من الكامل وهو للأخطل التصران . 

انظر : دیوان الأحطل ( ٠٠١/١‏ ) . ۱ 

وذکره أيضاً في الکتاب ( ۱۷٤/۳‏ ) » الخزانة ( 9/5 ) » والقتضب ( ۲۹٥/۳‏ ) . 

08 انظر : الدر المصون ( 848/١١‏ ). 

* سقط من غير الأصل و ب ) . 


[۸۹/ب] 
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أحدهما : أن الرحل قد يتخيل الشی على خلاف ما هو به فیکذبه قلبه إذ يريه صورة 
المعلوم على حلاف ما هو( عليه » كما تكذب عينه » فيقال : كذبه قلبه » وكذبه ظنه » وكذبته 
عينه . فنفى سبحانه ذلك عن رسوله وأخبر إنما رآه الفؤاد فهو كما رآه » کمن رأى الشئ على 
حقيقة ما هو به فإنه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه . 


الثاني : أن يكون الضمير في ( رأي ) عائد إلى الرأي لا إلى الفواد » ويكون المع : ما 
كذب الفؤاد ما رآه البصر . وهذا بحمد الله لا إشكال فيه . والعین : ما كذب الفؤاد بل صدقه 
وعلى القراءتين فالعی ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير ولا اتمم بصره . 

ثم أنكر سبحانه عليهم مکابرتمم وححدهم له على ما رآه .كما ینکر على الجاهل مكابرته 
للعالم وممارته له على ما علمه . وفيهما قرآتان : " أفتمارونه " » " وأفتمرونه ۲۳۲ . وهذه المادة 
أصلها من الجحد والدفع » تقول : مريت الرحل حقه أي(): جحدته » كما قال الشاعر : 


لان هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخاً ما كان يمريكا*) 
۱ ومنه المماراة وهي امحادلة والمكابرة . ولمذه عدي هذا الفعل ( بعلى ) وهي على باه 
ولیست .معن عن كما قاله البرد » بل الفعل متضمن معی الکابرة » وهذا في قراءة الألف آظهر . 

ورحح أبو عبید" 'قراءة من قرأ آفتمرونه . قال : وذلك أن المشركين إنما كان شأمم 
الجحود لا كان يأتيهم. من الوحي » وهذا كان أكثر من الماراة منهم » يعن : أن من قرا 
أفتمارونه فمعناه أفتجادلونه ؟ ومن قرأ ( آفتمرونه ) فمعناه أقتجحدونه وححودهم لما جاء به كان 


هو شأمُم » وكان أكثر من جادلتهم له » وخالفه أبو علي وغيره . 


(1) 


في غير الأصل : ( هي ) . 

غر الاصل و زب ): رما رآه الي + 
7 قرأ حمزة والكسائي وحلف ویعقوب ( أفتمرونه ) مفتوحة التاء بغير ألف » وقرأ الباقون : ( أفتمارونه ) بسألف . انظر : ارشاد 
البتدي ص ( ) النشر ( ۳۷۹/۲ ) . 

© في غير الأصل : ( إذا) . 

" ورد البيت غير منسوب عند جملة من الفسرین . 

انظر الكشاف ( 4۲۰/6 ) ء الجامع لأحكام القرآن ( 1۲/۱۷ ) » البحر المحيط ( ۱۵۹/۸ ) الألوسي ( ٤۹/۲۷‏ ) . 

© في الطبوع : أبو عبيدة . الصحيح أنه أبو عبيد كما في البسيط ( ۲١۸/١‏ ) وابحامع لأحكام القرآن ( ۱۷/ 0۲ . 


7 سقط من المطبوع . 


5( 

















ی 
مرو 


مود 


لاني يا ات( رق PAE‏ 
واحتاروا قراءة أفتمارونه . قال أبو علي : من قرأ أفتمارونه فمعناه : أفتجادلونه جدالا 
ترومون به دفعه عما علمه و شاهده(؟. ويقوي هذا الوحه قوله تعالى  :‏ يُجَادلوئك في الْحسق 


هام 


بعد ها ین 4" ومن قرأ افتمرونه كان المعئ أفتححدونه ؟ قال : والمحادلة كأنها أشبه في هذاء 
لان الجحود كان منهم في هذا وف غيره . 

وقد جادله المشركون في الإسراء”” قلت : القوم جمعوا بين ابحدال والدفع والانکار 
فکان حداضم حدال ححود ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق » وإثبات الألف يدل على 
احادلة والاتیان بعلی يدل على الکابرة » فکانت قراءة الألف منتظمة للمعنیین جميعاً » فهی أولى . 


وبالله التوفیق . 


۲ اجه للقراء السیعة( ۲۳۰/۰ 
© سورة الأنفال الآية و 3 ) . 
۳ الحجة ( ۲۳۰/۰ ). 
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+ فصل ۰ 


ثم أخبر سبحانه عن رژیته بریل مرة أخرى عند سدرة النتهی ‏ فالرة الاول كانت دون 


السماء بالأفق الأعلى » والثانية كانت فوق السماء عند سدرة النتهی . وقد صح عنه لإ 





أنه يعي 
حبریل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته الى خلق عليها مرتين كما في الصحيحين عن زر بن 


2 


حبیش "أنه سل عن قوله تعالى  :‏ فکان قاب قَوْسَيْنِ أَوْ اذى قال : أخبرن ابن مسعود أن 
البي ك رأى جبریل له ستمائة جناح(. 

وف العشيعين أيضا ع غيل الله ابن مسعود ( ما کذب الفؤاد مارا م قال راق 
جبريل في صورته له ستمائة جناح"*. وقال البخاري عنه : رأى رفرفاً أحضر سد الافق(. 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة : 8 وَلَقَدْ رَآهُ َزلّة أخْرَى 4 . قال : رأى جبريل عليه 
السلا 


1 1 1 1 رم 0 ٤ ٤ ٤‏ 
'7' زر بن حبيش هو : زر بن حبيش بن حباشة بن أوس » الكوثي » أبو مريم الأسدي » أدرك أيام الجاهلية وحدث عن جمع من كبار 


الصحابة » كان من القراء » وقد قرأ على ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما . توفي سنة ( ۸١‏ ) هل وقد تحاوز عمره المائة . انظر : 
الطبقات الکبری ( 5/5 ٠١‏ ) حلية الأولياء ( ١۸١/٤‏ ) . 

2 أخرحه البخاري في ( 9 ) كتاب بدء الخلق » ( ۷ ) باب إذا قال أحدكم " آمين " والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأحرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه ح ( ۳۲۳۲ ) » ومسلم في ( ١‏ ) کتاب الإيمان » ( ۷١‏ ) باب في ذکر سدرة المنتهى ح ( ۱۷4 ) عن ابسن 
مسعود رضي الله عنه . 

3 هنا بياض بالأصل > والاستدراك من البقية . 

ره البخعاري في (15) کتاب التفسیر (۵۳) سوری النجم ح ( 5855 ) ومسلم في الوضع السابق في الحديث الذي قبله . 

7 والحديث أخرجه البخاري في ( 5ه ) کتاب التفسير ( ۵۳ ) سورة النجم ح ( ٤۸١۸‏ ) . 

في المطبوع : ( يسد الأفق ) . 

















تات ق اقلم TAY‏ 





وقي صحيحه أيضا عن مسروق قال : كنت متكا عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن / فقد أعظم على الله الفرية . فقلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية . قال : وكنت متكا فجلست فقلت : يا أم المؤمنين » أنظريي ولا 
تعجلیی ‏ ألم يقل الله عز وجل  :‏ ولذ رَآهُ بالأفق امین 4 وذ ره تزلة أخرى 4 ؟ 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله #ك فقال : إنما هو جبريل » لم أره على 
صورته الى خلق غليها غير هاتين المرتين + رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض " . فقالت أو لم تسمع أن الله عزو وجل يقول : لا ثذ رک الأبصار وَهُوَيْدرِكُ 
الأبصار وَهُوَ اللُطيف الْحَبِيرُر١٠)‏ 4 : أو لم تسمع أن الله عر وجل يقول : 9 وَمَا كان 


عه ۶ ه 


شر أن کل له و أو من ورَاء حجاب أو سل رسوا يوحي بإأنه ما َاء رکه 
علي حکیمُ(۵۱) 4 . 

قالت ی ی ای و ی 
الفرية .والله عز وجل یقول : « يابا الرسُول بلغ ما أن ل إِلَيِكَ من رب وان لَمْ تفعل فضا 
بَلَفْتَ رِسَالَعَُ 4 . قالت : ومن زعم أنه يخبر ما يكون في في غد فقد اعظم على الله الفرية . والله 
عر وحل يقول  :‏ قل لیم من في السّمَارَات والأرض الب ! إلا لا له 4“ ولو كان حمدا 
كاتا شيعا ما أنزل عليه لكتم هذه الاية : وذ ول للّذي ألم الله عله وألعنت عله 
آنسك عَليْك وج وَائّق الله وُخفي في تفسك ما الله مَبْديه وتخشی الاس وَاللَّهُ احق أن 


. ۷ ۱ 
شاه 27# .7 


1) ۶ 0 5 2 7 5 ۶ ۶ 
۲ آحرجه مسلم في ( ١‏ ) کتاب الإبمان ( ۷۷ ) باب معي قول الله عر وحل : ( ولقد رآه نزلة أحرى ) ح ( ۱۷۵ ) من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

2, 


سورة الأنعام الاية ( ۱۰۳ ). 
6 سورة الشوری الاية ( 5۱ ) . 

. سقط من (م') و ق ) والطبوع‎ ٩ 
سورة لاف الآية ر‎ © 
. ) ٠١ ( سورة الدمل الآية‎ © 


7 من 5 
(') سورة الأحزاب الآية ( ۰۳۷ 


[۹۰/ب] 











۷ 
A 
1 DEP 

2 


ا 
و 








وقي الصحیحین عن مسروق أيضا قال : سألت عائشة رضي الله عنها : هل رأی محمد ربه 
؟ فقالت ز.شبضان اذ القن کی شتعری ها فلت( . 

وفیهما أيضاً قال : قلت لعائشة : فأين قوله عز وجل  :‏ تم دنا فتدلی ( 8 ) فکان 
قاب قَوْسيْن أو أذئى ‏ قالت : إنما ذلك جبریل » كان يأتيه في صورة اثرحال وانه آناه في هذه 
الرة في صورته . ال هي صورته فسد الأفق(". 

وف صحیح مسلم أن آبا ذرساله اله هل ریت ربك ؟ فقال : " نور أن أراه ۴۳ . 
وفي صحیحه / من حديث أبي موسی الأشعري” قال : قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بخمس کلمات فقال : " إن الله لاينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ویرفعه » یرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقت مسبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ۲ . وهذا الحديث ساقه مسلم""بعد حديث أبي ذر المتقدم 


عقیبه وهو كالتفسير له . 





ء 3 1 5 ۳ ۳ قت 0 
7 أحرجه مسلم في ( ١‏ ) كتاب الابعان » ( ۷۷ ) باب معن قول الله ( عز وجل )  :‏ ولقد رآه نزلة إحرى ‏ وهل رأی البي صلى 


الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ح ( ۱۷۷ )۰ وأخرج البخاري بعضه في حديثين أحدهما في ( ٠١‏ ) كتاب التفسير ( © ) سورة المائدة 
ج( ۰۱۲ )و( 28 ) سورة النجم ح ( 1۸۰5 ). 

2 انظر امحدیث الذي قبله . 

»3 آحرجه البخاري في ( 94 ) کتاب بدء الخلق » ( ۷ ) باب إذا قال أحدكم ( آمين ) واللائكة في السماء فوافقت إحداهما الأحری 


غفر له ما تقدم من ذنبه ح ( ۲۲۲۰١‏ ) ۰ ومسلم في الوضع السابق برقم ( ۲۹۰-۱۷۷ ) . 
ابو رت هو دب این a RE‏ بن ESS ETOCS SEAS‏ كر 
بالحق لا تأحذه في الله لومة لائم . توفي سنة ( ۳۲ هب ) . 
انظر : حلية الأولياء ( ۱۷۰-۱۰۹/۱ ) › شذرات الذهب ( ۳۹/۱ ) . 
٩‏ أخرحه مسلم في ( ١‏ ) كتاب الإيمان » ( ۷۷ ) باب معين قسول الله عز وجل : لإ ولقد رآه نزلسة أخرى . . . 
ح(۱۷۸). 

آبو موسی الأشعري هو : عبدالّه بن قيس بن سلیم : صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم أبو موسی الأشعري التميمي » الفقیه 
المقرئ » و کان من آندی الناس صوتا بقراءة القرآن : احتلف في تحديد وفاته ورجح الذهي أنها سنة ( 44 ) ه . 
انظر : السیر ( ٠١۲-۳۸۰/۲‏ ) الاصابة ( ٠٠۲-۳۵۱/۲‏ ) . 
0 أخرجه مسلم بعد الحديث السابق في ( ۷۹ ) باب في قوله علهي السلام : ( إن الله لا ينام ) . . . 2 ( ۱۷۹) . 
© مسلم : هو مسلم بن المجاج بن مسلم القشيري » أبو الحسين الليسابوري » من أئمة الحدثين وحفاظهم من تضائيفه : ( صسحیح 
مسلم ) والذي هو في الرتبة الثانية بعد صحيح البخاري ومن الكتب الي تلقتها الأمة بالقبول » توفي سنة ( ۲۳۱ ه ) . 


] 1/4۱ [ 
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ولا يناي هذا قوله في الحديث الصحیح » حديث الرژية یوم القيامة : " فیکشف الحجاب 
فینظرون إليه "۲۳ فان النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدن إليه » وهو لو 
کشفه لم يقم له شئ . كما قال ابن عباس في قوله ( تعالى ) 7: ۶ لا تُذ رکه الأبصار 4“ قال 
: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تحلى به لم يقم له شوم( 

وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله : 9 لا ثذ رکه الأبصار #على عمومه 
وإطلاقه في الدنيا والآخرة » ولا يلزم من ذلك أن لا يرى » بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير 
إدراك » وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ماهي عليه » وان أراتها مع القرب الذي 
بين المحلوق والمخلوق » فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل حلاله أعظم وأعظم 
» وهذا لما حصل للجبل آدن شئ من بحلي الرب تساف الحبل واندك لسبحات ذلك القدر من 
ا ۱ 

وف الحديث الصحيح الرفوع " جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان 
من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم الا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن "۲ . فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعال 





انظر : تاريخ بغداد ( ۱۰-۱۰۰/۱۳) ۰ السير ( 5۸۰-59۷/۱۲) . 
۲ سقط من المطبوع 

7 اعرجه مسلم اق (۱) کتاب هاو ر ۸۰ ) باب [ثبات رؤية الومنین في الحرة رهم سبحانه وتعال ج100 ) من حسدیث 
صهیب رضي الله عنه . 

۳ في (م)ورق) والطبوع : رعز وحل ) . 

3 سورة الأنعام الاية ر ۱۰۳) . 
حر جه الترمذي في جامعه ( 18 ) كتاب تفسير القرآن » ( 57 ) باب سورة النجم ح ( ۳۲۷۹ ) وفيه : قال : ويلك ذاك إذا 
على بنوره الذي هو نوره » وقال »: اريه مرتين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه . 
وأحرجه ابن أي عاصم في السنة ( 44 ) باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى ح ( 4۳۷ ) وابن خزعة في التوحيد 
في (47 ) باب ذكر الأخبار المأثورة في بات رؤية السني صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم . 
ح ( ۲۷٤١-۲۷۳‏ ) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد » في سسياق ما روي أن لني صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه 
ح ( ٩۲۰‏ ) كلهم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الألباني رحمه الله تعالى : إسناده ضعيف » ورجاله ثقات ؛ لكن الحكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه . السنة لابن أبي عاصم 
ص ( ۱۹۰ ). ۱ 

)6( أحرجه البخاري في ( 15 ) کتاب التفسير ( 25 ) سورة السنجم ح ( 4۸۷۸ ) ومسلم في (۱) كتاب الاهان (۸۰) 
باب إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآخرة ح ( ۱۸۰ ) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 
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المانع من رؤية الذات 2 ولا عنع من أصل الرژية » فان الکبریاء و العظمة آمر لازم لذاته تعالى فإذا 
تحلى سبحانه لعباده يوم القيامة کشه كشف” 'الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المحلوق / وأما نور 
الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله » ولو كشف 
ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره من خلقه وتكفى هذه الإشارة في مثل هذا 
القام للمصدق الموقن » فأما المعطل ابلهمی فكل هذا عنده باطل محال . 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . وأما قول ابن عباس : " 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين”"» فالظاهر أن مستنده هذه الاية » وقد تبين أن المرئى فيها 
حبریل ‏ فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة فقال في نقضه على 
المريسي” “في الكلام على حديث ثوبان” “ومعاذ” أن رسول الله يلك قال: " رأيت ربي البارحة في 
أحسن صورة ۲۳۳ فحكى تأويل المريسي الباطل له » ثم قال : ( ويلك . أن تأويل هذا اللحديث 


1 1 
ف غير الأصل : ( وكشف ). 


ال 


2) 


قول ابن عباس هذا آعرجه مسلم في ( ١‏ ) كتاب الإيمان ( ۷۷ ) باب معنن قول الله عز وجل 9 ولقد رآه نزلة أحرى 4 . 
۱۷۰ ). 

)3( الريسي : هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي الريسي آبو عبدالرهن الستکلم التبدع » سمه الذهي : 
( بشر الشر ) له عدة کتب منها : كتاب الإرجاء » والرد على الخوارج » والاستطاعة . هلك سنة ( ۲۱۸) هل . 
وقد رد عليه الدارمي في كتابه 00 رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد " . 
انظر : تاريخ بغداد ( 57/10ه-لا5 ) › السير ( ۲۰۲-۱۹۹/۱۰) . 
5 ثوبان : هو ثوبان بن بحدد » ويقال : ابن ححدرأبو عبدالله » ويقال : أبو عبدالرحمن الماشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم »> خخيره 
البي صلی الله عليه وسلم بين أن یلحق بأهله وبين الفا عدو ا كار ات ی الصلذه والبدام فرج 
إلى الشام ونزل مص وابتیی يما دارا ومات يما في إمارة عبدالله بن قرط سنة ( 4 هه ) . انظر : الطبقات الكبرى ( ٤۹۸/١‏ ) » 
مذیب التهذيب ( ۲۸/۲ ) . 
تا : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري » الخزرجي . آبو عبدالرحهن : صاحي جليل » كان أحد الذین جمعوا القرآن 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذي قال عنه السني صلى الله لته ومين ا : ( وأعلمكم بالخلال ورام 
اناج اوماق ال و شوژم توك و و لأهل من ترد سا واه 
انظر : طبقات ابن سعد ( ٥۹۰-٥۸۳/۳‏ ) . غاية النهاية ( ۳١١/۲‏ ) . 

© حديث ثوبان : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح ( 4۷۰ ) » وابن حزعة في التوحيد ( 5٠‏ ) باب ذكر الأخبار المأثورة في رؤية 
البي صلى الله عليه وسلم خالقه ح ( 56١‏ )۰ والبزار كما في كشف الاستار » في كتاب التعبير » باب ما رآه البي صلى الله عليه 
وسلم ح ( ۲۱۳۸ ) ۰ والبغوي في شرح السنة في كتاب الصلاة باب التحريض على قيام الليل ح ( ۹۲ ) . 

















مب 


اا قر 0 1 
رسای ی عاق راق 53 
ی 








على غير ما ذهبت إليه ما( “أن رسول الله 4# قال في حدیث أبي ذر : " انه لم ير ربه " وقال 
رسول الله يك : " لن تروا ربكم حتى تموتوا ۲۳۳ وقالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن 
محمداً قم ايدان لعل على و یهن سول ey‏ 
لا ثذ رکه الأبصار 4 يعنون أبصار الدنيا » وإنما هذه الرؤية كانت في المنام [ وثي السام ] 
'"يمكن رؤية الله على كل حال كذلك . 

روى” معاذ بن جبل عن البي إل أنه قال : " صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت 
جني فأتايي ريي في أحسن صورة "" فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. 

وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الروايةاختلفت عن الإمام أحمد » هل رأى رسول الله 
ااه ربه في ليلة الإسراء أم لا ؟ على ثلاث روايات : 


أما حديث معاذ : أحرحه أحمد في مسنده ( ۲۶۳/۵ ) » والترمذي في جامعه في ( ۸ ) كتاب تفسير القرآن ( ۳۹ ) باب ( ومسن 
سورة ص ) ح ( 3575 ) ٠‏ وابن حزعة في التوحيد ح ( ۳۲١‏ ) » والحاكم في الستدرك ( ١8‏ ) كتاب الدعاء » باب أمر الرب تبارك 
وتعال نبيه أن يقول : " اللهم إن أسألك الطيبات " . . ح ( ۱۹۵7 ) . 
والحديث أيضاً مروي عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر » وجابر بن سمرة وغيرهم وقد صحح الحديث الإمام أحمد كما 
في التهذيب ( ۰5/5 ) » والبعاري والترمذي كما في السنن ( ۳46/۵ ) ؛ ومن المعاصرين ن الشيخ أحمد شاكر كما في تعليقه على 
المسند ( 157/5 ) » والشيخ الألباني في تخريجه للسند لابن أي عاصم ص ( 7٠١54‏ ) وما بعدها . 
(١‏ سقط من غير الأصل و ( ب ٩‏ وف المطبوع : ( أما ) . 
6 ارج اة ي السند ( ۳۲۵/۶ ) : وآبو داود ی له (۳۲) كناب الم :113+ روج ال دجال 
ح ( ٤۳۲١‏ ) ولم يذكر هذه اللفظة . وعبدالله بن أحمد في السنة في ما ورد في ذکر الدحال وصفته ح ( ٠٠١07‏ ) » وأخرجه ابن أبي 
عاصم في السنة ( ٩۳‏ ) باب : ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم لن تروا ربكم حن تموتوا ) ح ( 458 )۰ والبزار كما في 
كشف الأستار في كتاب الفتن » باب ما جاء في الدحال ح ( ۳۳۸۹ ) من حديث عبادة بن الصامت » وقي إسناده بقية بن الوليدء 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء » ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد وابنه عبدالله » وعند ابن أبي عاصم في السنة فانتفست شسبهة 
التدليس بذلك » وقد جود إسناده الألباني رحمه الله كما في تخريحه للسنة لابن أبي عاصم ص ( ١185‏ ) » وفي تخريجه للمكاة 
( ۱۵۱/۳ ) ح ( ۸ ) . 
ادة من نقضی الدارمي ( ۷۳۸/۲ ) . 
۳ ف وم ) و (ق) والطوع : (وروی ) . 
ا 

نتيضن الدارمي على ارسي( ٩۳۷/۲‏ -۷۳۹) . 
0 أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي المشهور بالقاضي أي يعلى من أئمة الحنابلة » تفقه على أي 
عبدالله بن حامد من كبار الحنابلة » وقد تولى القضاء للقائم بأمر الله وبرع في مذهب الإمام أحمد حى صار !ماما في السذهب مسن 
مصنفاته : مسائل الایعان » العدة في أصول الفقه , الأحكام السلطانية وغيرها وتوقي سنة ( 4۵۸ ) ها. 
طبقات الحنابلة ( ۱۹۳/۲ ).ء السير ( 89/1١8‏ ) . 


ا تحرفت في الأصل إلى ( الرؤية ) . وكلام القاضي هذا في الروايتين والوجهين وف إبطال التأويلات . 


(3 
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إحداها : أنه رأى”'". قال الروذي": قلت لاي عبد الله : یقولون إن عائشة قالت : من 
م ا GE‏ اد 

لبي يله : " رأيت ربي " قول البي يفل أكبر من قوضا . 

قال : وذكر المروذي في موضع آحر أنه قال لأبي عبد الله ههنا رحل يقول : " إن الله يرى في 
الآخزة » ولا آقول "إن محمدا رأی ويه الدنیا . فغضب ‏ وقال : هذا اهل آن یجفا یسلم اخبر 
كما جاء . قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين . 
ونقل حتبل" “قال : قلت لأبي عبد الله : البي 4# رأى ربه ؟ قال : رؤيا حلم بقلبه. قال : 
فظاهر هذا نفي الرؤية . 

وكذلك نقل الأثرم' “وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عايش” عن البي 8ل : 
ربي في أحسن صورة " فقال : مضطرب » إن معمراآرواه عن أيوب "عن معبدا “مسن عه 


الوعو امل سووهم زا راهن 

7 المروذي : هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج الروذي » صاحب الامام أحمد وحدث عنه وروی عنه مسائل كثيرة » والمسروذي 
نسبه إلى مرو الروذ . قال عنه الذهي : " كان ماما في السنة شديد الاتباع له جلالة عجيبة في بغداد " توفي سنة ( 11/5اه ) . 

انظر : طبقات الحنابلة ( 25/١‏ ) ) » السير ( ۱۷۳/١۳‏ ). 


ين : هو آبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » سمع المسند من الإمام هد كاملا . وله 
مسائل كثيرة عنه » وله عدة مصنفات منها : الفتن . وا نحلة » وكتاب السنة » توق سنة ( 9/لا1اه). 

انظر : طبقات الحنابلة ( ۱٤۳/١‏ ) ۰ شذرات الذهب ( ۱۰۳/۲) . 

وغيرهما . توفي سنة ( ۲۷۳ه ) . 

انظر : طبقات الحنابلة ( 55/1١‏ ) » شذرات الذهب ( ١٤١/١‏ ) . 

ای بن عائش اللضرمي » ون السكسي ؛ تلف ال صحبته ؛ قال آبو سام : هو تابعي وأعطا من قال له صسحبة وقال 
الترمذي : لم یسمع من البي صلی الله عليه وسلم . انظر : تمذيب التهذیب . ( ۲۰4/۰ ) » والاصابة ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

2 معمر : هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري » سکن الیمن وهو شيخ عبدالرزاق الصنعاني قال أحمد : لا تضم أحداً إلى 
معمر إلا وحدته يقدمه في الطلب وقال النسائي : الثقة الأمون . مات سنة ( ۱5۳ ) ه . انظر : السیر ( ۵/۷ ). 

وعکرمة » وری عنه ماد بن زيد » ومعمر بن راشد وغيرهما وهو ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد توفي سنة 
(۱۳۱هب) . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲٤٦/۷‏ ) » السير ( ١8/5‏ ) . 

۳ أبو معبد ) هكذا في الأصل وهوتصحيف صوابه معبد كما في غيرالأصل » وكما في الروايتين والوحهين ص 11 . 
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الرحمن بن عايش عن البي له ' 'ورواه ماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه 
يوسف بن عطية )عن قتادة عن آنس(. ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن حابر" “عن خالد بسن 
اللجلاج'''عن عبد الرحمن بن عايش عن رجل من أصحاب البي 4# . ورواه حى بن أي 
كتير “فقال : عن ابن عباس عن معاذ عن النبي 4 . وأصل الحديث واحد(؟. 

قال #الأتزء : فقلت الأ عبد الّه :فای آي شیم تذهب ؟ فقال : قال اح عن زیساد بسن 
احصین! ‏ اعن أفى العالية عن ابن عباس قال : رأی حمد ربه بقلیه(؟. 


۲ مکذا جاء سوق بیان کما نقله عن أي بعلی و الروایتین + وعند أن یعلی اف کتابه ابطال التأویلات قال : « لان معمسر! روی 
عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم ) ولعله وهو الصواب والله أعلم . 

5 حماد : هو ماد بن مسلمة بن دينار البصري , أبو سلمة بن أبي صخرة » وهو ابن اخمت حميد الطويل . روى عن ثابت البباني » 
وحميد الطويل وغيرهما » وروی عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق وهو ثقة عابد توفي سنة ( ۲۲٠١‏ ه) . 
انظر : الطبقات الكبرى ( ۲۸۵/۷) . السير ( 4/107 44) . 

ای مشنده و ۲۸۰/۱ م واين أن عاصم في السنة ( ۹6 ) باب ما ذکر من رژية ا صلی ال علیه وسلم ربه تعسال 
ح ( 46۰ ) وصححه الألبان . 
* يوسف بن عطية بن ثابت الصفار » أبو سهل البصري . متروك توفي سنة ( ۱۸۷ه) التقریب ص ( ۳۸۸ ). 
ذكر هذه الرواية في الروايتين والوحهين ص ( 55 ) » وفي إبطال التأويلات ( ۱۶۰/۱ ) . 

عبدالرمن بن يزيد بن حابر الأزدي الدمشقي » قال ابن معين والعجلي وابن سعد : ثقة » وقال أبو داود من ثقات الناس . مات 
سنه ( ۲۲ ه) . 


حالد بن النجلاج العامري أبو ابر اهیم اخمصي وقیل الدمشقي صدوق فقيه من الثانية التقريب ص ( E‏ 
وي الإمام أحمد ( ۰۳۷۸/۵ وعبدالله بن أحمد في السنة وابن حزيمة في التوحيد ح ( ۳١۸‏ ) . 
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یی بن أبي كثير : هو الطائي مولاهم ابو نصر اليمامي ثقة ثبت » لکنه يدلس ویرسل توفي سنة ( ۱۳۲ه ) انظر : التقریب ص 
( ۳۷۸ ). 

۳ مکذا ني الأصل ‏ وفي غيره ابن عائش وهو هكذا في الروايتين والوجهين وابن عائش إنما رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ كما 
خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ( ۲۸۳/۰ ) » والترمذي في سننه في ( 4۸ ) تفسير القرآن ( ۳۹ ) باب وقال : هذا حديث حسن 
م 

۳ كما قال ذلك القاضي أبو يعلى كما في الروايتين والوحهین ص ( 1۷ ) » وفي إبطال التأويلات ( ٠١١/١‏ ) . 

2 الاعمش: هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي فة حافظ ورع : ۸ تفته تکييرة الاحرام سیعين سنة درك جماعة من الم اة 
وعاصرهم منهم آنس بن مالك رضي الله عنه » روی عن أبي صاخ ذکوان » وطلحة بن مصرف » وعامر الشعي وغیرهم » روی عنسه 
أبو إسحاق السبيعي وشعبة والسفيانان وغيرهم » كان یدلس . انظر : تاريخ بغداد ( ۳/۹ -۰)۱۳ قذیب التهذیب (۲۲۲/4 ) 
13 

27 زياد بن الحصين : هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي اليربوعي » ويقال الرياحي » أبو جهمة البصري . روى عن أبيه وعن ابن 
عباس وابن عمر وأ العالية وعنه الأعمش وعاصم الأحول وغيرهما ( ثقة يرسل ) قال أبو حاتم : أبو جهمة عن ابن عباس مرسل . 
ليس له في مسلم سوى هذا الحديث فقط . انظر : التهذيب ( ۳۱٤/۳‏ ) » التقريب ص ( 5١9‏ ). 
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ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن حسين الشیب" آنه قال : لم ير البي أ ربه تعالى فأنكره 
عليه انسان وقال : نقول رآه ‏ ولا نقول بعينه ولا بقلبه كما جاء الحديث » فاستحسن ذلك 
الاش 

فقال أبو عبد الله : حسن قال : وظاهر هذا إثبات رؤية لايعقل معناها هل كانت بعينه 
أم بقلبه ۴ فهذه نصوص أحمد وقد جعلها القاضي مختلفة وحعل المسألة على ثلاث روايات » ثم 
احتج للرواية الاولى بحديث أم / الطفيل7 , وحديث عبد الرحمن ابن عايش7'الحضرمي » ولا 
دلالة فیهما » لانما رواية منام قطعاً » واحتج لها ما لایرضی أحمد أن يحتج به » وهو حديث لا 
يصح عن أب عبيدة بن الجراح مرفوعا " لما كانت ليلة اسرى بي رأيت ربي في احسن صورة › 
فقال : فيم يختصم اللا الأعلى ؟ ۲۳ وذكر الحديث » وهذا غلط قطعاً » فإن القصة نما كانت 
بالدينة كما قال معاذ بن جبل : احتبس عنا رسول الله بل في صلاة الصبح حي کدنا نتراء ! عين 


الشمس ثم حرج فصلى بناء ثم قال : " رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال : يا محمد . فيم 


رايع 


حرجه مسلم في ( ١‏ ) كتاب الإمان ( ۷۷ ) باب معنن قول الله عز وجل : # ولقد رآه نزلة أخرى 4 ح ( 175 ) ولفظه : قال 
: راه بفژاده مرتين . 

۲ سین الافیپ: : مکناق العطط وصوابه لسن )وهی لشم ثرو موسي الاخیب ابو علج ابداد قاضی طررننتان والومتل 
وحمص روی عن الحمادين وشعبة وسفیان وغیرهم روی عن أحمد وأبو حثمة وأبناء أبي شيبة وغیرهم » انظر : التهذیب ( ۲۷۹/۲ ) . 
© الروایتین والوجهن ص ( ٩۸‏ ) . 

انظر : الروایتین والوجهین ص ( 54 ) -58 )۰ ابطال التأویلات ( ۰۱۱۱-۱۱۰/۱ ۱4۰) . 

٩‏ أم الطفیل : أم الطفیل : هي أم الطفیل بنت الطفیل بن عمرو الدوسي .امرأة أبي بن كعب لها صحبة ورواية كانت تكن بابنها 
الطفیل بن أبي بن کعب » روی‌عنها عمارة بن عمير وابنها محمد بن أبي بن کعب . انظر : الاستیعاب ( ۱۹44/4 ) » والاصابة ( 
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وحدیث أم الطفیل : آحرحه ابن أبي عاصم في السنة ( ۹٩‏ ) باب ح ( 4۷۱ ) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في سياق ما روی 


أن النبي صلی الله عليه وسلم رآه بقلبه ح ( 109 ) . 

5 ورد في الأصل والمخطوطات الأخرى والمطبوع : ( عبدالرحمن بن عابس ) وهو خطأ والتصويب من الروايتين والوجهين ومسن 
ترجمة الرواي . 

7 الحديث أخرجه أبوبكر الخلال في سننه كما في إبطال التأويلات ( ۱۰۳/۱ ) » وفي إسناده عبدالرحمن بن سابط وهو ثقة كثير 
الإرسال وفي سماعه من أبي تعلبة الخشي نظر فقد قيل : إنه ۸ يسمع منه ( التهذيب ۱۸٠/١‏ ) » وكذلك أحرجه الخطيب البغدادي في 
تاريخه ( ۱۵۲-۱۵۱/۸ ) في ترجمة حماد بن دليل الدائي من نفس الطريق السابق والحديث هذا الإسناد ضعيف ۰ وقد ضعفه ابن القيم 


هنا . 
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يختصم الملا الأعلى ؟ " وذكر الحديث هذا كان بالمدينة والاسراء كان .عکة » وليس عن الامام 
أحمد و لا عن البي بلك نص أنه رآه بعينه يقظة » وإنما حمل القاضي کلام أحمد ما لا يحتملهء 
واحتج عا فهم منه ما لا يدل عليه » و کلام هد يصدق بعضه بعضاً » والمسألة رواية واحدة عنه 
> فإنه لم يقل بعينه » وإنما قال رآه » واتبع في ذلك قول ابن عباس : رأى محمد ربه . ولف ظ 
الحديث : " رأيت ريي " وهو مطلق قد حاء بيانه في الحديث الاخر » ولكن "رد هد قول عائشة 
ومعارضته .بقول البي 4 إشعار بأنه أثبت الرؤية الي أنكرتا عائشة » وهي ۸ تنكر رؤية المنام » 
ولم تقل : إن من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . 

وهذا يدل على أحد أمرين : اما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية » إذ 
هو مخالفة للحديث » وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه 
> وهذا تقيبد منه للرؤية . وأطلق أنه رآه . وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية . واستحسن قول من 
قال : رآه » ولا يقول : بعينه / ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة . وكيف يقول 
أحمد : رآه بعيئ رأسه يقظة وم جى ذلك في حديث قط . فأحمد إنما اتبع ألفاظ الأحاديث كما 
حاءت » وإنكاره قول من قال م يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه . والله أعلم . 
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۳ و الطبوع : رل . 
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وقولة ال الوخد كر وا علي الي ايل ماين 5 زاغ البصر ينا 
ر اور ما ر .ولج ها سرون 

فنفی عن نبیه التعرض” رای الذي لا أدب له بين يدي [ الملوك ] ”© “والعظماء من التفاته 
عینا وشالاً » وجحاوزة بصره لا بین یدیه . 

وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك القام » وقي تلك احضرة ‏ إذ لم یلتفت جانباً » ول يمد 
بصره إلى غيرما أري من الآيات» وما هناك من العجائب بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه 
إطراقه وإقباله على ما أمر به' “دون التفاته إلى غيره » ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من 
ثبات ابحآش » وسكون القلب » وطمأنينته » وهذا غاية الکمال ‏ فزيغ البصر التفاته جانباً » 








وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي . 
فنره في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي » ونطقه عن لمهوى › 


وفواده عن تکذیب بصره .وبصره عن الزيغ » والطغیان . وهکذا یکون الدح . 
تلك المک‌ارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أپوال(۱) 
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9 أخرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( ٥۷/۲۷‏ ) . 

وأورد أيضاً الواحدي في البسيط ( ۲۱6/۱ ) والقرطي في الجامع لأحكام القسرآن (15/۱۷) وعسزاه السيوطي في الدر التشضور 
( ۰۶۱/۷ ) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه . 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك في ( ۲۸ ) كتاب التفسير » تفسير سورة النجم ح ( ۳۸۰۱ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم خرحاه » وقال الذهي : وهو صحيح على شرط مسلم . 

© في غير الأصل و ب ) : ( ما يعرض ) . 

4 سقط من الأصل . 

. ) في غير الأصل : رما أريه‎ ٩ 

© البيت من البسيط وهو للحطيئة . 

وف الطبوع : تلك الکارم لا قعبان من لبن *** شيبت عاء فعادت بعد أبوالاً 
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م, فصل ]© 
[ أنواع الاستطراد ] 

ولا ذكر ( سبحانه ) رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها » وذكر أن جنة المأوى 
عندها » و فا يغشاها من أمره وحلقه ما يغشى . 

وهای حسم لارام وهی اموي یی باق اس آن سره رشان 
أحدهما : أن یستطرد من الشئ إلى لازمه مثل هذا ». 

ومثل قوله ( تعالى )  :‏ ون سم من ی السماوات والارض تون خسن 

و ا و و ا 5 59 2 E o‏ ماو 2 

. العزیز العلیم(٩)‏ 4 . ثم استطرد من جواهم إلى قوله  :‏ الذي جَعَل لكم الأرض مهدا 
وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لعلکم تَهتَدُونَ(١١)وَالّدي‏ ترّل من السّمَاء ماء بقدر فأنشرتا به بَلْدَةَ 
میت كذلك تخرجودر۱ ١)رالذي‏ خلق الأزوّاج كلها وَجَعَل لكم من الفلك والألْعام مَا 
ترکبون(۲ ۱)لَستووا علی ظهوره ثم تذكروا نقمة ربكم إذا استوَیْتم عله وتقولوا سبحان 
الذي سَخُرَ لا هذا وما كنا له مقرنین(40۱۳ ”. وهذا لیس من حواهم م ولکن تقربرا له 
و اقامة للحجة علیهم . 

ومثله قوله تعالى  :‏ قال فمن ریکما يَامُوسّى(9 4)قال رَبْنَا الذي أغطى کل ضي: 
خا سم دی( )ال ع ل اس رون الأولی 
(۵۱)قال علمُهَا عند رَبِي في کتاب لا يَضل ربي ولا ینسی(۵۲) 4 فهذا حواب موسی » ثم 
استطرد سبحانه منه إلى قوله : 9 الذي جَعَلَ کم الأرض مَهْدَا وَسَلَكَ لکم فيها سبلا وأنزل 
من السسّمَاء مَاء فأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا من تبات شتّی(۳ ۵ کلوا وازغوا أَلَعَامَكُمْ 4 إلى قوله : 
ا تارة آخریره 4۵ .٩‏ 

ثم عاد إلى الکلام الذي استطرد منه . 
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' سورة الزحرف الآية ( 8 ) . 
2 سورة الز حرف الآيات: ( ۱۳-۱۰) . 
( سورة طه الآيات( 505-145 ) . 


. ) سورة طه الآيات( ۰۵-۵۳ ) . وفي ( م ) و ق ) والطبوع : إكمال الآيات إلى قوله تارة أخرى‎ ٩ 


[عواب] 























سياد فلات ارات rav‏ 





والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع » كقوله ( تعالى ) : 9[ وقد خَلَقَنَا 
اانسّان من سُلَالّة من طین(۱۲)نم جاه فة في قَرَارٍ مكين:1) 4 » إلى او 

فالأول: آدم ‏ والثاني : بنوه . 

ومثله قوله ( تعالى )  :‏ هو الذي حَلقكم من تفس واحدة وَجَعَلَ منها رَوْجَهَا سكن 
لها فلَما نفتاها حملت ما خفيفا فمرّت به فَلَمَا اقلت ذَعَوَا الله ريما ن آئیتا صالخا 
کون من الشّا کرین(۱۸۹فلم آَاهُمًا صالخا جَعََا لَهُ شرکاء في فيمًا آَاهُمًا فتعالی الله عا 
یش ركو 09 4 . إلى آخر الآيات» فاستطرد من ذ كر الأبوين إلى ذکر الشر کین من 
أولادهما . والله أعلم . 
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۲ سورة الومنون الآيتان ( ۱۳-۱۲). 


2 ۱ ۳ 
7 سورة الأعراف الآیتان ( ۱۹۰-۱۸٩‏ ) . 
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+ فصل !0 
} القسم في سورة : الطور { 
ومن ذلك قوله تعالى : # والطّورر ١‏ )و کتاب مَسنْطور(۲)في رق منشورر( )الت 
الْمَعْمُورِ(؛ )وَالسّقف الْمَرْفُوعِ( 0 وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورره)إن عذاب رَبك لَوَاقعٌ(/)مَا له من 
ذافعر۸) 4 . تضمن هذا القسم خمسة أشياء : وهي مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة على 


ربوبیته / ووحدانیته . زا 
فالطور هو الحبل الذي کلم الله عليه نبيه و کلیمه موسی ابن عمران عند جمهور الفسرین 

من السلف واخلف » وعرفه ههنا باللام » وعرفه في موضع آخر بالاضافة فقال ( تعالى ) : 
ل وَطُور سينين(۲) ”''وهذا الحبل مظهر بركة الدنیا والآحرة » وهو ابلبل الذي احتاره 


ال کي موسی علیه(؟؟. 


فقال عبد الله بن أحمد؛ يي كتاب الزهد لأبيه : حدثى محمد بن عبيد بن حساب”“قال 


حدثنا جعفر بن سليمان” تنا أبو عمران الجون عن نوف البكالي” ”قال : أوحى الله إلى الجبال 


ا الطور الآيات من ( 8-١‏ ) . 
ESE‏ 
۲ في وق ) : زيادة عليه السلام . 
٩‏ عبدالله بر ن أحمد : هو عبدالله بن الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبو عبدالرحمن الروزي البغدادي روی عن أبيه شیفا كثيرا 
قال الإمام هد لعباس الدوري : يا عبام ن إت أنا عبذالر هن قل«وعى:علما كرا وقال اللنطيب :و کان تفه تا فهما من مصنفاته : 
السنة » وله زيادات على كتب أبيه . توفي سنة ( ۲۹۰ ه) . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۳۷۵/۹) السير ( 515/1 ) . 
3 محمد بن عبيد بن حساب : هو محمد بن عبيد بن حساب الغجري البصري روى عن حماد بن زيد » وجعفر بن سليمان الضسبعي 
وإسماعيل بن علية وغيرهم » روى عنه : أبو حاتم » وبقي بن مخلد » وعبدالله بن أحمد وغيرهم » ثقة من العاشرة مات سنة (۲۳۸ه-) 
. انظر : التهذيب ( ۲۹۳-۲۹۲/۹ )۰ التقريب ص ( 498 ) . 

٩‏ جعفر بن سليمان هو : أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي قال أحمد : لا بأس به » وقال ابن معين وابن سعد : ثقة » وقال ابن 
حجر : صدوق زاهد » لكنه يتشيع » توفي سنة ( ۱۷۸هب ) . 
انظر : تمذيب الكمال ( 4۳/۵ ) » التقريب ص ( ٠٤١‏ ) . 


عسات ون : هو عبدالملك بن حبيب أبو عمران اون البصري » رأى عمران بن حصين وروی عن جندب البجلي وأنسس 


0 ن مالك وغيرهما . حدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم قال ابن حجر : ثقة . توفي سنة ( ۱۲۸هب ) وقيل غير ذلك . 
انظر : حلية الأولياء ( ۳۱۸-۳۰۹/۲ )۰ التقريب ص (۳۹۲) . 

رف اکان : هو نوف بن فضالة الحميري البكالي » الشامي » من أهل دمشق » وكان إماماً هم » وهو قاص مشهور . قال في 
التقريب : مستور . انظر : التهذیب ( ۹۰/۱۰ )ء التقريب : ص ( ٥1۷‏ ) . 
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أن نازل على حبل منکم قال : فشمخت ابلبال كلها إلا حبل الطور فانه تواضع وقال : أرضى 
عا قسم الله لي فكان الأمر عليه" وحبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به » وإنه لسيد الحبال. 

اتان الاب المسطور ق الرق اموز : 

واحتلف في هذا الكتاب : فقيل : هو اللوح احفوظ""وهذا غلط فإنه ليس برق . 

وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بي آدم قال مقاتل : تخرج إليهم آعماهم يوم القيامة 
في رق منشور!. 

وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول واعتاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم 
يذ كر غيره فالظاهر : أن المراد به الكتاب الترل من عند الله . آقسم الله به لعظمته وجلالته وما 
تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده » وهداية حلقه . ثم قيل : هو التوراة الى أنزها الله على 
موسى””؟. وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران هذا الكتاب بالطور فقال : هو التوراة و" لكن 
التوراة نما انزلت في ألواح لا في رق . إلا أن يقال : هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . 

وقيل هو القرآن ولعل هذا أرجح الأقوال””/لأنه سبحانه وصف القرآن بان : « في 
صحف مُكَرَّمَةر١‏ مَرْفُوعَة مُطهرقره ۱)بايدي سفرقره )کرام بَرَرقره ١‏ )قعل اسان ما 
أكفرَةُ(7١)‏ 4 فالصحف هي الرق » و کونه بأيد السفرة هو کونه منشوراً > وعلی هذا فیک ون 
فد قتع بيد اال سه الك و ك نو ما رین ان سوه نوی 
ونبوة محمد يإ و كيرا ما يقرن بینهما وبين محلهما كما في سورة : " والتین والزیتون ". 

ثم آقسم بسید البیوت وهو البيت العمور » وف وصفه للکتاب بأنه مسطور تحقیق لکونه 
مکتوبا مفروغا منه ‏ وف وصفه بأنه منشور إيذانا بالاعتناء به وأنه بأيدي الملائكة منشور غير 


( هذا الأثر رواه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ص ( 13 ) ؛ ومن طریقه أبو نعيم في الحلية ( 4٩/٩‏ ) » وأخرجه أيضاً بو الشسیخ 
في العظمة في ( ٤٩‏ ) ذكر ساعات الليل والنهار . . برقم ( ۱۱۷۸ ) . وهذا الأثر من الأحبارالإسرائيلية . 

* مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير البسيط ( ۱۶۵/۱ ) ت/الحوي » ومعالم التزيل ( ۷/ ۳۸۵) . 

* انظر : تفسير مقاتل ( ///17١‏ ) وهو مروي أيضاً عن بحاهد والكلبي والزحاج » انظر : جامع البيان ( ۱۰/۲۷ ) » معان القسرآن 
وإعرابه ( 51/8 )ء البسيط ( ٠١١-٠١٤/١‏ ) . 

۳ نسب هذا القول إلى الكلبي انظر : معا لتریل ( ۳۸/۷) » الحامع لأحكام القرآن ( 4۰/۱۷) . 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : ( والأظهر أن الكتاب السطور هو القرآن العظيم . . ) . انظر : أضواء البيان ( 1۸۳/۷ ) 

© سقط من (م ) و(ق ) والمطبوع . 


(5) 


[غواب] 
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واو وأما البيت العمور فالشهور أنه الصراح”“الذي في السماء الذي رفع للني الك ليلة 
الاسراء يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه آحر ما عليهم” "وهو بحيال البیت 
المعمور قي الأرض . . 

وقیل . هو البیت ارام ولا ریب أن كلا منهما یت معمور . فهذا معمور بالملائكة 
وعبادتهم » وهذا معمور بالطائفین والقائمین وال ركع السجود . 

وعلی كلا القولین فكل منهما سيد البیوت . 

ثم أقسم سبحانه .عخلوقین عظیمین من بعض ملوقاته » وهما مظهر آیاته وعجائب صنعته 
وهما : السقف المرفوع وهو السماء فانما من أعظم آياته قدرا وارتفاع وسعة وسمكا ا 
واشراقاً““وهي محل ملائكته وهي سقف العام وبما انتظامه وهي محل النيرين اللذين يما قوام اليل 
والنهار » والسنين والشهور والأيام » والصيف والشتاء » والربيع والخريف » ومنها تترل البركات 
وإليها تصعد الأرواح وأعماها وكلماتها الطيبة . 

والثاني : البحر المسجور . وهو آية عظيمة من آياته » وعجائبه لا يخصيها إلا الله . 

واختلف في هذا البحر : هل هو ا لبحر الذي فوق السموات ؟ أو البحر الذي نشاهده ؟ 
على قولين : 

فقالت طائفة : هو البحر الذي على العرش ‏ وبين أعلاه وأسفله مسيرة 


حخمسمائة عام > كما 5 الحديث الذي رواه ا داود” “من حديث ماك عي عبد اله بن 


. ) في المطبوع : ( الضراح‎ ''١ 

۳ کما ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أنس » أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره 
( ۰۱۱/۲۷ والحاكم في الستدرك فی ( ۲۸ ) التفسیر » تفسیر سورة الطور ح ( ۳۷۹۶ ) وقال : حدیث صسحیح على شرط 
الشيخين و لم تخر جاه . 

۳ انظر قول الحسن في : البسيط ( ۱۵3/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن ( ۱۷/ 4۱ ) » فتح القدیر ( 5/ ۱۱۲) . وغيرها . 


۱ 4 

في ( م ) و (ق):(وإشرافا) . 

3 أبو كاوه هو ليما ين الا شعت الأزدي السجستاني » محدث البصرة رحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن قال عنه الذهي : 
كتاب السئن توفي سنة ( ه/ا؟ هب ) . انظر : طبقات الحنابلة ( ۱۱۲-۱۵۹۱ )ء السير ( ۲۲۱-۲۰۳/۱۳) . 

© سالك : هو مماك بن حرب بن أوس + أبو المغيرة الكوفي . قال ماك : أدركت نمانین من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم > قال 
أبو حاتم : صدوق ثقة . وقال أحمد سماك أصح حدیثا من عبدالملك بن عمير » وقال ابن معين : ثقة وروايته عن عكرمة كمايقول 
الحفاظ مضطربة . توفي سنة ( ۱۲۳ هب ) 
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عمیرة" آعن الاحنف بن قيس أن ابن عباس بن عبد المطلب”"قال : " كنت بالبطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله ب فمرت هم سحابة / فنظر إليها فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : 
السحاب . قال : والزن قالوا : والمزن قال : والعنان قالوا : والعنان . قال : هل تدرون بعد 
ما بين السماء الأرض ؟ قالوا : لاندري ‏ قال : بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة . ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السابعة . بحر بين أعلاه 
وأسفله مثل ما بين ماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم 
مثل ما بين ماء إلى ماء , ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين 
سماء إلى ماء ثم الله ر تعالى ) فوق ذل 





انظر : تهذيب الكمال ( ۱۱۵/۱۲ ) التهذیب ( ۲۳۳-۲۳۲/٤‏ ) . 
١‏ عبدالله بن عميرة : تحرف في الأصول إلى مخيمرة والتصویب من سنن أبي داود وغيره وعبدالله بن عميرة هو : عبدالله بسن عمسيرة 
ورى عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال » وروی عنه : ماك بن حرب قال البخاري : ولا يعلم له ماع من الأحنف » 
وقال الذهي فيه جهالة . وقال ابن حجر في التقريب : مقبول . 
انظر : تهذيب الكمال ( ۳۸۵/۱۰ ) » التقريب ص( ۳٠١‏ ) ۰ ميزان الاعتدال ( 459/57 ) . 

7 الأحنف بن قيس : هو الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي » أدرك زمان اي صلی الله عليه وسلم » وروی عن العباس بسن 
عبدانطلب قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا فلل لخديف توق سنة ( 1۷هت ) . 
انظر : تمذیب الکمال ( ۲۸۲/۲ ) › التهذیب ( ۱۹۱/۱ ) . 

7 العباس بن عبدالطلب : العباس بن عبدالطلب : هو العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي افاشي عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . أبو الفضل ۰ ولد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتین » وکان إليه في امحاهلية السقاية والعمارة »> وحضر 
يعة العقبة قبل أن یسلم وشهد بدرا مع الشرکین وأسر فافتدی نفسه ورجع إلى مكة ويقال : إنه أسلم و کتم إسلامه ؛ ثم هاجر قبل 
فتح مكة بقلیل وشهد الفتح وثبت يوم حنين مع النبي صلی الله عليه وسلم وکان يجله (حلال الولد لوالده » وکان إذا مر بعمر في أيام 
خلافته ترحل عمر إحلالاً له توفي رضي الله عنه با مدينة في رحب سنة ( ۳۲ ه) انظسر : أسد الغابة 
( ع/و. دي الإصابة ( ؟/1/ا؟ ) . 

59 أخرجه آبو داود في سننه في ( ٠١‏ ) كتاب السنة » ( 14 ) باب في الجهمية ح ( 1140 ) ٠‏ والترمذي في ( ٤۸‏ ) كتاب 
التفسير ۰ ( 58 ) باب ومن سورة الحاقة ح ( ) » وابن ماحة في المقدمة ( ١1‏ ) باب فيما أنكرت الجهمية ح ( 191 ) ) 
وأحمد في مسنده ( 7٠١1/١‏ )۰ والدارمي في رده على المريسي ( ۷۳/۱ ) » وابن أبي عاصم في السنة ح ( لالاه ۵۷۸ ) » وابسن 
حزيمة في التوحيد ( ۲۷ ) باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى ح ( ١44‏ ) ؛ والأحرى في الشريعة ( ۰۰ ) باب ذكر السنن الي دلت 
العقلاء علىأن الله عز وحل على عرشه . . ح ( 554-3777 ) » والحاكم في المستدرك في تفسير سورة طه ح ( "68٠6‏ ) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » والبيهقي في الأسماء والصفات » باب ما جاء في العرش والكرسي ح ( ۸٤۷‏ ) » من حديث 
العباس بن عبدالمطلب . 
والحديث ضعيف للعلل التالية : 
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وهذا لا يتناقض مع ما في جامع الترمذي"؟: " أن بين كل سائین مسيرة خمسمائة عام "© 
اد المسافات تختلف مقاديرها باختلااف المقدر به » فالخمسمائة مقدرة بسير الابل » والسبعون بسیر 
البرید » وهو یقطع بقدر ما تقطع به الابل سبعة أضعاف”"وهذا القول قي البحر أنه الذي تحت 
ات 

والثاني : أنه بحر الأرض 

050 
۱ قال الفراء : المسجور قي كلام العرب المعلوة قال ست الاناء إذا ملاته »قال لبيد : 
۳24 ۰ مر بو 7 هه ۷ 
فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها() 








5 فيه عبدالله بن عميرة : كوفي مقبول عند المتابعة وقال الذهي فيه جهالة . 
(r‏ فيه انقطاع بين عبدالله والأحنف . قال البخاري : لا نعلم له ساعا من الأحنف . 
۳) فهي الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوني ضعيف . 
)٤‏ ”ماك بن حرب صدوق تغير بآخره فكان رعا يلقن . 
ه) یی بن العلاء كما في إسناد أحمد والحاكم : متروك ‏ متهم . 
قال الذهبي في العلو ( ٠0۲-٠١٠/١‏ ) : ( تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله » وعبدالله فيه جهالة » وييى بن العلا متروك الحديث » 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك » وإبراهيم ثقة والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده ( ۳۷۰/۲) 
> والترمذي في ( ٤۸‏ ) كتاب التفسير ( ۰۷ ) باب ومن سورة الحديد ح ( ۳۲۹۸ ) » وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه » وابن 
أي عاصم في السنة ح ( 9۷۸ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات ح ( 855 ) » وإسناده منقطع فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة ع 
فالحديث ضعيف من جميع الوجوه . 
انظر : السلسلة الضعيفة ح ( ۱۲۷ ) » والسنة لابن أبي عاصم ح ( ۰۷۸-۰۷۷ ) » والأسماء والصفات ( ۲۸۹-۲۸۰/۲ ) 
7 الترمذي : هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضریر ‏ الإمام الحافظ العلم » ارتحل في سبيل 
العلم فسمع بخراسان والعراق والحرمين . من مصنفاته : الجامع » والعلل وغيرهما . توفي سنة ( ۲۷۹ه) . 
انظر : وفيات الأعيان ( ۲۷۸/٤‏ ) » السير ( ۲۷۷-۲۷۰/۱۳) . 
© ماق حديك أن هريرة التقدم اذ كرهاق التعلیق علی اديت السایق وفیه : " فان قوق ذلك ماين ما بینهما مسيرة مس ماقة 
سنة حي عد سبع سنوات . . " الحديث رقم ( ۳۲۹۸ ) عند الترمذي . 
3 قال البيهقي : ( ويحتمل أن يختلف ذلك باحتلاف قوة السير وضعفه » وحفته وثقله » فیکون بسیر القوي آقل ‏ وبسير الضعيف 
أكثر والله أعلم ) الأسماء والصفات ( ۲۸۸/۲ ) . 
٩‏ ذکره لوصا تسد ی ی القسرآن 
(E۱۷ (‏ . 
نجاو ار ورن اش تقال عمل ا ی یم کی ا و وا 
الجوزي في زاد السبر ( 1۸/۸ ) . 
سان القرآن للفراء ( )٩۱/۳‏ . 
7 ابیت من الکامل وهو في دیون لبيد ص ( ۱۷۰) . 














وقال البرد : السجور : الملوء عند العرب » وانشد للنمر ابن تولب" : 
إذا شاء طالع مسجور ۲(۵) 
يرول غينا لوده مانا و کذا قال ابن عباس : السجور المتلوء". 
وقال حاهد : الستجور اد 
وقال اللیث : السجر : یقادك ف التتور + تسحره سجرا [ والسجور ] (اسم احطب(. 
وهذا قول الضحاك و کعب" "وعنهما قال : البحر یسجر فیزاد في جهنم"گوحکی هذا القسول / [5؟اب] 


عن علي ابن ابي طالب رضي الله ل يور بالنار٩.‏ 





قال الا : وهذا یرجم ال القول الأول لأنك تقول سجحرت التنور ادا مللته ۱ 





وورد ذكره أيضاً في شرح العلقات السبع للزوزني ص ( ۸۲ ) ؛ جمهرة أشعار العسرب ص ( 1۸ ) » احتسسب ( ۳۷۱/۲ ) ۰ وودر 
ذکره في تفسير البسيط ( ٠١۷/١‏ ) وعنه نقل ابن القيم . 

''' النمر بن تولب : هو من عکل وکان شاعراً جواداء ویسمی الکیس لحسن شعره » وهو جاهلي وأدرك الفسلام فأسلم » وعاش إلى 
أن حرف واهتر . انظر : الشعر والشعراء ص ( ١98‏ ) . 

5 البيت من افتقارب وهو في دیوانه ص ( ۱۱۵ ) وقامه : تری حوطا النبع والساسما . 

وورد ذكره آیضا في : الخزانة ( 45/11 ) » بحاز القرآن ( 0۲۳۰/۲ » تفسير غريب القرآن ص ( 454 ) . 

,3 انظر : البسيط ( ٠١۸/١‏ ). 
انظر : تفسير بحاهد ( 1۲٤/۲‏ ) » البسيط ( ۱۵۸/۱ )۰ النكت والعيون ( ۳۷۹/۵ ) » زاد المسير ( 18/8 ) » الجامع لأحكام 
القرآن ( ۱۷ )٤۲/‏ ۰ وعزاه في الدر النثور ( ۱۳۰/۷ ) إلى ابن حرير » حيث أخرجه في تفسيره باسناده ( ۱۹/۲۷ ) . 

7 سقط من الأصل » وقي الطبوع : ( السجر ). 

O AS‏ ماه وس 

كعب : هو کعب بن ماتع الحميري » یکی بأبي سحاق » مشهور بکعب الاحبار كان على دين البهود ثم نزل اليمن فأسلم ثم 
قدم الدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم حرج إلى الشام وسکن حمص حت توفي با سنة ( ۳۲ ) هب . 

وول الضحاك ذ کره ارق و ۱۰۹-۱ ) » والبغوي في معام التزیل ( ۳۸١/۷‏ ) ۰ وتفسير الضسحاك 
( ۷۹۷/۲ ) أما قول كعب فذكره أيضاً الواحدي في البسيط ( ۱۵۹/۱ ) ۰ وعزاه في الدر المنثور ( 10/17 ) إلى أبي الشيخ في العظمة 
حيث أحرجه أبو الشيخ في العظمة في باب صفة البحر والحوت وعجائب ما فيهما ح (۱۳/۹۲۸) . 

ذکر قوله الواحدي في البسيط ( ۱۵۹/۱ ) » وكذا الفراء ف معاني القرآن ٩۱/۳‏ ) . 

9 مكنا ورد في الأصول أنه ( الفراء ) وفي البسيط ( ٠١۹/١‏ ) بدل الفراء وهو خطأ كمافي التهذيب١١/هلاه-5لاه‏ ) 


(07 











وروی ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن السجور الیابس الذي قد نضب ماژه 
وذهب"". وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف”". 

وهذا القول اعتیار أي العالية" تقال بو زید : السجور الملوء » والسجور الذي لیس 
فيه شئ وحعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس : أن المسجور المحبوس ؛ ومنه ساجور الکلب وهو : القلادة من 
عود أو حديد مسکه ‏ والمعئ على هذا : ليس أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض 
فیفرقها . فان ذلك مقتضی الطبيعة أن یکون الاء غامرا لارض فوقها كما أن افواء فوق الساء 
ولکن أمسكة الذي سك السماوات والارض أن ترولا . 

وف هذا المع حدیث ذکره الامام أحمد مرفوعا : " ما من يوم الا والبحر یستأذن ربه 
أن یغرق بني آدم " () ۱ 

وهذا الموضع ما هدم أصول الملاحدة والدهرية » فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء 
عن بعض جوانب الأرض مع کون كرة الماء عالية على [ كرة ] “الأرض بالذات » ولو فرض أن 
في الطبيعة ما يقتضي بروز بعض حوانبها لم يكن فيها مايقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون 
غيره . 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلمية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم هو كما 
ذکروا » ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشئيته وهو بكل شئ عليم » وعلى كل شئ قدير » وهو 
أحكم الحاكمين غير معقولة . فالعناية الاهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكته ورحمته 


انرما قله 

© انظر : البسیط ( ۱۵۹/۱ . 

(©) هذا القول منسوب إلى ابن أبي داود كما في الحامع لأحكام القرآن (۱۷/ ؟4 ) . 

© ورد قوله في البسيط ( 189/1 ) ؛ وزاد المسير ( ۱۸/۸ ) » ومعالم التتزيل ( 883/9 ) . 
7 ار شیب له :)نايا سای و۱۱ )ماه زر 

9 آحرجه الإمام أحمد في مسنده ( 8۳/۱ ) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه : " ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فیها 
ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله في أن ينفضح عليهم » فيكفه الله عز وجل " . 

لوو ی اسر 














رباج ۳ 9 ولف ا 








واحسانه إلى علقه » وقیام الافعال به » فإثبات العناية الامية مع نفي هذه الامور متسع وباله 
التوفیق . 

وآقوی الأقوال في السجور أنه الوقد » وهذا هو العروف في اللغة من السجر ويدل / 
عليه قوله تعالی : چا وَإِذَا الْبحَارُ سُجَّرَتَْ(6) ۳ قال على ابن ابي طالب رضي الله عنه وابسن 
عباس : أوقدت فصارت نارا" . 

ومن قال : پیست وذهب ماژها فلا یناقض کوفا نارا موقدق وکذا من قال : ملت فانما 
لا نار . 

وإذا اعتبرت اسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأیت اللفظة تدل على ذلك كله » فان البحر 
محبوس بقدرة الله ( عز وجل ) ومملوء ماءا » ویذهب ماه یوم القيامة » ويصير ناراً » و کل من 
الفسرین أذ معق من هذه المعاني . والله أعلم . ۱ 


2 2 2 


9" سورة التكوير الآية ( 5 ) . 
3 
7 الدر المنشور ( 455/8 ) 


يت 


] 1/91 [ 














بر 


( المقسم عليه قي سورة الطور ) 
و آقسم سبحانه بذه الامور على العاد والجزاء فقال ( تعالى ) : إن عسداب ربك 
لَوَاقعٌ/) 4 » ولا كان الذي یقع قد يمكن دفعه أحبر سبحانه أنه لا دافع له وهذا یتناول 





أمرين : أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه . 

والثاني : أنه لا دافع له إذا وقع . 

ثم ذکر سبحانه وقت وقوعه فقال : 9 یوم تَمُورٌ السّمَاء مورا(٩)وتسیر‏ الجال 
سیرا(۱۰) ۲4 والور قد فسر با رکه" وفسر بالدوران"؟ وفسر بالتموج والاضطراب(. 

والتحقیق : أنه حركة في تموج وتکفو وذهاب وبجيء » وهذا فرق بين حركة السماء 
وحركة الحبال فقال : 0 وتسیر الجبَال سیر 1 وقال ( تا 1 0 وَِذا اْجبَال رت ۹ 
فابخبال تسیر من مكان إلى مكان » وأما السماء فإها تتكفأ وتتموج وتذهب وتحئ . 

قال الجوهري”"': مار الشئ بور ۳ أي تحرك وجاء وذهب كنا تکفاً النخلة العیدانة 
أي الطويلة » ومنه قوله تعالى : يوم مور السمّاء وراک قال الضحاك : وج وت ۱ 

وقال آبو عبيدة” والأحفش : تكفاً ا 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاریب ولا عجل() 


( سورة الطور الآية ( ۷ ) . 


0 سورة الطور الآيتان ( ٠١-۹‏ ) . 

7 هذا القول مروي عن ابن عباس وقتادة . انظر : جامع البيان ( ۲۱/۲۷ ) . 

۳ مروي عن بحاهد . انظر : جامع البيان ( ۲۱/۲۷ ) . 

”"' مروي عن الضحاك . انظر : جامع البيان ( ۲۱/۲۷ ) . 

5 سورة التکویر الاية ( ۳ ) . 

9 الجوهري هو : إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » أبو نصر » لغوي أديب قرأ العربية على الفارسي وأبي سعيد السيراقي » سافر 
إلى الحجاز وطوف بلاد ربيعة مضر » وأجهد نفسه في الطلب » ثم عاد إلى نیسابور وظل با يؤلف ويدرس حن توفي . من مصنفاته : ( 
اح اانه رصم هروه ارف( ۳۹۳ ss a‏ 2۳/۱ 

۳ انظر : بجاز القرآن ( ۲۳۱/۲) . 
ان المجاح ل و اليف مق الط وهو لاقي لق دیرف وی 6 وود نگ اه ای اتناك 
العرب ( ۱۸۲/۶ ) ٠‏ وتاج العروس ( ۱۵۲/۱4 ) مادة ( صور ) وغیرها . 














ثم ذكر وعید المكذبين بالعاد والنبوة وذکر اعماهم وعلومهم الي کانوا علیها» وهسي 
الخوض الذي هو کلام باطل » واللعب الذي هو سعي ضائع فلا علم نافع ولا / عمل صاخ › 
علومهم حوض بالباطل » واعماهم لعب » ولو “كانت هذه العلوم والاعمال مستلزمة لدفع الحق 
بعنف وقهر آدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعا أي : يدفعون في أقفيتهم وأكتافهم دفعاً بعد دفع 
> » فاذا وقفوا علیها وعاینوها وقفوا وقیل لهم : ۶ هذه الا التي کشم بها تکذبودره )١‏ 4 
وتقولون : لاحقيقة فا ولا من أخبر يما صادق ثم يقال شم : 8 أَفْسخْرٌ هذا 4 الآن كما کنتم 
تقولون للحق الذي جاءتكم به الرسل أنه سحر وأفم سحرة ‏ فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما 
قلتم أم على أبصا ركم غشاوة فلا تبصروفا كما كان علیها غشاوة في الدنیا فلا تبصر الحق ؟ ! 


آفعمیت آبصار 5 کم الیوم عن رژية هذا الحق كما عمیت في الدنیا ؟ 

ثم سلب عنهم نفع الصبر ‏ الذي کانوا في الدنیا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بم جوا 
إليه وتعللوا بانقضاء البلية' 'بانقضاء آمدها فقيل لهم : يومئذ : اصبروا أو لا تصبروا کلاهما سواء 
علیکم لا يجدي علیکم الصبر ولا الجزع » فلا الصبر يخفف عنکم حمل هذا العذاب » ولا الجزع 
یعطف علیکم قلوب الخزنة » ولا یستترل لکم الرحمة . 

ثم اعلموا بأن”2 الرب eS‏ نوم وان( رز نفس أعمالكم صارت 
عذابا فلم عدو من اقتراغم به بدا > بل صارت عذابا دزمان کیا کات ارادم وعقائدهم 
الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم » ولزوم العذاب لاهله في النار بحسب لزوم تلك الارادات 
الفاسدة والعقائد الباطلة وما یترتب علیها من الاعمال شم في الدنیا فان زال ذلك اللزوم في وقت 


۲ مکذا في الأصل و الطبوع » وفي البقية : ( ولما ) . 
ره 

سيور الطون e‏ 

* تحرفت في الأصل إلى ( البصر ) . 

“ان و را یایاده پر وين افو ی من ا 
"اي رف بالطو :رآ 

۳ ف رق) : يظلمهم ) . 


© في غير الأصل : ( زيادة ( هو ) . 


بل [۹۰/ب] 











ناخ لا اقلق 








ما تضده وبالتوبة النصوح زوالا كليا م یعذبوا عليه في الاخرة لان أثره قد زال عن قلوهم 
والسنتهم وحوارحهم و ۸ يبق له أثر يترتب عليه » فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له والمادة [۹۷/] 
الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك / ألم ينشأ عنها » وان لم تزل تلك الارادات 
والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للمعارض وغلب الاقوى الاضعف ؛ وان 
تساوى الامران تدافعا وقاوم كل منهما الاخر » وكان محل صاحبه جبال الاعراف بين الحنة والنار 

> فهذا حكمه الله وحكمته في حلقه وأمره وميه وعقابه ولا يظلم ربك أحداً . 


مه مه 2 


۲ في غير الأصل : ( زال من قلوهم ) . 




















رات َي ۳1 ات ك 0 


5ل فصل ٠‏ 





تم ذکر سبحانه أرياب العلوم النافعة وألاعمال الصالحة » والاعتقادات الصحيحة وهم 
التقون . 

فذ كر مساکنهم وهي المحنان وحالهم في الساکن وهو النعيم » وذکر نعیم قلويهم وراحتهم 
بكوفم ظ فاكهينَ بما آاهُم ري 14" واها که ا وو یه بر 
فكه بالكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا كان طيب النفس [ والفاكه : البالي » ومنه الفاكهة وهي 
ا مرخ الذي يتشا عن طیب النفس ](* وتفكهت بالشئ إذا تتعمت" به ومنه الفاكهة ال تتمتع 
كا ومنه قوله تعال  :‏ فظّم تَفكَهُونَره ) 4 قيل : معناه یندمون . وهذا تفسیر بلازم المع 
» وإنما الحقيقة تزیلون عنکم التفکه » وإذا زال التفکه حلفه ضده يقال : تحنث إذا زال الحنث عنه 
> تحرج وتحوب وتأثم ومنه تفکه وهذا البناء يقال للداحل في الشی کتعلم وتحکم( وللحارج 
کتحرج وتأثم . 

والقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعیم القلب بالتفکه » ونعیم البدن بالأكل 
والشرب والنکاح » ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم ما یکرهون » واعطاهم ما يحبون ظ جَرَاءِ 
واقار<۲) 4 لام توقوا ما یکره » واتوا ما يحب » فکان جزاءهم مطابقاً لاعمالهم ثم آحبر 
عن دوام ذلك هم( عا أفهمه قوله :ا هیا 4 رد "لو علموا زواله وانقطاعه لسنغص عليهم 
ذلك نعیمهم و ۸ یکن ا "شم . 
وة الطور الاية ( ۱۸) . 
ني رق ) تحرفت إلى ( الفاكهة ) . 
59 هكذا في المحطوطات ولعل الصواب والله أعلم ( الفكاهة ) . 
E‏ 
لد وق 
سورة الواقعة الاية ( 8" ) . 


7 5 
اق (م) والطبوع : رغعلی . 


(8) 


(6) 


سورة النبأ الآية ( 5١5‏ ) . 
آي المطبوع : ( تركوا ) . 
۲ سقط من رب ) و رق) . 
اللان ولأصل و 


٤ . 12‏ 4 
في غير الاصل و رب ) : ( هناءاً ) . 
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دغر ری وتات و ن ( مکی على ر رر معط فوفة ٠4‏ وق كر 
اصطفافها تبیه علی کمال التعمة علیهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضاً کما قال | [ [۱٩/ب]‏ 
تعالى : « ُتکنین عَلَيْهَا متَقَابلِينَ(”١)‏ 4 فان من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الانسان في 
بستانه ومازله من يحب معاشرته ويؤثر قربه ولا يكون بعيداً منه قد حيل بينه وبينه » بل سريره إلى 
حانب سرير من يحبه ومقابله سرير من يحبه » وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين » وقد تكرر 
وصفهن في القرآن بماتين الصفتين . 

قال أبو عبيدة”": جعلناهم أزواجاً كما يزوج البعل بالبعل » جعلناهم اثنين اثنين9©) 

وقال یونس"*: قرناهم بهن آولیس من عقد التزویج . واحتج على ذلك" بأن العرب لا 
تقول : تروحت ها » وإنما [ تقول ] “تروجتها . 

قال تعال  :‏ فَلَما ی رَد منها وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا 4“ وني الحديث : " زوجتكها با 
معك من القر آن ول 


500 5 : ا ی م عر 
وقال غيره : العرب تقول : ( تروحت امرأة ) ۱ 3 وتزوجت بامراه . 





و الطور الآية ( ۲۰ ) . 


و الواقعة الاية ( OA‏ 
ا ی 
حاز القرآن ( ۲/ ۲۳۲) ععناه . 

ین : هو يونس بن حبيب بن عبدالقاهر الأصبهانيٍ أبو بشر » قال ابن أبي حاتم : کتبت عنه بأصبهان وهو ثقة کتب إليه العز 
کتابابالتر في أمر متظم تظلم إليه ومحله واباژه على الحسق » وكان عظيم القسدر خطسيراً » معروفاً بالستر والصلاح . 
توفي سنة ( 5517 هب ) انظر : الجرح والتعديل ( ۲۳۷/۹ ) » غاية النهاية ر 405/5 ) 

أانظر : الصحاح للجوهري ( ۱/ .58 ) مادة ( زوج) . 

أف (م) و رق) والطبوع : (على هذا ) . 

ق لامر و 

ا الأحزاب الاية ( ۳۷ ) . 

أحرجه البخاري في ( ۳۹ ) كتاب الكفالة ( ٩‏ ) باب وكالة المرأة الإمام في التكاح ح 78٠١‏ ) » ومسلم في (۱5) كاب 
النكاح » ( ۱۳ ) باب الصداق وحواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید وغير ذلك من قليل أو كثير . . . ح ( ۱٤١١‏ ) مسن حدیث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

سقط من ( المطبوع ) . 
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وقال الأزهري : العرب تقول زوجته أمرأة وتروحت أمرأة » وليس في كلامهم تروجست 
اا 

وقوله تعالى : # وَرَوَجْتَاهُمْ بخور عين ‏ أي : قرناهم » وعلى هذا فزوحناهم عند 
هؤلاء من الاقتران والشفع أي : شفعناهم .وقرناهم يمن . 

وقالت طائفة : منهم بجحاهد : زوجناهم يمن أي : أنكحناهم إياهن9) 

قلت : وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء التضمنة معسی 
الاقتران والضم» فالقولان واحد والله أعلم . 

وأما اور العين : فقال بحاهد : الي يحار فيها فيها الطرف بادا مخ فين من ور تیاهن » 
وتروي" الناظر وجهه في كبد أحداهن كالمرآة » من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال قتادة : عور :"أي يض و کذلك قال ابن غا © 

وقال مقاتل : الحور : البیض الوجوه » العين اسان الأ(“ 

وعين حوراء شدیده السواد » نقية البیاض طويلة الاهداب مع سوادها كاملة الحسن › ولا 
تسمی المرأة حوراء حى یکون مع حور عينها بیضاء لون ابلسد(*/ فوصفهن بالبياض والحسن [1*۸] 
واللاحة كما قال ( تعالى ) : # خيرات حسّان(. ۷) چ فالبباض ‏ آلسوافن واحسین ى 
وحهوههن والملاحة في عیوفن . 

و ار ويم 


فان شنت شئت التفصيل فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدفا وأحلاقها : 


في اللغة ر ۱۵۲/۱ ) مادة ( زواج ) . 
2 


)3( 


حرجه الطبري في تفسیره باسناده ( ۱۳۹/۲۵ ) وذکره الواحدي في البسیط ( 4۳۰/۲ ) ت/السحيباني . 

في غير الاصل : ( ویری ) . 

7 خر بجه الطبري في تفسره ( ۱۳۰/۲۵ ) . 

أقول قادة أخرجه الطبري في تفسيره پاسناده ( ۱۳۹/۲۵ ) ورد ذکره أيضاً في البسيط ( 4۳۱/۲ ) ت. السحيبان . 
5 هذا القول عنه الواحدي في البسيط ( 45١/7‏ ) والقرطي في الحامع لأحكام القرآن ١1/1١7(‏ ) ط.دار الكتب العلمية . 
تفسیر مقاتل ( ۱۷۱اب) . 

ي الطبوع : ( بیاض لون المسد ) » وانظر البسیط ( ٤۳١-٤۳١/۲‏ ) . 


9 5 
سورة الرحمن الآية ( 7١‏ ) . 
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1 مق 5 


شاقن عاق !لق ريا 


و 








البياض قي اربعة أشياء : اللون » وبياض العين » والفرق والثغر » والسواد في أربعة : سواد 
العين » وسواد شعر الرأس » وسواد شعر الحفن » وسواد الحاجبين » والحمرة في أربعة : اللسان » 


و » والوحنتين » وحمرة تشوب البياض فتحسنه وتزينه » ومن التدوير أربعة أشياء : الوحه 
والرأس والكعب والمقعد » ومن الطول أربعة : القامة ‏ والعنق » والشعر » والحاحب › 
ومن السعة في أربعة : ابلبهة » والعين » والوجه » والصدر » ومن الصغر في أربعة : الندي » 
والفم » والكف » والقدم » ومن الطيب في أربعة : الفم » والانف » والفرق » والفرج ؛ ومن 
الضيق : في موضع واحد"» ومن الاخلاق كما قال الله تعالى  :‏ غرب آثرابسا(۳۷) 04 
. فالعرب : جمع عروب ( وهي المرأة امحببة” “إلى زوجها بأحلاقها ولطافتها وشائلها . 

قال ابق الأعرايي : العرب من النساء : الطيعة لزوجها التحببة الیه . وقال بو عة 
هي الحسنة التبعل(. 

قال البرد : هي العاشقة لزوجها) ” 

وقال البخاري في صحیحه : هي الغنجة » ویقال الشكلة0". 

فهذا وصف آخلاقهن » وذاك وصف خلقهن » وأنت إذا تأملت الصفات ال وصفهن الله 
يها رأيتها مستلزمة هذه الصفات ولا وراءاها » والّه الستعان . 


2 لب 


سقط من ( م ) و( ق ) والطبوع . 

انظر : روضة احبین لابن القیم من ( ۲۸۲-۲۸۱ ) . 

سورة الواقعة الية ر ۳۷) . 

ني غير الأصل : ( المتحببة ) . 

(انظر : بجحاز القرآن ( ۲۰۱/۲. 

انظر : تهذيب اللغة ( ۳۹۰/۲ ) مادة (عرب ) . 

وهذا الکلام نقله ابن القیم عن الواحدي في البسيط ( ۳۳۸۳/۱ ) ت.فاضل المحوي . 

أصحيح البخاري ( ٠١‏ ) کتاب التفسير ( ۵٩‏ ) سورة الواقعة ( الترجمة ) قال البحاري : ( عرباً ) مثقلة واحدها عسروب » مل 
صبور وصبر یسمیها أهل مكة ( العربة ) ؛ وأهل المدينة : ( الغنجة ) » وأهسل العسراق : ( الشكلة ) صحيح البخاري 
(TTI)‏ . 











NANA AR A‏ و 
سباق في اترات 0 








كل فصل 9 


ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتمم هم في الدرجة وان لم يعملوا أعمالهم 
لتقر أعينهم هم » ويتم سرورهم وفرحهم . 

و ار سا آنه م ينقص الاباء من عملهم من شئ بذا / الإلحاق فيزم من الدرحة 
العليا إلى السفلی » بل ألحق الأبناء بالاباء > ووفر على الاباء آحورهم ودرجاقم . 

نم آحبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله ف أهل الفضل ‏ وأما أهل العدل فلا یفعل يمم ذلك ‏ 
بل کل آمری ما كسب رهین . 

ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين في هذا الالحاق .و کما في قوله ( تعالى ) : 
# وما هم من عملهم من شيء ۳4 رفع لتوهم حط الاباء إلى درجة الأبناء » وقسمة حور 
الآباء بينهم وبين الأبناء 6 أعمالهم » فرفع هذا التوهم بقوله » : وما لاهم مسن 
عملهم من شيء 4 أي : ما نقصناهم . 

م کر (متادهم یلحم وال کهة والطراب وافم ماطون کووس ر یشسهم + 
يشرب آحدهم ویناوله صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات 
من اللغو من آهله عليه » ولحوق الإثم لهم فقال : ۷ لا لَعْوٌ فيهًا ولا تأئیم(۲۳) ۳4 فنفى باللغو 
: السباب والتخاصم واشجر والفحش في القال والعربدة ونفی بالتأئیم : جميع الصفات الذمومة 
الي أمت شارب الخمر » وقال سبحانه وَلَا تَأنِيمٌ 4 , وم يقل : ولا إثم » أي : ليس فیها ما 
يحملهم على الثم » ولا یوم بعضهم بعضاً بشرها » ولا يؤتمهم الله بذلك ولا الملائكة » فلا يلغون 
ولا یأنمون . 

قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقوهم فیلفوا » ولم یقع منهم ما ينهم . 


(*سورة الطور الآيه ( ۲۱) . 


١ 2‏ 
"ی غير الأصل والمطبوع : ( فيتتقص ) . 
وه الطور الآية ( ۲۳ ) . 


تفسیر غریب القرآن ص ( 755 ) . 


[۹۸/ب] 
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تم وصف خدمهم الطائفين علیهم بأنهم کاللولو في بیاضهم » والکنون : الصون الذي لا 
تدنسه الايدي » فلم تذهب الخدمة تلك انحاسن وذلك اللون والصفاء والبهجة ‏ بل مع انتصابهم 
بخدمتهم كأنم لول مکنون . 

ووصفهم في موضع آخر بأن : 9 رهم حَسبْتَهُم للا منوا (۹ ۱) 4" ففي ذکره 
المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداهم وحدمتهم وذهاهم وبحيئهم وسعة المكان بحیسث لا 
يحتاحون أن ینضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . ۱ 

ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك / وأنهم يقولون : « إا كا قبل في أَظْلنَا ] 4۹[ 
مسفقن(۲۰) 74" أي : كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر » فأوصلنا ذلك 
الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمننا ما نخاف 9 وَوَقَانَا غذاب السَمُوم(۲۷) 4 وهذا 
ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورا » فهذا كان قرو زناه رل کار 
مشفقين مع إحسافهم » فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن » وبدل أمن أولفك باعظم 
المخاوف . فبالله المستعان . 

ثم أخبر ( تعالى ) عن حالهم في الدنيا » وأنهم كانوا يعبدون الله فيها » فأوصلتهم عبادته 
وحده إلى قربه وجواره وحل كرامته والذي جمع هم ذلك كله بره ورحمته فإنه هو البر الرحیم 
فهذا هو القسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة والله أعلم . 


2 2 2 


(1) 
) 
) 


سورة الإنسان الآية ( )۱٩‏ . 
0 5 1 

أن رم ) و (ق ) زيادة ( إلى ) . 
و الطور الاية ( 55 ) . 


ا الطور الاية ر ۲۷ ) . 
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م فصل به 
( القسم في سورة الذاريات ) 

ومن ذلك قوله تعالى : ظ والسذاریات ذَرْوَ 1 فَالْحَاممات وفرا(۲)فالجاریات 
سرا( فَالْمُقَسَمَات أَمْرَا(ع) 4 . 

آقسم ( سبحانه ) بالذاریات وهي الرياح تذروا المطر وتذروا التراب » وتذروا النبات إذا 
قشم كما قال تعالى : ۶ فَأَصْبّحَ هَشيمًا تَذْرُوةُ الاح 4 أي تفرقه وتتشره » ثم مما فوقها 
الرياح . كما في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال : " بينما نبي الله بك 
جالس وأصحابه”” , إذ أتى عليهم سحاب . فقال ني الله نيك : هل تدرون ما هذا ؟. قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : ر هذا العنان  )‏ ۰ هذه روايا الأرض يسوقها”'تبارك وتعالى إلى قوم 
لایشک ونه ولا يدعونه "200 

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي " الحاريات يسرا " وهي النجوم الى فوق الغمام › 
ویسرا آي : مسخره مدللة منقادة .وقال جماعة من الفسرین : لها السفن بحري میسره قي الماء 
حریا سهلا » ومنهم من لم یذ کر غیره . 

واعتار شیخنا رحمه الله القول الأول / وقال : هو حسن في الترتیب » والانتقال مسن 
السافل إلى العالي » فانه بدأ بالریاح وفوقها السحاب وفوقه النجوم وفوقها الملائكة القسمات أمر 
له الذي مرت به بین خلقه . 





CEA 


سورة الكهف الآية ر 45 ) . 

أف (م) و رف ) والمطبوع : ( في أصحابه ) . 
اش هنا ق ق 

في رق ) والطبوع : ( يسوقها الله ) . 

"اديت أحرجه الترمذي في سننه ( 4۸ ) كتاب التفسير » باب من سورة الحديد ح (۳۲۹۸) وأحمد في مسنده 
( ۲۷۰/۲ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ۲۵۸/۱ ) ح ( 078 )۰ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة في ( ٩‏ ) ذكر عرش الرب تبارك 
وتعالى وكرسيه . . ح ( ۱ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات في باب ما جاء في العرش والكرسي ح ( ۸4۹ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه » وقال : ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد 
قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة . وقال البيهقي : وني رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع » ولا تثبت سماعه من أي 
هريرة » وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً . 


[5و/ب] 
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والصحيح أن المقسمات أمرا لا تختص بأربعة . وقيل : هم جبريل يقسم الوحى » والعذاب 
> وانواع العقوبة » على من خالف الرسل » وميكائيل على القطر . والبرد » والثلج والنبات 
یقسمها بأمر الله » وملك الوت : یقسم المنايا بين الخلق بأمر الله تعالى » واسرافيل : يقسم 
ل ب الصور ؛ وهم البرات ا لیس لي الفظ مسا بسدل علسی 
و آقسم سبحانه بهذه الأربعة لمكان العبرة والاية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيتسه 
ففي الریاح من العبر : هبوا وسکوفا » ولینها وشدقا » واحتلاف طبائعها وصفاتما 
ومهامها وتصریفها ‏ وتنوع منافعها وشدة الحاحة إليها » فللمطر : مس رياح : ريح ينشر 
سحابه » وریح یولف بینه » وریح تلقحه » وریح تسوقه خیث يريد الله » وریح تسذروا ماءه 
وتفرقه » » للبات ريح » وللسفن ريح » وللرحمة ريح » وللعذاب ريح » إلى غير ذلك من آنواع 
الریاح . وذلك يقضي بوجود خالق مصرف فا » مدبر لما » ویصرفها كيف يشاء . ويجعلها 
رخاءا تارة وعاصفة تارة » ورحمة تارة » وعذاباً تارة » فتارة يحي به الزروع والشمار » وتارة 
یقطعها! ها . وتارة ینجی ما السفن وتارة یهلکها ها » وتارة ترطب الابدان » وتارة تذیسها 
وتارة عقیما وتارة لاقحة » وتارة جنوباً » وتارة دبورا وتارة صباً وتارة شالا وتارة ين ال 
وتارة حارة وتارة باردة . 
وهي مع غاية قوقما آلطف شئ » وأقبل الحلوقات لكل كيفية » سريعة التأثر والتأثير » 
لطيفة المسارق بحر بين “السماء والأرض » إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك 
كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك » يحبسها الله سبحانه / إذا شاء ويرسلها إذا شای 
تحمل الأصوات إلى الابدان » والرائحة إلى الأنف » والسحاب إلى الأرض الجرز وهي من روح الله 


تأي بالرحمة » ومن عقوبته تأي بالعذاب . 


رل زيادة ( الأمور) . 


2 : 
اي یر الاصل و رب ) رع ها 
ي رم) و ره ق ) : يقطها ) . وف الطبوع : ( يغطيها ) . 
4 1 5 1 ۲ 
محتملة في في الأصل و رب ) لكلمة ( تحرس ) » وفي ( م ) و( ق )( بحر بين ) » ولي المطبوع : ( بين ) من غير ( بحر ) . 
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وهي أقوى خلق الله » كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن الي 
2# قال : "لا خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق الجبال . فقال كما عليها فاستقرت 
فعجبت الملائكة من شدة الجبال وقالوا : يارب هل من خلقك شى أشد من الجبال ؟ قال : 
نعم . الحديد . قالوا : يارب فهل من خلقك شى أشد من الحديد ؟ , قال : نعم , النار قالوا 
: يارب فهل من خلقك شى أشد من النار ؟ , قال : نعم الماء . قالوا : يارب فهل من خلقك 
شئ أشد من الماء ؟ , قال : نعم الريح › قالوا : يارب فهل من خلقك شى أشد من الريح ؟ , 
قال : نعم : ابن آدم » تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شالسه ۲۳ . ورواه الامام هد في 
د وی الترمذي : في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم [ من الريح ] "إلا قدر حلقة 
الخاتم » فلم تذر من شئ أتت عليه : إلا جعلته کالرمیم". وقد وصفها الله سبحانه بأنها عاتية . 
قال البخاري في صحيحه : عتت على الخزنة فلم یستطیعوا أن يردوها””. والمقصود أن الرياح من 
أعظم أيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته . 


2 2 2 


احرجه الترمذي في سننه فی ( 4۸ ) كتاب التفسير . باب ح ( ۳۳۹۹ ) وأبو الشيخ في العظمة في ( ۲۷ ) ذكر الرياح 
ح ( ۸۷١‏ ) » والبيهقي فیشعب الإعان في ( ۲۲ ) باب في الزكاة » فصل في الاختيار في صدقة القتطوع » ح ( ١‏ )من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . قال آبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوحه . قال الألباني معلقاً : يعسي 
میتی وعلته أن فيه سلمیان بن أبي سنیمان قال الذي : لا يكاد یعرف . انظر : مشکان المصابيح ( 2-۸۱ 

ا الامام أحمد ر ۱۲/۳ (. 

ما بين العقوفتین سقط من الأصل . 

سنن الترمذي ( 4۸ ) کتاب التفسیر باب ومن سورة الذاریات » ح ( ۳۲۷٤-۳۲۷۳‏ ) . 

أصحيح البخاري ( ٠١‏ ) کتاب أحاديث الأنبياء » ( ٦‏ ) باب قول الله تعالل : ل وإلى عاد أحاهم هوداً 4 في الترجمة » وأيضا في 
تفسيره سورة الفرقان استطراداً . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعإلى : ( أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول أبي عبيدة في ایحا وأما تفسير ابن عيينة فرويناه في 
تفسيره رواية سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عنه عن غير واحد في قوله : عاتية ) قال : ( عتت على الخزان » وما حرج منها إلا 
مقدار الخاتم ) ؛ وقد وقع متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني .. وأخرحه ابن مردويه من وجه آخسر . . وحاء 
نحوها عن علي موقوفاً أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه قال : ( لم ينول الله شیامن الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فان أذن 
ها دون الخزان » عتت على الخزان ) ومن طريق قبضة بسن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح ) الفستح 
(Eré)‏ 


(3) 
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تم أقسم بالسحاب وهو من أعظم آياته » بخار ينشئه الله في ابو في غاية الخفة » ثم يحمل 
الماء والبرد فيصير آنقل شیم فيأمر الرياح فتحمله على متوفا » وتسير به حيث أمرت فهو مسخر 
بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان » فإذا أفرغه حيث أمر به » أضمحل وتلاشى 
بقدرة الله فإنه لو بقي لأضر بالنبات والحيوان فأنشأه سبحانه في زمن يصلح انشاژه فيه » وحمله 
من الماء ما يحمله وساقه إلى بلد / شديد الحاجة إليه فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه ؟ » ومن [..۰ب) 
. حمله الماء والثلج والبرد ؟ » ومن حمله على ظهور الرياح ؟ 
ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد ؟ » ومن أغاث بقطره العباد ؟ » وأحيا به 
البلاد » وصرفه بين خلقه كما أراد ؟ » وأحرج ذلك القطر بقدر معلوم ؟ » وأنزله منه و أفناه بعد 
الاستغناء عنه ولو شاء لأدامه عليهم فلم یستطیعوا إلى دفعه سبيلا ولو شاء لامسكه عنهم فلا 
ييحدون إليه وصولا ؟ 
فإن [ لم ]7 جلك حوارا » أحابك اعتبارا 0 
وسئل الرياح : من أنشأها بقدرته ؟ » وصرفها بحكمته ؟ » وسخرها عشته ؟ وأرسلها 
ترا این بای ركد © > وجا ممما تام ع 6 وا عل :من شا ر موه 
حعلها رخاء وذارية ولا قحة ومثیرة ومولفة ومغذية لابدان الحيوان والشحر والنبات ؟ وجعلها 
قاصفا وعاصفا ومهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفانما ؟ » فهل ذلك شا من نفسها وذاقا ؟ أم 
نتدبير مدبر شهدت الو جودات بربوبیته ؟ » وأقرت الصنوعات بو حدانيته ؟ بيده النفع والضر » 
وله الى والامر .ارگ یرت لن 
1 : مغ : 
وسئل ١‏ حاریات يسرا من السفن » من" "آمسکها على وجه الماء » ومن سخر لما البحر ؟ 
1 0 1 5 : ۲ 
ومن ارسل ها الریاح الي تسوقها قي“ الماء » سوق السحاب على متون الریاح ؟ ومن حفظها في 


۱ من الأصل‎ ER 


ني الطبوع : ( فإن لم يحبك جواباً » حباك اعتبار مرسل الرياح ) قال في الامش : هكذا في الأصل وهو خطأ شنيع . . الح . 
 )3(‏ 
سقط من ( م ) . 
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بجراها ومرساها من طغیان الماء وطغيان الریح ؟ فمن الذي حعل الریح شا بقدر لو زاد علیها 
لأغرقها . ولو نقص عنه لعاقها ؟ ومن الذي أحرى ها ريحاً واحدة تسیر يما » ولم یسلط على تلك 
الريح ما یصادمها ویقاومها . فتتموج ( في البحر ) يمينا وشالاً تتلاعب با الرياح ؟ 

ومن الذي علم اخلق الضعیف صنعة هذا البيت [ العظیم الذي ۳ عشي على الاء فیقطع 
السافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق / الماء وعخره مقبلاً ومدبرا بريح واحدة بحري في موج 
کابلبال ؟ : [ ومن آياته الْجَوَارِي في لحر كالأعلام(؟ ")إن يشا يكن السریح فيظن 
روَاكد علی ظَهْرِهِ أن في ذلك لَآيَات لكل صبّار شکور(۳۳)و یهن بمّا كُسَبُوا ويف غن 
کیرر»۳ ۳4 . 

ش ومن الذي حمل في هذا البیت نبیه واولیاءه حاصة » وأغرق جميع أهل الأرض سواهم ؟. 

وسئل الحاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر من الذي خلقها » وأحسن خلقها › 
با ا 
وأماكنها من السماء » فمنها الكبير ومنها الصغير والتوسط والأبيض والأحمر والزحاحي اللون » 
والدري اللون والمتوسط في قبة الفلك والمتطرف قي حوانبها وبين ذلك ؟ . 

ومنها ما يقطع الفلك في شهر ومنها ما يقطعه في عام ومنها مايقطعه في ثلاثين عاماً» 
ومها ما يقطعه في أضعاف ذلك » ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب بحال » فهو أبدي الظهسور 
ومنها أبدي الخفاء » ومنها ما له حالتان : ظهور واختفاء » ومنها ماله حركتان : حركة عرضية 
من المشرق إلى المغرب » وحركة ذاتية من المغرب إلى الشرق . فحال ما يأخذ الكوكب في 
الغروب فإذا كوكب آخر في [ مقابلته » وكوكب آخر قد طلع » وهو آحذ في الارتفاع 
والتصاعد » وكوكب آخر في ] '“الربع الشرقي وكوكب آخر فی وسط السماء وكوكب آخر قد 
مال عن الوسط وكوكب أخر قد دنا من الغروب » وكأن رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته . 


سقط من (ق ) 

“بط هن الام 

۲ سورة الشوری الایات ( ۳۹-۳۲ م 
ل من الأصل . 


[1/1.4] 
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و نت إذا تأملت أحوال هذه الکواکب وحدقّا تدل على العاد كما تدل على البدأل 
وتدل على وجود الخالق وصفات کماله وربوبیته وحکمته » ووحدانیته أعظم دلالة : و کل مادل 
على صفات حلاله ونعوت کماله دل على صدق رسله » فکما حعل الله ( تعالى 6( النبحوم 
هداية في طرق البر والبحر فهي هداية في طریق العا م بالخالق سبحانه وقدرته وعلمه و حکمته / [۱۰ب] 
والمبدأ والعاد والنبوة ودلالتها على هذه الطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر . بل 
دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهی هداية في هذا وهذا . 


2 2 @ 


سقط من غير الأصل و ( ب ) . 
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وأما دلالة القسمات أمرا وهم الملائكة » فلأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي 
> وما لا يشاهد انا هو على أيدي الملائكة » فالرب تعالى يدبر هم أمر العالم » وقد وكل بكل 
عمل من الأعمال طائفة منهم : فوكل بالشمس والقمر والأفلاك والنجوم طائفة منهم » ووكل 
بالقطر والسحاب طائفة » ووكل بالنبات طائفة » ووكل بالأجنة والحيوان طائفة . ووكل بالموت 
طائفة » [ ويحفظ بي آدم طائفة » وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة » وبالوحي طائفة » وبالجبال 
طائفة ]''' وبکل شأن من شئون العام طائفة » هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحمسن › 
وما فيه من القوة والشدة ولطافة الجسم وحسن الخلقة وكمال الانقياد لأمره والقيام في حدمته 
وتنفيذ أوامره في أقطار العام . 

م أقسم سبحانه يهذه الأمور على صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب والعقاب فقال ( 

تعالى ) : © ام تُوعَدُونَ لصادقره) f‏ أي : ما توعدون من أمر الساعة والشسواب 

والعقاب خق كائن وهو وعد صدق لا كذب : 8 وان الدّينَ لَوَاقَعْ(5) 4 أي أن 

الخبر الكائن لا محالة . 

۱- ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف والعی : أن الذي يوعدونه لصادق أي 

كائن وثابت . 

۲- وأن تكون مصدرية أي : أن وعدكم لحق وصدق(. 

ووصف الوعد بکونه صادقا أبلغ من وصفه بکونه صدقا ولا حاحة إل متكلف”'جعله 
ععین مصدوقا فيه بل هو صادق( كما يوصف التکلم بأنه صادق في کلامه بوصف" کلام » 
سقط من الأصل . 


(2) 
(3) 


سورة الذاريات الآية ( © ) . 

سورة الذارايات الاية ( 5 ) . 

انظر : البحر المحيط ( ۱۳۶/۸ ) » والدر المصون ( ))١-٤٠/١٠٠١‏ . 
"كان غبر الاصل و رب ) : (تکلف) . 


(6), 5 ی ۳ 
في ( م ) و ( ق ) و رط ) زيادة : ( نفسه ) . 
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بأنه صدق » وهذا مثل قوم : سر كاتم » وليل قاتم » ونار صائم » وماء دافق » ومنه ‏ عيشّة 
رَاضيّة(/) 6" ولیس ذلك عجاز ولا مخالف لقتضی الت ركيب » ولذا / تأملت هذا التناسب [۱۰۲/] 
والارتباط بين القسم به والقسم عليه وحدته دالا عليه مرشدا إليه . 

ثم آقسم سبحانه بالسماء ذات الحبك . 

أصل الحبك قي اللغة : إحادة النسج . يقال : حبك الثوب إذا أحاد نسجه » وحبل محبوك 
إذا كان شديد الفتل » وفرس محبوك الكفل أي : مدبحة . وقال شمر": احبوك في اللغة ما أحجيد 
عمله وذاته محبوكة إذا كانت مدبمحة الخلق . وقال أبو عبيدة والبرد : الحبك : الطرائق") واحدها 
: حباك » وحباك الحمام : طرائق على جناحيه وحبك الماء طرائقه©». 


وقال الفراء : الحبك : تكسير كل شئ كالرمل إذا مرت به الريح والماء الدائم إذا مرت به 
الریح وبحعد الشعر حبله أيضا » واحدها ہہ حبيكة » مثل : طريقة وطرق0*, وحباك مثل : منال 
ومثل. 

وروی سعید بن جبیر عنه قال : الحبك حسنها واستواژها". 

وقال قتادة .: ذات الخلق | لشديد". 


وقال محاهد : متقنة البنیان(؟. 


موز القارعة آية ( ۷ ) . 


شر هو شر بن مدويه افروي » آبو عمرو » لقي ابن الأعرابي وأبا عبيدة والأصمعي والفراء وغیرهم . ألف کتابا في اللغة كيرا 
على حروف العجم ولكن فقد بحوثه رحمه الله . 

انظر : إنباه الرواة ( ۷۷/۲ ) . معجم الأدباء ( ۲۷١/١١‏ ) . وورد في الأصول : ( شهر ) وهو تحريف » والتصويب من الطبسوع 
وقذيب اللغة للأزهري . 

ني المطبوع : ( الطريق ) . 

ار : بحاز القرآن ( ۲٠٠١/۲‏ ) » تمذيب اللغة ( ٠١8/4‏ ) مادة ( حبك ) . 

ني الطبوع : ( طرق وطريقة ) . 

(انظر : ان القرآن للفراء ( ۸۲/۲ ) بتصرف . 

أحرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق عن ابن عباس ( ۱۹۰-۱۸۹/۲۹ ) وإسناده حسن كما قال صاحب تفسير الصحیح (۲۸۷/6) 
وورد ذكره أيضا في البسيط ( 1١4/١‏ ) . 

رجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ۱۸۹/۲۲ ) وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 415/۸ ) . 
وورد ذكره أيضا في البسيط ( ۱۱4/۱) . 


أربي عبدالرزاق في تفسيره ( ۲۹۲/۲ )۰ وكذلك الطبري في تفسيره باسناده ( ۱۹۰/۲۲ ) وورد ذكره أيضا في البسيط ( ٠١١/١‏ ) 
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وقال أيضا: ذات الطرائق » ولکنها بعيدة من العباد فلا يروما كحبك الاء إذا ضربته الریح 
> و کحبك الرمل » وحبك” الشعر. 

وقال عکرمة : بنیانما کالبرد السلسل 20 

قلت : وف ادیت فق صفة السدجال . (راسه خت )اي جعند الشسعر 
ومن أحسن ما قيل في تفسیر الحبك ما ذکره الترمذي في تفسیر ابامع من حدیث الحسن عن ابي 
شیاه أن وسوال الله © قال : " هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
فافا الرقیع سقف حفوظ وموج مکفوف ۳ وذکر الحديث . ۱ 


ی 2 





انظر تفسیر بحاهد ( ۱5/۲ وکذا أخر جه الطبري في تفسیره باسناده ( ۱۹١/۲١‏ )» ونقله عنه الواحدي في البسيط 


ر ٠) ۱٠١/١‏ والبغوي في معالم التتزيل ( ۳۷۱/۷ ) . 

أي الطبوع : ( وكحبك ) . 

اذأذكره الواحدي في البسيط ( ۱۱۵/۱ ) ونسبه إلى بحاهد من رواية الكلبي وم أحده عند غيره منسوباً مجاهد , وذكر الواحدي أيضا 
في تفسيره الوسيط ( 174/4 ) أنه مروي عن مقاتل والكلبي » وكذلك البغوي في تفسيره ( ۳۷٠/۷‏ ) » وانظر تفسير مقاتسل 
0 ا) 

ذکره الواحدي في البسيط ( ۱۱۵/۱) . 

وهذه الأقوال جمیعا نقلها ابن القيم عن الواحدي مع شيء من التصرف . 

انظر : تفسير البسيط للواحدي ( ١٠١-١١١/١‏ ) ت/فاضل المحوي . 

۲ عرجه أحمد في مسنده من حدیث أبي قلابة عن هشام بن عامر قال : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( إن رأس الدجال 
من ورائه حبك حبك . . ) الحديث السند ( ۲۰/۶ ) ٠‏ قال في المجمع : رواه أحمد ورحاله رجال الصحیح ورواه الطبراني . حيث رواه 
الطبراني في العجم الكبير ر ۱۷۵/۲۲ ) ح ( 491 ) . 

"ابر هريرة : احتلف في اسمه على أقوال أرححها كما يقول الذهي : عبدالرهن بن صخر » آبو هريرة الدوسي الیماني صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسيد الحفاظ الأثبات » حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين توفي سنة ( ۷ه ) . 

انظر : السیر ( 1۳۲-١۷۸/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ٦1٤-٠٦۳/١‏ ) . 

الحديث أخرجه الترمذي في سننه في ( 4۸ ) کتاب التفسير ( ۵۷) باب ومن سورة الحديد ح ( ۳۲۹۸) وأحمد في مسنده ( 
٠» ) ۲‏ وابن أبي عاصم في السنة ( ۲۵۸/۱) ح ( ۵۷۸ ) » وأبو الشیخ في العظمة ( 550/7 ) في ( ٩‏ ) ذکر عرش الربتبارك 
وتعال . . ح ۰ ) ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات في باب ما جاء في العرش والكرسي ح ( ۸4۹ ) . والحديث ضعیف الاسناد 
للانقطا ع بين الحسن وأبي هريرة . انظر السنة ( ۲۶۵/۱ ) الأسماء والصفات تعلیق احقق ( ۲۸۸/۲۸۷/۲ ) . 
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ا فصل ه 
( المقسم عليه في سورة الذاريات ) 

ثم ذکر القسم عليه فقال : ١‏ الم في قول ملف( وفك غنه من أفكره) 4" . 

فالقول الختلف : " آقواهم في القرآن . وف البي 4 وهو خرص كله . فم لا کذبوا 
بالحق احتلفت مذاهبهم وآراژهم وطرائقهم وأقوامم . فان الحق شئ واحد وطریق مستقیم . فمن 
حالفه اختلفت به الطرق والمذاهب كما قال ( تعالى ) : بل كَدَبُوا / بالحق لَمّا جَاءَهُمْ هم 1ب 
في مر مریجره) 74" أي : مختلط . ملتبس . وقي ضمن هذا الجواب : إنكم تي أقوال باطلة 

ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف من صرف (فعن ) ههنا فيها 
طرف من نسي اتسییب کقوله « تال ) : ۶ ونا طن OI EEE‏ ( أي : 
بسبب قولك )  :‏ م مَنْ أفك(9) 4 أي : من سبق في علم الله أن یضل ويؤفك کقوله تعال 
: فلکم وما عدون( ۹ ١‏ )ما شم عليه بفاتین(۲ ١٩‏ )إلا من هو صالي الْجَحيم 94 . 

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى القرآن » وقيل : إلى الإبمان » وقيل : 7 الرسول والمعئ : 
يصرف عنه من صرف حى يكذب به“ 

ولا كان هذا القول الحتلف خرصا وباطلاً قال  :‏ قعل الْحرّضون(۰ ۱ 4 
أي الک_ذابون ۰ الذين مم في غئرة ۱4 وحهالة نم غمر قلويم أي : 





(1) 
(2) 
(3) 


سورة الذاريات الآيتان ( ٩-۸‏ ) . 
سورة ق الآية ( ۰ ) . 
سورة هود الآية ( ۵۳ ) . 


(4 
(5) 


(6) 


سورة الذاريات الآية ( 5 ) . 

سورة الصافات الآيات ( ۱١۳-١١١‏ ) . 
ي الطبوع : ( إلى الرسول ) . 

انظر : البسيط ( ١١5/١‏ ) ت/انحوي 
و نارات ا 


(9' أبيوزة ارات الآية ر ۱۱ ) . وفي المطبوع : إكمال الآية ( ساهون ) . 
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غطاها وغشاها" "کغمرة الاء » وغمرة الوت » فالغمرات ما غطاها من جهل أو هوى . أو سكر 
أو غفلة » أوحب أو بعض أو حوف أو هم وغی ونحو ذلك . 
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قال تعالى : # بل قلوبُهُم في غمّرة من هذا 4" أي غفلة » وقيل : حهالة ثم وصفهم 
بأنهم ساهون في غمرتمم » والسهو : الغفلة عن الشئ ۰ وذهاب القلب عنه”؟ » والفرق بينه وبين 
النسيان : أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة » والسهو لا يستلزم ذلك . 

ثم قال : سلون ان یوم الدّين(7١)‏ 4 استبعاداً لوقوعه وححداً . فأحبر تعالى 
أن ذلك یوم هُم علی الثار يتوت 4 [ المشهور في تفسير هذا الحرف أنه معي : يحرقون › 
ولكن لفظه ( على ) تعطي معئ زائدا على ما ذكره ؛ ولو كان المراد نفس الحريق لقيل : يوم هم 
ي النار یفتتون ] 9 و غا لا علم هولاء ذلك قال كبر منهم ( علی ) ععین وق )+ کما یکون 
( ی ) .ععی ( على ) . 

والظاهر : أن فتنتهم على النار قبل فتنتهم فیها » فلهم عند عرضهم علیها » ووقوفهم 
عليها فتنة » وعند دخوها والتعذیب ما فتنة أشد منها ‏ ومن حعل الفتنة ههنا من الحريق أحذه من 
قوله تعالى  :‏ إن الّذينَ فا الْمُؤْمينَ رالمومات تم لم يووا © واستشهد على ذلك أيصاً 
بمذه اللفظة الى قي الداريات . 

وحقيقة / الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه » ولهذا سمى الله الكفر فتنة فهم لما اتوا 
وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم » وآخر هذه الفتدنة دحول النار 
. والتعذیب نا . 


ني الطبوع : ( أي غطتها وغشتها ) . 

هم ) سقط من الطبوع . 

(أأسورة الومنون الآية ( ٠۳‏ ) . 

۱ اسع ات‎ OE لك جاده‎ E 
OE لصوف ناريا‎ 
. ) ۱۳ ( ور الذاريات الآية‎ 
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ففتنوا أولا بأسياب الدنيا وزينتها » ثم فتنوا بارسال الرسل إليهم » ثم فتنوا عخالفتسهم 


وتكذيبهم » ثم فتنوا بعذاب الدنيا » ثم فتنوا عا بعد الموت » ثم يفتنون في موقف القيامة › ثم إذا 


حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها » وذلك من أعظم فتنتهم ثم الفتنة الكبرى ال 
انستهم جميع الفتن قبلها . 


@ @ رف 
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د كر سبحانه جزاء من حلص من هذه الفتن بالتقوی وهو ابحنات والعیون » وأنهم : 
00 آخذین ما آتاهم ربهم ا من الخير والكرامة" 

وفي ذلك دليل على آمور: منها قبولهم له » ومنها رضاهم به » ومنها وصولهم إليه بلا 
مانع ولا معاوق”" ۰ ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم فكما احذوا ما أمرهم به في الدنيا 
ین من الجزاء كذلك . ثم ذكر السبب 
و حقوق عباده . 

ثم ذكر لیلهم وأنهم قلیل هجوعهم منه وقد قیل إن ( ما ) نافية » والعی : ما یهحعون 
و یی ارت 

آحدها : أن هذا لیس بلازم لوصف المتقين الذي یستحفون هذا الجزاء . 

. لثاني : أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله‎ ١ 

الثالث : أنه لو كان المراد بذلك أحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بمذا رسول الله 





وما قام ليلة حى الصباح . 

الرابع : أن لله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله فققال 
تعال : ومن الیل فمَهَجَدْ | به 4 

الخامس : أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل أنما آمره بقيام لصف" 


والنقصان منه أو الزيادة عليه » فذكر له مراتب الثلاثة”2 وم یذ کر قيامه كله . 


[۱۰۳/ب 


شور نابات ایو 


کا هو قول ابن عباس رضي الل عنهما . 
3 ۱ 
ني الطبوع : ( بلا ممانع ولا عائق ) . 
سورة الإسراء الآية ر 1/8 ) . 
(5). . 5 
ای غیر الاصل و رب ) : (آو) . 
ي غير الأصل و رب ) : ( هذه الراتب الثلاثة ) . 
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السادس : أنه بے لما بلغه عن عثمان بن مظعون"" أنه لاينام من الليل بعث إليه 
فجاءه فقال : يا عنمان أرغبت عن سنتي ؟ قال : لا والّه يا رسول الله » ولکن سنتك أطلب . 
قال : فاي أنام وأصلى , وأصوم وأفطر . وانکح النساء . فاتق الله يا عنمان فان لاهلك عليك 
حقاً » وان لضيفك عليك حقاً » وان لنفسك عليك حقاً » فصم وافطر » وصل ونم ۰۳۳ ولا 
بلغه عن زینب بنت ححش"؟ فا تصلي اللیل كله حي جعلت حبلاً بين ساریتین إذا ققرت 
تعلقت به . أنكر ذلك وأمر بمحله(" . 

السابع : أن ال تعال أ علیهم بأهم كانت : ١‏ تنجافی جُنُوبهُمْ عن الْمَضَاجِع ي“ 
وهذه الضاجع إنما هي مضاجع النوم » فكانت جنويهم تتجاق وتقلق عنها حن يقوموا إلى الصلاة 
> وغذا جازاهم عن هذا التجافي الذي سببه قلق القلب واضطرابه حي یقوموا(؟ إلى الصلالة بقرة 


ی 


هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب أبو السائب من سادة المهاحرين ومن أولياء الله لمتقين » توفي في السنة الثانية ال سهجرة . 
انظر : حلية الأولياء ( ۱۰۱-۱۰۲/۱) الإصابة ( 0۷/۲ . 

حرجه آبو خارد ل سنته ی کتاب الصلاة : ( ۳۱۹) باب ما یومربه مرد العقصد في الصلاة ح ( ۱١١۳١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 
EAA‏ 

قاله افيثمي ف احمع : رو 6 لطر روا لل وار يعو ه وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود ( ۲۶5/۱ ) . 
بت سس نه + أم مین زیت کت ی رک راب ون م وأمها یه فت بزل وا مور ن ا ع 
وسلم تزوجها البي صلی الله عليه وسلم بعد أن تروجت زید بن حارثة رضي الله عنه وهي الي نرل فیها قوله تعالى : # فلما قضی زید 
منها وطرا زوجناکها # » و کانت أول نسائه موتا بعده . 

انظر : التهذیب ( 45۰/۱۲ ) . 

کما روی ذلك البعاري في صحیححه في ( ۱٩‏ ) کتاب التهجد ‏ ( ۱۸ ) باب ما یکره من التشيد في العب‌ادة ح ( ۰۱۱5۰ 
ومسلم في ( 5 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ( ”١‏ ) باب أمر من تعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن ) أو الذکر بأن يرقد أو 
يقعهد حى يذهب عنه ذلك ح ( ۷۸4 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

A E ون‎ 


6 
اف (رق ) والطویم : زیقوم) . 
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رارت وید 








الثامن : أن الصحابة الذين هم ول وأولى من دحل في هذه الآية لم یفهموا منها عدم 
نومهم بالليل أصلاً . فروى جير بن سعد“ عن سعید"" عن قتادة عن أنس في قوله تعالى 
ط كَانُوا قليلاً من اليل ما يَف يَمْجَعُونَ © قال کا ون فا ين مه لیا 

الع دن جد جو يك الي رد ل ی 
تجعل (قليلا ) مفعول ( يهجعون ) وهو منفي » والبصريون لايجيزون ذلك » وان أجازه الكوفيون 


° 


وفصل بعضهم : فاجازه في الظرف » ولم يجزه في غيره“ 


نب مه @ 


(1) 


2 ۳ رخ ۱ ۳ ۳ 5 5 0 ٤‏ ز 
سهید ين آي غروبة : ألو نشب البضري » قال "ابن سين وابو زرعة و الا د زاد ارو زرعه :سامون قال این معین + اثبت 


الناس في قتادة سعید بن عروبة » مات سنة ٠١١‏ هیکت ء 
ي غير الاصل و رب ) : رما . 

ا هذا الأثر عبدالزرزاق في تفسيره ( ۲۸۳/۲ )۰ والطبري في تفسیره باسناده ( ۱۹/۲۲ )) وورد ذکره أيضا في البسسيط 

( ۱۲۱/۱ ) ۰ ومعا لم التتزیل ‏ ۳۷۳/۷ ) والجامع لأحكام القرآن ( ۲۹/۱۷ ) وغيرها . 


5 . 5 
لاني غير الأصل و ب ) : زيادة : ( فصل ) . 











3 EES 





ل فصل جه 

* وقيل : (ما )زائدة » وخبر كان ( يهجعون ) » و (قليلاً ) منصوب [ما على الصدرية 
أي هجوعا فو واما على الظرف ی وا فد 

واستشکل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه » ثم نوم سدسه » أحب القيام / إلى الله 
( عز وحل ) فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام . فكيف يثئ عليهم ما الأفضل خلافه؟ . 

وأحيب عن ذلك : بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعاً فان 
مستيقظ من المغرب إلى العشاء » ومن الفجر إلى طلوع الشمس » فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع 
٠‏ الفجر . فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهحوع أقل من زمن الاستيقاظ . 

* وقيل : ( ما ) مصدرية » وهي [ في ]۱ موضع رفع بقليل » أي : :كانوا قليلاً 
هجوعهم » وهو قول حسن(" . ۱ 

* وقیل : إن ( ما ) موصولة . معن الذي » والعائد محذوف أي قلیل من الليل الوقست 
الذي يهجعونه وفیه تکلف . 

* وقيل : رما یهجعون ) بدل اشتمال من اسم كان » والتقدیر : كان هجوعهم من الليل 
قليلاً » ويرد عليه أن ( من الليل ) متعلق بيهجعون ومعمول الصدر لا یتقدم عليه » واحيب عنه : 
أنه منصوب على التفسير ومعناه : أن يقدر له فعل محذوف ينصبه » يفسسّره هذا المذكور . 

* وقيل : ( قليلاً ) حبر كان » وتم الكلام بذلك والعن : كانوا صنفاً أو حنساً قليلاً . ثم 
قال : ( من الليل ما يهجعون ) » وأصحاب هذا القول يجعلون ( ما ) نافية . فيعود الكلام إلى 
نفي هجوعهم اشيا من اللیل . وقد تقدم ماف 


(سقط من الاصل . 

أي غير الأصل و رب ) : ( وهو قول الحسن ) . 

(3)انظر هذه الأقوال قي : 

معاني القرآن للفراء ( ۸٤/۳‏ ) ء جامع البيان ( 7٠٠١-197/57‏ )۰ معاني القرآن وإعرابه للزحاج ( ٠۳/١‏ ) » الكشاف 
٠ ) 558/4 (‏ الجامع لأحكام القرآن ( ۲۰/۱۱۷ )ء البحر المحيط ( ۱۳۵/۸ ) الدر المصون ( 40/٠١‏ ) . 

قال الطبري رحمه الله بعد سياق الأقوال : " وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى : .75 كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون © قول 
من قال : كانوا قليلاً من الليل هجوعهم » للأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك مدحاً لهم » وأثئ علهيم به » فوصفهم بكثرة العمل > 
وسهر الليل » ومكابدته فيما يقريهم منه ؛ ويرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل وكثرة النوم » مع أن الذي اخترنا في 
ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التتزيل " . جامع البيان ( 7٠١/55‏ ). 


]/۱۰4[ 
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بالاستغفار والتوبة فباتوا لرهم سجدا وقياما؟ ثم تابوا إليه واستغفروه » عقيب ذلك . وكان البي 
2 ادا سلم من صلاته ا ستغفر تلانا(۲ . وأمرهالله سبحانه أن يختم عمره بالاستغفار؟ وأمر 
عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار”” » وشرع # للمتوضئ أن يختم وضوءه 


۶ 


بالتوبة ٠‏ » فأحسن ما عتمت به الأعمال التوبة و الاستغفار . 

م أخبر سبحانه عن إحساهم إلى الق مع احلاصهم لريهم | » فجمع لهم بين الإخلاص [. باب 
والاحسان ضد حال ل الذي هم راون » وَيَمْتَعُون الْمَاعُونَ 4 . وأكد إخلاصهم في هذا 
الاحسان بأن یصرفه إلى السائل وانحروم الذي لا يقصد بعطائه الجزاء منه » ولا الشکور واحروم 
التعفف الذي لا يشال . ۱ 

وتأمل حكمة الرب تعالى ف كونه حرمه بقضائه » وشرع لأصحاب الحدة (عطاءه » وهو 
( سبحانه ) أغين الأغنياء » وأحود الأحودين » فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع » بل 
شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره فلم يجمع عليه حرمانين . 


2 @ 2 


۲ کما آحرج ذلك مسلم في ( ه ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۲ ) باب استحباب الذكر بعد الصسلاة وبیان صفته ,ع 
ح ( ۵*۱ ) من حدیث توبان رضي الله عنه . 

کما آي سورة النصر في قوله تعال : # فسبح بحمد ريك واستغفره إنما كان ترا # . 

کما في سورة البقرة في قوله تعالى : أ فإذا آفضتم من عرفات . . © الآية . 

کا آحرج ذلك الترمذي ي سننه من حدیث عمر إن لطاب رضي اه عنه عن الي صلی اله علیه وسلم : من توضاً نأحسن 
الوضوء ثم قال : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدما عبده ورسوله " اللهم احعلین من التوابين واجعلین مسن 
التطهرین » فتحت له نمانية أبواب الحنة یدحل من أيها شاء " . 

۲ سورة الاعون الآيتان ( ۷-٦‏ ) . 

سنن الترمذي (۱) أبواب الطهارة ( ٤١‏ ) باب فیما يقال بعد الوضوء ح ( 55 ) » وأحرجه كذلك البيهقي في السسنن الكبرى في 
كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء ( ۷۸/۱ ) وغيرهما . والحديث قال عنه الترمذي : والحديث في إسناده اضطراب » 
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء . سنن الترمذي ( ۸۳-۷۸/۱ ) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
الحديث . وقد صحح الألباني رحه اله تعالى هذا الحديث . انظر: صحيح سنن الترمذي ( ١8/١‏ ) 
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م فصل جه 
( آيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس ) 

ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية فقال تعالى  :‏ وَفي الْأَرْض آيَاتُ 
للْمُوقنينَ:١‏ ۲)وفي أنفسکم ألا تنْصرُودَ) 4 . 

فآيات الأرض أنواع كثيرة . 

منها : حلقها » وحدوثها بعد عدمها » وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا 
تححد » فاما شواهد قائمة با . 

ومنها : بروز هذا الجائب منها عن الاء مع کون مقتضی الطبيعة أن یکون مغمورا به . 

ومنها : سعتها و کبر خلقها . 

ومنها : تسطیحها كما قال تعالى : ا وَالى لاض كيف سطخت(۰ ۲) 4 ولا يناف 
ذلك كوها کرة » فهي كرة في الحقيقة ما سطح يستقر عليه الحيوان . 

ومنها : أنه جعلها فراشا لتكون مقرأ للحيوان ومساكنه » وجعلها قراراً » وجعلها مهادا 
> وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام » وتضرب بالمعاول والفؤوس » وتحمل على ظهورها الأبنية الثقال 
فهي ذلول مسخرة لا يريد العبد منها » وجعلها بساطاً » وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على 
ظهرها » وللأموات بضمهم ف بطنها » وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها فهيأها لما يراد 
منها بأن أحرج منها ماءها ومرعاها » وشق منها الأنمار » وجعل فيها السبل والفجاج . 

ED,‏ وو اناه متكي مها ما که ةراف ايها ار اد راید فين 
تمسكها » ولا علاقة فوقها » ولکنها لا كانت على وجه الاء كانت تتکفاد “تكفا / السفينة › 
فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلحية أن وضع علیا رواسي يثبتها با للا تميد » ولیستقر علیها 
الأنام » ودل جعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد فیمتسع 
حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع » ويصعب النوم عليها والمشي فيها . 


(1) 


(2) 


سورة الذاريات الآيتان ( ۲٠-۲۰‏ ) . 
سورة الغاشية الآية ( ٠٠‏ ) . 


E‏ وكا 


]1/۱۰۰[ 
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ونبه بکوفا قرا را على الحكمة ف ما لم تخلق في غاية اللين والرحاوة والدماثة » فلا تمسك 
بناء ولا يستقر عليها الحيوان » ولا الأجحسام الثقيلة بل جعلها بين الصلابة والدماثة . 

وأشرف ابلواهر عند الإنسان : الذهب والفضة والياقوت والزمرد فلو كانت الأرض من 
هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها » وتعطلت النافع القصودة وكمذا يعلم أن 
جوهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك . وان كانت تلك أغلى وأعز » فعلاها وعزقا 
لقلتها والا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس : وكذلك لم يجعلها شفافة » فان الجسم الشفاف 
لايستقر عليه النور » وما كان كذلك ۸ يقبل السخونة » فيبقى قي غاية البرد فلا يستقر عليه 
الحيوان ولا يتأتى منه'" النبات وكذلك ۸ يجعلها صقيلة براقة لكلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس 
اشعة الشمس » كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف 
» فاقتضت حکمته سبحانه أن جعلها كتيقة غبراء » فصلحت أن يكون مستقرا للحیوان والأنام 
والنبات . 

ولا كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش قي الماء كالحيوان المائي أبرز له جانبها كما 
تقدم » وجعله على أوفق امیثات لمصالحه » وأنشأه منها" وأنشاً منها طعامه وقوته » وكذلك خلق 
منها النوع الإنساني وأعاده إليها ويخرجه منها . 


2 لب لا 


ني ( م ) و رق ) والطبوع : زيادة ( منها ) . 
2). . ۲ 

في غير الأصل و رب ) : (فیه) . 
ع 














ملا فصل جه 

ومن آیاته(آن حعلها مختلفة الأحناس والصفات والنافع مع أنما قطع متجاورات متلاصقة 
> فهذه سهلة وهذه حزنه » تحاورها وتلاصقها » وهذه طيبة تنبت ويلاصقها أرض / لا تنبت 
وهذه تربة ويلاصقها رمال » وهذه صلبة ويلاصقها ويليها رحوة » وهذه سوداء ويليها أرض 
بیضاء » وهذه حصا كلها ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر » وهذه تصلح لنبات كذا وكذا » 
وهده لا تصلح له بل تصلح لغيره » وهذه سبخة مالحة » وهذه بضدها » وهذه ليس فيها جبل ولا 
معلم . » وهذه مسجرة بالجبال » وهذه لا تصلح إلا على الطر » وهذه لا ينفعها الطر بل لا 
تصلح إلا على سقي الأفار فيمطر الله سبحانه الأرض البعيدة ويسوق الاء إليها على وجه الأرض 
. فلو سألتها من نوعها هذا التنوع ؟ ومن فرق بين أجزائها هذا التفريق ؟ ومن حصص كل قطعة 
منها مما حصها به ؟ » ومن ألقى عليها رواسيها وفتح فيها السيل وأخرج منها الماء والمرعى ۴ 
ومن أمسكها عن الزوال ؟ ومن بارك فيها » وقدر فيها أقواتها » وأنشأ منها حیوافا ونباقا؟ 
ومن وضع فيها معادنما وجواهرها ومنافعها ؟ ومن هيأها مسکنا ومستقرا للأنام ؟ » ومن ييدئ 
فيها الخلق ثم يعيده إليها ثم يخرجه منها ؟ 

ومن جعلها ذلولاً غير مستصعبة ولا متنعة ؟ » ومن وطأ مناكبها » وذلل مسالكها , 
ووسع فجاحها » وسوى أنمارها » وأنبت أشجارها » وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها 
وأودع فيها جميع الأقوات » ومن بسطها وفرشها ومهدها وذللها وطحاها ودحاها » وجعل ما 
عليها زينة ما ؟ 

ومن الذي عسکها أن تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم أو يخسفها من عليها 
فإذا هي تمور ؟ 

ومن الذي أنشأ منها النوع الانساني الذي هو أبدع المخلوقات » وأحسن الصنوعات ؟ > 
بل أنشأ منها آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا 4# وأنشأ منها أولياءه وأحبابه 
وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان ؟ 


عن النبات 
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ومن حعل بینها وبين الشمس والقمر هذا القدر من السافة فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر » فتعطلت النفعة الواصلة إلى الحيوان والتبات بسبب ذلك ؟ / [۱۰۰/] 
ولو زادت في القرب لا شتدت الرارة والسخونة كما نشاهده في الصيف فاحترقت أبدان 
الحيوان والنبات ؟ وبالجملة فکانت تفوت هذه الحكمة ال با انتظام العالم ؟ ومن الذي حعل فیها 
اتات والفذائق والعیون: © ون الذي جعل باطتها يرت للاموات وظاهرها بیوتا لأا ؟نومن 
الذي يحييها بعد موا فيتزل علیها الاء من السماء ثم يرسل علیها الریاح وتطلع علیها الشسمس » 
فتأحذ في الحبل » فإذ كان وقت الولادة تمخضت للوضع واهتزت وربت" وأبست من كل 
زوج بیج ؟ . 

فسبحان من جعل السماء كالاب والأرض كالأم » والقطر کالاء الذي ينعقد منه الولد 
فاذا حصل الحب قي الأرض ووقع عليه “ الماء آثرت نداوة الطين فيه وأعانتها السخونة الختفية في 
باطن الأرض فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة » فاتسعت الحبة وربت وانتفخت وانفلقت 
عن ساقين : ( ساق )"من نوقها وهو الشجرة » وساق من تحتها وهو العرق » ثم عظم ذلك 
الولد حى لم يبق لأبيه نسبة إليه » ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة » كل ذلك صنع الرب 
الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية » وذلك من البركة ال وضعها الله سبحانه 
في هذه الأم فیاا من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله وعلى 
صدق رسله فيما آحبروا به عنه من إخراج من في القبور ليوم البعث والنشور . 

فتأمل احتماع هذه العناصر الأربعة وتحاورها وامتزاجها » وحاجة بعضها إلى بعسض » 
وانفعال بعضها عن بعض وتأثيره فيه » وتأثره به » بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال › 
ولا يستقل الآحر بالتأثير ولا يستغئ عن صاحبه » وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها فقيرة إلى موحد عي عنها » مؤثر غير متأثر » قدم غير حادث » 
تنقاد الخلوقات كلها لقدرته / وتحيب داعي مشيئته » وتي داعي وحدانيته وربوبيته » وتشهد [١١٠/ب‏ 
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بعلمه وحكمته » وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبودیته ومحبته » وتحذرهم من بأسه 
ونقمته » وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر الآن إلى الماء والأرض كيف لا أراد الرب تبارك وتعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشاً 
الرياح فح ركت الماء وساقتة إلى أن قذفته في عمق الأرض » ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماوية حصل 
ما الإنبات » ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل با الإنضاج » وكانت حالته الأولى 
تضعف عن الحرارة الثانية » فادحرت إلى وقت قوته وصلابته » فحرارة الربيع للاخراج وحرارة 
الصيف للانضاج . 

هذا وان الأم واحدة والأب واحد ‏ واللقاح واحد » والأولاد في غاية التباين تر كن 
قال تعالى  :‏ وفي الأَرْضٍ فطع نجاورات رجات من أغتاب وَرَرْعٌ غ وتخيل صنوان وغیسر 
صنوانیسقیبماء واحد ول بَعْضَها على بَْضٍ في الا کل أن في ذلك لیات لقَوْم 
يَعْقلُون4) ٩‏ . فهذا بعض آیات الارض . 

ومن الایات الي فیها وقائعه سبحانه الى آوقعها بالأمم الکذبین لرسله الخالفین لأمره 
وأبقى آثارهم دالة علیهم كما قال تعال : © وَعَادًا وَنَمُودَ وقد د ین کم من مسا کنهم ٠4‏ 
وقال تعال ی قوم لوط « وإکم مرون عَلَيْهِمْ مُصنبحین(۱۳۷ )الیل 1 فقلون(۸ ۱۳) 
4 : ظ فغذئهم الصّيْحة مر قین(۳ ۷)فجعلنا اليه سَافلهًا وأمطرتا يهم حجارة من 
سجيل(4 1)إن في ذلك لیات سره رها لبیل مقیم(۷) چ . أي : بطريق 
ابه e‏ . ل إن في َلك لاي ة ممن( 4^ . 

وقال ( تعالى ) : © وان كان أصحاب لک لظالمین(۸ ۷)فالتقما منهم والهسا 
يامام مبین(۷۹) 044" أي ديار هاتين الأمتين لبطريق واضح يمر به السالكون . 


(سورة الرعد لاية ر 


سورة العنکبوت الآية ( ۳۸) . 
ا الصافات الایتان ( ۱۳۸-۱۳۷ ) . 
سور نح القیات ( ۷۹-۷۳ . 
و الحجر الاية ( ۷۷ ) . 


بو ا حجر الآيتان ( ۷۹-۷۸ ) . 











اي ی ۷ ات YA‏ 


حم 


5 
ی 








وقال تعالى  :‏ وَسَكَهُمْ في مساكن الذي طلَمُوا لشتهم تین لکم کف فَعَلَْا بهم 
وَصَرَيْنَا لَكُمْ الأمالره ی ي . 

وقال عن قوم عاد : ( فَأَصْبَحُوا لا يُرَى لا کلم 04" . 

وقال ( تعال ) : [ ألم يهد لَّهُمْ کم آفلکنا من قبلهم من ارون يَمْشُونَ في 
مساكنهم 74" نأي دلالة أعظم / وأظهر من دلالة رحل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا [۰۷/] 
ال و ق توعد و مقا راا به وطاعته ونحذرهم من باسه ر 
فتتفق کلمتهم » وأکترهم(*علی تکذیبه ومعاداته فتدر کهم""آنواع العقوبات الخارحة عن قدرة 
البشر فيغرق الکذبین كلهم تارة » ویخسف بغیرهم الأرض كلهم تارة » ويهلك آخرين بالريح » 
وآخرين بالصيحة وآخرین بالسخ وآخرين بالحجارة » وأخرين بظلة من النار من فوقهم 
وآخرين بالصواعق » وآخرین بأنواع أخرى” من العقوبات » وینجوا داعيهم ومن معهء 
والهالكون أضعافهم'"عدداً وقوة ومنعة وأموالاً 


فيالك من آيات حق لو أهتدى بهن مريد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 


فهلا امتنعوا أن كانوا على الحق وهم أكثر عددا واقوى شوكة بقوقم وعددهم من بأس 
وسلطانه » وهلا اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل ؟ 


روت (۸) 


ومن الایات الي في الأرض ما يحدثه فیها کل وقت ما یصدق ر فنا ارات هن 


فلا تزال آیات الرسل » وأعلام صدقهم وأدلة نبوتمم يحدثها الله سبحانه وتعالی في الأرض إقامة 


اسورة إبراهيم الآية ( 4۵ ) . ووقف في المطبوع على قوله : ( كيف فعلنا هم ) . 


سورة الأحقاف الآية ( ۲۵ ) . 

و السجدة الاية ( 55 ) . 

في غير الأصل : أو أكثرهم ) . 

ني المطبوع : ( فيذكرهم ) . 

سقط من الطبوع . 

ف ( ب ) و (م) و ( ق ) : أضعاف أضعافهم ) , وفي الطبوع : ( أضعاف أضعاف أضعافهم ) . 
أن غير الأضل و ب ) : من بأسه وسلطانه) . 


۵ 1 ا 08 
في الأصل : ( أحبر ) وفي غيره : ( أخبرت ) ولعله الصواب . 

















سات ا مان ۳ لمق ۳ 


للحجة على من ۸ يشاهد تلك الآيات ال قاربت عصر الرسول حي كان أهل کل قرن 
یشاهدون ما يشاهده الاولون أو اش که فلل :* تعالى  :‏ سَرِيهِمٌ آياتنا في الآفاق وَفي 
ألفسهم خی يمين لَّهُمْ له احق 4“ وهنه الارادة لا تختص بقرن دون قرن » بل لا بد ما يرى 
ا ها نز آهل کل قرن من الآيات ما يبين شم أنه الله الذي لا إله إلا هو » وأن رسله صادقون 


> وآیات الأرض أعظم ما ذکر وأكثر » فذبه!؟ بالیسیر منها على الكثير . 
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سورة فصلت الاية ( ۵۳ ) . 


في وق ) والطبوع : رفتبی . 








3 


5 
م 
350 


۱ ا 1 5 ۱ ١ ١‏ 
ساق ي املا رت ر 
اللا اباي اواو 10111 





م فصل ۰ 
[ الكلام على قوله تعالى :۶ رفي أنفسكم فا صروت 4 ] 


ثم قال ( تعالى ) : (٠‏ وفي سکم فلا صوون(۲۱) ۲۳ لما كان آقرب الاشیاء ال 
الإنسان نفسه ۰ دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه . 
فإذا تفكر الإنسان / ف نفسه استنارت له""آیات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين » واضمحلت [۷.٠إب‏ 
عنه غمرات الشك والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل » فإنه إذا نظر إلى'“نفسه وجد آنار 
التدبير فيه قائمة وأدلة التوحيد على ربه ناطقة( شاهدة لمدبره » داله عليه » مرشدة إليه » إذ 
ایو وک ی زا ار 


ل العروق والأعصاب قد قمطت وشدت وجمعت ملد متين مشتمل على ثلاثمائة وستین 





و . ما بين كبير وصغير » ولخين ودقيق » ومستطيل ومستدير ومستقيم ومنحن" اوت 
هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقا للاتصال والانفصال » والقبض والبسط » والمد والضم › 
والصنائع والكتابة . 

وجعل فيه تسعة أبواب : فبابان للسمع » وبابان للبصر » وبابان للشم » وباب للكلام» 
وذاك للطعام والشراب والنفس""» وبابان لخروج الفضلات الى يؤذى احتباسها . 

وجعل داحل بابي السمع مرا قاتلا » لعلا تلج فيها“دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه » وحعل 
داحل بابي البصر مالحا » لملا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم وجعل داخل باب الطعام 
سورة الذاريات الآية ( ۲۱) . 
سقط من ( م ) والمطبوع . 
في رق ) والطبوع : (في ) . 
ني الطبو ع : ( قائمات) . 
ني المطبوع : ( ناطقات ) . 
إل هنا تقف النسخة ( ب ) ولم تذكر الكلام الباقي على الآية عقدار مسين لوحة تقرياً . 
أف (م) و (ق) :(التفس) . 
ف رم ) و(ق ) : لفلا يلج فهما) . 
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وحعل له مصباحین من نور کالسراجین المضيئين م ركبين من آعلی‌مکان منه » وقي شرف 
عضو من أعضائه طليعة له » و رکب هذا النور في جزء صغير جدا یصر به السماء والأرض وما 
بينهما » وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات . بعضها فوق بعض كله حماية له وصيانة وحراسة 

تعد فل له ع قضراعن ألو و امسق و ر که ى يدرف تراغ أا "بسك 
الشعر وقاية للعينين وزينة وجمالاً » وجغل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين مسن 
العرق النازل من فوق » ويلتقيان عنها ما ينصب من هناك . 

وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلاً مخصوصاً / ولكل واحد من الرطوبات 
مقدارا مخصوصاً لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة . 

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة » ثم آظهر قي تلك العدسة صورة السماء والأرض 
والشمس والقمر » والنجوم والحبال » والعالم العلوي والسفلي مع اتساع أطرافه » وتباعد أقطاره 

وات کته اه أن كما نپا تا ورا زا القرة تاش اراد 
وان ا مشر ما ليسكا مرن اه مات رو ا رنه بالأحفان 
والحواحب كما تقدم » والحواج بالأهداب » وحعلها سوداء إذ لو كانت بیضاء لتفرق النسور 
الباصر فضعف الادراك فان السواد يجمع البصر » وعنع من تفرق النور الباصر » وحلق سبحانه 
لتحريك الحدقة وتقلیبها أربعا وعشرین عضلة لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العین . 

ولا كانت العين کالراة الق إنما تنطبع فیها الصور إذا كانت في غاية الصقالة والصسفاء » 
جعل سبحانه هذه الأحفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تکلف لتبقی هذه المرآة 
نقية صافية من جميع الکدرات( وطذا لما ل يخلق لعين الذباية أجفاناً لاتزال تراها تنظف عنها 
بيدها . من آثار الغبار والكدرات . 


@ @ @ 


36 5 
ني رم) و( ق ) والطبوع : ( الكدورات ) . 
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م فصل به 
( العينان ) 


وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما تريانه » فتوصلانه إليه كما رأتاه » جعلهما 
مرآتین للقلب » يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض » والخير والشر » والبلادة والفطنة 
> والزيغ والاستقامة » فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب » وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة 
وهي : فراسة العين » وفراسة الأذن » وفراسة القلب » فالعين مرآة للقلب وطليعة ورسول . 
ومن عجيب أمرها أا من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثرا بالحر والبرد على أن الذهن على 
صلابتها وغلظتها ليتأثر يمما أكثر من تأثر العين على لطافتها » وليس ذلك بسب الغطاء الذي / [۱۰۸اب 


عليها من الأحفان فانما ولو كانت منفتحة ل تتأثر بذلك تأثر الأعضاء الكثيفة. 


2 @ لب 


أي المطبوع : ( اللطيفة ) . 
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ما فصل جه 
/ الأذنان 1 


ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في حاني الوجه وأودعهما من الرطوبة ما يكون 
معينا على إدراك السمع » واودعها القوة السامعة » ( وأحاط على هذه القوة صدفة مستديرة بحوفة 
تحتوش الصوت وتحمعه .وتؤديه إلى الصماغ ۰ فتؤديه إلى القوة السامعة ) (. 

وحعل سبحانه في هذه الصدفة احرافات واعوحاحات لتطول السافة قلیلاً فلا یصل 
امواء ( إلى داخل الأذن ) إلا بعد انکسار حدته فلا یصدمها وهلة واحدة فیوذیها » وأيضا فلملا 
يفجأها الداحل إليها من الدبيب والحشرات » بل إذا دحل إلى عوجة من تلك الانعطافات وقف 
هناك فسهل إخراجه » ( وأيضا فيمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ فينحجب هناك عن 
الوصول فيسهل إخراجه ) '". 

وكانت العينان في وسط الوجه » والأذنان في جانبيه » لأن العينين محل الملاحة والزينة 
والحمال » وهما بمتزلة النور الذي عشي به بين يدي الانسان » وأیضا(؟ فكان جعلهما في ابحانبین 
لكون إدراكهما لما حلف الإنسان وأمامه وعن يمينه وعن شاله سواء فقاتٍ المسموعات إليها 
نسبة واحدة . 


وخلقت العينان بغطاء » والأذنان بغير غطای وهذا في غاية الحكمة . 


. "ما بین القوسین سقط من الطبو ع‎ ٠ 
1 
. "ما نين القوسين سقط من المطبوع‎ 


(ثني الطبو ع ۰ ( وأما الأذنان ( بدل ( وأيضاً ) : 
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إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت » فلا يحصل الا بعد ارتفاع الغطاء 
والصوت عرض لاثبات له » فکان یزول قبل كشف الغطاء بخلاف ماتراه العين فانسه أجسسام 
واعراض ثابتة فلا" تزول فیما بين کشف الغطاء وفتح العين . 

وجعل سبحانه الاد عضوا غضروفیا لیس بلحم مسترخ ولا عظم صلب بل هي بین 
الصلابة واللین ‏ فتقبل بلينها » وتحفظ بصلابتها » ولا تتصد ع انصداع العظام » ولا تتأثر بالحر 
والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم » إذا الصلحة في بروزها دائما"لتتلقی ما يرد علیهسا من 


الأطنوات وال ار 
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1 فصل |o‏ [1/۱۰] 
(الأنف ) 


» وأوقفه للمنفعة » وآودعه حاسة الشم الي يدرك ها الأرائح" وا 


تاه ا راا 
ومضارها 5 ويستدل با على مضار الاغذية والادوية ومنافعها : 


وأيضا فانه یستنشق بالمنخرين افواء البارد الرطب ‏ فیودیه إلى القلب » فیتسروح بهء 


فيستفيي بذلك عن فتح الفم بدا » وحعل تحويفه بقدر الحاجة فلم یوسعه عن ذلك » فيدخله هواء 


كثير و م يضيقه فلا يدحله من الحواء ما یکفیه(". 





حب الك کو و ارت اقب اواج توت یی لقان م شوه فا ارم 
إلى الدماغ » فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته 


والهواء الذي يستنشقه الأنف ينقسم شطرين : 





شطر يصعد إلى الدماغ » وشطر يرل إلى الرئة » ( وهو أكثر )"من آلات النطق فان له 
اعانة على تقطيع الحروف . 


وكما أن تحويفه جعل لاستنشاق امواء فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ » ينحدر منه في 


تلك القصبة فیخرج فيستريح الدماغ » ولذلك جعل”'سترا ولم يجعلها بارزة فتستقبحها العيون . 


اويل من فوسل 
0 الطبوع : ( الروائح ) . 
NSE‏ 
"سل من المطبوع . 


ني غير الاصل : زيادة ( علیها ) بعد ( جعل ) . 
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وحعل فيه بحویفان » فانه قد ينسد آحدهما أو تعرض له آفة تمنعه من الادراك والاستنشاق 
فقن التجویف فان "انا عنه یعمل عمله » کما اقتضت اكه مثل ذلك ي العینین والأذین . 

ثم تأمل امواء الذي یستنشقه الأنف كيف یدخل آولا من المنخرين » وینکسر برده هناك 
نم یصل إلى الحلق » فیعتدل مزاحه هناك ثم يصل إلى الرئة آلطف ما يكون » ثم ينفذ من الرئة إلى 
القلب » فيروح عن الحرارة الغريزية الي فيه » ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة » ويبلغ إلى 
أقاصي أطراف البدن » ثم إذا سخن في الباطن » وخرج عند حد الانتفاع به()عاد “من تلك 
. الأقاصي إلى البدن « ثم إلى الرئة » ثم إلى الحلقوم ثم إلى المنخرين خارجا فيخرج منسهما ويعود 
E‏ بارد افا :وا لتقي الا و ف يتم معجموع هذه الأمور 
والقوى والأفعال » وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس » لله في كل نفس عدة 
نعم قد وقف” "على القليل منها » فما ظنك ما وراء اللفس""من الأعضاء والقوى ومنافعها 
وتمام النعمة يما . 


2 9 2 


5 1 

ر يه ) سقط من المطبوع . 

ني المطبوع : ( حرج ) بدل ( عاد ) . 
3 5 

ني الطبوع : ( وقفت ) . 

الاي غو الاصل : ( تفس ) . 


[۱۰۹/ب 
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طر فصل ٠)‏ 
( الفمر ) 


وأما الفم فمحل العجائب » وباب الطعام والشراب واللفس والکلام » ومسکن اللسان 
اناطق الذي [ هو ]۱ آلة العلوم » وترجمان القلب ورسوله الودي عنه . 

ولا كان القلب ملك البدن مدنا للحرارة الغريزية » فإذا دحل المواء البسارد 
ووصل”'“إليه » فاعتدلت حرارته » وبقي هناك ساعة فسخن واحترقت" فاحتاج القلب إلى دفعه 
وإخراجه » فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سببا حدوث الصوت ؛ ‏ ثم فعل )قي الحنجرة 
والحنك واللسان » والشفتين والأسنان مقاطيع” ومخارج مختلفة بسبب اختلافها تميزت الحروف 
بعضها عن بعض » ثم ألهم العبد ت ركيب تلك الحروف ليؤدي با عن القلب ما يأمر به . 

فتأمل ( هذه ) 7 الحكمة الباهرة . حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغئ احتاج إلى 
دفعه وإخراجه » بل جعل فيه إذا استغغئ عنه منفعه ومصلحة هي من أكمل المنافع والصا ‏ فان 
المقصود الأصلي من النفس هو اتصال النسیم"البارد إلى القلب » فأما إخراج النفس فهو حار 
بحری دفع الفضلة › الفاسدة » فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية تصلحة" ومنفعة أخرى » فجعله 


اسقط ين اذمل 

ني غير الأصل : ( وصل ) . 

7 هكذا ني الأصل وني غيره ( واحترق ) . 

ي غير الأصل : ( مقاطع ) . 

سقط من الطبوع . 

۲ 1 2 ۳ 

"ی (م) و رق) : «الشم) عزوق الطبوع : «الريح) . 
ني الطبوع : ( مصلحة ) . 
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ثم إنه سبحانه جعل الحناحر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملااسة »› 
لتختلف الأصوات باختلافها فلا يتشابه صوتان كما لاتتشابه صورتان » وهذا من أظهر الأدلة فان 
هذا الاحتلاف الذي بين الصور والأصوات على كثرقّا وتعددها فقل(“يشتبه صوتان أو صورتان 


ليس في الطبيعة ( ما ) 7“يقتضيه وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شئ » وأحسن كل شئ خلقه 


[۱۱۰/] 
السمع والبصر . 


2 22 @ 








1(. 2 
ی وم ) والطبوع : «فقلما) : 


2 بين المعقوفتين سقط من الاصل 
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م فصل هه 
( اللسان ) 


وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام وهي أعظمها » ومنفعة الذوق والإدراك » وجعله 
دليلاً على اعتدال مزاج القلب وانحرافه كما جعله دليلاً على استقامته واعوجاجه » فترى الطبیب 
ول سس يبدو للبصر على اللسان من الخشونه والملاسة » والبياض والحمرة » والتشقق وغيره على 


حال القلب والزاج . 
وهو دلیل قوي على أحوال العدة والأمعاء > كما یستدل السامع ما يبدو عليه من الکلام 


على ما في القلب فتبدوا عليه صحة [ القلب ] وفساده معن وصورة 


2 له لا 


۳ بين العقوفتین سقط من الأصل . 
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مل فصل يه 
( سر جعل اللسان عضوا لحميا ) 

وجعل سبحانه اللسان عضوا میا لا عظم فیه ولا عصب اج ر 
ی الاعضاء من لا پکترث بکترة ال ركة سواه ؛ اي "عضو من الاعضاء حرکته کما مرك 
اللسان لم يطعك لذلك ".و لم یلبث أن يكل ويخلد إلى السکون إلا اللسان . 

وأيضا : فإنه من عدل الاعضاء وألطفها » وهو عترلة رسول اللك وناثبه » فمزاجه مسن 
آعدل أمزجة البدن » ويحتاج إلى قبض وبسط ‏ وحرکته" "نی أقاصي الفم وحوانبه فلو كان فيه 
عظم' 'لم يتهيأ منه ذلك ۰ وم يتيهأ منه الکلام التام ولا الذوق التام » فکونه مما اقتضاه السبب 


الفاعلي والغائي » والله علم . 


2 @ لب 


(أأني ( م ) و (ق ) : (فانه أي ) » وف الطبوع : فإن أي ) . 
في المطبوع : ( لم يطق ذلك ) . 

أي غير الأصل : ( وح ركه ) . 

ني غير الأصل : ( عظام ) . 
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م فصل 9 
( قائدة وضع اللسان بين طبقين ) 

وحعل سبحانه على اللسان غلقين : 

أحدهما : الأسنان » والثان : الفم . وحعل حركته احتيارية وحعل على العين غطاء واحدا 
»وم يجعل على الأذن غطاء » وذلك لخطر اللسان وشرفه » وعطر حركاته » وكونه في الفم يمتزلة 
القلب في الصدر . 

وني ذلك من اللطائف : أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر ‏ وآفة النظر أكثر من آفة السمع 
> فجعل للأكثر آفات طبقتين » وللمتوسط طبقاً » وحعل الأقل آفة بلا طبق . 


2 له لا 
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ما فصل جه 
( سر جعل الفى أكثر الأعضاء رطوبة ) 


وحعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة » والریق""یتخلل إليه دائما لا يفارقه | وجعل 
ی اف كه لعن ا كالذي ف الأذن ولا عفنا كالذي قي الأنف بل هو أعذب 
مياه البدن وأحلاها . 

حكمة بالغة . فإن الطعام والشراب يخالطه . بل هو الذي يحيل الطعام وعتزج به امزاج 
العجين بالماء » فلولا أنه حلو لما التذ الإنسان بل ولا الحيوان بطعام ولا شراب » ولا ساغه إلا على 

ولا كان كثير من الطعام لا عکن جبله" لا بعد طحنه”"؛ جعل الرب تعالى له آلة 
للتقطيع والتفصيل » وآلة للطحن » فجعل آلة القطع وهي الثنايا » وما یلیها حادة الرؤوس 
[ يسهل ها القطع » وجعل النواحذ وما يليها من الأضراس مسطحة الرؤوس ]" عريضة ليتأي با 
الطحن » ونظمها أحسن نظام کاللولو النظوم في سلك ۰ وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل 
ليتأتى بما القطع والطحن . 

وجعلها من اجحانب الأيمن والأيسر إذ رعا كلت إحدى الآلتين أو تعطلت أو عرض لما 
عارض فينتقل إلى الآلة الاحرى » وأيضا لو كان العمل على جانب واحد دائماً لأوشك أن يتعطل 


و 7 
وو بصع .۰ 


أي الأصل : ( الرقيق ) . 
ي الطبوع :"و تحوله) . 
في غير الاصل : ( طبحه ) . 
هس 

۹ ۲ 
ف (م) و رق) : (نظامه) . 


6 . 1 
اي غير الاصل : ( ویضعف ) . 
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وتأمل كيف آنبتها سبحانه من نفس اللحم » وتخرج من خلاله نابته كما ينبت الزرع في 
الأرض » ولم یکسها سبحانه خما ( كما كسى ) " "ساثر العظام سواها إذ لو كساها اللحم 
لتعطلت التفعة القصودة يما » ولا كانت العظام محتاجة إلى لحم یکسوها وحفظها ‏ ویلتقی"عنها 
الحر والبرد ويحفظ علیها رطوبتها » ول 'تكمل مصلحة الحيوان إلا يمذه الکسوة . ولا كانت 
عظام الأسنان" حتاجة "ال ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه حعل“كسوقا منفصلة عنهاء 
وحعلت هي المكتسبة والعارية لتمام المنفعة بذلك . 

ولا كانت آلة القطع والکسر والطحن [ ۸ ] تنشأ مع الطفل من أول شاه(" کساثر 
عظامه لعدم حاحته" إليها فهو معطل ”: "عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع ‏ وأعطيها وققت 
الحاجة”' لیها » وفیه حكمة أخرى وهي أنه لو نشأت معه من حين یولد لاضر ل ل 
الثدي ‏ إذ لا عقل له بحجره"" “عن عضها » فکانت الأم تمتنع من رضاعه / . 

ومن عجیب آمرها الاتفاق والوالاة ال بینها وبين العدة » فانه یسلم لما الشئ اليابس 
والصلب فتطحنه ثم تسلمه إلى اللسان فیعجنه » ثم یسلمه" “إلى الحلق فیوصله إلى العدة فتنضجه 


١‏ لتق ف ل" 


2 
انطبوع : ( ویتلقی ) . 


في غير الأصل : ( لم ) . 


کار رب 
ی اتروع : (الانسان ) . 


سقط من رم ) و رق) . 
ني غير الأصل : ( حعلت ) . " 
"سعط من الاصل . 

ني الطبوع : ( نشأته ) . 

"ني المطبوع : ( الحاجة ). 


"ف (م ) و رق) : فعطل» وف الطبوع : (عطل) . 
ي رق )و( ط):( حاجته). 
ني غير الأصل : ( لأضرت بحلمة ) . 
"ان وال جره 


0 المطبوع : زيادة ( اللسان ) . 
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ریات في يبا زمر ری كوي 


وتطبخه ثم يرسل إليها منه معلومها القدر لما فإذا عجزت عن قطع شئ » وطحنه عجزت العدهة 
عن انضاحه وطبخه وإذا كلت”''كلت العدة » وإذا ضعفت ضعفت . 
وهي تصحب الانسان وتخدمه مالم يرها » فإذا وقعت عينه علیها فارقته فرقة الأبد » وهي 


سلاح ومنشار وسکین ورحی" آوزينة وفیها منافع ومصالح غير هذه . 


2 @ @ 


ي المطبوع : زيادة ‏ الأسنان ) . 
2 1 
"ارست ف الأصل ( رحا ) وفي ( م ) ( وروحاً ) وبياض في ( ق ) وفي المطبوع : ( وروح ) . 
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مم فصل به 
( أسرار خلق الشعر ) 


ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسببه وغايته . 
فان البدن لما كان حاراً رطباً » والحرارة إذا عملت في الرطوبة فلا بد أن تثير يخاراً » وتلك 
الآخرة تتصاعد من عمق البدن إل سطحه . فتزید (الانفصال من هناك + فلا بد أن قدت مساما 
ومنافذ قي ظاهر الجلد . 
وتلك الأبخرة إما أن تکون رطبة لطيفة فحينعذ تنفصل في السام » ولا تحدث شيعا » واما 
أن تکون دخانية يابسة غليظة والحلد “حيئذ إما أن یکون ف فاية النعومة والنضارة كجلد 
الصبیان » أو اق غاية الیبس والقشف أو یکون معتدلا . فاذ ذاك لا یتولد فیه الشعر ‏ لأّن اليد 
إذا شق سطح الحلد وانفصل » عاد الجلد في الحال إلى اتصاله الأول بسبب كثرة رطوبته ونعومته . 
مثاله : السمك إذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء » فإذا عاد إلى الماء عاد الماء إلى اتصاله 
الأول وكذلك نشاهد الأشياء الرطبة کالنشاء مثلا إذا أغلي فخرج البخار من موضع الغليان 
عادت الرطوبة إلى الموضع الذي خرج منه ذلك البخار فسدته » فان كان الجلد في غاية اليبس لم 
يتولد الشعر ( منه ) '“لأن الحلد اليابس إذا تثقب " بقيت تلك الثقب مفتوحة ليبس الحلد فتفرق 
أجزاء البخار ولا جتمع بعضه إلى بعض » وان كان الجلد متوسطأ بين النعومة والکتافة ‏ فان ه 
تنفتح فيه السام بسبب تلك الأبخرة ولا تعود تنسد بعد حروج / البخار ولكن لا تبقى السام 
شديدة الانفتاح فحينئذ يبقى ذلك البخار الدحاني في تلك الثقوب غ لایزال مدة ( إلى أن ينشأ ) 


ني المطبوع : ( وتريد ) ٠‏ ولي (م ) و ق ) ( ويتريد ) . 
ني غير الأصل : ( فالجلد ) . 

سقط من غير الأصل . 

اي غر الأصل : رابت 

ی خر الأضل :رات 
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۳ خار آخر یدفعه أولا فأولا إلى حارج » من غير أن یتقلع" أصله فیبقی بعضه مرکوزا في الجلد 
متزلته مرلة أصل المیاست:: 

وبعضه يظهر إلى حارج متزلته متزلة ساق النبات » وذلك هو الشعر . 

فمادة الشعر هو البخار الدخاني الحار' "الیابس وسببه هو الحرارة الطبيعية احرقة لذلك 
البخار » والآلة الى تم بها يتم أمره 0 ال ارتكب”““فيها البخار فتلبد هناك فصار فعا 
بإذن الله تعالی والغاية الى لأحلها“وجد ها شيئان : 

أحدهما : عام وهو تنقية البدن من الفضول الدحانية الغليظة 

والآخر : حاص وهو : إما للزينة وإما للوقاية » وإذا بان أن الشعر نما يتولد مع الحسرارة 
واليبس المعتدل بقيت ثلاثة أقسام : 

أحدها : حرارة عالية على اليبس كالصبيان . 

واكاك : عكسه » وهو يبس غلب على الحرارة كالمشائخ 

الثالث : حرارة ضعيفة ويبس ضعیف كأبدان اللساء 

ففي هذه الاقسام يقل الشعر . 

وأما الشباب فان حرارة أبدافهم وییسها معتدل فیقوی تولد الشعر فیها . 

وف شعر الرأس منافع ومصاخ منها 

وقايته عن اخر والبرد والمرض 

ومنها الزينة والحسن 


سودي قو لاض 

أي غير الأصل : ( ينقطع ) . 
اليه الطبوع . 

و الغ رگ 
ني المطبوع : ( من أجلها ) . 
اال NE‏ 
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والسبب الذي صار به شعر الرأس آکثر من شعر البدن"آن البخار شأنه أن يصعد من 
جميع البدن إلى الدماغ » ومن الدماغ إلى فوق ‏ فلذلك” كان هذا الشعر نامیا کثبرا"اعلی الدوام 
لأن البخار یتصاعد إل الرأس أبدا وهو مادة للشعر فبنماء الشعر ينمو البخار وكان فيه تخليص 
للبدن من تلك الواد وتکثر لوقایته وغطائه . 


2 @ 9 





أي الطبوع : زيادة ( هو ) بعد ( البدن ) . 
EE‏ وات 
سقط من غير الأصل . 

















ان ی اتراي ۱ امب 





مم فصل به 
( شهر الحاجبين ) 


وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة وابشمال وقاية العینین( فما ينحدر من الرأس 
وحعل على هذا المقدار فلو نقص”''تقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية ولو زاد عليه لغطی 
العين وأضر بما » وحال بينها وبين ما تدركه . 

وقد ذكرنا منفعة شعر البدن”/ ولا كان الأصلح والأنفع” “أن يكون شعر اهدب قائ [۱۳] 
منتصبا وان يكون باقياً على حال واحد في مقدار واحد جعل"امنبت هذا الشعر في جرم صلب 
فيه تیف عند ف قر ل ا ۱[ اللبات الذي ینبت ق 
الأرض الرخوة اللينة كيف یطول"ویزداد ؛ والذي ينبت في الأرض الصخرية الصابة لا ينمو 
إلا موا ا » و کذلك" الشعر النابت ق الأعضناء اللينة الرطبة فإنه سريع النمو کشعر 


الرأس والعانة . 


2 2 2 


"ني غير الأصل : ( العين ) . 

وال ولاه از 

ني غير الأصل : ( الحدب ) ولعله هو الصحيح . 
غیر الاصل : ولا کان الأنفع والاصلح) . 
کي رق ) : (جعلت ) . 

ني المطبوع : ( فإنه يطول . . ) 

اق غير الأض ود وكذلك + 
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م فصل ه 
( شهر اللحية ) 


وأما شعر اللحية ففيه منافع منها : الزينة والجمال”'والوقار واميبة » وغذا لا يرى على 
الصبيان والنساء ( والسناط ) "من الميبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى » ومنها : التمييز بين 
الرجال والنساء فان قيل : لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء ول به من الرحال لحاحتهن إلى 
لزينة » وکان التمییز مضل بخلو الرجال منه » ولکان أهل ابلنة آول به وقد ثبت آي جرد مرد . 

قي : اطوات أن النساء لا كن محل الاستمتاع والتقبیل كان الأحسن والاولى خلوهن عن 
اللحى » فان محل الاستمتاع إذا حلي عن الشعر كان أتم » وغذا المع والله أعلم كان أهل الحنة 
مردا » ليكمل استمتاعهن" "هم » كما يكمل استمتاعهم يمن . 

وأيضا فإنه أكشف محاسن الوجوه » فان الشعر يستر ما تحته ( من الحاسن » فصان الله 
محاسن وجوههم عما يسترها . 

وأيضا ليكمل استمتاعهم بنسائهم فإن الشعر عنع ما تحته من ) 7 “البشره أن يمس بشرة 
المرأة والله أعلم بحكمته في خلقه . 


2 له را 


قط غو الامل : 
"مکذا ني الأصل و ( ق ) » وی (م ) ( الشناط ) وليس في المطبوع . 
"أن استمتاعهم بنساتهم هم ) دوق قم والطبوع : (استمتاع نسائهم هم . 
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م فصل 0 
( الحكمة من خلق شمر المانة والابط والأنف ) 





وأما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن عن“ الفضلة » وطذا إذا أزيل من هذه 
الواضع وجد البدن. فة ونشاطا واذا وفر E E LEE DEA‏ 
الشريعة بحلق العانة ونتفت الابط »وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبه 
نه و کان نتف الابط أوول من حلقه لضعف الشعر هناك » وشدته وتفحله( بالق / فسایت [۱۱۲اب 


الشر يعة بالأنفع في هذا وهذا . 


2 @ 9 





1(. 
"ان الطبوع و 
لاني غير الأصل : ( وتعجله ) . 








E 2‏ د نوك 2 ۱ 
سات في بای بعري ۳ 
- 








ا فصل ه 
( حكمة الله تعالى في إخلاء الکفین والجبهة من الشعر ) 


وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه أخلى الكفين والحبهة والأخمصين من الشعر . 

فان الكفين خلقا حاكمين على الملموسات » فلو جعل"الشعر فيهما لأحل ذلك 
(بالحكمة الي خلق لها ) ”“وخلق للقبض والصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من 
التصاق الشعر به وأيضا فإمما آلة الأحذ والعطاء والأكل » فوجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه 
المنفعة . 

وأما الأحخممصان فلو نبت فيهما الشعر لأضر ذلك" با لماشي ولأعاقه في المشي كثيراً ها 
كان يعلق بشعره" ما على الأرض » ويتعلق شعره بما عليها أيضا هذا مع أن كنسرة”*الأوتار 
والأغشية في الكفين مانع من نفوذ الأبخرة فيها وأما الأخمصين فان الأبخرة ( تتصاعد إلى علو وكل 
تصاعدت الشعر ) فيه أکثر" وأيضا فإن'"في كثرة وطئ الأرض بالأحمصين تصليبهما » ويجعل 
سطحهما ملس لا تتبت شیف کما آن الارض الن توطاً کفرا لا تبت شیف 

وأما الجبهة فلو نبت الشعر علیها لستر محاسنها » واظلم الوحه وتدلى إلى العینین فکان 
یحتا ج ال رداق > ومنع العینین من كمال الادراك والسبب الودي لذلك أن الذي تحت عظم 
الجبهة هو مقدم الدماغ وهو بارد رطب والبخار لا يتحرك منحرفا إلى الحبهة بل صاعداً إلى فوق. 


يي غير الأصل : ( حصل ) . 

ابيط نوغ امل 

الوط من و 

قوله ( ذلك ) سطق من غير الأصل . 

ان المطبوع : ( أكثر ) : 

هكذا في الأصل ‏ وني ( م ) ۰ ( وكل ما يتصاعد كان الشعر أكثر ) » وفي الطبوع : ۰ وکلما تصاعد كان الشعر أكثر ) » وما بين 
القوسين سقط من ( ق ) . 


0 5 
سقط من (م) و رق) . 
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فان قيل : فلم ينبت شعر الصي على رأسه وحاجبيه وأحفانه معه في الصغر دون سائر 
الشعور ؟ قيل : لشدة الحاحة إلى هذه الشعور الثلاثة » أوجدها الله سبحانه معه وهو حنين في 
بطن آمه فان شعر الرأس کالغطاء الواقي له من الآفات » والأهداب والأحفان وقاية للعين . 

فان قيل : فلم لم تنبت له اللحية الا بعد بلوغه ؟ 

قيل : لأنه عند البلوغ تجتمع الحرارة في بدنه » ویکون أقوى ما هي وغذا یعرض له في 
هذا الطور البثرات والدماميل'" /وكثرة الاحتلام وإذا قويت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل 
وزادت على القدر احتاج إليه ف شعر الرأس فصرفها أحكم الحاكمين إلى نبات اللحية والعانة . 

وأيضا : فان بين أوعية الم وبين اللحية ارتباطاً إذ العروق وامحاري متصلة بينهما فإذا 
تعطلت أوعية المي ویبست تعطلت” شعر اللحية وإذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية 
> ولهذا الخصيان لا تنبت ها“ اللحى . ش 

فان قيل فما العلة في الكوسج ؟ قيل برد مزاحه » ونقصان حرارته 

فان قيل : فما السبب في الصلع ؟ قيل : عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع » فان قيل 
فلم كان في مقدم الرأس . دون جوانبه وموخره ؟ . 

قيل : لأن الحزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر لينا وتحللا فتتحلل 
الفضلات الي تكون منها الشعور" فلا يبقى للشعر مادة هناك . فان قيل: فلم لم يحدث في 
الاصداغ ؟ قيل لأن”"الرطوبة في الأسافل أكثر منها في الأعالي وشاهده في الأرض العالية 
والمنخفضة » فإن قيل : فلم لم تصلع المرأة إلا نادرأ » وكان الصلع قي الرحال أكثر » قيل : لأن 
الأصلع يحدث”“من يبس في الجلد يمتزله احتراقه » وذلك لقوة الحرارة » والنساء فالرطوبة والبرودة 


الأ الطتوع : kS  (‏ و (ق) : (فلم بت ) . 

أي الطبوع : زيادة مثل ) . 

لكأن (م) ورف :لهل » وق الطبوع : رالسامل) . 

عن عي الام ( تعطل) . 

ی (م) و (ق) والطبوع : (لایبت هم ی ) . 

أي ( م ) و(ق ) والطبوع : ( يكون منها الشعر ) . 

ر 

هكذا ني المخطوطات . وق الطبوع : ( لأن الأصل أنه يحدث ) والذي يظهر أن الصواب : ( لأن الصلع يحدث ) فتحرفست إلى ( 
الأصلع ) والله أعلم . 
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آغلب عليهن وغذا جلودهن أرطب من جلود الرجال » فلا تحف جلود روژسهن فلا يعرض هن 
لصلع » وفذا لا یعرض للصبیان ولا الخصيان ) ۱ وان عرض للمرأة صلع فذلك في سن یسها 
وبلوغها من الکبر عتیا . 

فان قيل : فما السبب في شدة سواد الشعر ؟ قیل : شدة البخارات الخارحة من البدن 
واعتدالها وصحة مادقا كخضرة الزرع [ فإن قيل : فما سبب الصهوبة ؟ قيل : برد المزاج ع 
فتضعف الحرارة عن صبغ الشعر وتسويده ] 7. 

فان قيل : فما سبب الشقرة والحمرة ؟ قيل : زيادة الحرارة فتصبغ الشعر ولهذا تحد الاشقر 
آشد حرارة وأكثر حركة وهمة » فان قيل : فما سبب البياض ( في الشعر ) ( قيل : البياض 
نوعان : 

آحدهما : طبيعي وهو الشیب /. 

والثاني: حارج عن الطبيعة وهو ما یوجد في آواحر الأمراض المحفئفة بسب تحليل 
"الرطوبات کما یعرض للات عند ابلفاف . 

فان قيل : فما سبب الطبيعي » قیل أختلف في ذلك . 

فقالت طائفة : سببه الاستحالة إلى لون البلغم بسب ضعف الحرارة في آبدان الشیوخ . 

وقالت طائفة : سببه أن الغذاء الصائر إلى ا ارد كيبي فان احرارة ویکون 
بطئ الحركة مدة نفوذه في“ المسام » وأصلحت” "طائفة بين القولين وقالوا : العلة في الأمرين واحد 
وسببها نقصان الحرارة . 

فإن قيل : فلم اختص السبب بالإنسان من بين سائر الحيوان ؟ 


اش ی الصا 
و 
سقط من غير الاصل 
“أن غير الاصل : ( تحلل ) . 
ي غر الاصل : ( إل ) . 
ی الطبوع : ( وجمعت ) . 


یه + 
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قيل لحم الإنسان وجلده رخو لین" وجلود الحيوانات ولحومها أقوى وأصلب » فلما 
غلظت مادة الشعر فيها لم يعرض لا ما يعرض لشعر الإنسان ولهذا يكون شعرها كلها معها مسن 
حين ولادها بخللاف الانسان . 

وأيضا فإن الإنسان يستعمل المطاعم المركبة المتنوعة » وكذا المشارب » ويتناول أكثر من 
حاحته فيجتمع فيه فضلات كثيرة فتدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن فما دامت الحرارة قوية فافا 
تقوى على إحراق تلك الفضلات فيتولد من إحراقها الشعر الأسود » فإذا بلغ الشيخوخة ضعفت 
الحرارة وعجزت عن إحراق تلك الفضلات فتعمل فيها عملا ضعيفا » وأما سائر الحيوانات 
. [ فلا ]۲ تتناول الاغدية المركبة وتتناول منها على قدر امحاجة فلا یشیب شعرها کما یشیب شعر 
الإنسان » وأيضا فإن في زمن الشيخوحة یکون الإنسان” أقل حرارة وأكثر رطوبة فیتولد 
الط ۳ والحيوانات فالیبس غالب علیها . 

فان قيل : فلم كان شیب الأصداغ في الأكثر متقدما على غيره ؟ 

قيل : لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ » والرطوبة في مقدم الدماغ كثيرة لأن الموضع 
مفصل يجتمع فيه الفضلة الكبيرة فیکثر البرد هناك فیسر ع الشیب / . [۵ ۱/۱۱ 

فان قيل : فلم أسرع الشیب في شعور الخصيان والنساء ؟ 

قيل : أما النساء فلبرد مزاجهن في الأصل واحتماع الفضلات الكبيرة فيهن » واما اخصیان 
فلتوفر ال على آبداهم يصبح معهم غليظا بلغمياً » ولهذا لا يحدث شم الصلم . 

فان قيل : فلم كان شعر الابط لا يبيض ؟ 

قيل : لقوة حرارة هذا الموضع بسبب قربه من القلب » ومسامه كثيرة ( فلا يبقى فيه 
كثرة ) ”“بلغمية لانما لا تتحلل بالعرق الدائم . 


ي المطبوع : زيادة رلاد قبل ری 

تحرفت في ( م ) و(ق ) إلى ( رخص ) وف الطبوع : (رحوین) . 
سقط من الأصل . 

امن قن امل . 

کا 

۱ من المطبوع . 
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فان قيل : فلم أبطأ بياض شعر العانة ؟ . 

قيل : لأن حر كة الجماع تحلل البلغم الذي في مسامه . 

فان قيل : فلم كانت الحيوانات تتبدل شعورها کل سنة بخلاف الانسان ؟ قيل لضعف 
شعرها عن الدوام والبقاء بخلاف شعر الادمي » فان قيل : فما سبب الجعودة والسبوطة ؟ 

قيل أما الجعودة فمن شدة الحرارة أو من التواء السام » فالذي من شدة الحرارة فانه تعرض 
منه الجعودة كما تعرض للشعر عند عرضه على النار » وأما الذي لالتواء المسام » فلن البعار 
لضعفه لا يقدر أن ينفذ على الاستقامة فيلتوي في المنافذ فتحدث الجعودة . 

فان قیل : فما السبب اي طول شعر البت وأظفاره بعد موته إذا بقي مدة ؟ 

قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : أنها لا تطول » ولکن لما قبض(ما حوضا يظن أنما ( طالت ) (وزادت . 

الثاني : وهو آصوب أن ذلك الطول من الفضلات البخارية ال يتحلل وهلة من 
جحسد” الیت فیمتد معها الشعر والظفر . 

فان قيل : فلم كان الریض وخاصة احموم ینقص مه » ويزيد شعره وظفره ؟ . 

قيل : إن" “امرض تکثر الفضلات ۰ فتتکون""الشعور والأظفار فیها ویقل"الغذاء فیذوب 
اللحم » وأما في الصحة فتقل الفضلات فلا يحتاج الطبيعة إلى الغذاء وهضمها له » وإذا قلست 
الفضلة نفذت مادة الشعر فتبطئ عن السرعة في النبات 

فان قيل : / فما العلة في انتصاب شعر الخائف والقرور حت يبقى کشعر القنفد ؟ ! قيل [4 ۱۱اب 
العلة فيه أن ابحلد ينقبض وتحتمع السام على الشعر وتتضایق عليه فینتصب ‏ فإن قيل : فلم 
انتصب شعر البدن واللحية ( دون شعر الرأس ؟ قيل : لأن جلدة الرأس كثيفة أكثف من جلدة 


في غير الأصل : ( ينقص ) . 
سقط من غير الأصل . 
3 : 5 ۱ 
ار من جنس ) في (م ) و( ق ) »و الطبوع ( من الميت ) . 
“ني غير الأصل : زيادة ( في ) . 
5(. ۱ 
ني المطبوع : ( فتطول ) . 


ني غير الأصل : ( فیتقل ) . 
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البدن فلا تتقبض انقباض حلدة البدن » على أن شعر الرأس آیضا ینتصب كذلك » وان كان دون 
انتصاب شعر البدن واللحیق) . 

فان قيل : فلم كان كثرة ابحماع يزيد في شعر اللحية وابحسد وینقص من شعر الرأس 
والأأحفان ؟ . 

قيل : لأن الشعر فيه ما يكون طبیعیا من أول الخلقة كاللحية وسائر شعر البدن » والأول 
يكون من قوة الحرارة الأصلية والثاني من قوة الحرارة الخارحية فلا جرم نقصت بسسببه الشعور 
الاصلية وقویت الشعور العرضية . 

فان قيل : فلم كان الشعر قي الانسان في الجزء القدم أكثر منه في الحزء الوحر وباقي 
الحيوانات بالعكس ؟ 

قن لكك الشعر فا یکون حیث تکون اطرارة قوية » ویکون ا آکتر + ومذا 
في الانسان في ناحية الصدر والبطن » وأما حلدة الظهر فمتكائفة وأما [ ذوات ] الأربع ففي 
الخلف شعورها أكثر لأن البخار فیها يرمي” إلى الخلف » وأن تلك الواضع هي اليّ تلقي الحر 
والبرد فتحتاج إلى وقاء أكثر . 

فان قيل : فلم كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء » ونباته عليه أكثر ؟ 

قيل : لأن البخار يتصاعد ويطلب جهة الفوق وهو الرأس ولا تستطل هذا الفصل فان أمر 
الشعر من السميات”*'والفضلات وهذا شأنه » فما الظن بغيره من الأجزاء الأصلية ؟ فاذا كانت 
هذه قلیلا من كثير من حكمة الرب تعالی في الشعور ومواضعها ومنافعها » فكيف بحكمته في 
الرأس والقلب والكبد والصدر وغيرها ؟ 


(اسقط من : الطبوغ . 
2 : 
ني المطبوع : ( وتوفرت العرضية ) . 
تس عر الأضل + 
ني الطبوع : ( تحلل ) . 


6 . 5 
أفي غير الأصل : ( يرقى ) . 
7 5 
"ووم و (ق ) : (علیها ) ؛ وسقط می الطبوع . 
كان غير ما که تانق 
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ولا تضحر من ذلك فإن الخلق فيه من الصفه والحكم نظير ما في الأمر » فالرب تعالى 
حكيم في خلقه وآمره, ويحب من يفقه عند ذلك"ویستدل به عليه وعلى كمال حكمته وعلمه 5 
ولطفه وتدبيره فإذا كان ( الرب / تعالى ) ۸۲۳ يضع هذه الفضلات” سدى » فما الظن بغيرها»؟ 

ونحن نذكر فصلا مختصراً في حال الإنسان من مبدئه إلى نمايته لنجعله مرآة له ينظر فیها 


و خالقه وبارئه ومصوره  :‏ وفي نفسکم فلا صرون(۲۱) 4 . 


2 2 زا 


"ني المطبوع : ( من يفقه عنه ذلك ) . 

سقط من غير الأصل » وي المطبوع : ( فإذا كان الله ) . 

ني المطبوع : زيادة ( في الإنسان ) . 

ني غير الأصل : ( فصل ) » وني الأصل حاءت كلمة ( فصل ) بعد ذكر الآية . 
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مل فصل 9 
} حال الانسان من مبدنه حتى منتهاه ) 


لما اقتضى كمال الرب حل جلاله "وقدرته التامة وعلمه احیط ومشيكته النافذة و حکمتنه 
البالغة بتنو ع حلقه من المواد التباينة وانشأهم في الصور المختلفة » والتباين العظيم بينهم قي الواد 
والصور والصفات والميعات والأشكال والطبائع والقوى اقتضت حکمته أن أحذ من الأرض قبضة 
من تراب ثم ألقى عليها الاء فصارت [ مثل ٩]‏ الحمأ المسنون » ثم أرسل عليها الريح فجففها 
حنج صارت ملسالا کالفخار » 2 قدر خا الاعضاء والنافذ والوصال فالرباطات(وصسورها 
فأبدع في تصويرها وأظهرها في أحسن الأشكال » وفصلها أحسن تفصیل مع اتصال أجزائها وهياً 
كل جزء منها لما يراد منه » وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه فصلها في توصلها", وأبدع في 
تصويرها وتشكيلها » والملائكة تراها ولا تعرف ما يراد منها » » وإبليس يطيف با ويقول : لأمر 
ما خلفت فلما تکامل تصویرها وتشکیلها وتقدیر عضالها وأوصاها » وصار حسدا مصسورا 
مشكلاً كأنه ينطق إلا أنه لا روح فيه ولا حياة . 

قارسل "یه روحه قننخ به نفة فانقلب(*ذلل الطین لاس( شم ودمسا ay‏ 
رها + وکا وتضر وا ومسا ر كدو كرو E‏ شا به ان فلت اقيق زر رب 


العالین » فقال له خالقه وبارئه ومصوره : يرحمك ربك "یا آدم » فاستوی حالسا أجمل شمه 


لياوع اسان 

ني غير الأصل : ( بتنويع ) . 

ي غير الأصل : ( من ) بدل (في ) . 
ی بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
في غير الأصل : ( والرطوبات ) . 
كان الطبوع : ( توصیلها ) . 

"أن غیر الاصل : روارسل) . 

ني غير الاصل : ( وانقلب ) . 
"قشي قر اسان 


10 5 
في (ق) والمطبوع : راش . 
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واسستته.منظرا واه وآبذعه صورة »قال آذرن تعالى لجميع ملائکته اسجدوا له فبادروا 
لوو طاعة لام او اة الد تعظیما له ثم قيل هم : لنا في هذه القبضة من التراب سر 
آبدع ۳ ما ترون وجمال باطن أحسن ما تبصرون / فلترینن"باطنه بأحسن من زينة ظاهرة » [۱۱۶اب 
ولنجعله”''من أعظم آياتنا نعلمه أسماء كل شئ مالم تحسنه الملائكة » فکان التعلم زينة الباطن 
وجماله » وذلك التصوير زينة الظاهر في أكمل شئ وأجمله صورة ومعئ » وذلك كله 
صنعه “تبارك وتعالى » في قبضة من تراب . 

ثم اشتق منه صورة هي مثله في الحسن وامحمال والكمال ليسكن إليها وتقر نفسه ها 
ولیخرج من بينهما من لا يخصى عدده من الرجال والنساء سواه . 


2 @ را 


معط ا «وطاعة کنر 
ف المطبوع : ( شرع ابدع ما ترون ) . 

تن (۸) و رق) : ( فلرین 14 

كي رمع و رف ) :( فلتحعله) . 

ني غير الأصل :( وكل ذلك صنعته ) . 
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ملا فصل جه 
} حرارة الجسد › والسر في ذلك { 


۵ آراد الله سبحانه أن يذر نسلهما "في الأرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهوة ونار 
الشوق والطلب » وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه » فاجتمعا على آمر قد قدر » فاسمع الآن 
عجائب ما هنالك ... 

لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الانسان منه أودع حسده حرارة وسلط عليه 
هيجافها فصارت شهوة غالية » فإذا هاحت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد 
۱ .وابتدأت نازلة من خلف الدماغ في عروق خلف الأذنين إلى فقار الظهر ثم تخرج إلى الكليتين ثم 
تحمع في أوعية المي بعد أن طبحتها نار الشهوة وعقدتما حى صار ما قوام وغلظ وقصر يما حسیق 
ابیضت » وقدر فا بحاري وطرقا تنفذ فیها . 

ثم اقتضت حکمته سبحانه أن قدر بخروجها أقوى الأسباب الستفرغة لما من حارج ومن 
داحل فقیض فا صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها وساق أحدهما إلى الآحر بسلسلة 
الشهوة وامحبة » فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به ليقضي الله مرا كان یت لا 
وحعل هذا محل الحرث » وهذا محل البذر » ( وقال القضاء' "والقدر » ليشمل كل منكما على 
صاحبه ) ”““ليلتقي الماء على أمر قد قدر » وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة فى تلك 
الرطوبة والفضلة عملها واستخراجها" "من تحت الشعر والبشر والظفر لتوافق النسخةالأصلية 
ويكون الداعي إلى التناسل / في غاية القوة فلا ينقطع النسل . 55 

وهذا لا بحد في مي الاحتلام من القوة ما في مي الجماع » وإنما هو من فضلة حرارة تذيب 
الرطوبة » فنفذت فیها" الطبيعة إلى حارج وذلك نوع من تصور خيال بواسطة الشسيطان كما 


NCE 
. ) ني الأصل : ( نسلها‎ 

ف (م) و (ق):(أيضاً) . 
)سقط من الطبوع . 

الطبوع : ( واستخرجها ) . 

في الطبوع : ( نسخة ) . 

ف (م) و (ق) : (فقذفها) . 
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ثبت" ی الصحيح عن البي بلك أنه قال : " الرژیا" "من الله والحلم من الشيطان ۲۳۳ . فان قيل 
: فهذا احتیار منكم لقول من قال : أن المي يخرج من جميع أجزاء البدن » هذا“ وإن كان قد قاله 
كثير من الناس ۰ فقد خالفهم آحرون وزعموا أنه فضلة يتولد من الطعام والشراب("» وهي مسن 
أعدل الفضلات وغذا صلحت أن تكون مبدأ الإنسان وهو جسم متشابه الأحزاء في نفسه . قيل : 
القول الأول هو الصواب » ويدل عليه وجوه منها : عموم اللذة بجمیع أجزاء البدن . 

ومنها : مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين . 

ومنها : المشابمة الکلیة؟. 

فدل على أن البدن كله أرسل ال ولولا ذلك لكانت المشايمة بحسب محل واحد » فدل 
على أن كل عضو قد أرسل قسطه ونصيبه » فلما انعقد وصلب ظهرت .محاكاته ومشاقته له. 

شا "أن الامو لى كان كما مه اجات المقالة الثانية من أن الق جسم واحد i‏ 
في نفسه لم يتولد منه الأعضاء الختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة لأن القوة الواحدة لا تفعل في 
الادة الواحدة الا فعلاً واحدا فدل علی أن الادة ى نفسها لیست متشافة الأحزاء . 

ومنها أن المي فضل افضم الآخر وذلك إنما یکون عند نضح الدم في العروق وصیرورته 
مستعدا استعدادا تام لأن يصير من جوهر الاعضاء ولذلك بحصل عقیب استفراغه من الضسعف 
أكثر ما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم ولذلك یورث الضعف / في جوهر الأعضاء الأصلية » [۱۱5اب 
فدل على أنه مركب من أجزاء کل منها قريب الاستعداد لأن يصير جزعا من عضو خصسوص » 
ولذلك ماه الله ( تعالى ) : 3 سلالة من مَاء 74" والسلالة فعالة من السل وهو ما يسل مسن 
البدن كالنخالة ع وا تور أل سلالة من طين لأنه استلها من جميع الأرض » كما 


1( . 5 
سقط من (م ) و ق ) والطبوع . 
أن غير الأصل : زيادة ( الصالحة ) . 
(أأخرجه البخاري في ( ۵٩‏ ) كتاب بدء الخلق ( ۱۱ ) باب صفة إبليس وجنوده ح ( ۳۲۹۲ ) ۰ ومسلم في ( 4۲ ) كتاب الرؤيا ح 
( ۲۲۹۱ ) من حديث أب قتادة رضي الله عنه . 
اني غير الأصل : ( وهذا ) . 
سقط من غير الأصل . 
ف المطبوع : أن المشايهة الكلية تدل . . ) . 
ني غير الأصل : ( سلالة والسلالة ) . 
e 68‏ 
ي وم) وا( ف : ( كالبخار والتحارة ) » وف المطبوع : ( كالبخان . 














EO 
3 33 


رسای ی ! 9 و رای وي 


و 
ا 


N, 





حاء في جامع الترمذي عن البي اله : " أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
)0 

قال أصحاب القول الآخر وهم جمهور الأطباء وغیرهم : 

لو كان الأمر كما زعتم وان المي يسيل من جميع الاعضاء لكان إذا حصل مين الذكر وم 
الأنتى في الرحم تشکل الولود بشكلهما معا ولكان الرجل لا يلد إلا ذكوراً دائماً لأن الي قد 
استل عندكم من جميع أجزائه فإذا انعقد وجب أن يكون مثله » وأيضا فان المرأة تضع من وطلئ 
الرجل في البطن الواحد ذکراً وأنثى » ولا يمكن أن يقال ذلك بسبب اختلاف"آحزاء الى . 

قالوا : ولا يسلم عموم اللذة لأنها إنما حصلت حال الاندفاق بسبب سيلان تلك المادة 
الحارة” “على تلك المحاري اللحمية الي لحمتها رحوة شبيهة باللحم ١‏ لقريب العهد بالاندمال إذا 
سال عليه وهو معتدل السخونة » وكانت اللذة اما حصلت بسبب سيلان تلك المادة حصلت 
قبل الاندمال"". 

قالوا : وأما احتجاحکم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود فالمشابمة قد تقع في الظفر 
والشعر وليس يخرج مها" شئ وأيضا فالولود قد يشبه جداً بعيداً من أحداده كما ثبت في 
الصحيح عن البي لك : أن رجلا سأله فقال : أن امرأ ولدت غلاماً أسود قال : فهل لك 


وی اجره اتی علد ووه أ كاب الست > ( ۳ ) باب ومن سورة البقرة ح ( ۲۹۵ ) ٠‏ وأبو داود في سننه في ( 
۵ ) کتاب السنة ۰ ( ۱۷ ) باب القدر » ح ( ۰ ) ءوأحمد في مسنده ( 500/4) » وابن حبان في صحيحه كمافي الإحسان 
في ( 1٠١‏ ) کتاب التاریخ ( ۱ ) باب بدء الخلق » ح ( 1۱۲۰ )۰ وابن حزعة في التوحيد في ( ٠١‏ ) باب ذکر صفة خلق الله آدم 
عليه السلام ح ( ۸۳ ) » وأبو الشسیخ في العظمة في ( 45 ) خلسق آدم وحسواء عليهما الصلاة والس لام 
ح ( ۱۰۰۲ ) وغيرهم من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح . وأورده الألباني في الصحيحة ( 
۱۷۳۳/۶ ) برقم ( ۱۳۰ ) وقال إسناده صحيح . 

”أي الاصل زيادة : ( المي ) قبل أحزاء . 
اذاي للظبوع زيادة : ( حاریق) : 

4( 
“ني المطبوع : ( ولو كانت ) . 

1 الأصل : « الاندمال ) وفي غير الأصل : ( الاندفاق ) وهو أصح والله أعلم . 

سقط من غير الأصل والطبوع . 


في غير الاصل : ( منهما ) . 


]/۱۱۷[ 
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من بل ؟ قا ل: نعم . قال : فما آلوانما ؟ قال : سود . قال : هل فيها من أورق ؟ . قال : نعم 
> قال : فان له ذلك ؟ قال : عسی أن يكون نزعة عرق . قال : وهذا عسی أن یکون / نزعة 
عرق ۳" . 
قالوا : ولو كان في المي من كل عضو جزءا فلا تخلو تلك الأجزاء إما أن تکون موضوعة 
ف الق وضعها الواحب ‏ أو لا تکون كذلك » فان كانت موضوعة وضعها الواجب كان ال 
حیوانا صغيراً » وان لم يكن كذلك استحالت الشابة . 
قالوا : وأيضا فالي إما أن یکون مر كبا على تر کیب هذا الأعضاء وترتیبها ‏ أو لا یکون 
كذلك ۰ فالأول باطل قطعا لأن المت رطوبة سيالة فلا تخفض الوضع والترتیب وان كان اثقیل 2 
فتعین الان فلا يد قطعا أن بحال :ذلك الترتیب والتصویر والتشکیل علی سبب آخر سوی القوة 
الي في الادة فانما قوة بسيطة » لا شعور لها ولا (دراك ولا يهتدي هذه التفاصیل ال في الصورة 
الإنسانية بل هذا التصوير والتشکیل مرجعه" ی خالق عظیم علیم حكيم قد هرت حکمته العقول 
ودلت آثار صنعته على كمال أسمائه وصفاته وتوحیده . 
وقد اعترف”''بذلك فاضلا الأطباء وهما بقراط وافلاطون فأقرا بأن ذلك مستنده أما حکمه 
الصانع وعنايته وانه لم يصدر إلا عن خالق حكيم عليم قدير » ذكره جالینون"عنهما في كتاب 
رأى بقراط وأفلاطون” فأبى جهلة الأطباء » وزنادقة المتفلسفة والطبائعيين إلا كفوراً وقد ثبت في 


الصحيح عن النبي به من حديث حذيفة بن اسيد أن الله وكل بالرحم ملكا يقول : يارب 


رجه البخاري في ( 1۸ ) كتاب الطلاق » ( ۲٩‏ ) باب إذا عرض بنفي الولد ح ( 58.8 ) » ومسلم في ( ٠۹‏ 8 كتاب اللعان 


ح ( ۱۵۰۰ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كان غر الاصل : ( کانت ) . 

سقط من غير الاصل » وف الطبوع : ( مستند إلى . . ) . 

. اعترفت ) : في غر الاصل والطبوع‎ ٠ 

"ار جالينوس ) : في غير الأصل . 

فلاطون : فیلسوف يوناني تتلمذ على سقراط ‏ انفرد في فلسفته بنظرية الثل ال تفيد : أن العاني الكلية ذات وجود في الخارج 
مستقل عن وحود الحزئيات » ال تتمثل فیها تلك المعاني » فلکل نوع من الحزئيات فكرة » أو مثال جاءت الأفراد الحزئية على غراره " 
له مولفات كثيرة في السياسة والقلسفة وغيرهما. مات سسنة ( ۳۸۷ ) قبل المسيلاد . انظسر : الموسسوعة العربية الميسرة 
( ۱۸/۱ ). 
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نطفة , يارب علقة . یارب مضغة . فما الرزق ‏ فما الأجل » فما العمل ؟ فيقضي الله ما شاء 
ویکتب اللك . وفي لفظ : یقول الملك الذي يخلقها أي یصورها باذن الله أي يصور خلقه في 
الأرحام كيف شاء الله لا إله الا هو العزیز الحكيم . 

قال اهبحا القول الأول نحن أحق بذا العرية والتوحید ومعرفة سكت اضلاق 
العظیم "وقدرته وعلمه » وأسعد | به منكم . ۱ 

ومن أحال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخلیق على القوة الصورة والأسباب الطبيعية ولم 
يسندها إلى فاعل مختار عالم بكل شئ ۰ قاد رعلى كل شئ » لا يكون شئ إلا يإذنه ومضینته 
والقوة" الطبيعة خلق مسخر من خلقه وعبد من جملة عبيده وليس لما تصرف ولا حركة ولا فعل 
إلا بإذن بارئها وخالقها » فذلك الذي جهل نفسه وربه » وعادى الطبيعة والشريعة . 

والرب تعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصور خلقه في الأرحام كيف يشاء بأسباب قدرها 
وحكم دبرها وإذا شاء أن تسلب تلك الأسباب قواها سلبها وإذا شاء أن تقطع أسبابها”“قطعها 
وإذا شاء أن يهيأ لها أسبابا أخر” تقاومها وتعارضها فعل فإنه الفعال لما يريد » وليس في کون الى 
مستلا من جميع أجزاء البدن ما يخرجه عن الحوالة”“على قدرته ومشینته وحکمته بل ذلك أبلغ في 
الحكمة والقدرة . 

وأما قولكم : لو كان المي مستلاً من جميع الأعضاء لكان الولد يتشكل بش كلهما معا 
.فقد أحاب البي 4# عمن سأله عن ذلك عا شفى وكفى ففي صحيح البخاري من حديث 
أنس [ رضي الله عنه ] قال : " بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله 9 المدينة > وهو في 
أرض مخترف”"فأتاه وقال : " إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة 


ي غير الأصل : العليم ) . 

2)سقطت الواو من ( ق ) . 

ف (م) و(ق ) :( سبيها )و الطبوع : ( مسبباتها عنها ) . 
ل المطبوع : ( أخرى ) . 

ي الأصل : رما یفرح اوالة) . 

ENA 

ني غير الأصل : ( مخترف ) . 


[۱۱۷ اب 
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؟ . وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شى يرع الولد إلى أبيه ؟ ومن أي شئ يترع إلى 
أخواله ؟ فقال رسول الله بك : " آخبریی هن آنفاً جبريل " قال عبد الله : ذاك عدو 

( ۳ 3 ۳۳ 7 55 5 7 5 بت ۳ 3 ۶ 
یهود" "من الملائكة . أما أشراط الساعة فنار يحشر الناس من الشرق إلى الغرب » وأما أول 
طعام يأكله أهل اجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الشبه في الولد فان الرجل إذا غشي المرأة 
فسبقها ماءه . كان الشبه ( له . وإذا سبقت كان الشبه ) ها " فقال : أشهد أنك رسول 
اله , فهذا جواب جبريل أمين رب العالمين لا جبریل الطبيب . 

وقي صحيح مسلم / من حديث ثوبان عن البي 2# : " إذا علا ما ءالرجل ماء المرأة 
ذكرا بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثى باذن الله "^ . 

وقد یتفق ( استواء ) ”“'المائين في الانزال والقدر » وذلك من آندر الأشیاء فیخلق للوند 
ذکر کذکر الرحل » وفرج کفرج المرأة هذا کون شاء الله أن تغلب سلالة ماء الرحل على ماء 
المرأة . أو سلالتها على أو سلالته""آمر ملك [ الأرحام ] ""بتصویره کذلك فان ذلك لاحل 
بحكمة ولا يخرق عادة » ولو حرقها لم يخل بحكمة أحكم الحاكمين . 

وأما منعكم عموم اللذة للبدن”” 'فتشبيهه بالمكابرة » والمجامع يحد عند الإنزال شيعا قد استل 
من جميع بدنه وسمعه وبصره وقواه وأفرغ في قالب الرحم فيحس كأنه قد حلع قميصا كان 
متعالا ولاه هذا ی سكية رثك و ع ر أ اتن ا لے د 
ليخلف عليه الاء ما تحلل من بدنه المحلوق”: "من ماء » وإذا اغتسل وجده" انشاطا وقوة وكأنه لم 
"ی غير الأصل : اليهود 
"اسقط من الطبوع + 
(عرجه البخاري في ( 1۰ ) کتاب أحاديث الأنبياء » ( ۱ ) باب خلق آدم وذريقه ح ( ۳۳۲۹ ) من حديث نس 
رضي الله عنه . 
ج مسلم و صحیحه في ( ۳ ع کتاب ایض » ( ۸) یاب بیان صفة مین الرحل والسرة وأن الولد لوق مسن مات 
۲۱۹ ). 
ا 
ني غير الأصل : ( أو سلالتها على سلالته ) . 
اموطومر الم 
م 
E‏ 
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ينقص منه شئ ۰ فان رطوبة الماء تخلف على البدن ما حللته تلك الحركة من رطوباته » وتعمل 
فيها الحرارة الأصلية عملها فتمد يما القوى الي ضعفت بالإنزال . 

وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر في الوالد والولود ولم ينفصل بينهما شئ فما أبردها 
من شبهة ‏ فإن الظفر والشعر تابعین"""للعضاء والزاج الذي وقع فيه التشابه فاسستتابع تشابه 
الأصل تشابه النبع » وأما شبه المولود بالحد البعيد من أحداده فهو من أقوى الأدلة لنا في المسألة 
لأن ذلك الشبه البعيد لم يزل ينقل في الأصلاب حى استقر في صورة الولد ويما حصل الشبه . 

وأما قولكم : أن تلك الأحزاء لا تخلو إما أن تكون موضوعة في المي وضعها الواحب أولاً 
» إلى آخره .. فجوابه أنكم أن عنيتم أنها موضوعة بالفعل / فليس كذلك وان أردتم أنها موضوعة 
- بالقوة فنعم وما المانع منه » ويكون المي حيواناً صغيراً بل كبيراً بالقوة »ويهذا ظهر الجواب عن 
قولكم أن المني رطوبة سيالة » لا تخفض" الوضع"والترتیب » فغاية ما يقدر أن ذلك جزء مسن 
أحزاء السبب الذي يخلق الله به الولد وجزء السبب لا يستقل بالحكم » فالمستقل بالإيجاد مشيئة الله 
وحده » والأسباب محال لظهور””( أثر المشيفة ). 
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اقفر الال E‏ 


ي الطبرع : (تابعان 6 . 

ار ف 

. :«الوضم)‎ COSC 

أف (م ) و(ق ) : ( والأسباب فحال لظهور آثر الشبه ) . والطبوع : ( والأسباب محال الظهور ) . 
e‏ 
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م فصل جه 
( صفة ماء المرأة ) 


فان قیل: هذا "تصریح منکم بأن المرأة ها من وأن منها أحد الحزئين اللذين يخلق الله 
منهما الولد . وقد ظن طائفة من الأطباء أن الرأة لا مي شا . 

قيل : هذا هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة وأم ای ای التو جك 
وأجاعها عنه بإثبات مي المرأة ففي الصحيح أن أم سلیم("قالست : يا رسو الله . أن الله لا 
يستحي من الق . هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم . إذا رأت الماء . 
فقالت أم سلیم : أو تحتلم المرأة ؟ قال : تربت يداك فبم یشبهها ولدها ۲۲۵۴ . ۱ 

وفیهما عن عائشة أن أم سلیم سألت رسول الله © عن الرأة تری في منامها ما یری 
الرجل هل علیها من غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الاء » قالت : فقلت ها : أفترى المرأة ذلك ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " وهل يكون الشبه الا من ذلك إذا علا ماژها ماء 

2 ۳۳2 ۰ 5 ۳۹ 1 ا. ۰ )2 
الرجل أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماؤها أشبه اعمامه لفظ مسلم . 

اد ود OO‏ 1 ¢ وا ٠‏ أن اه فا 

وقد أكثر جالينوس ١‏ لتشنيع على أرسطا طاليس حيث قال : أن المرأة لا مي لها فلتحرر 
المسألة”"طبعا كما حررت شرعا فنقول : مئ الذكر من جملة ( الطباعات ) (الرطوبات 
والفضلات الي في البدن » وهذا آمر مشترك بين الذ کر والأنثى »و بواسطته يخلق الولد » و بواسطته 
أي غير لاصل : فهذا ) . 
ني غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنها ) » وأم سلمة هي : 
ي غي الاصل غرفت إل ام سلمة ؛ وأم سلیم هي ؛ 
(حرجه البخاري في ( ۳ ) کتاب العلم » ( ۵۰ ) باب الحياء في العلم ح ( ۰  )‏ ومسلم ‏ ( ۳ ) کتاب ایض : ( ۷ ) باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها ( ۳۱۳ ) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 
أخرحه مسلم في الموضع السابق ح ( 814) . 
الو طبیب و کاتب يوناني » ینسب له حمسمائة مولف آغلبها في الطب والفلسفة » و کان له تأثير كبير على من جاء بعسده 
E E‏ “أو ۲١١‏ ) قبل الميلاد . 
انظر : الوسوعة العربية الميسرة ( ۹۷/١‏ ) . 
الأو غير كمل ر و اا2 
هه الکلمة ی الاصل فقط . 
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یکون الشبه ) و لم يكن للمرأة مني نا اشبهها ولدها . ولا يقال : أن / الشسبه بسبب" دم [۱۱۵/ 
الطمت » فانه لا ینعقد مع مي الرحل ولا یتحد به » وقد أحرى الله ( سبحانه ) العادة بأن 
ر التولد و) ""التوالد لایکون الا ين أصلین یتولد من بینهما ثالث . 

وم الرحل وحده لا یتولد منه الولد ما لم عازحه مادة أخرى من الأنثى » وقد اعترف 
آرباب القول الآعر بذلك وقالوا : لا بد من وحود مادة بیضاء لزحة للمرأة تصبر مادة لبدن ین 
> ولکن نازعوا : هل فیها قوة عاقدة كما في مي الرحل(؟؟ . 

وقد فصل“ البي 4 هذه المسألة فيما رواه مسل في صحيحه من حديث ثوبان ا 
> حيث سأله اليهودي” “عن الولد فقال : " ماء الرجل ابيض , وماء المرأة أصفر › فاذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا باذن الله , وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله " . 

نعم لمي الرحل خاصة الغلظ والبياض » والخروج بدفق ودفع » فان أراد من نفى مي المرأة 
انتفاء ذلك عنها أصاب » ولي المرأة حاصة الرقة والصفرة والسيلان بغير دفع » فان نفى ذلك 
عنها أخطأ » وقي كل من الائین قوة » فإذا انضم أحدهما إلى الآخر اكتسبا قوة ثالثة هي من 
أسباب تكون اجنين . 

واقتضت حكمة الخلاق العظیم""سبحانه أن جعل داحل الرحم خشنا کالسفنج »> وحعل 
فیه طلبا للمین وقبولا له کطلب الرض الشديدة العطش للماء وقبوغا له تحعله طالباً حافظاً مشتاقً 
إليه بالطبع”” فلذلك إذا ظفر به آمسکه ولم یضیعه ""یشتمل عليه أتم اشتمال » ویضم عليه أعظم 
انضمام لثلا يفسد المواء فتتولى القوة والحرارة الى هناك » ويأذن الله لملك الرحم ( عقده وطبخه 


أي المطبوع : ( سببه ) . 

ما بین القوسین سقط من الطبوع.. 

ني الطبوع : زيادة ( أم لا؟) . 

ني غير الأصل : ( أدخل ) . 

ف (م) و (ق ) : رف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ) » وف الطبوع : ( في الحديث الذي رواه ) . 
في غير الأصل : ( البهود ) . 

یی غیر الاصل : ( العليم ) . 

ني الطبوع : ( بالعطش ) . 

ي الأصل كلمة صورتما ( ومرلفة ) وفي غير الأصل زيادة بل ) . 
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أربعين یوما كما یشاء » وتي تلك الأربعين یجمع خلقه فان الرحم ) "إذا اشتمل على اللي ولم 
يقذفه إلى حارج استدار المني على نفسه وصار كالكرة » وأحذ في الشدة إلى تمام ستة ايام فإذا 
اش | نقط فيه نقطة في الوسط وهو موضع القلب » ونقطة في أعلاه وهي نقطة الدماغ [١١١/ب‏ 
0 عن اليمين وهي نقطة الکبد » ثم تتباعد تلك النقط » ویظهر فیما بینسهما(حطوط 
لج اف وام آخر » ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام آخر » فيصير ذلك خمسة 

فشر نوما ر ير اعا الثلاثة وهي القلب والدماغ والكبد وتمتد رطوبة النخاع وذلك يتم 
بان عشر يوم ) ۲ ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً . 

ثم ينفصل الرأس عن النکبین » والأطراف عن الضلوع » والبطن عن الجنبين » وذلك في 
تسعة أيام خر( فتصير ستة وثلاثين يوماً . 

ثم يتم هذا التميز بحيث يظهر للحس ظهورا بينا في تام أربعة أيام » فيصير المحموغ أربعين 
یوما فيها يجمع حلقه وهذا مطابق لقول البی له في الحديث المتفق على صحته »: " إن أحدكم 
یجمع خلقه في بطن آمه أربعين یوم م10 لقي کی ها ار هال‌ عمد افیا 
وهذا يقتضي أن احتماع حلقه وقع في الأربعين الأولى » ولا ينافي هذا قوله . ( ثم یکون علقة مثل 
ذلك ) ۰ فانه یکون علقة وهي القطعة من الدم قد جمع فیها حلقها جمعاً حفیفا وذلك الق في 
ظهور حفي على التدریج . 


سقط من غير الاصل . 

زيادة ( به ) بعد ( يقذفه في الطبوع . 

سقط من الطبوع . 

یی غير الأصل : بينها ) . 

ی غير الأضل + حمس ) . 

سقط من الطبوع . 

سقط من الطبوع . 

خرجه اليخاري في ( 6٩‏ ) کتاب بدء الخلق ( 5 ) باب ذكر الملائكسة ح ( ۴۳۲۰۸ ) » ومسلم في ( ١‏ ) كناب لقدر ن 
١ (‏ ) باب كيفية الخلق الآدمي . اع 05113 ع خلاية مراك بن ید رضي اعنام 

أف (م ) و (ق) والطبوع : ( عفياً ) . 
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ثم يكون مضغة أربعين يوما أخرى » وذلك التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس 
ظهورا لا خفاء به كله . والروح لم تتعلق به بعد فا( تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة 
وعشرين یوم > كما أخبر به الصادق ( المصدوق ) 7 وذلك ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي 
إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه فلذلك حار فضلاء الأطباء » وأذكياء الفلاسفة » في ذلك وقالوا : أن 
هذا مما لا سبيل إلى معرفته » إلا بحسب الظن البعيد . 

قال : من وقف على فايات كلامهم في ذلك » ودأب فيه حي ( مل )وکل وهو 
صاحب الطب الكبير فذكر مناسبات خيالية ثم قال : وحقيقة العلم منه عند الله / تعالى ولا مطمع [۱۲۰] 
لأحد من الخلق في الوقوف عليه . 

قلت : قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اموی ما ثبت في الصحيحين : 
" إن خلق احدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوما ‏ نطفة ) ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون 
مضغة مثل ذلك . ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر” بكتابة رزقه . واجله , وعمله 
وشقي أم سعيد " . 


2 @ 2 


"أي فى الاصل : زيادة : فا ) . 


ابوط من غیر لأسن . 

سقط من غير الأصل . 
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لا فصل به 
} سبب تقاوت مدة الحمل { 


aE EEE E ورام‎ 

قا ل: إذا تم حلق الحنين مدة معينة فإنما إذا زادت" علیها مثلها تحرك اجنین » فإذا انضاف 
إلى احموع مثلاه انفصل ابشنین . 

قال : فاذا تم علقه اق ثلائین یوما فانه اذا صار له ستون يوم ررك فاذا انضاف إلى الستین 
مثلاها صارت مائة ونمانين وهي ستة أشهر وهي ( أقل ) مدة ینفصل ها حمله””"وإذا تم حلقه في 
حمسة وثلاثين يوما تحرك لسبعين » وانفصل لسبعة آشهر » وإذا تم خلقه لأربعين يوماً تحرك لشمانین 
يوما وانفصل لثمانية أشهر وإذا تم لخمسة وأربعين تحرك لتسعين وانفصل لتسعة اشهر » وعلى هذا 
العاف اد 

وهذا [ الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الحنين قبل الأربعين وهذا ] طا [ قطعاً ] 
فان الروح إنما تتعلق به بعد الأربعين الثالثة » وحینشذ يتحرك فلا تثبت له حركة قبل مائة وعشرين 
يوما » وما يقدر من حركة له“ قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية بل لعلها حركة 
عارضية' 'بسبب الأغشية والرطوبات » وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تحربة مطردة 
> فرعا زاد على ذلك أو نقص منه ولكن الذي نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد الأربيعين 
الثالثة » وما يقدر من حركة قبل ذلك أن صحت ۸ يكن بسبب الروح » والله أعلم . 


© © © 


أن (م) و رق) والطبوع : رزاد) . 
ني غير الأصل زيادة ( يوماً ) . 
غ 
قطن الصا 

۲سقط من لطن 


تس غير الأصل : ( عارضة ) . 
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مم فصل ٠‏ 
( آقل مدة للحمل ) 


وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر | » قال تعالی : [۱۲۰/ب 
وَحَمْلَهُ وفصاله انون هرا 204 . 

وقال تعال  :‏ وَالْوَالدَات يُرْضْعْنَ أُولادهُنَ خولین ک‌املین لمسن راد آن يتم 
. الرّضاعَة 4 . 

قال جالینوس : كنت شدید الفحص عن مقادیر آزمنة الحمل » فرأيت أمراة واحدة ولدت 
في مائة وأربعة [ و ] "فانین ليلة . 5 

وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك » » وأما أكثره فقال في الشفاء : بلغي من حیسث 


2 له را 


0000 


ار 0 
ما بين المعقوفتين سقط من الاصل » وف الطبوع : ( وأربع ولان ) . 
قط ف الظبو 1 














$ 


۸ 2 ثم 1 
بیان ی عاق !مق نا 


۳ 








مل فصل ه 
1 سیب الإذكار و الإيناث 


فان قيل : فما سبب الاذکار والایناث ؟ 

قيل : الذي نختاره أنه إنما سببه مشيئة الرب الفاعل باعتیاره ولیس له سبب( طبیعی ‏ 
وت من الأسباب فمنقتض مثل حرارة الرحل ورطوبته . 
تخلیط وهذیان » فليس للإذكار والإيناث إلا قول الله لملك الأزحام وقد استأذنه : يارب ذكر 
یارب نی » یارب شقی آم سعید ؟ فما الرزق ؟ فما اا ؟ > فالاذ کار( والاینساث 
قرائن ""السعادة والشقاوة والرزق والأحل . 

فان قل فتلك أیضا ا سات قلنا : نعم » ولکن بأسباب بعد الولادة » ولا سبب للاذکار 
والاینات قبل الولادة . 

فان قيل : فما تصنعون بحدیث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه : أن یهودیا سأل البي 
باه عن الولد ؟ فقال : " ماء الرجل أبيض » وماء الرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلا مني الرجل 
مني المرأة أذكرا یاذن الله . وإذا علا مني الرأة مني الرجل آننا باذن الله " فقال اليهسودي : 
صدقت وانك لبي " ؟ 

قيل : هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه وقد تكلم فيه بعضهم وقال : الظاهر أن 
الحديث وهم فيه بعض الرواة » وإنما كان السؤال عن الشبه / وهو الذي سأله” عبد الله بن سلام 
قي الحديث التفق على صحته فأحابه بسبق الای وان الشبه يكون للسابق » فلعل بعض الرواة 


"أن الروع لیس ومسي 

لذن غير الأصل : ( والإذكار ) . 

ي (م ) و(ق ) والمطبوع : ( قرين ) . 

يي المطبوع : و سأل عنه ) . 

عبدالله بن سلام : هو عبدالله بن سلام بن الحارالإسرائيلي أبو يوسف حليف بن عوف بن الخزرج » أسلم عند قدوم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة . قيل : كان اسمه الحصين فسماه البي صلى الله عليه وسلم عبدالله » وشهد له بالجنة . 

مات بالمدينة سنة ( 4ه ) . انظر التهذيب ( ۲۲۰-۲۱۹/۵) . 
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انقلب عليه شبه الولد بالرأة بکونه أنثى وشبهه [ بالولد ] لکونه ذكراً لا سيما والشبه التام إغا 
هو بدلك . 

وقالت طائفة : بل" الحديث صحیح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حدیث عبد 
الله بن سلام ولیست الواقعة واحدة بل هما قصتان"آورواية کل منهما غير رواية الأحرى . 

وف حديث ثوبان قصة" اضبطت وحفظت : 

قال ثوبان : كنت قائماً عند البي“ يإ فجاء حبر من آحبار اليهود فقال : السلا 
عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع منها . فقال لي : لم تدفعني ؟ ! فقلت : ألا تقول يا 
رسول الله ؟ !! : فقال اليهودي : إنها ندعوه باسمه الذي ماه به أهله » فقال رسول الله اك 
: إن امي محمد الذي ماي به أهلي , فقال اليهودي : جئت اسألك . فقال رسول الله وله 
: أينفعك شى أن حدثتك ؟ قال : أسمع باذین » فنكت رسول الله يك بعود معه ( قال : سل 
) 7" فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال 
رسول الله بك ": في الظلمة دون الجسر , فقال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : فقراء 
المهاجرين . قال اليهودي : فما تحفتهم حين'“يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون”", قال : 
فما غذاؤهم على آثره ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان یرعی" "امن أطرافها . قال : فما 
شرابهم عليه ؟ قال: من عين منها تسمى سلسلبيلا » قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن 
شئ لا يعلمه أحد إلا نبي أو رجل أو رجلان . قال : ينفعك أن حدثتك ؟ , قال : أسمع یاذی › 
قال : جئت أسألك عن الولد . قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة آصفر ‏ فإذا اجتمعا فعله 


بياض في الأصل هنا ولي ( م ) و ق ) : بالولد ) » وقي الطبوع : ( بالوالد ) . 


سقط من المطبوع . 
ني غير الأصل : ( قضيتان ) . 
“يي المطبوع : ( قضية ) . 
3 المطبوع : ( رسول الله ) . 
"اسقط من الطبوع . 
"نی غير الاصل : زيادة رهم) . 
الاي الطبوع : رح ) 

ني المطبوع : ( الحوت ) . 


تن (م) و رق) والطبوع : ریاکل) . 
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مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا منى الرأة مني الرجل آنشا بإذن الله / قال [۱۲۱/- 
اليهودي : لقد صدقت وإنك لبي ثم انصرف فذهب › فقال رسول الله جه : لقد سألني عن 
هذا الذي سألني عنه ومالي علم به حتى آنبأیی الله به " . 

وأما حديث عبدالله بن سلام”''ففي صحيح البخاري عن أنس(: قال : بلغ عبد الله بسن 
سلام مقدم رسول الله بإ الدينة فأتاه فقال : اي سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : مسا 
أول أشراط الساعة ؟ . وما أول طعام يأكله أهل اجنة ؟ ومن أي شى يتزع الولد إلى أبيه , 
ومن أي شئ يزع إلى آخواله ؟ فقال رسول الله 4 : " خبريي يمن آنفا جبريل " فقال عبد 
الله ( بن سلام ) : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقال : أما ول أشراط الساعة فار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب , وأما أول طعام' “أهل الجنة فزيادة كبد حوت"* وأما الشبه في 
الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها قال : 
آشهد آنك رسول اله وذکر احدیث . 

فتضمن الحديثان آمرین ترتب علیهما ( أثران : سبق الاء » وعلوه فتأثیر السبق في الشبه » 
وتأثر العلو في الاذ کار والایناث » فان اجتمع الأمران ترتب علیهما ) ”الأثران معا » وأيهما انفرد 
ترتب عليه أثره فإذا سبق ماء الرحل وعلا أذكر و کان الشبه له » وان سبق ماء المرأة وعلا آشست 
وكان الشبه فا » وان سبق ماء المرأة وعلا ماء الرحل أذكر و کان الشبه شا ( وان سبق ماء الرحل 
وعلا ماء المرأة آنشت و کان الشبه له ) "ومع هذا كله فهذا جزء سبب ليس عوجب والسسبب 
الوحب مشيئة الله قال + فقد یسبب سببه السبب ‏ وقد یترتب علی ضد مقتضاه ولا یکون فق 
ذلك الق كمه + كما لذ تكو یی ره وف اسان کی ان با و۳ 


أذكرا وأنثى باذن الله " . 


الأ غير الأصل : زيادة ر رضي الله عنه) . 
في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ). 
قط من غير الاصل.. 

ني ( م ) و ( ق ) والطبوع : زيادة : يأكله ) . 
أي الطبوع : ( الحوت ) . 

غر که 

( استدراك في حاشية الأصل . وساقط من غيره . 
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وقد قال تعالى : [ لله لك السّمَارَات وارض یلق ما يَشَاءُ يهب لمن يَشَا 
ا ل ویو 
غلیم قدیزر۰ ۵) 4 .فآحبر سبحانه أن ذلك عائد إلى مشيئته وأنه قد يهب الذكور فقط وقد 
يهب الاناث فقط وقد يجمع للوالدین بين النوعين معا » وقد يخليهما عنهما معا » وأن ذلك كما 
أنه آراحع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته | . ۱ [1/۱۲۲] 

وقد وهب الله آدم الذ کور والاناث » واسرائیل الذ کور دون الاناث » ومحمدا الاناث دون 
الذكور سوی ولده إبراهيم » وقال سلیمان [ عليه السلام ] 7: " لأطوفن “على سبعین 
eS‏ 
"فطاف عليهن فلم تلد منهن امرأة واحدة , إلا امرأة جاءعت بشق ولد " . 

قال البي له : " والذي نفسي بيده لو قال أن شاء الله اهدوا في سبيل الله فرساناً 
أججیں 0" , 

فدل على أن بحرد الوطء ليس بسبب تام » وان كان له مدخل في السببية » وإنما السبب 


ا 


مرأق 


التام مشيئة الله وحده فهو رب الأسباب التصرف فیها كيف شاء باعطائها السببية إذا شاء ومنعها 
إياها إذا شاء وترتيب ضد مقتضياتما إذا شاء » والأسباب هي بحاري الشرع والقدر فعليها يجري 
أمر الله الكوني والديئ . 

فإن قيل : فقد ظهر أن الولد مخلوق من المائين جميعاً » فهل يخلق منهما على حد سواء أم 


يكون بعض الولد من ماء الأب وبعضه من ماء الأم ؟ 


شور الشورى الآيتان ( 9۰-4۹ ) . 


ني غير الأصل : ( كما هو ) . 

ا 

نی غير الاصل : زيادة ( اللیلت) . 

الب ل 

ني غير الأصل : ( أجمعون ) وهو أيضاً في الصحيحين هكذا . 

تعرجه البخاري في ( 55 ) كتاب الجهاد والسيرء ( ۲۳ ) باب من طلب الولد للجهاد ح ( ۲۸۱۹ ) ۰ ومسلم في ( ۲۷ ) کتاب 
الإعان » ( ه ) باب الاستثناء ح ( ۲۵-۱۹۵6 ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
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قيل : قد بين البي بيك هذه المسألة بأوضح البيان » فقال الامام أحمد في مستنده : 
نا حسين بن الحسين”'2 ثنا أبو كريب عن عطاء بن السائب"؟ عن القاسم بن عبد الر حم 
عن أبيه”' عن عبد الله قال : مر يهودي برسول الله 4 وهو يحدث آصحابه . فقالت قريش 
: يا يهودي أن هذا يزعم أنه ني فقال : لأسألنه عن شئ لا يعلمه إلا بي فجاء حتى جلس ثم 
قال : يا محمد مم يخلق الانسان ؟ فقال : من كل يخلق , من نطقة الرجل ومن نطفة المرأة › 
فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب ‏ وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم 
والدم . فقام اليهودي : فقال : هکذا کان يقول من قبلك"". 


ی 2 


ن بن الحسين : 
ا کریب: هو رشدین بن كريب بن أبي مسلم اماشي مولاهم أبو كريب المدن رأى ابن عمر وروی عن أبيه وعلي بن عبدالله بسن 
عباس وعنه عیسی بن يونس والاربیوابراهیمین أبي یی وغبرهم ضعيف من السادسة التهذيب ( ۲۲۲-۲۲۱/۳ ) التقريب ص ( ۲۰۹ ) 
عط بن الما هو عطاء بن السا بن مالك ویقال : ردد ویقال : یزید ای آبر السالب وقیل + أب مه الکسوق » روی 
عن أبيه وأنس وسعید بن جبیر وابراهيم النخعي وغیرهم ؛ روی عنه إسماعيل بن أبي خالد والتيمي والأعمش وغیرهم صدوق احتلط من 
الخامسة مات سنة ( 5*١هد).‏ 

التهذيب ( ۱۸۹-۱۸۳/۷ )ء التقريب ص ( ۳۹۱ ) . 

القاسم بن عبدالرحمن : هو القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي : أبو عبدالرحمن الكوفي القاضي »روى عن آییسه 
وعن جده مرسلاً » وعن ابن عمر وجابر » ومسروق وغيرهم » روى منه أخوه معن » وأبو إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب وغيرهم 
> وهو ثقة . مات سنة ( ١ه‏ ) في ولاية حالد على العراق . 

انظر التهذيب ( ۲۸۹-۲۸۸/۸ ). 

هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الحذلي الكوفي . 

اسف من غير الاضل .. 

الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده ( 410/١‏ ) وأبو الشيخ في العظمة في ( 47 ) ذکر لطیف صنع الله وحکمته سبحانه وتعالى 
۱۳ 

وأورده الحيشمي في بجمع الزوائد ( ۲4۱/۸ ) وقال : " رواه مد والطبراني والبزار بإسنادين » وني أحد إسناديه : عامر بسن مدرك . 
وثقة ابن حبان وضعفه غيره ٠‏ وبقية رجاله ثقات . وقي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد احتلط " . 


وضعف الشیخ أحمد شاکر (سناد هذا الحديث في تعلیقه على السند ( ۱۹۹/۲ ) لضعف شيخ الامام أحمد : حسین بن الحسن الأشقر . 














EAA ED 








ا فصل جه 
[ نفخ الروح في الجنين ) 


فان قيل قد ذكرتم أن تعلق الروح بالجنين » إنما يكون بعد الأربعين الثالشة » وأن حلسق 
اجنين يجمع في بطن آمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك / . (۱۲۲اب 

وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما صرح به الوحي من ذلك » فما تصنعون حسدیث 
. حذيفة ناسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن الني © قال : " يدخل الملك 
على'"'النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو جس وأربعين ليلة فیقول : أي رب آشقي أم 
سعيد ؟ فيكتبان » فيقول : أي رب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله 
ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص ۲۳ . 

قيل : نتلقاه بالقبول والتصديق » وترك التحريف » ولا ( ينان ) ”شيعا ما ذكرناه . إذا 
غاية ما فيه أن ( هذا ) التقدير وقع بعد الأربعين الأولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد 
الأربعين الثالثة » وكلاهما حق فان هذا تقدير بعد تقدير”“الأول عند انتقال النطفة إلى أول أطوار 
التخليق [ الي هي أول مراتب الانسان وما قبل ذلك مل يتعلق با التخخليق ] 9 وا لتقدير الفاني 
تقدير عند كمال خلقه ونفخ الروح » فذاك تقدير عند أول خلقه وتصويره وهذا تقدير عند تام 
خلقه وتصوره . 

وهدا أحسن من جواب من قال أن المراد بذه الأربعين ين الى في حدیث حذيفة الأربعين 
الثالثة وهذا بعيد جدا من لفظ الحديث ولفظه یأباه کل الاباء فتأمله . 


(1) در م۶ ۲ 
(2)„, . الك ی 
في غير الاصل : ( في ) . 
ره مسلم في ( 40 ) کاب القدر » ( ١‏ ) باب كينة الق اي ۰ ح ( ۲۹٤٤‏ ) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
سقط من المطبوع . 


عورزم : ( وكلاهما حق فآلت هذا تقدير بعد تقدير ) » وفي المطبوع : ( وكلاهما حق قاله الصادق صلى الله عليه وسلم 
> وهذا تقدير بعد تقدير ) . 
كما يك طرق سمط بطر يق 
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وو a‏ 
وائلة( أنه مع عبد الله بن مشعود""یقول : الشقي من شقي قي بطن أمه » والسعيد من وء ظ 
بغیره » فأتى رحل من أصحاب رسال :ا ره يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك 
من قول. ابن مسعود فقال : وکیف یشقی""رحل بغیر عمل ؟ ! فقال له الرحل : أتعبحب مسن 
ذلك ؟ ! فان سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وخمها وعظمهاثم قال : 
يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك , ثم يخرج الملك بالصحيفة | في يده irr]‏ 
فلا يزيد على ما مرولا ینقص "۲ . 

وني لفظ آحر في في الصحیح آیضا : سمعت رسول الله إل بإذني هاتين يقول : إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة > ثم يعسور عليها الملك الذي يخلقها فيقول : يارب اذکسر أم 
أنثى ؟ ثم يقول : يارب أسوي أم غير سوي ؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي . ثم يقول : 
يارب ) ما رزقه وما أجله وما خلقه ؟ ثم جعله الله عز وجل شقياً أو سعیدا ٩۳‏ . 

وف لفظ آخر في الصحيح أيضا أن ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا باذن 
الله لبضع وأربعين ليلة ..... " ثم ذكر نحوه(. 

قيل : نتلقاه'' 'أيضا بالتصديق والقبول وترك التحريف وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن 
هيدا التخحلیق والتصویر > بعد الأربعین . 

فزن قیل ل ی 
أربعين پوما نطفة ثم أربعين ( يوماً ) "علقة ثم أربعين ( يوماً ) مضغة » ومعلوم أن العلقة والضفة 


أي غير الأصل : ( بحدينه ) . 
عا ود : هو عامر بن وائلة بن عبدالله بن عمرو الليثي الكناني القرشي أبو الطفيل : شاعر كنانة وأحد فرسانا » ولد يوم وقعة 
أحد » وروی عن النبي صلی الله عليه وسلم تسعة أحادیث توف عكة في عهد عمر بن عبدالعزيز ز »وهو آ یر الضذابةا مرا 
انظر : الطبقات الکبری ( ۳۳۳۸/۵ ). 
3 
ني ( م ) و(ق ) والطبوع : زيادة رضي الله عنه ) . 
ی الطبوع : «اليي ) . 
ODE 5‏ 
“دارع و رف :(فکید عتي) 
“ني الطبوع : ( على أمره ) 
ا 
سس 
1 58 2 
سقط من المطبوع . 

















عاص مه زار AAR‏ ۱ 





لنا صورة فيها ولا حلد ولا لحم ولا عظم » وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا » وبين 
قول الأطباء » فان قول الرسول" "معصوم » وقولهم عرضة الخطأ » ولكن الحاجة إلى التوفيق بين 
حديثه وحديث حذيفة المتقدم . 

قيل : لا تناق بين الحديثين بحمد الله وكلاهما حارج من مشكاه صادقة معصومة » وقد 
ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة .نما هو بعد الأربعين الثالثة . قالوا : وأكثر ما فيه 
التعقيب بالفاء » وتعقیب كل شئ وبحسبه وقد قال تعالى : 2 أَلَمْ رى أن الله آنوّل من 
السنّمَاء مء قبح الأَرْضُ مُحخْصرَّة4”" بل قد قال تعالى  :‏ خفن النُطْمَةَ عَلَقَةً فحلقتا 
الْعلَقَهَ مُضْعَةَ فَحَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عظَامًا 4 . 

وهذا تعقيب بحسب مايصلح له ا محل » ولا يلزم أن يكون الثاني عقب الأول تعقيب 
اتصال . 

وظنت طائفة أخرى : أن التصوير / والتخلیق الذي في حدیث حذيفة هو ف التقدير [۱۲۳/ب 
والعلم » والذي قي حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي » والصواب ما دل عليه احدیث من 
أن ذلك في أول الأربعين الثانية » ولکن ههنا""تصویران أحدهما : تصویر حفي لا یظهر للبشر »› 
وهو تصوير تقديري كما يصور من يفصل الثوب » أو ينجر الباب مواضع القطع والتفصيل » 
فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل » ولذلك كل من يضع صورة في مادة لا سيما مشل 
هذه الصورة الي ينشأ فيها التصوير والتخليق على التدريج شیف بعد شئ لا وهلة واحدة كما 
يشاهد بالعيان في تخليق الطائر في البيضة . 

فهنا أربع مراتب : 

أحدها : تصوير وتخليق علمي لم يخرج إلى الخارج . 

الثانية : مبدأ تصوير حفي يعجز الحس عن إدراكه . 

الثالثة : تصوير يناله الحس ولكنه ۸ يتم بعد . 


1(. 7 
(أني ( م ) و (ق ) والطبوع : ( النبي صلی الله عليه وسلم ) . 
*سورة احج الآية ( ++ ) . 
شوه اتومتوت یه( و و كد 0 العظام شا 
.,)٩(‏ . 31 2 
في غير الاصل : ( عقيب ) . 


6 
ان (م) والطبوع : رهنا . 














مرش 


۸ 2 ر ۳۹ و ۳ 8 ۱ 
ریات يي بات عرق 5 








الر ابعة : تمام التصویر الذي لیس بعده الا نة نفخ الرو ح . ۱ 

فالرتبة الأولى : علمية واثثلاث الأخرى خارجية عينية وهذا التصوير بعد التصویر نظیر 
التقدیر بعد التقدیر » فان الرب تعالی قدر مقادیر الخلائق تقدیرا عاما قبل آن في السماوات 
والأرض بخمسین ألف سنة ‏ وهناك کتب السعادة أو الشقاوة والأعمال والأرزاق والآجال . 

الثاني عرو سارت حك ات ارك ای اف كن بره 
وتعالى أهل السعادة بيمنه وقال : هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون » وقبض أهل الشقاوة 
باليد الأحرى وقال : هولاء للنار وبعمل أهل النار يعملون . 

الثالث : تقدير بعد هذا وهو آحص منه عندما يحضي به ما في حديث حذيفة بن سید 
المذكور . 

الرابع : تقدير آخر بعد هذا وهو عندما يتم - حلقه وينفخ فيه الروح كما صرح به الذي 


وهذا يدل على سعة علم الرب تعالى » واحاطته بالكليات والجزئيات / وک ذلك ]/٠١١[‏ 

التصوير ! لثاني مطابق للتصوير العلمي » والثالث مطابق للثاني » والرابع مطابق للثالث » وهذا ما 
يدل على كمال قدرة الرب ( سبحانه ) ”ومطابقة مقدوره لمعلومه » فتبارك الله رب العالمين » 
وأحسن الخالقين . ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات » ثم كتابة ما يكون من العام 
إل العام ليله القدن »كل مرتية من هذه الراتي تفصیل لا قبلها وتتويع + و کلام زسسول الله 
ل یصدق بعضه بعضاً ‏ ویفسر بعضه بعضاً » ویطابق الواقع في الوجود لا یخالفه ولا يخبر ما 
لا یستقل الحس ولا الفعل بادراکه ولا .ما يخالف اس والعقل » وأما ما یعرفه الناس ویسستقلون 
بادراکه على آمر عيي يتعلق به الإيمان » أو على حکم شرعي يتعلق به التکلیف والله أعلم . 


2 @ 2 


ني غير الأصل : ( تعالى ) 
ی غیر الاصل ورلا 














24 9 لقا له 0 ۳ 








مم فصل به 
( أول الأعضاء تخلقا ) 


فإن قيل : أي عضو يتخلق أولا . قبل سائر الأعضاء ؟ 

قيل : قد احتلف في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه القلب وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أنه الدماغ والعينان . وهو قول ابقراط(". 

والثالث : آنه" الكبد . وهو قول محمد بن زكريا"”". 

والرابع : أنه السرة . وهو قول جماعة من الأطباء . . 

قال أصحاب القلب : لا نشك”* أن في ال قوة روحية » وبسبب تلك القوة يستعد “أن 
كوف انشانا > وحاحته إلى الروح الذي هو مادة القوى أشد ء فلا بد أن يكون لذلك السروح 
بجمع خاص » منه تنبعث إلى سائر الأعضاء » فال حوهر الروحي أول شئ ينهر”'من ال ويجتمع في 
موضع واحد » ويحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحي من جميع الجوانب » فيجب أن يكون 
بجمعها هو الوسط » وسائر الأجزاء يحيط به » وذلك الكبد”"'هو القلب . 


(' بقراط : هوبقراط بن إيرقليسءطبيب ماهر .من تلاميذ أسقلبيوس الثاني » كان في أيام من بن أردشير . قال یجی النحوي : بقسراط 
وحيد دهره » الذي يضرب به المثل » الطبيب الفيلسوف » وبلغ به الأمر إلىأن عبده الناس . توفي سنة ( ۳۵۷ ) ق.م » وعمره 90 سنة 
انظر : الفهرست لابن الندم ص : ( ۰۰ ). 

انعم .سافظلة من الاصل : 

محمد بن زكريا : هو محمد بن زكريا الرازي أبو بكر » فيلسوف » من الأئمة في صناعة الطب » من أهل الري » ولد تعلم يماء 
وسافر إلى بغداد وبعد سن الثلاثين ؛ عكف على الطب والفلسفة في كبره » فنبغ واشتهر » وتولى تدبير مارستان الري » ثم رياسة أطباء 
البیمارستان القتدري في بغداد . عمي قي آخر عمره ومات ببغداد واحتلف في سنه وفاته بي ۲۹۰ونیف و ۰ هت . 

انظر : الاعلام ( ۱۳۰/۶ ) . 

ي الطبوع : لا شك ) . 

في (م ) و(ق ) والطبوع : ( سعد ) . 

9 ی غر الاصل : «یبعث ) . 

ني الطبوع : ( الوسط ) فلعله تحريف في المخطوطات والله أعلم . 
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قالوا : ولأن تام البدن موقوف على الحرارة الغريزية » ( والعضو الذي هو منبع / الحرارة [4؟١/ب‏ 
الغريزية ) "الذي با البدن لا بد أن يكون متقدما على العضو” ا منبع القوة الغادية الي 
ما ينمو وهو الكبدا. 

قالوا : ولأن أفعال القوى فا تتم بالروح وهي لا بد لها من متعلق تتعلق به ولا بد أن 
يتقدم متعلقها عليها وهو القلب . 

قالوا : وهذا هو الأنسب والأليق بحكمة الرب تعالی فإن القلب ملك سائر الأعضاء وهي 
جنود(* له سر اک @ 
في الحديث الصحیح إلى ما يرشد إلى ذلك فقال : " إن في احسد مضغة مضغة إذا ( صلحت ) "صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد کله"". ألا وهي القلب . ألا وهي القلب"" فما أولى 
هذه المضغة أن تكون متقدمة قي وجودها على سائر الأعضاء » وسائرها تبع لها في الوحود كما 
هي تبع ها في الصلاح والفساد . 

قالوا : وقد شاهد أصحاب التشريح في ال عند انعقاده نقطة سوداء قي وسطه . 

قال أصحاب الدماغ : شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رؤسها » وسنة الله في 
( تكون الأجنة قي الأرحام كذلك . 

قالوا : ولأن الدماغ بحمع الحواس » ورئيس البدن واشرفه : قالوا : وهذه سن الله في ) 
""بروز اجنین أول ما يبدو منه إلى الوجود رأسه . 

قال أصحاب الکبد : لا کان الئ محتاجا إلى قوة عاو ر باي ,كر هره خن یصیر ميخ 
عکن أن تکون الأعضاء فيه » كان أول الأعضاء وأسبقها إليه هو محل القوة الغاذية وهو الکبد . 


اسقط من المطبوع . 

۱ ۱ 0 

را ورا ان السو 

أي الطبوع : ( الذي منه القوة الغريزية الي بها ينمو وهو القلب ) . 

في ( م ) و ( ق ) : ملك وسائر الأعضاء جنود له ) » وني المطبوع : ( ملك والأعضاء جنود له ) . 
“ابيز من الأصل . 

"ان ع وهب فا سار نیت 

و وان الالو ی وده ی 


(4) 














۱۸ ۳ ® پا CARR‏ 
ملس َي عاق !ري 
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 هاوسق قال أصحاب السرة : حاجة الجنين إلى حذب الغذاء أشد من حاجته إلى آلات‎ 
O 
وادرا که ومن السرة يتج الغذاء‎ 
وأولى هذه الاقوال : القول الأول ومرتبته القلب و شرفه ومتزله وله الذي وضعه الله به‎ 


يقتضي أن المبدؤ به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود والله أعلم . 


2 2 را 


58 : 
الأ الطبوع و مي : 


هكذا ني الأصل » وني غيره : ( يحذب ) . 





3 : 
ف ( م ) و ( ق ) : وهو بيت القلب ) » وف المطبوع  :‏ القول الأول فان القلب وميزلته ) . 














ام 
ا 0 
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رسای ORE‏ ی( رن 56 


مإ فصل | [ır]‏ 
[ حال الجنين قبل نفخ الروح ) 


فان قيل : الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا ؟ 
قيل : كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات » ولم يكن له حرکة اس والإرادة › 
"وارادته إلى حركة نموه واغتذائه . 

فان قيل : قد ثبت أن الولد يتخلق من ماء الأبوين » فهل يتمازجا ويختلطا حي يصيرا ماء 
Eb‏ 5 أحدهما هو المادة والآخر يمتزلة الأنفحة الى تعقده ؟ 

قيل : هو موضع اختلف فيه أرباب الطبيعة : ۱ 

فقالت طائفة منهم : مين الاب لا یکون جزعا من الحنين وإنما هو مادة الروح الساري في 
الأعضاء » وأجزاء البدن كلها من مي الأم . 

ومنهم من قال : بل هو ينعقد من مي الأم ثم يتحلل ويفسد قالوا ودا تان الولحد 
جزءاً من أمه » ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته لها في الحرية والرق . 

قالوا : ولهذا كان“ لو نزی فحل رجحل على حجرة””'آحر فأولدها فالولد لمالك الأم دون 
مالك الفحل لانه تكون من أجزائها واحشائها ولحمها ودمها » وماء الأب بمتزلة الاء الذي يسقي 
الأرض . 

قالوا : والحس يشهد أن الأجزاء الذي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء الذي 
فيه من أبيه فثبت أن تكوينه من مي الأم ودم الطمث ‏ ومي الأب عاقد له كالأنفحة . 

ونازعهم الجمهور وقالوا : إنه يتكون من مي الذ کر" والاأنشی 


ف (م) و رق) :( حركة نحوه ( بياض ) والإرادة ) . 
ني المطبوع : ( حسيته ) . 

ني الطبوع : ( يتمازحان ويختلطان ) . 

ني غير الأصل : ( الأنثى ) . 

سقط من غير الأصل . 

(“أهكذا ف المخطوطات » وف المطبوع : ( على جارية آخر ) . 
ني غير الأصل : ( الرحل ) . 




















ثم هم قولان : أحدهما : أن یتکون عن" مى الذ کر أعضاؤه واحزاژه وعن من الأشی 
صورنه . 

والثاني : الاعضاء والأجزاء والصورة تکون من مجموع الائن وأفما امتزجا واختلطا 
انا ماقرا وهذا هو الصواب » لأنا بحد الصورة والتشکیل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم 
والله أعلم . 

وقد دل على هذا قوله تعالی : يَأَيْها لاس إنَا علقناکم من ذکر وأشی 4“ 
والأصل هو الذكر » فمنه البذر ومنه السقي , والأنثى وعاء ومستودع وليه "تریه ولي کما 
تربيه في حجرها وغذا كان الولد للأب حکما ونسبا / وأما تبعيته للأم في الحرية والرق » فلأنه [5؟١/س‏ 
إنما تكون وصار ولدا في بطنها وغذته لبنها مع الجزء الذي فيه منها » وكان الاب احق بنسسبه 
وتعصيبه لانه أصله ومادته ونسخته » و کال أشرفهما دينا أولى به تغليباً لدين الله وشرعه . 

فان قيل.: فهلا طردتم هذا وقلتم لو سقط بذر رجل في أرض رحل""آحر يكون الزرع 
لصاحب الأرض دون مالك البذر ؟ 

قيل : الفرق بينهما أن البذر مال متقوم نبت” في أرض آخر فهو مالكه وعليه أجره الأرض 
أو هو بينهما بخلاف المي فإنه ليس بعال ۰ وهذا نمی الشارع عن المعاوضة عليه" واتفق الفقهاء 
على أن الفحل لو نزا على رمكة لكان الولد لصاحب الرمكة 


9 ما زا 


(1) 
(2) 


في غير الأصل : ( يكون من من ) . 
سورة الحجرات آية ( ۱۳ ) . 

دا . 

”في غير الأصل : ( لولده ) وهو الصواب . 
سقط من غير الأصل . 
ا 


اه غ 
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ا فصل جه 
( هل یتکون الجنين من مائين وواطئين ) 


فان قيل : فهل يتكون الجنين من مائين وواطئين ؟ 
قيل : هذه المسألة شرعية كونية » والشرع فيها تابع للتكوين وقد احتلف فيها شرعا 


وقدرا . 

فمنعت طائفة ذلك وأبته كل الاباء وقالت : الاء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم 
غاية الانضمام بحيث لا یبقی فيه مقدار رسم رأس إبرة والا فسد فلا عکن انفتاحه بعد ذلك لماء 
نان لا من الواطی ولا من غيره . 

قالوا : ويمذا أجرى الله العادة أن الولد لا یکون الا لأب واحد » كما لا يكون إلا لأم 
واحده وهدا هو مذهب الشافعي . 

وقالت طائفة : بل یتخلق من مائین فأکثر . 

قالوا : وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا عنم قبوله الماء الثاني فان الرحم انشق" "شیم 
وأقبله للمق . 

قالوا : ومثال ذلك مثال"العدة فان الطعام إذا استقر با انضمت عليه غاية الانضمام فاذا 
ورد علیها طعام فوقه انفتحت له لشوقها إليه . 

قالوا : وقد شهد بهذا القائف بين يدي أمير الومنین عمر بن الخطاب” في ولد ادعاه اثنان 
فنظر إليهما وإليه وقال : ما آراهما إلا اشترکا فيه » فوافقه عمر”“'والحقه مما . ووافقه على ذلك 
أحمد ومالك(". 


0 3 00 1 و 

أي (م ) و (ق) : أشفق ) ,ون الطبوع : ( أشوق ) . 

في غير الاصل : ( كمثال ) . 

أعمر بن القطاب : هو بعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزی القرشي العدوي » آبو حفص » أمير الومنین الفاروق » ثاني الخلفساء 
الراشدين » من أيد الله به الإسلام وفتح على يده الأمصار » الصادق الملهم امحدث » أحد العشرة المبشرين بالجنة . استشهد رضي الله 
عنه بيد أبي لؤلؤة ابجوسي في صلاة الصبح سنة ( ۲۳هب ) . 

7 1 4 

كان هر( + زيادة زره ع 

۳ : 5 5 

.) والمطبوع : ( رضي الله عنهما‎ EE 
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قالوا : وس يشهك يذلقف کما تری ی حري الكلبة والسنور تأي با مختلفة الألوان / [1/۱۲۰] 
لتعدد آبائها » وقد قال البي واه : " من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع 
غيره ۲۳ يريد وطئ الحامل من غير الموطئ .قال الامام هد : الوطء يزيد في مع الولد وبصره 


هدا بعد انعقاده . 


وعلی هذا مسألة فقهية وهي اک 
ولد له ؟ فیها آربعة آقوال للفقهاء ". وهي روایات عن جر 

آحدها : لا تصير أم ولد لانها لم تعلق بالولد في ملکه . 

والثاني : تصير ام ولد لها وضعت قي ملکه . 

الثالث : أن وضعت في ملکه صارت أم ولد » والا فلا لأن الوضع والاحبال كان فْ غير 
ملکه . 

الرابع : أنه أن وطتها بعد أن ملکها صارت أم ولد وإلا فلا لأن الوطء ‏ يزيد في حلقة 
الولد كما قال الامام احمد . الوطء يزيد في سمع الولد وبصره . وهذا أرحح الاقوال . 

وقد ثبت عن البي 2 أنه مر بأمرأة مجح .على باب فسطاط فقال : لعل سیدها يريد 
أن يلم با » لقد ممت أن آلعنه لعناً یدخل معه”*قبره » كيف یورثه وهو لا يحل له » ( كيف 
يستعبده وهو لا يحل له ٠) ٩‏ 


١أأأخرحه‏ أبو داود في سننه في ( 1 ) كتاب النكاح » ( 45 ) باب في وطء السبايا ح ( ©١‏ والترمذي في ( ٩‏ ) كتاب النكاح 


۰ ( ۳6 ) باب ما جاء في الرحل يشتري الحارية وهي حامل ح ( ۱۱۳۱ ) والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير » باب المسرأة 
تسى مع زوجها ( 111/8 )؛ وأحمدفي مسسنده ( ٠١9/4‏ )» والطسبران في العجم الكبير ( 78/8 ) 
رقم ( 4485-4484 ) » من حديث رويفع بن ثابتة رضيه الله عنه . وقال الترمذي عن الحديث : هذا حديث حسن . 

ني المطبوع : لو أحبل جارية ) 

سقط من غير الأصل . 

“ني غير الأصل : ( عن الامام أحمد ) . 

ني الطبوع : ( معه في قبره ) . 

سقظ هن ر 

تیا ان و ) كتاب النكاح » ( ۲۳ ) باب تحريم وطء الحامل المسبية ح ( ۱66۱ ) من حديث أبي الدرداء 


رضي الله عنه . 
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واحح : الحامل المقرب وقوله : " كيف يورثه " أي يجعل الولد تركة موروثة عنه » لأنه 
عبده ولا يحل له ذلك » لانه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه » وكيف يجعله عبده »وهو لا يحل 
له ذلك ؟ . 

فهذا دليل على أن وطء الحامل يزيد في الأحزاء » وقد دلت المشاهدة على أن الحامل إذا 
رطفت کر بحا الو لد عاذ مغن وا شج روط ها اد الولد ل ف فة اران 
شرعته موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها . والله أعلم . 

فان قيل : فهل بمكن أن يخلق من الماء الواحد ولدان في بطن واحد ؟ 

قيل هذه مسألة التوأم . وهو ممكن بل قد وقع .وله أسباب : 

آحدها : كثرة الم » فيفيض إلى بطن الرحم دفعات والرحم يعرض له عند الحركة 
الحادثة'''للمئ حركات / مختلفة فرعا اتفق أن كان الحادث7للدفعة الأولى من المي أحد جانبيه » [1١١/ب‏ 
وللثانية الجانب الآخر . 

ومنها : أن بيت الأولاد في الرحم فيه تحاويف فيكون المي كثيرا فيفضل عن أحدها فضلة 
يشتمل عليها التجويف الثاني وهكذا الثالث 

قال :ارط وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد »وحكى عن امرأة أنما 
وضعت في أربع بطون عشرين ولدا . 

وفال ماب التاتون ۳ تعطقت مرجان آن ام 01 اسقط كسا ها يعون ر ووک 


کت مب سس 
صوره ) صغيرة جدا . 


أف وم ) و (ق ) : الجاذبة ) » وفي الطبوع  :‏ الجارية ) . 

ني غير الأصل : ( الحاذب ) . 

أرسطو : فیلسوف يوناني » تتلمذ على أفلاطون » وعلم الاسکندر الأكبر » كان أول من أرسى قواعد النطق » والذي کنسب فيه 
طائفة من المؤلفات عرفت فیما بعد بالأرغانون . وسماه السلمون » والعرب » العلم الأول وله مولفات كثيرة في طائفة من العلوم توفي 
سنة ( ۳۲۲ قبل الیلاد ) . 

انظر الوسوعة العربية الميسرة ( ١١1/١‏ . 

کین سينا + هو یی ین داف ن معام ابو على 6 للقت بار + اك ٠‏ قال غه این حبر * ما اطلمة روك شي سمخ 
العلم ؛ ولو روی لا حلت الرواية عنه » لانه فلسفي النحلة » ضال » لا رضي الله عنه " . 

كان یقول بقدم العام » ونفي العاد الجسمان » ونقل عنه أنه قال : " إن الله لا یعلم الجزيئات بعلم جزئي » بل بعلم كلي " . مسن 
مصنفاته : الشفا » والاشارات والتنبیهات , والقانون في الطب . مات سنة ( ٤۲۸‏ ه) . 

انظر لسان الیزان لابن حجر ( ۲۹۱/۲ )۰ الاعلام للزركلي ( ۲4۱/۲ ) . 
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قال آرسطو : وإذا اتأمت بذکر وآشی فقل ما تسلم الوالدة والولسود › و إذا 
اا ري Ea‏ 
قال : والمرأة قد تحبل على الحبل » ولكن يهلك الأول في الأكثر » فقد أمسطقت امرأة 
احدة اثنا عشر جنيناً حملاً على حمل وأما إذا كان الحمل واحدا أوبعد وضع الأول فقد يعيشان 


والله أعلم . 


@ @ رف 


هكذا في الأصل فقط . 
ني الطبوع : ( توأمت ) . 











كل 


۰ o: ۳ 2(( اج‎ RE ساق‎ 


م فصل ۰6( 
( انقطاع الحيض أثناء الحمل وسببه ) 


فان قيل : فما السبب المانع للحامل من الحيض غالبا ؟. 

قال الإمام أحمد وأبو حنيفة : إنما نراه من الدم يكون دم فساد لا حيض 

والشافعى وان قال : إنه دم حيض » وهو إحدى الروايتين عن عائشة فلا ريب أنه نسادر 
بالاضافة إل الأغلب . 

قیل : دم الطمث ینقسم إلى ثلاثة آقسام . 

قسم ینصرف إلى غذاء الجنين 

وقسم یصعد إلى البدن 

وقسم يحتبس "إلى وقت الوضع فیخرج مع الولد وهو دم التفاس » ورعا كانت مادة الدم 
قوية وهو كثير فیحرج بعضه لقوته و کثرته . 

والراحح من الدلیل : أنه حيض حکمه حکمه ‏ إذ ليس هناك دلیل عقلي ولا شرعي نع 
من کونه حيضاً » واستیفاء الأدلة من ابحانبین فقد ذکرنا ها في موضع آخر . والله أعلم . 

فان قیل : فما السبب اق أن النساء الال لا يشتقن ی الشهر الثاني والثالث إل تساول 
الأشياء / الغريية الى لم تعتد يما طباعهن ؟ . 

قيل : لأن دم الطمث لما احتبس فیهن بحكمة قدرها الله سبحانه وهو صرفه عذاء للولد 
ومقدار ما يحتاج إليه يسير فتدفعه الطبيعة الصحيحة إلى فم العدة فیحدث هن شهوة تلك الأشياء 
e‏ 

فان قيل : فکیف وضع الجنين في بطن أمه » آقائما أم قاعدا آم مضطجعاً ؟ 


1( , 
سقط من المطبوع . 
2( 5 
“قوم و رق) والطبوع : ریس ) . 
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قيل : هو معتمد بوجه على رحلیه وبراحتیه على رکبتیه ورحلاه مضموتان إلى قسدماه 
ووجهه إلى ظهر آمه . 

وهذا من العناية الافية أن أجلسه هذه الجلسة في هذا الکان الضیق فهو في الرحم على 
الشكل الطبيعي وأيضا : فلو كان رأسه إلى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على الأعضاء 
الشريفة وأدى ذلك إلى تلفه » ولأنه عند محاولة الخروج إذا انقلب أعانه ثقله على الخروج . 

فإنه إذا حرج أول ما يخرج منه رأسه لأن الرأس إذا حرجا أولا كان حروج سائر 
الأعضاء بعده سهلاً وان خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تعويق وعسر » فإن الرجلين لو حرج 
ولا انعاق حرو ج الباقي فإنه أن حرحت الرجل الواحدة أولا انعاق عند الثانية وإن ا 
انعاق عند اليدين وان حرحت اليدان والرحلان انعاق عند الرأس فكأنه يلسوي إلى الخلف أو 
تلتوي السرة إلى العنق . فيأً م الرحم ويصعب الخروج ويؤدي إلى مرضه أو تلفه . 

فان قیل.: فما سبب الاحهاض الذي يسمونه الطرح قبل كمال الولد ؟ 

قيل : الجنين قي البطن ممتزلة الثمرة في الشجرة وكل منهما له اتصال قوي بالأم وهذا 
0 الثمرة قبل کماها من الشجرة ويحتاج إلى قوة فإذا بلغت الثمرة فايتها سهل قطعا 
ورعا سقطت بنفسها وذلك لأن تلك الرباطات"والعروق الى كانت”*“تمدها من الشجرة كانت 
في غاية القوة ( فتوفر ) " الغذاء آحر رجع ذلك / الغذاء إلى الشحرة فضعفت تلك الرطوبات [7١١/ب‏ 
واحاري وساعدها ثقل الثمرة فسهل اخذها . وكذا الأمر في الجنين » فإنه ما دام في البطن قبل 
كماله واستحكامه فان رطوباته وأغشيته ورباطاته" "تکون [ مانعة ]| له من السقوط فإذا تم 
وكمل ضعفت تلك الرباطات وأفكت الأغشية واحتمعت تلك الرطوبات المزلقة فسقط الحنين . 


ني (م) و(ق ) ك (لو خرجت ) » وف المطبوع : ( لو خرجتا ) . 
رم و(ق):(رعرجتا . 

اک رم) و (ق) : (یضعف ) . 

في رق ) : ( الرطوبات ) . 

سقط من (م ) و ق ) والطبوع) . 

ني ( م ) و رق) : كلمة غير واضحة . وقي الطبوع : والغذاء فلما رحع ) . 
سقط من غير الاصل . 

ا" ق اسل 














رسای ۳ اترات 9۳ 
r‏ 


هذا الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها وأما السقوط قبل ذلك فلفساد 
في الجنين أو لفساد قي طبيعة الأم أو لضعف” "قي الطبيعة كما تسقط الثمرة قبل ادراكها لفساد 
يعرض فا أو تضعف الأصل أو لفساد يعرض من خارج فإسقاط ”اجنين لسبب من هذه الأسباب 
الثلاثة فالآفات الي تصيب الأجنة يمتزلة الآفات الى تصيب الثمار . 

فان قيل : فكيف فم الرحم'''مع ضيقه ( يتسع بخروج ) “ما هو أكبر منه بأضعاف 
مضاعفة ؟ 5 

قيل : هذا من أعظم الأدلة على عناية الرب تعالى وقدرته ومشيئته فان الرحم لا بد أن 
ينفتح الانفتاح العظيم حداً . 

قال غير واحد من العقلاء : ولا بد من انفصال يعرض للمفاصل العظيمة ثم تلتستم 
مسرعة””“أسرع من لمح البصر وقد اعترف فضلاء الأطباء وحذاقهم بذلك وقالوا : لا یکون ذلك 
إلا بعناية إلحية وتدبير تعجز العقول عن ادراكه وتقر للخلاق العليه' 'بكمال الربوبية والقدرة . 

فان قيل : فما السبب في بكاء الصبي حال""خروجه إلى هذه الدار ؟ 

قيل : ها هنا سببان : سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباءء 
وسبب ظاهر . 

فأما السبب الباطن : فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من أولاد آدم 
شیطانا . فشیطان هذا المولود قد حبس""ینتظر حروجه ليقارنه / ويتوكل به » فذا انفصل ]/١١8[‏ 
استقبله الشیطان وطعنه في حاصرته حرقا عليه وتفیظا واستقبالا له بالعداوة الي كانت بين الأبوين 
قدیعا فيبكي الولود من تلك الطعنة » ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعيين بالله ورسوله لم يدوا 
عندهم ما یبطل ذلك ولا يرده . 


ر ضعف ) في غير الأصل . 
2( ۳ وه 
ف رم) و رق) :(فاسقط) . 
في( م ) و ( ق ) : فكيف الرحم ) » وی الطبوع : ( فکیف يخرج من الرحم ) . 
ي (م) و( ق ):( يخرج ) وسقط من الطبوع . 
ني الطبوع ( بسرعة ) . 
في غير الأصل : ( العظيم ) . 
ني غير الأصل : ( حالة ) . 


8(. 3 
اي (م) و رق) والطوع : رعس) . 
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وقد ثبت في صحیح مسلم عن ابي هريرة "قال : قال رسول الله ا : " صیاح الولود 
حين يقع نزغة من الشيطان ۲۳ . 

وق الصحیحین من حدیثه آیضا فال : قال رسول الله كك " ما من مولود يولد الا 
نخسه الشیطان فیستهل صارخا من نخسة الشیطان إلا ابن مريم وأمه ۳۳ ون لفظ آخر : " يمسه 
حين يولد فیستهل صارخاً من مس الشیطان إياه ۳" وی لفظ آحر : " کل بني آدم يمسه 
الشیطان يوم ولدته امه الا مريم وابنها ۳۳ وني لفظ للبخاري : " کل بني آدم يطعن الشیطان 
في جنبه باصبعه حين یولد غير عیسی بن مریم م ذهب يطعن فطعن في الحجاب ۳ . 

والسبب الظاهر : الذي لا تخبر الرسل بأمثاله برحصه"" عن الناس ومعرفتهم له من غیرهم 
> هو مفارقته للمألف"والعادة الى كان فیها إلى أمر غريب فانه ینتقل من جسم حار إلى هواء 
بارد ومکان م يألفه فیستوحش من مفارقته وطنه ومألفه » وعند آرباب الاشارات أن بکاءه 
ارهاصاٌ بین يدي ما یلاقیه من الشدائد والالام والخاوف .. 

و آنشدو ی ذلك: 


ويبكي بها المولود حتی کأنه بکل الذي یلقاه فیها يهدد 
وإلافمايبكيهفيهاوإنها لاوسع مما كان فيه وارغد 


في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ) . 


احرحه مسلم في (4۳) كتاب الفضائل (4۰) باب فضائل عيسى عليه السلام ح ( ۲۳۹۷ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
۲ لخر جه اناري :في 03۰ كان الأتبياء ز 2ع يات قرول مال : زوا كر ي الكاب مرخ إذ ايلات من انها مكاف] 
شرقياً ) ح ( 981 ) ؛ ومسلم في ( 48 ) كتاب الفضائل ( 4١‏ ) باب فضائل عيسى عليه السلام ح ( ۲۳۹۹ ) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . وهذا لفظ مسلم . 

0 حرجه مسلم في نفس الکتاب السابق عقب الرواية السابقة . 


ا شت عن د السابق 

NEE ا‎ 

(7)). جه البخاري ف ( 5ه ) کتاب بدء الخلق › ۱ ) باب صفة إبلے حنسو ده TYA“‏ م حدیث ألى یره 
ج ري في ( 9۹ ) )۱١(‏ و یوید ج2( )من لي هریسر 

رضي الله عنه . 

8 

في الطبوع : ( لرخصه ) . 

في غير الأصل  :‏ للمألوف ) . 

٤ 10 

اق رعع والطبوع: (وآنشد.. 














a‏ کر 
۶ 


و ۳۸ بان ران e‏ 8 
r‏ 








وهم نظير هذه الاشارة قي قبض كفه عند خروجه إلى الدنيا » وق فتحها عند خروجه 


منها . وهو الاشارة إلى أنه خرج إليها' “م ركبا على الحرص والجمع وفارقها صفر اليدين منسها 


وفي قبض کف الطفل()عند ولاده دليل على الحرص الذي هو مالكه 
وفي فتحها عند الممات إشارة الى فرقة المال الذي هو تارکه 


وهم نظير هذه الإإشارة ف بكاء الطفل ( عند خروجه ) ۲" وضحك من حوله وأن لے 


ان وت إلى ما ييكى من حوله عند موته كما ضحکوا عند ولادته ادوا ق ذلك : 


آنسیت()ذ ولدتك أمك باكياً والناس حولك یضحکون سرورا 
واعمل( العلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحکاً مسرورا 


زو هه از ایا أن ١‏ د حين ينه تمد يده إلى فيه إشارة ال تعجي 
2 ع ر فو ع ع ٤ J‏ 
نزله عن القدوم بأنه ضعيف "ومن تام إكرامه تعجيل قراه »فأشار بلسان الحال إلى ترك التأخير 
ورعا مص إصبعه إشارة إلى اية فقره » وأنه بلغ منه إلى مص الأصابع. ومنه قول الناس لمن بلغ به 


الفقر غايته هو ""ومص أصابعه 


ويهوي إلى فيه يمص بنانه يطالب بالتعجيل خوف التشاغل 
ويعلمهم أني فقير وليس لي من القوت شئ غير مص أناملي 


سقط من (م)و(ق). 

0 المطبوع : ( المرء ) . 

(اسقط من غ و الاصل . 
غر ل 

يي الطبوع : ( وأنشد ) . 

"أن غير الأصل : ( ولدتك إذ ولدتك ) . 
لل غير الأصل : ( فاعمل ) . 

الاق غو الأصل و رقم : (ضیف) . 


سا دون زد 




















ونظير هذه الاشارة أنه يحدث ( حال ولادته یقول بلسان الحال : لا تنکروا أحداث من 
استفتح باحدث في دار احدث » کذلك کنتم من قبل » ولیس العجب ممن حصدث ‏ بل ) 
" العجب من یطهر من الحدث : 


یقول وعندي بعد (ذي ) ()آخوانها وما منکم الا وذو العرش أرحم 


ونظير هذه الاشارة أنه يضحك بعد الأربعين » وذلك عندما يتعقل نفسه الناطقة 
ویدر کها . وق ذلك قصاص من البکاء الذي آصابه عند ولادته و تأخر بعده » لثلا"یتأسی العبد 


إذا آصابته شده » فالفر ج کامن بطنها" 3 آثارها : 


ويض حك بعد الأربعين إشارة إلى فرج وافاه بعد الشدائد 
يقول هي الدنيا فتبكيك مرة وتضحك آخرى فاصطبر للعوائد 


قالوا : ويرى لاسام !ينه ميدن رما من وله و لك يباه | لضعف القوة الحافظة 
وكثرة الرطوبات » وفي ذلك لطف به أيضا لضعف”"قلبه عن التفكير فيما يراه . 


ويرى بعين القلب إذ تأتي له ستون يوما رؤية الأحلام 
لكنه ينساه بعد لضعفه عن ضبطه في يقظة ومنام 


@ @ @ 


المقطامن ي 
سقط من ( م ) و( ق ) والمطبوع . 

أن ) ی (م)و(ق). 

ار لكي ) في غير الأصل . 

7 ھکذا في الأصل وني غيره ( كأم بطلبها في آثارها ) . 
ن المطبوع : ( الما ) . 

اسقط ما 


]1/۱۲۰۹[ 
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مم فصل 00 

ولا تكامل للنطفة أربعون یوم فاستحكم نضجها » وعقدتما حرارة الرحم استعدت لحالة 
هي أكمل من الأول وهي الدم الحامد الذي یشبه العلقة ویقبل الصورة ومحفظها بانعق اد 
وتماسك أجزائها » فإذا تم ها آربعون ی ی ی 
یا امین من العلقة وأقوى وأحفظ والخ الودع فیها واللحم الذي هو کسوقّا والرطوبات) 
الي تمسك أجزائه وتشد بعضها إلى بعض » والکبد الذي يأحذ صفو الغذاء ويرسله إلى سائر 
الأعضاء » والى الشعر والظفر والأمعاء ال(" هي بحاري وصول الطعام والشراب إلى المعدة ع 
والعروق الي هي بحاري تنفيذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن » والعدة الى هي خزانة الطعام 
والشراب وحافظته لستحقیه ؛ والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة والمستولي على مملكة 
البدن » والرئة الق هي تروح عند“ البدن وتفيده الهواء البارد الذي به حياته » واللسان الذي 
هوبريد القلب وترجمانه ورسوله والسمع الذي""صاحب أخباره » والبصر الذي هو طليعته ورائده 
والكاشف له عما يريد كشفه والأعضاء الي هي خدمه وخوله . والرجلان تسعى 
في مصالحه » والیدان" "تبطش في حوائجه » والأسنان تفصل قوته وتقطعه والأضراس تطحنه 
والريق يعجنه » واخرارة تتضجه والمعدة تحزرئه » والكبد يخدمه » والعروق توصله 
إلى أربابه » والذكر آلة نسله » والأنثيان حزانة مادة النسل » فالكبد للغذاء | وقسمته 
وهي ني الحيوان عنرلة شرش الشجر والنبات بحسذب الغذاء وترسله إلى جميع الأحزاء 
وآلات الغذاء حدم فا والقلب للأرواح السی مها حياة الحيوان وآلات التنفس7 حد 
له“ والدماغ معدن الحس والتصور والحواس حدم [ له ] والأنثيان معدن التناسل والذكر خادم 
هما وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن . 


2 22 @ 


ان غير الاصل : ( بانعقادها.. 
ني غير الأصل : ( والرباطات ) . 
3 : ( الذي ) . 
. في غير الأصل : ( عن ) . 
زيادة ( هو ) في غير الأصل . 
ااي غير الأصل ( واليد ) . 
00 قي المطبوع : ( النفس ) . 
في(م)و(ق):(ها). 
"اسقط من رما : 


[۱۲۹/ب 
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مم فصل )0 
( آلات الفذاء ) 


وأما الآلات الغذاء فثلاثة أقسام وآلة تقبل الغذاء وتصلحه وتفرقه وترسله إلى جميع البدان 
والة تقبل فضلاته وآلة تعين في إخراج ثقله وما لا منفعة قي بقائه فأما الآلات القابلة فهي الفم 
والمرئ والبطن والكبد والعروق الموصلة إلى الكبد والعروق الموصلة منها( إلى البدن . 

وأما آلات القابلة للفضلات فالرارة تقبل ما لطف منه والطحال يقبل كثيفه والكلى 
والنانة تقبلال التواسط رانک E‏ امن يونا پسرا ال اتبيه اسر فتاه 
الحكمة بديعة هي أن القلب إلى الجانب الأيسر آقرب وهو معدن الحار الغريزي فنحیت("عنه 
الکبد قلیلاً لکلا باي بمحرارقا وحعل اق أوعية الغذاء قوی خادمة له فالفم مع كونه يقطع الغذاء 
ويطحنه يحيله ویغیره والريء مع کونه منفذا إلى العدة يغيره تغیبرا ثانياً وا معدة مع کوفا خزانة 
حافظة له تتضحه وتطبخه فتغیره تغييراً ثالثاً وقضمه وتنفي(امنه مالا یصلح منه فتخر جه وتدفعه 
إلى خرج الثفل فان الطعام إذا استقر قي العدة اشتملت عليه وانضمت غاية الانضمام ثم انضسجته 
بحرارتها » ثم تتولاه الکبد وتشتمل عليه تقلبه دما حالصا ثم تقسمه على جمیع الأعضاء قسمة عدل 
لا حور فيها ولا حيف . 

ولا كانت المعدة حوض البدن الذي يرده أجزاء البدن من كل ناحية اقتضت الحكمة 
الإلهية جعلها / في وسطه وحالص الغذاء يتأدى إلى الكبد من شعب كثيرة وتحتمع في موضع [۱۳۰] 
واحد واسع يسمى باب الكبد وجميع العروق الي تتصل بالمعدة والأمعاء والطحال 
فتحتمع" وترقی إلى باب الكبد وف المعدة ( قوة بخار ) 7 تحذب الموافق ويبقى المحالف المنافٍ 


سقط من رق ). 

أي غير الأصل : ( في ) . 

اذاي غیر الاصل : ( فتجنب) . 

کف (ع) و (ق) : (وتبقی) . 

اسقط من (م) و (ق) . 

"لان (م) ورف )۰( تستحمع وترتقی) . 
7 اسقط من (م) و رق) والطبوع . 

















0 


ی 
ع 


ان رخ زره وي 








الذي عجزت قوة العدة"" عنه ثم إن الکبد تصفیه وتنقیه بعد احتذابه مرة آخرى وتنقي عنه غير 
الموافق . وقد أعد الصانع الحكيم سبحانه لتنقية الدم من الکبد ثلاثة حدام فارهین قائمین بالرصاد 
بلا کسل ولا فتور وقد وضع کل واحد منها في الکان الأليق'''به ونصبه [ نصبة ]ها یکون 
آمکن من عمله .ولا أستقر الغذاء في العدة وطبخته وأنضحته صارت فضلاته ثلائة : فضلة 
كالدردي الراسب » وفضلة کالرغوة والزبد الطافي » وفضلة مائية » فجعل کل خادم من هذه 
الخدم“ الثلاثة على فضلة لا یتعداها إلى الآخرى لیجذبا من بحری خادم الفضلة الخفيفة”“الطافية 
وهي الصفرة والرارة» ونصبها الرب تعالى فوق الکبد ‏ لأن امحتذب هو الفضلة الطافية ومكافا 
فوق مكان الدردي الراسب . وخادم الفضلة الى هي كالدردي الراسب الطحال » ونصبه الخلاق 
العليم أسفل من باب الكبد حيث كان ما يجتذبه من أسفل”” ولم يكن في ابحانب الأيمن لأن المعدة 
قد شغلت ذلك الجانب . وكان الجانب الأيسر خالياً فلم تعده . 

ی الب وعدن الفضلتین خدمه الخادم الثالث وهوالکبد وقد بقی جر نقي اللون 
مشرقا نورانياً » ويصل إليها من عرق عظيم يسمى الأجوف ثم يوزع من هناك على جهن البدن 
العليا والسفلى في رواضع كثيرة العدد ما بين كبير وصغير ومتوسط كلها تتصل بالعرق الأحوف 
وتمتاز منه وما دام الدم في هذا العرق ففيه مائية غير حتاج إليها لأنما كانت مركب الغذاء فلما 
أوصلته إلى مستقره””' / استغى عنها فاحتاج ولا بد إلى إخراجها ودفعها » ولو لم يبادر إلى ذلك [.٣٠إر‏ 
أضرت به فخلق الله سبحانه الكليتين عتصان هذه الفضلة بعنقین طویلین! "کالانبوبین( 
ويفرغانه'' "في المثانة بعرقين آخرين ووضعهما سبحانه اسفل من الكبد لا ی يكون أمكن 


۳ وقتها ع و غر الاصل . 

ني غير الأصل : ( اللائق ) . 
ا موز الاصل.. 

ني المطبوع : ( الخادم ) . 

في ( ق ):(الخفية ) . 

ف ( م ) و( ق ) :( الصفرة الرارة ) » وني المطبوع : ( للصفرة المرارة ) . 
مر رفن سل ۵ 6۱ ۵( ۱69 
“أن غير الأصل : ( مت رکب ) . 

( م ) و(ق ) : (مستقرها ) . 
أن 3 و (ق) : (طویل) . 
نی الطبوع : ر کالأنبوتین ) . 
أ( ويفرغانها ) : في غير الأصل . 


(5) 
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لتخليص الائية كما ترون العصارات وأما الرارة فوضعها الله سبحانه فوق الکبد لا عولة 
السفنجة .أو القطنة ال یقطف با الدهن عن وجه الرطوبات . 


وأما الطحال فوضعها! أميل إلى آسفل لأنه ممتزلة ما جتذب الأشياء الصونة إذا رسبت 


2 2 


1(. : 
ني الطبوع : ( فوضعه ) . 











ا فصل جه 





إذا انتفى الدم من هذه الفضول" كلها وعملت فيه هذه الخدم بقواها الى أودعها فيها هذا 


العمل وأصلحته هذا الإصلاح عمل ملك الأعضاء والجوارح وهو القلب فيه عملا آحر 
فقصره بحرارة أخرى هي أقوى من حرارة الكبد 


ی ی لت 


ي الطبوع : ( الفضلات ) 





( فقصده ) : في غير الأصل . 
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ما فصل يه 
1 المعدة ومتعلقاتها { 

وجعل سبحانه ف المعدة أربع قوى : 

قوة حاذبة للملائم » وقوة منضجة له » وقوة ممسكة له » وقوة دافعة للفضلة المستغئ عنها 
منه . ورئيس هذه القوى هي القوة المنضجة وسائرها حدم لها . 

وحصت المعدة عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها قوة تصس بالعوز والنقصان › 
. وخاصیة" آفمها » يتنبه احیوان على تناول الغذاء عند الحاجة . وأما سائر الأعضاء فإنها تتغذی 
بالنبات باجتذاب الملائم إليها . 

ولا احتاحت العدة إلى قوة حس”"بالعوز » ول يكن ذلك إلا من معدن الحواس وهو 
الدماغ أتاها روح العصب وهو عظيم'“فأنبت أكثره' “في فمها وما يليه ومن” باقيه مستقيماً حن 
بلغ قعرها . 

فان قيل : فما الحكمة في أن باعد سبحانه بين العدة وبين الفم » وجعل بينهما ری 
طويلاً وهو المرئ » وهلا اتصلت المعدة بالفم واستغنت عن الری ؟ . 

قيل : هذا من تمام حكمة الخالق » وفيه منافع كثيرة : 

مها : أن يحصل للغذاء تغير ما في طول"انحری » فيلطف قبل وصوله إليه . 

ومنها : بعده عن آلة التنفس لئلا تعوقه / وتعوق الصوت والكلام . 


ف (م ) و (ق ) :( خاصة فمنها ) ؛ وتي المطبوع : ( خاصتها ) . 

ني الطبوع : ( وحس ) . 

تلف (۶) و (ق) : (روح العصب عظیم ) » ون المطبوع : ( روخ لعصب عظیم) . 
في غير الأصل : ( أكثرها ) . 

سقط من المطبوع . 

الس ارچ 

ني غير الأصل : ( طريق ) . 


]/۱۳۱[ 
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ومنها": أن لا تتقلب العدة إلى حارج عند شدة الجوع كما يعرض ذلك للحيوان الشره 
إذا كان قصير العنق . 

فان قيل : فلم كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب الأبمن ؟ . 

قيل : ليتسع المكان على الكبد ولا ينحصر . 

فان قيل : فهلا كانت مستقيمة في وضعها بل مال أسفلها إلى الجانب الأيمن ؟ 

جل لضع اكان على اال حع كان اس ووه مو اي ` 

فان قيل : فلم جعلت مستطيلة مدورة » وحعلت ما يلي الصلب مسطحه ؟ 

قل ناوسا له میا بن که وانسعاق a E‏ 
الوضع للطعام والشراب و کان آسفلها أوسع من أعلاها لذلك » وحعل فا مدخلا وهو السری 
تن یسمی البواب . 

وجعل البواب أضيق من المرئ لأن ما تبتلعه یکون أصلب وأحشن مما تخرجه » فجعل 
مدخل الداحل أوسع من مخرج الخارج لانطباخه” في العدة ولينه وحکم أخرى 

منها : أن لا يزل الطعام والشراب منه قبل نضجه . وانطباخه ولتقوي المعدة على 
حبسه وليخرج أولاً فاولا لا دفعة واحدة والمرئ يتسع بالتدريج حى يبلغ العدة ولذلك يظن أنه 
حزء منها . 

وأما البواب فان الحزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو اوسعها ثم تتسع على التدريج 
لیتسهل" "خرو ج الفضلة . 


2 @ @ 


سقط من غير الأصل . 

ف (م) ورق) : (وصنها) . 

ف وم ) و رق ) : تعالى ) ؛ وسقط من الطبوع . 
“ني الطبوع : ( لإنضاحه ) . 

کي وم ع و رف ) : (واناه ) وسقط من الطبوع . 
أي غير الاصل : ( لیسهل ) . 











1 رو و دوت‎ 7R a A 
رسای في اترات‎ 








م فصل 0 
( الكبد ووظانفه ) 
والكبد منطبقة على المعدة مکبوبة" اعلیها بزوائدها لتسخنها والطحال يسخنها من الجانب 
الأيسر والصلب يسخنها من الخلف والترائب من قدامها . 
والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق إحداهما على الأحرى بشحم كثير وهو غشاء 
الأمعاء كلها ولباسها » ثم غشي البطن كله بغشاء واحد يقي الأحشاء وبمنع من انفتاح المعدة 
والأمعاء بالرياح . ويربط جملة آلات الغذاء ول يجعل في الكبد تحويف كتحويفي القلب لتحتوي 
على الدم احتواء مکنا و یله إحالة بليغة | . 
وللکبد ثلاث شبکات" "من العروق : شبكة بينها وبين العدة والأمعاء » وشبكة في 
مفرعها » وشبكة في بحذيما , 
فالشبكة الأولى : تحذب” الغذاء وتحيله” بعد الإحالة“. 
وف الشبكة الثانية : يصير دما » وف الشبكة الثالثة : يزداد صفاء وترويقاً » وللكبد بالقلب 
والدماغ اتصال بشطبة” "من العصب خفية كنسج العنکبوت . 
ولا كانت النفس المغذية يمترلة حيوان غاز وحشي » وكل جسم عوت فلا بد أن يتصل 
به هذه النفس وتغزوه بخلاف النفس المفكرة الي حلها الدماغ وبخلاف النفس الغضبية الى محلها 
القلب » فالنفس المفكرة تستیعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العاصة الوحشية > 


"ني غير الأصل : ( محنوية ) . 
في غير الأصل : ( شباك ) . 
03 5 را 
ف رم) ورق):( تحتذب). 
4 8 5 
ف (م) و رق) : روتلیه) . 
7( بعد أن أحاله ) في الطبوع . 
"امکذا ني الأصل ۰ وفي ( م ) و ق ) : ( بشطنه ) » وقي الطبوع : ( بشظة ) . 
في المطبوع : ( عاد ) . 
الما رست قراطل دوق زع (ق) : ( الغيية يورق الطبوع : (العادیة) . 


[۱۳۱/ب 
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عشوي 
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اقتضت حكمة الخالق تعالى “أن وصل بين محال هذه الأنفس الثلاثة وسعها ليدعن بعضها 

ولا تنكر تسمية هذه القوى نفوسا » فليس الشأن في التسمية فأنت تحد فيك نفساً حيوانية 
تطلب الطعام والشراب ونفسا مفكرة سلطائها على التصور والعلم والشعور » ونفساً غضبية 
سلطافها على الغضب والإرادة » وتصرف كل واحدث منها فيما جعل إليه » وبعضها عوناً لبعض 
فمحل النفس ال حيوانية الكبد » وحل النفس المفكرة الدماغ » ومحل الغضبية القلب . 


2 @ 2 


غ الأصل “سان : 

"رل ) ني غير الأصل . 

امن ار 

ارس موی یا 


5 
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سان ۳ عاق ری ۱ 1 








م فصل 0 


وتأمل الحكمة في أن حعلت صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات ساثر عروق البدن لينفذ إلى 
الكبد ( فيروق ) “جوهر الدم بسرعة ٠.‏ 

وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية لأن الكبد تحوزها بلحمها » وإئما وضعت بحاري المرة 
الصفراء بعد العروق ال تصعد الغذاء من المعدة وقبل العروق الي تأخذ الدم لأن هذا الوضع هو 
بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى العرق الأحوف . 

وحينئذ يمكن انفصال المرارة عن الدم وجمعت العروق كلها إلى “عرق واحد هو الباب » 
ثم عادت فتقسمت في مقعر الكبد » ثم / عادت فجمعت في بحذها إلى عرق واحد. وهو 
الأحوف لتجيد بقسمتها انضاج ما يحتوي عليه » وكثلا ینف بسرعة . وكذلك كل موضع احتيج 
فيه إلى طول مكث المادة حین"بقاژها فيه بطول مسلكها وكثرة تعاويجه كما فعل في بحاري المي 
وشبكة الدماغ وهذا شأن العروق الجواذب . 

وأما شأن العروق الضوارب : فبالعكس من ذلك فافا همست في مقعر الکبد دون 
بحذبما” “لأنه موضع الدم » وحاجته إلى التغذية بالحرارة ماسة . 

قال جالینوس"؟: ولا تقسم"العروق الضوارب في بحذب يعلم الخالق سبحانه أن جذبه 
الک يدوك و یره | ا بلا سكاو يدر ف الفروق مار ره 
العروق الضوارب دقاقا لاما ما وضعت لترويح الكبد لا لتغذيتها ولا لإيصال روح إليهاء 
ليس بالكبد حاجة إلى قبول روح حيواني كثير ولا يحتاج لحمها إلى غذاء لطيف بخاري 


2 @ لا 


5 5 8 .(1 

رل م ) و (ف) : (فوق ) » وسقط من المطبوع . 
ی ق) (إلا). 

ان ها 

هكا في الأصل ۰ وني ( م ) و ( ق ) والطوع هي 
أفي غير الأصل : ( دون بجده با . 

حالينوس : رسبق ترجته ) . 

ي المطبوع : ( ولا تقع ) . 

اض بالأصل والاستدرالة مق اة 


5) 


۹ 


[irr] 




















اسنا ق یا عاق !لمي ev‏ 


م فصل جه 


وأحرزالصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها بأن ربطها بالعدة والأمعاء كلها بالعروق ‏ 
وبالغشاء المدود على البطن الذي يشد جميعها » ووصل با رباطات من جميع النواحي وغشاژها 
الرابط لما يتصل بالحجاب برباط قوي » ورباط الكبد بالحجاب حين” ا وبع ان ۲ 
معلقه به » وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة الحاحة إلى صلابته » لأنه رز الكبد والعرق 
الأحوف الذي مي نالته آفة مات الحيوان . 

كما كلك أغضان الشجرة إذا صاب ساقها آفة . 

وجعل أرق هذا الرباط( امن خلف لشده بالعظام وأغلظه من قدام حیث لا عظام هناك 
تقیه . وهذا من شدة الأسر الذي قال الله تعالى فیها : ۵ تحن خلقناهم وَشَدَدْنَا أَسْرهُم 4 
أي' ': شد أوصاهم بالرباطات المحكمة » وجمع خلقهم بعضه إلى / بعض ولا كان الحجاب آلة [۱۳۲/- 
شريفة للنفس بوعد عنه العضوان ابحاوران" له وهما : المعدة والكبد .عقدار حاجته لغلا یزماه 
ویعوقانه! “عن فعله . 


فبوعدت العده عنه بطول مز و 


2 2 2 


سقط من المطبوع 

قط من الطبوع . 

ني غير الأصل : ( هذه الرباطات ) . 

ا الإنسان الآية ( ۲۸ ) . 

E 

EE ga Ee SEETAN ESOS 
. ) ني غير الاصل : ( يعوقاه‎ 


اني غير الأصل : ( بحراها ) . 














oh 


وید 


ساق E‏ ارات 0 ۹ 


و 








م فصل )© 
( الطحال ) 
وأما الطحال : فبعضهم یقول : “لا نفع فيه وإنما شغل الکان به لكلا يبقى فارغاً فيميل 
أحد شقي البدن بثقل الكبد فجعل موازنا للكبد . 
قلت : وهذا غلط من وجه » وصواب من وجه . 
فاا الصواب : فمن الحكم العجيبة جعل الطحال قي الجانب الأيسر على موازنة الكبد 
لثلا عیل الشق الأيمن يما . ولا عکن أن تقوم المعدة عوازنة الكبد لملا میل وتخلو فتسارة تكون 
٠‏ أحف من الكبد وتارة آرجح منها » فيصير البدن مترجحا ومیل إلى شق الكبد وقتأ » والى شق 
المعدة وفنا ا ۰ 
فجعل الخالق سبحانه الطحال يوازن الكبد وجعل المعدة بينهما في الوسسط لكلا 
ميل “جانب ویشف""آحر عند امتلائها وخلوها . فلما جعلت وسطاً لم يختلف وضع البدن 
باحتلافها . 
وأما الغلط : فهو قوله : لا منفعة » فيه » وإنما يشغل المكان لملا يبقى فارغاً فإنه لو لم يعلم 
فيه منفعة لم يكن له أن ينفيها فان عدم العلم بالتفعة لا يكون علماً بعدمها . كيف ولا شئ في 
البدن حال عن المنفعة البتة . 
وی الطحال من النافع أنه جذب الفضلة الغليظة الكريهة”"السوداء من الكبد نوعا من 
جنس العروق کالعنق له فإذا حصل تلك الفضلة عنده أنضجها وأحالا . 


(أأني المطبوع زيادة : ( أنه ) بعد : ( يقول ) . 

ی 

ني غير الأصل : ( لأنها دائماً تمتلئ وتخلو ) . 

هكذا آمکن قراءا من الأصل وني ( م ) و ( ق ) والطبوع : ( لينقل ) . 
ي الأصل و (م ) و ( ق ) : (يشف ) » وف الطبوع : ( يخف ) . 

سقط من غر الال 

ي ( م ) و ( ق ) : ( العكرية ) : وني الطبوع : ( العكرة) . 
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وهو ينضح غليظ الدم وعكره كما ينضح قولون غليظ الغذاء ويابسه ويستعمل في فعله 
العروق الضوارب الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه كله “فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاء له وما 
م يمكن أن ينقلب إلى الدم الموافق له قذفه إلى المعدة بعنق آخر من جنس العروق . 


وإنما أمكنه حذب الفضل الأسود بقوة لحمه لأنه رحو متحلحل نحیف" کالاسفنج ولفا / [۱۳۳/] 


اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة ليستعين با علی(انضاج الفضول السود » ولیقی لحمه 
خفيفاً » متحلحلاً لأن دم الشرايين رقيق لطيف قريب طبيعتة البخار فما اغتذى به كان یف 
كالرئة ولكن الرئة تغتذي عا صفا ورق وأشرق وكان أحمر ناریا ولذلك كانت الرئة آحف وزنا 
بها واس رف الجا 

وأما الطحال فيغتذى ما لطف من الخلط الأسود وأنضج من الشرايين فيستريح منه البدن 
ويغتذى به الطحال » فالطحال يتغذى بغذاء ألطف” من غذاء الكبد لأنه یرشح إليه من الشرايين 
الت صفا فإيها يجيبه”»جداً ولأحل سواد تلك الفضلة و کونا عكرة في الأصل لم يكن لون الطحال 
هر ولا مشرقا . 

فأما الکبد فیغتذی بدم غلیظ فاضل یرشح إليها من العروق غير الضوراب فلجودة غذائها 
كان لوفا أحمر ولغلظه كانت كثيفة فالکبد یتغذی بدم أحمر غلیظ والطحال بدم أسود لطيف 
والرئة بدم صاف مشرق في غاية اللضح قريب من طبيعة الروح فحوهر کل عضو على ما هو عليه 
صير غذاؤه ملائثما له فالغاذي شبیه بالغتذي في طبعه وفعله . 

وهذا كما أنه حكمة الله سبحانه في خلقه فيه جرت حکمته في شرعه وأمره حيث حرم 
الأغذية الخبيثة على عباده لأنهم إذا اغتذوا يما صارت جزءا منهم فصارت آحزاژهم مشاه 
لأغذيتهم إذ الغاذي شبيه بالمتغذي” "بل يستحيل إلى جوهره . ولهذا كان نوع الانسان أعدل 


( نی غیر الاصل : ( کلها ) . 

ف الطبوع : ( خفیف) . 

( نی غبر الاصل : ( ای ماعن انضاج) . 
#اوغي الأمل N‏ 

أهكذا أمكن قراءتها » وي الطبوع : ( يحبه ) . 
لكا غیر الاصل : ( بالعتذي) . 
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أنواع الحيوان شا لاعتدال غذائه وكان الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذي كماقوة 
شيطانية سبعية عادية على الناس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباهها إلا إذا عارضها 
مصلحة أرحح منها كحال / الضرورة وهذا أكلت النصارى لحوم الخنازير فأورثها نوعاً من [۱۳۳/ب 
الغلظة والقسوة . 

وكذلك من أكل وم السباع والکلاب صار فیهم منها( ولا كانت القوة الشسيطانية 
السبعیة( ثابتة لازمة لذوات الأنیاب من السباع حرمها الشارع ولا كانت القوة الشيطانية عارضة 
في الابل آمر بکسرها بالوضوء لمن أكل منها”" ولا كانت الطبيعة احمارية لازمة للحمار حرم 
رسول الله بوك خوم الحمر الأهلية“ . ولا كان ی الشیطان وجراه حرمه الله تعالى 
تحرعا لازما . 

فمن تأمل حکمة اله سبحانه ق خلقه وأمره وطابق ن هذا وهذا فتحا له بابا عظیما ٤‏ 
معرفة الرب سبحانه" واسماءه وصفاته » وهذا هو الذي حرکنا لبسط النفس” في هذا القام الذي 
لا يكاد أن تری فيه إلا أحد طریقین : 

يقة طبيب” "معرض عن الوحي”"مقلد لبقراط وطائفة قد عبرت ( وتحورت وعميت 

عمشت  )‏ "عیناه عن الرسل وما جاءوا به وهو من قال تعالى فيه : [ فما جُاءلْهُم رلم 
یات فرحو ناف من مان بهم ما الا به زور۱۳ 04 . 


1 . ی 
!'أني غير الأصل : ( صار فيه قوتما ) . 


اسقط من غينالأصل + وهناك کلمة بدا وهي : رعارضة) . 

”ورد النهي عن الوضوء من موم الابل عند أكلها في أحاديث كثيرة . 

منها ما أخرحه الترمذي في ( ) أبواب الطهارة » ( ) باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ح ( ۸١‏ ) من حديث السبراء بسن 
عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من وم الإبل فقال : " توضوا منها . . . " الحديث » وفي الباب عن 
حابر بن سمرة وأسيد بن حضير وغيرهما . 

ورد النهي عن أكل لوم الحمر الأهلية في أحاديث عدة أحدها : ما أخرجه البخاري في ( ) المغازي . ١‏ ) باب غزوة خیبر ح 
( ۲۱۲ )» ومسلم في ( ) اللکاح . ( ) بابنكاح المتعة ح ۲۹-۱6۰۷ ٩‏ ) من حديث علي رضي الله عنه أن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم : " نمی عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " . 

ني غير الأصل : ( وطبق ) . 

ني غير الأصل : ( تعالى ) . 

ني الطبوع : ( القول ) . 
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وطريقة' "من يححد ذلك كله ويكذب قائله ويظن منافاته للشريعة » فیجحد حكمة الله في 
خلقه وابداعه ق صنعه جهلا منه . 

و کل الطریقین مذموم » وسالکه من الوصول إلى الغاية حروم فلا نکذب بشرع الله ولا 
نححد حكمة الله . 

وأكثر ما أفسد الناس أنمم لم یروا إلا طبائعيا زنديقا منحلاً عن الشرائع أو متسننا”' “قاد حا 
فيما جرت به حكمة الله تعالی ومشيئته في خلقه منکرا للقوى والطبائع والأسباب والحكم والتعليل 
> فإذا أراد الأول أن یدحل في الإسلام ( جبذه إلى زندقته )“ جهل هؤلاء ومكابرتهم للمعقول 
والحس » وإذا أراد هذا“ أن يدحل قي معرفة الحكم / والغايات وما أودع الله في مخلوقاته من )/١١4[‏ 
المنافع واحکم!" 'والقوى والأسباب » ( جبذه إلى جهله )أ زندقة هولاء وكفرهم وإعراضهم 
عما جاءت به الرسل وفرحهم( ما عندهم من العلم فيختار دينه على عقله ويختار ذلك عقله وما 
استقر عنده ما لا يكابر فيه حسه ولا عقله على الدين . 

وهذا قد بلي به أكثر الخلق فما قرره أئمة الأطباء والطبائعیین" '/أحد أنواع أدلة التوحيد 
والمعاد » وصفات الخالق وما أخبرت به الرسل بل" "هو من أظهر ادلته فلا يزداد الباطن فيه إلا 
لمانا . 





ل 
في غير الأصل : ( معترض للوحي ) . 
ا وم 
سورة غافر الآية : ( ۸۳) . 
اي الطبوع : ( طريق ) . 
ني غير الاصل : ( ضده ) 
" اسقط من غير الأضل . 
ابوط ف قي مل 
سقط من الطبوع . 
ني غير الأصل : ( ضده ) 
في غير الأصل : ( وقدحهم ) . 
أن غير الأصل : ( وهذا قد بلى حلق الأطباء والطبائعيين فهو عنده أحد أنواع . 
سقط من غير الأصل . 


(11) 
2) 
)13( 
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وما آخبرت به الرسل لا یناقض ما جرت به عادة الله تعالى وحکمته في خلقه من نصب 
الأسباب و تر نیب مسبباتها علیها بعلمه وحکمه" آفمصدر خلقه وآمره علمه تعال و حکمته وأدلة" 
الرب تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها بعضاً . والله أعلم . 


@ @ را 


"ني الطبوع : ( وحكمته ) . 
ني غير الأصل : روالاء) 











يي غير الأصل : ( يما ) . 
أي الطبوع : ( منه ) . 








لا فصل جه 


والكبد والطحال متقابلان والمعدة بينهما والعروق الضوارب تتصل ما( العدة ‏ والقلب 


يمتزلة التنور أو عازلة اتون الحمام يسخن ماؤه وله إلى كل بيت منفذ ينفذ فيه“وهج النار إليه 


وكذلك الحار الغريزي الذي منبعه من القلب ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء فيسخنها. 


2 @ @ 
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دل فصل 9 
[ الأمعاء { 
وحعلت الأمعااء مسلکا مودیا والعدة هي الالة مضم" الغذاء واستمرائه والأمعاء تؤدي 
ذلك إلى الکنتد: 
ولا کانت الأمعاء آلة الاداء والایصال كثرت لفائفها وطولها وكانت العروق الى تأتيها 
من الک لذ عضي کو لد دا القذاء أول ل و یمه 
فلولا تطويل لفائف الأمعاء لكان الغذاء يخرج قبل آحذها خاصيته وكانت تعرض لهم 
شهوة”“الأكل دائما . وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر اعماله وكان دائما مكباً على 
الغذاء ولهذا صار الحيوان الذي لیس" لأمعائه استدا و زاج ميقي كينا ل 
الغذاء عديم الصبر عنه | کا 
وأما ما لأمعائه استدارات فانه إذا فاته الغذاء أو بعضه قي الاستدارة الأولى صادفه في الثانية 
. فإن” فاته في الثانية » صادفه في الثالثة والرابعة والخامسة کذلك . فیمکن صبره على الغذاء 
حكمة بالغة . 
يذ" ال الاسام حون !"أو ارو ساره أ" انال ال هرم وس اه ماش 


ا غير الضاربة هی( حاري الغذاء بالحقيقة فأحذت أكثره . 


في غير الأصل : ( تمضم ) . 

اني المطبوع : ( وتفيضه ) . 

ني غير الأصل : ( وكان يعرض إليهم بشهوة ) 
سقط من (م) و (ق) . 

(أهكذا في الأصل » وفي غيره : ( کالفیل ) . 
زيادة : هو ) في غير الأصل . 

في الطبوع : وما ينفذ ) . 

ي غير الأصل : ( يبعث ) . 

0و في المطبوع : ( ويأخذ ) . 

الاو الطبوع : رفهي ). 


سید 
ed‏ 
3 


[۱۳ اب 

















سات ی ةماق ee,‏ 





وأما العروق الضاربة فحعلت مسلکا للأرواح المنبعئة من ن القلب فاستغنت بقلیسل الغذاء 
وحعل للقلب وصلة بالأمعاء ليسخنها”' أولا وعدها بقوة الحیاة آباذن خالقه ثم يأحذ منها الجرء 
الملائم من الغذاء الستغ عن فعل الکبد للطافة حوهره فان هذا الجزء لو حصل في الکبد لم یمن 
(صرافه( "وفساده فلا ينتفع به القلب ثم يأخذ منها عند شدة احاحة وصدق الحاعة فیتعجل ذلك 
من آدن الواضع 

ولذلك نشاهد من أكل من( )مسغبة “شديدة يحس بزيادة وفاء في کل أعضاءه حي 
ما مر الطعام بالعدة ( إلا وقد احذت الأعضاء حاجتها منه ) قبل استقراره فیها » فسبحان من 
اتقن ما صنع . 

ولا كانت العدة آلة هضم الغذاء والأمعاء آلة دفعه حعل للأمعاءطبقتان لیقوی دفعها ما 
جميعاً ولیکون ذلك" حرزاً ها وحفظاً ولذلك من تعرض له قرحة في الأمعاء بانحدار في أحد 
الصفاقین یبقی الاخر سليما وحعلت الأمعاء الغلاظ لقذف الثقل والدقاق”' 'التأدية الغذاء والسبب 
في أن صار الانسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائما كثرة لفائف أمعائه والسبب المانع من قسذف 
الفضول دائما سعة الأمعاء الغلاظ الى تقوم له مقام وعاء آخر شبيه بالمعدة في السعة كما أن / ]/٠١١[‏ 
المثانة وعاء للبول كذلك . 


@ ما 


زم )ررق ) والطبوع : ( ليحسنها ) . 

ا : (الحجار) . 

اني المطبوع : ( إحراقه ) . 

0 
في المطبوع : ( مسنبة ) . 
اويل من الطیو ع . 
ا 
E‏ 
سقط من غير الأصل . 
"ي المطبوع : ( الرقاق ) . 


(9) 

















او 
RET‏ 
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ا فصل 0 


ونحن نذکر فصلا مختصرا في هذا الباب يجمع لك شتاته”'“بأيضاح و اجان أن شام انله تعال 
وبه الحول والقوة فنقول : 

المرئ موضوع حلف الحلقوم ما" “يلي فقار الظهر » وينتهي في ذهابه إلى الحجاب » وهو 
مشدود برباطات فاذا بعد ایاتب مال إلى الجانب الأيسر واتسع » وذلك المتسع هو المعدة ع 
و اسقلها دما إل ان :تدده مرا ونا هن ا ا ووه اوه 
وهذا من غلطهم إلا أن یکون ذلك اصطلاحا خاصاً منهم فان الفؤاد عند أهل اللغة هو القلب . 

قال الجوهري : الفواد القلب"* وقال الأصمعي : وقي الجوف الفواد هو القلب. 

وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفواد » فقال اللیث : القلب مضغة من الفواد معلقة 
بالنياط“) وقالت طائفة : مستدق"* القلب > وقال البي 4 : " آتاکم أهل اليمن أرق قلو ظ 
وألين أفئدة ۲۰۳ ففرق بینهما ووصف القلب بالرقة » والأفئدة باللین ‏ وأما کون فم العدة هو 
القلب فهذا لا نعلم أحداً من أهل اللغة قاله . 

وتأمل وصف البي 4# القلب بالرقة » الي هي ضد القساوة والغلظة » والفؤاد باللين 
الذي هو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة والشفقة 


الأ الطبوع : رات خللث ) . 

ني غير الأصل : روما ) . 

في المطبوع : ( فإذا أبعد مال . . ) . 

“ني غير الأصل : ( مقر طبخه ) . 

اوهو الاصل : ( السام 

انظر : الصحاح : ( ١۱۷/۲‏ ) . 

7انظر : اللسان ( 7 ). 

انظر : مذیب اللغة للأزهري و 0 ). 


دالاس ورسنک 
ره مان 7 ) کتاب الغازي » ( 4 ) باب قدوم الأشعريين وأ السیمن ۸ )ار ي (۱) 
ي ي ( 1 5 ح ب 


"کت اب العان » ( ۱ ) باب تفاضل أهل الإبعان فيه . ورححان أهل اليمن فيه ح ( ٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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۱ 
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والإحسان ومعرفة الحق وقبوله » فان اللين أقبل”' 'للقبول والفهم" والرقة تقتضي [ الرحمة ] © 


والشفقة » وهذا هو حال كمال العلم والرحمة » وهما كمال الإنسان » وربنا وسع كل شسی 
اما 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 

المعدة مع المرئ ذات طبقتين لطيفتين » واللحم في الطبقة الداحلة أقل » وغذا يغلب عليها 
البياض وهي عصبية حساسة وهو “في الطبقة الخارجة أكثر ولهذا تغلب عليها الحمرة وهي 
مربوطة على” الفقار | برباطات ونيقة » وتنتهي من جهة مقرها إلى منفذ هو باب العدق [5١١/ب‏ 
وباها" يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه » ويقال لباطن رحم المعدة حمل العدة. ' 

والأمعاء المصارين وهو جمع مصران بضم اليم » وهو جمع مصير وسعي مصيرا لمصير الغذاء 
إليه » والسفلى يقال ها : الأقتاب » ومنه قوله 4# : " فتندلق اقصاب بطنه ۳ والعليا 
دق" "من السفلى لما تقدم من الحكمة » فأعلىالدقاق يسمى الأ عشر لأن مساحته انس 

ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه » لا أنه" “يوجد آبدا خاليا كما ظنه بعضهم فإن 
هذا ال ,حمسا وشرعا كما بل ك هة واقالت الس تالف ۱ رالات .وهو طسول تاه 


ای غیر الاصل : ( موحب ) . 

۲ بالأصل بين : ( الفهم - الرقة ) . 

۲ بياض بالأصل وني غيره : ( الرحمة ) . 

"ار وهي ) : في غير الاصل . 

ي غير الاصل : (مع) . 

في غير الاصل : ( ويوابما ) . 

”ني غير الأصل : ( ويقال لباطن جرم العدة » خمل المعدة ) . 

أحرجه البخاري في ( ۹ ) كتاب بدء الخلق » ( ٠١‏ ) باب صفة النار وأا خلوقة » ح ( ۳۲۹۷ ) » ومسلم في ( ٠۳‏ ) کتساب 


الزهد والرقائق ( ۷ ) باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله ح ( ۲۹۸۹ ) من حديث أسامة بن زيد 


رضي الله عنهما . 
اي غير الأصل : ( أرق ) . 
ني غير الأصل : ر لا لأنه ) . 


ا المطبوع : ( بالرقيق ). 











و 
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وأكثرها تلافیف » ولبت الغذاء فيه أطول » والعروق الق تأتيه من الکبد أقل وأما اللذان قبله 
فمتصبان في طول البدن قصيران”"» ویقل لبث الغذاء فيهما » وهو في الصائم أقل بت » وهذه 
الثلانة تسمی الامعاء العليا » والأمعاء”' الدقاق وهي كلها في سعة البواب . 

وأما الرابء”” ": وهو الأول من الثلاثة السفلی الغلاظ فیسمی الأعور لأنه لا منفذ له » بل 
هو كالكيس يخرج منه ما دحل من حيث دخل » وحكمته أن “يتم فيه ما يعسر هضمه من 
الأشياء الصلبة » كما يتم ذلك في قوانص الطيور » ووضعه في الجانب الأيمن . 

والخامس : المسمى بقولون : يبتدئ من الجانب الأيمن . 

ويأحذ عرضا إلى الأيسر » ويحتبس فيه الثقل ريما ایستقضی ما فيه . 

والسادس : هو الآخر وهو المعي المستقيم لأنه مستقيم الوضع في طول البدن وهو واسع 
حدا يجتمع فيه الثقل كما يجتمع البول في المثانة » وعليه الفضلة المانعة لخروج الثقل بدون الإرادة 
وقد صح عن البي مه أنه قال : " المؤمن يأكل في معي واحد . والكافر يأكل في سبعة امعاء 
۳ فأطلق على المعدة اسم العي تغليباً ولمشاهتها بالأمعاء لكون كل واحد من الأمعاء والمعدة محلا 
للغذاء » وهذا لغة العرب كما يقولون : القمران والعمران والركنان اليمانيين والشامیین 
والعراقیین “| ونظائر ذلك ولا سیما" فان ت ركيب الأمعاء كتركيب العدة إذ هي مركبة من [۱۲۰/] 





aE 

7( الرقاق ) : في الطبوع . 

7 الدامع ) : في غير الأصل . 

أنه ) : في غير الأصل » وف الطبوع : ( وحكمته سبحانه ) . 
"ی وقع : و والخايس یقولون ) . 

ااي غير الاصل : ررعا) . 

7أأخرجه البخاري في ( ۷۰ ) کتاب الأطعمة ( ۱۲ ) باب الومن يأكل في معي واحد اح ( 8۳۹۳ ) ؛ ومسسلم في (۳۹) كاب 
الأشربة » ( 74 ) باب الومن يأكل في معي واحد والکافر يأكل في سبعة أمعاء ح ( ۲۰۱۹ ) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما » ويي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى . 

. اليمانيان والشاميان والعراقيان ) . وهو الأصح‎ ( : e 

ني الأصل هنا بياض وني غير الأصل الكلام متصل . 











و 
سر 
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طبقتين لحمية خارحية > وعصبيةداحلة » والطبقة الداحلة منها لزوجات متصلة با لتقيها من حلام 
البراز » ولرداءته تخفيه » ولزيفه فلا غسکه") ولا يتعلق با شئ منه . 

ولا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به » انصرفت قواه ونهمته كلها 
إلى الغذاء الحيواني البهيمي لا فقد الغذاء الروحي القلي . ما ستفرغت فتوفرت أمعاؤه وقواه على 
هذا الغذاء أمعاؤه على هذا الغذاء وامتلأت به حسب استعدادا منها وقبوطا كما الات نه 
العروق والمعدة . 

وأما المؤمن فإنه إنما يأكل العلقة "لیتقوی با على ما أمر به فهمته وقسواه مصروفة إلى 
مر" وراء الأكل فإذا أكر “ما يغذيه ويقيم صلبه استغئ قلبه ونفسه وروحه بالغذاء الإيعانىي عن 
الاستكثار من الغذاء الحيواني فاستغل معاءها الواحد وهو قولون(؟: بالغذاء فأمسكه حي أحذت 
منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة فلم يحتج إلى امتلاء آمعاءه كلها من الطعام وهذا أمر معلوم 
بالتجربة وإذا قويت مواد الإيمان ومعرفة الله وأسماءه وصفاته ومحبته ورجائه والشوق إلى لقائه في 
القلب استغی با العبد عن كثير من الغذاء ووحد لها قوة تزید على قوة الغذاء الحيواني فان كثفت 
طباعك عن هذا وكنت عنه .ععزل لانشغالك بالغذاء الحيواني وامتلائك به“ 


فتأمل حال الفرح السرور!بتجدد نعمة عظيمة واستغناؤه مدة عن الطعام والشراب مع 


وفور قوته وظهور الدموية على بشرته وتغذيه بالسرور والفرح ولا نسبة لذلك إلى فرح القلب 
ونعيمه وابتهاج الروح بقرب الرب تعالى ومحبته ومعرفته كما قيل : 


لها أحاديث عن ذکراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد/ 


١أهكذا‏ في الأصل و رم ) » وف ( ق ) : ( حاکم البزار » ورداة كثيفة ولزيفه فلا تمسكه ) وفي الطبوع : ۰ من حر ألم السبراز» 
ورداءته » کثیفه فلا تمسكه ) . 

9 غير الأصل ولعله أصح 

ني المطبوع : ( العلفة ) . 

في غير الأصل : ( أمور ) . 

هكذا في الطبوع ؛ وني الأصل : ( أحل ) ون (م ) و( ق ) : ( حل ) . 

نی المطبوع : ( قولان ) . 

90 أن غير الأصل : ( أن يلا ) . 

"او دم ع لأ 

لي المطبوع : ( والسرور ) . 


(4) 


وی 
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سان ۱ وت 


REE‏ رای اب لك e‏ و 








وقد قال ك في الحديث المتفق على صحته : " اي أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ۲۲ 
وصدق الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه عليه فان القصود من الطعام والشراب التغذية 
الممسكة فإذا حصل له أعلا الغذائین وأشرفهما وأنفعهما فيكف لا یغنیه ذلك عن الغذاء الشتر له 
وإذا كنا نشاهد أن الغذاء الحيواني يغلب على الغذاء القلبي والروحي حن يصير الحكمله. 
ویضمحل غذاء لت الوت بالكلية فكيف لا یضمحل غذاء البدن عن استيلاء غذاء القلب 
والروح ويصير الحكم له . وقد كان 4 يمكث الأيام لا يطعم شيعا وله قوة لائین رحلا ویطوف 
مع ذلك على نسائه كلهن في ليلة واحدة وهن تسع نسوة وهذا السیح بن مرم مى م بست 
. وغذاه من جنس غذاء الملائكة وأنت تشاهد المريض عکث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشرب 
لاشتغال نفسه عحاربة الرض ومدافعته واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء الذي في الأمعاء والعدة مسع 
شدة! فرب فاذا وضعت ارب آوزارها رأیت شدة طلبه للغذاء فا خائف واحسب والفرح 
واخزین والمستولي عليه الفکر لا تطالبه نفسه من الغذاء ر كما یطالب ) ”به الخالي من ذلك 


2 2 2 





اي غیر الاصل : وه 
رجه البخاري في ( ۳۰ ) کتاب الصوم » ( 4٩‏ ) باب التتکیل لمن أكثر الوصال ح ( ۱۹۹ ) ومسلم في ( ۱۳ ) کتاب الصیام 
١١ ( >‏ ) باب النهي عن الوصال في الصوم ح ( ۱۱۰۳ ) من حدیث أي هريرة وفيه : ( ان أبيت يطعم ربي ويسقين ) » وعنسد 
مسلم أيضا من حديث أنس : ( إن أظل ) وی الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر وأبي سعید الخدري رضي الله عنهم أجمعين . 
لخر لامر : ( هذا الغذاء ) . 

"ار مدة) : ی غیر الاصل . 


ERE 
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م فصل 00 

والكبد عضو لحمي تتخلله عروق رقاق وغلاظ وعلى الكبد غشاء عصبي حساس بيط 
يما ينتهي إلى غلافه والكبد هي الأصل في الغذاء وآلات الغذاء حدم لما ومعينات فان الإنسان لما 
كان كالشجرة النتقلة "حعل له ما يقوم مقام النهر الجاري في أصول الشجر يسقيها وهو الأمعاء 
والمعدة يمتزلة العين وتحري منها السواقي وعروق الكبد المتصلة بالأمعاء عترلة عروق الشجرة“ 
التصلة بأرض الساقية تمتص الاء وتودیه إلى الشحرة وأغصافها / وورقها وثمارها . ۱۳ 

وهذه العروق تمتص الماء من الطين والثرى . 

و کذلك عروق الکبد تمتص صفو الاء و خحالصه من [ کلوتیه](" وتحيله إلى طبيعة الأعضاء 
كما تفعل عروق الشجرة . ۱ 

وشکل الکبد شکل هلالي حدب من ظاهره مقعر من باطنه وهي تحت الأضلاع امس 
ولا مس شعب يقال لها الزوائد تحتوي على العدة كما تحتوي الکف بأصابعها على الشيئ 
المقبوض ويقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد وفي الصحيح عن البي 4# " أن سسبعين 
ألفاً من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت الذي هو أول طعامهم " وهذا يدل على عظم 
قدر هذه الزيادة فما الظن بالكبد الق هي زيادته” “فكيف الحوت الذي حواها ؟ ومقعرها يسمى 
المورد لأنه يورد الغذاء من المعدة والأمعاء ویسمی باب الكبد ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه 
فشعب تتصل بالأمعاء وتسمى الحداول لشبهها بالسواقي الصغار تؤدي إلى مقره”'عظيمة ولمذه 
ابحداول أغشية من فوقها ومن تحتها فتستدير مع الأمعاء ومع" العروق التصلة يما وتسمى هذه 


الأغشية وما تحتويه المرابط . 
@ @ @ 


أن غير الأصل : ( الستقلة ) . 
“بارع ولق ( الشجر ) . 
أ منها) : في غير الأصل . 
ة غير واضحة في الأصل ؛ ون م ) و ق ) : ( كلوتيه ) » وفي الطبوع : ( كلولتيه ) . 
ف وم ) و الطبوع : وزائدته ) . 
في المطبوع : ( نقره ) . 
أي ٠‏ ق ) والمطبوع : ( مع الأمعاء العروق ) . 


()ى 
7( 














2۸۸ یر + ٩‏ 9 28 ول ١‏ ۲ 
رای في اق( لمي 5 
4 





مم فصل 9 


والعرق الثاني ینقسم في بحاذها إلى عروق صغار وأصغر منها حى تبلغ غاية الدقة ثم تعود 
تعمع ولا ر غل قیاس ما رو اة امن كثرة إلى وحدة ومن رقة إلى غلظ حي 
بت ی ات اس و E‏ ی ی ل 
ینقسم قسمین فیأعذ أحدهما نافذا في الحجاب نحو القلب ویسمی الوتین . قال أهل اللغة الوتين 
عرق يسقي القلب . 

قال في الصحاح : الوتین عرق في القلب إذا انقطع / مات صاحبه ووتینه أصيبوتينه فهو 
ی 
وقال الواحدي : الوتین نیاط القلب وهو عرق يجري في الظهر حى یتصل بالقلب إذا 
انقطع بطلت القوی ومات إذا صاحبه وهو قول جمیع أهل اللغة وأنشدوا للشماخ") : 
إذا بلغتني وحملت رجلي عرابة فاشرقي بدم الوتين“ 

وقال ابن عباس » وجمهور المفسرين : هو حبل القلب ونياطه . وأما الأبمر الذي قال فيه 
البي يلك " هذا أوان انقطاع اجمري " فقال الجوهري : اهر عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما 
أمران يخرحان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين وأنشدوا للأصمعي : 
وللفواد وجيب تحت ابهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر () 


أف رم ) و رق) : رجذاها ) وف الطبوع : ( بحذهها ). 

"أن (م) و (ف) : ( غ تعود وتجمع ) » وفي الطبوع : ( ثم تعود تجتمع ) . 
AT‏ وار 

"ان عو الاصل : (واهدع , 

(انظر الصحاح : ( 5111/5 ) . 

شا 2 رای و فلس مان المازني الذبياني الغطفاني » شاعر خضرم ‏ أدرك الجاهلية والغسلام . قيل : امه : 
معقل بن خراز والشماخ لقبه » وقد كان أوجز الناس على البديهة » توي في غزوة موتان . انظر : الأعلام ( ٠۷١/۳‏ ) . 

ابیت من الوافر » وهو للشماخ في دیوانه ص ( ۳۲۳ ) وقد ورد ذکره أيضاً في مقاييس اللغة ( ۲۳۹/۲) وغيره . وانظر : البسيط 
۱۱٤-۱۱۳/۱ (‏ ) ت.الورثان 

الصحاح للجوهري ( ۹۸/۲ ) . 

في المطبوع : عند ) . 


[۱۳۷ اب 

















2 2 2 


1 
ت 


لياق 


رت 


ES 
یط 1 ا لبهم‎ 
ice} با‎ 
لت‎ ar 

ر 





و 


۸ ۱ 0 
رسای و ریات ۶ ره 23 
وی 








ملا فصل يه 

( المرارة ) 
والمرارة موضوعة على الكبد وضا بحريان أحدهما متصل بتقعير الكبد يجتذب المرة الصفراء 
والآخر متصل بالأمعاء العليا يصب الرة ليغسلها ويجلوها ويتصل منه السیر( بأسفل المعدة ليمتزج 


بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه . 


2 با زا 


یر الأصل + والسن): 


























والقوة ال و کلها الله سبحانه بتدبیر البدن من أعظم آياته الدالة عليه فافا تفعل في الطعام 
والشراب الواردین عليه أفعالاً متتوعة من تقطیع وتفصیل وتمريخ وتحليل وترکیب فمبدأ ذاك في 
الفم وهو تقطیعه بالأسنان ومضغه واختلاطه بالرطوبات الى فيه وانهضامه فيه انهضاماً تام ثم بعد 
ذلك نه وؤودة إن لته فان ليزه م "فصب عسي آحر ويسمى المضم الأول ويعينها على 
هضمه ما يحاورها من الأعضاء فالكبد عن يمينها والطحال عن يسارها والقلب من فوقها 
والشري" آمامها والأمعاء السبل الوصلة إليها والعروق الطرق الودية منها والحرارة والنار الطابخة 
للطعام فيها والقوی الحاضمة والحاذبة والغاذية والدافعة / خدم لما فإذا انهضم الطعام فيها صار 
وسا شبیها عاء الکشك السو 

ثم تنهر صفوه" "ولطیفه فتقذف "یی العروق الرقاق الشعرية الي هي برقة الشعر وینجذب 
إلى الکبد فإذا ورد هذا اللطیف إلى الکبد اشتملت عليه بجملته فطبخته وهضمته وأحالته إلى 
حوهرها و صیرته 7 ویسمی هذا افضم الثاني ولا كان هذا الانضاج والطبخ يشبه طبخ القدر 
علاه شئ کالرغوة والزبد وهو الصفراء ورسب منه شئ مثل العکر وهو السوداء و یتخلف على 
قام النضج شئ بقي على بحوحته وهو البلغم والشی الذي یصفی ويبقى من ذلك كله هو الدم 


فاندفع من الکبد ‏ العرق الأعظم العروف بالأحوف بعد أن تصفت عند الائية إلى آلة البول 


سقط من غير الأصل . 
هكذا في الاصل : وي البقية : ( المرئ ) . 
ي غير الأصل : ( صوبه) . 


ني غير الأصل : ( فتقذفه العروق ) . 
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فيسلك هذا الدم في الأوردة التشعبة من الأحوف ثم في حداول منسقبة من الأوردة ثم في سواقي 
متشعبة في ابخداول ثم في رواضع مشتقة من السواقي ثم في عروق رقاق شعرية ثم يرشح من 
أفواهها في الأعضاء لتغتذي به فتحیله الاعضاء وتسير به لجواهرها فيصير في اللحم ما وق 
العظم عظما وف العصب عصباً وني الظفر ظفراً وقي الشعر شعراً وق السمع والبصر وآلة اس 


كذلك فتبارك من هذا صنعه في قطرة من ماء مهين . 


© © © 


ني غير الأصل : ( منثقبة ) . 


2 5 1 : ۲ 
كي ()و(ق) : (فتجله) وف الطبوع : (فتحله) . 
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م فصل )0 


والدم هوالخلط الأصلي والغذاء الحقيقي للبدن والمحلف عليه بدل ما ينقص ويتحلل منه 
والأحلاط الأحر كالأبازير والتوابل وهو صنفان لطيف وهو دم القلب وغليظ وهو دم الكبد 


ومثله مثل السلطان إذا كان وقورا حليما ساكنا عاشت به رعيته وإذا غضب واحتد قتل . 


@ @ 2 
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ل فصل جه 
( البلفو ) 


وأما البلغم فخلط فج مستعد لين یستکمل نضجه عند عوازل الغذاء إذا ما تولته الحرارة 
ال فيكون في المعدة والأمعاء وي الكبد عند قصور الحضم وفيه من [8؟٠اب‏ 
المنفعة أنه يرطب البدن ويبل المفاصل ليسلس” “حر كاتما ویخالط الدم في تغذية الأعضاء البلغمية 
المزاج كالدماغ . 

( فان قیل : ما الحكمة أنه لم جعل للبلغم عضوا غخصوضاً ینصب الیه كسالريء © 
قيل : لما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريبا لترطيبها لم يجعل له عضوا"ختص به لا سيما 
والأعضاء تتغذى به إذا أعوزها الغذاء . 


2 له را 


اي غیر الاصل : ( لسلس) . 
الو غ 
ف (م) و (ق):(عوضاً) . 
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م فصل جه 

[ الصفراء ) 
وأما الصفراء فخلط” آلطیف حار وحاجة البدن اليها في أن تخالط الدم وترقه بلطفها 
وتنفذه في السالك الضيقة ولتعینه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة وما ینفصل عنها ما یستغ عنه 
يتصفى إلى المرارة لتأحذ نصيبها منه وما تستغئ عنه المرارة تصبه إلى الأمعاء لتغسلها عن لطخحة 


الأثفال7"'ولزوجتها ولتدع عضل المقعدة فيحس بالحاجة إلى التبرز . 


9 @ را 


۹ ۱ 
"ي المطبوع : ( فخليط ) . 
لكان (م) و رق) : ال عون الطبوع ر اتفال . 
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م( فصل جه 
( المرارة السوداء { 


وأما المرة” السوداء فخلط” “بارد يابس وفيه من المنافع أنه ينفذ مع الدم في العروق ليشده 

ويقويه ويكفيه وبمسكه وعنعه من سهولة الحرمة عند الحاجة إلى ذلك ويعينه في تغذية الأعضاء 
امحتاحة أن يكون في غذائها شئ من السواد كالعظام » وما انفصل منه واستغن عنه يصفى إلى 
" الطحال فيصفيه الطحال حدا ويتغذى به ثم يحلب ما یستفین عنه الطحال إلى فم المعدة فيدغده 
بالحموضة الي فيه فتتحرك الشهوة ويحس بالجوع فتطلب الأعضاء القصوى معلومها وراتبها مسن 
الأعضاء الى تليها وتطلبه الأعضاء الي تليها من الى تحاورها وهكذا حي ينتهي الطلب إلى المعدة 


فالجوع طلب الأعضاء القصوى معلومها من الأعمال” 'الدنيا . 


@ 2 را 


ي غير الأصل : ( المرارة ) . 
ني المطبوع : ( فخليط ) . 
اي غير الأصل : ( على ) . 
“ني الطبوع : ( الأعضاء ) . 
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مم فصل 0 
} الأعضاء الرئسية { 

ولا اقتضت حکمة الرب جل جلاله وتقدست اس ماؤه ولا اله غيره حيث كان بدن 
الإنسان مشبها / في أحواله بالدينة أن يوجد فیها أعضاء رئيسية تقوم مصالحه”''كما یقوم رژساء 
المدينة .عصالها یکون ها مترلة الولاة والأمراء وأعضاء تکون خادمة هذه الأعضاء الرئيسية فان 
الرئيس لا یکون رئيسا إلا عرژس وهي عتزلة الشرط والحلاوزة والنقباء وان يوجد فیه("أعضاء 
كالرعية وهي قسمان : ماله اتصال بالرؤساء وإن لم يكن أيضا” له اتصال خدمة وما لا اتصال له 
هم بل هو مستقل بنفسه فالأعضاء إذا بهذا التقسيم أربعة : 

أحدها : الأعضاء الرئيسية الخدومة . 

الثاني : الأعضاء المرؤسة الخادمة . 

الثالث : الأعضاء المرؤسة بلا حدمة . 

الرابع : الأعضاء الي ليست رئيسة ولا مرؤسة . 


2 2 @ 


"ني المطبوع : ( بمصالحها ) . 
ني (م) و رف) : «مولة) . 
ني الطبوع : ( فيها ) . 
اسقط مر عرسا 
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مر فصل ٠‏ 


والأعضاء الرئيسية نما استحقت الرئاسة لشرفها إذا كانت هى الأصول والعادن والمبادئ 
للقوی الأولية في البدن الضطر إليها في بقاء الشخص والنوع وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثة : 
فأما القلب فهو العضو الذي جعله الخلاق العلیم قائماً بأمر البدن كقيام الملك آمسر 
الرعیة وهو أول عضو يتحرك في البدن وآحر عضو یسکن منه وهو مبدأ جميع القسوی""وسا 
يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه إلى غيره من الأعضاء وأما الکبد فهو العضو الذي يقوم 
يل ام إذا كانت هي الي تملا الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن را ما آمکن بقاژه » وأما 
الدماغ فهو العضو القائم بأمر الحس والادراك وتكميل الحياة إذ فيه آلات الإحساس الى يما 
يعرف النافع من الضار والملائم من المنافر وبواسطته" "صارت الحياة نافعة صالحة متجاوزة لزينة 
حياة النبات وأما الأنثيان فهما اللذان یقومان بحفظ / بقاء النوع . [۱۳۹/] 


2 2 با 


ل 
ر بالرعية ) : في الطبوع . 
ني غير الأصل : ( الخلق ) . 
و 
ق غر ر 
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م فصل 0 
[ الأعضاء الخادمة ) 


وأما الأعضاء الخادمة فالرئة والشرايين الحاملة المؤدية من القلب الحرارة الغريزية والقوی 
والأرواح الحيوانية الى يما قوام البدن فهذان حادمان للقلب والمعدة » والأوردة خادمان للكبد 
والاوردة تنفذ الدم الغاذي والأرواح والقوى الذي" “جميع البدن والكبد خادمة للدماغ وكذلك 
الأعصاب الي با بحصل الحس والحركة » والأنثيان يخدمهما الأعضاء الولدة" للمسی والممحاري 
المؤدية عنهما إلى موضع التوالد . 


2 @ @ 


"أ غیر الاصل : ( ای ) وهو الأصح . 
ني الطبوع : ( الودية ). 











رای یرای( ۱ تس 








م فصل 0 
[ الأعضاء المرؤسة ) 


وأما الأعضاء المرؤسة بلا خدمة فهي أعضاء ختصة [ بقوى لها طبيعة يمائم تدبیرها 
وليستقيم أمرها ولا يدفع ذلك من أن ] ۱ یقبض(علیها من الأعضاء الرئيسية قوى تمدها بإذن الله 
كالأذن والعين والأنف فإن كل واحد منها يقوم بأمر نفسه عا فيها من القوى الطبيعية الى اعطاها 
إياها الخالق سبحانه ولا ي يتم ذلك ها إلا بان تأتيها قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ بإذن 


ال ال 


2 @ @ 


(1) 
(2) 


زيادة من غير الأصل . 
في (ق ) : ينقبض ) . 


ني المطبوع : ( الله ) . 
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م فصل 66 


وأما الأعضاء الي ليست برئيسة ولا مرؤوسة فهي الق احتصت بقوى غريزية فيها من 
والأوردة والأغشية واللحم والعظام كالأساس والأسطوانات لبناء كل”“البدن فان قيل هل فى 
العظام قوة الإحساس وحياته أم [ لا؟ ] ”"قيل هذا موضع احتلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم 
وأرباب الطبيعة فيما بنيهم . 

فقالت طائفة : لاحياة في العظام وان كان فيها قوة النمو والاغتذاء قالوا : أن الحياة إنما 

قالوا : ولأن مركب الحياة فيه” إنما هو الدم المنبث في العروق والأعصاب واللحم وغذا ۸ 
يكن للشعر ولا للظفر نصيب من ذلك ولهذا م يألم الحيوان بأحذه قالوا : فحياة العظام والشعر / [ ]°<[ 
حياة غو واغتذاء وحياة أعضاء البدن حياة غو واحساس. 

قالوا : وهذا قلنا أن العظام لا تبحس بالموت لأنها لم تكن فيها حياة تزول بالموت . 

قالوا : وزوال النمو لا یوجب بحاسة ما فارقه بدليل يبس الزرع والشجر . 

قال آحرون : الدليل على أن العظام تحل فيها الحياة قوله تعالى : © قال من يحي العظام 
وهي رمیم(۷۸)قل یخیها الذي نها ول 0۳ مرة 4" 8 واحس ندل على ذلك أيضا فإن العظم 
يألم ويضرب ويسكن وذلك نفس إحساسه . 

قالوا : ولا عکن إنكار کون العظام فيها قوة حساسة تحس بالبارد والحار 

قال آخرون”2: الإحساس والألم ليس للعظم في نفسه وإنما هو لما جاوره من اللحم . 


7 ۳ 0۱ 

أف (م) و(ق ):( إحلاب ) » وف الطبوع : ( حلب ) . 
ني غير الأصل : ( هيكل ). 

بعري اراهن 

ق شن الاضل:: 


و يس الآيتان : ( ۷۹-۷۸ ) . 
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قال النازعون لهم : هذا مکابرة ظاهرة فان العظم نفسه يألم ولا سیما إذا تصدع ثم أن 
الأسنان والأضراس تحس بالألم واخار والبارد بأنفسها لا بحاورها من اللحم . 

وهذا توسطت طائفة ثالثة وقالت عظام الأسنان حاصة لما الاحساس بخلاف سائر العظام . 

وهولاء قد سلموا السألة من مکان قريب فان الذي دل على إحساس الأسنان وحياتها هو 
الدال على حياة سائر العظام والشبهة الي ذكروها لو صحت لمنعت من إحساس الأسنان . 

وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة ومن نحسها بالموت سوى بينها 
وبين اللحم ومن لم ينجسها وهو الراجح في الدليل فذاك لعدم علة التنجيس فيها فان الموت ليس 
: بعلة النجاسة وإنما هو دليل العلة وسببها والعلة هي احتقان الفضلات في اللحم والعظم بری من 
ذلك والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان التام الذي لا نفس له سائلة لعدم 
احتقان الفضلات فيه فلئلا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى فان الرطوبات الي في الذباب 
والعقرب / والخقاء أكثر من الرطوبات ( الي في العظام "فهي أولى بعدم التنجيس من تلك [١١٠اب‏ 
الحيوان . والله أعلم ) (. 


9 @ @ 





ني غير الأصل : ( الآخرون ) . 
"ی الطیو و ( العظم) مسق ا 
سقط من (م) و (ق). 











عا ب 


نف سوك 3 
سات في زیاج( له 3 ا 





م فصل 05 
( العظام والمفاصل ) 


والذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن مائتان ونمانية وأربعون عظما سوى الصغار 
السمسميات الي أحكم ما مفاصل الأصابع والق في الحنجرة وقد آخبر البي بيك أن الانسان حلق 
من ثلاثمائة وستين مفصلا” فان كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن في 
لبدن عظاما صغاراً لم تدحل تحت ضبطهم واحصائهم وان كان المراد بالفاصل المواضع الى 
تنفصل بما الأعضاء بعضها من بعض كما قال الجوهري وغيره الفصل واحد مفاصل الأعضاء 
فتلك أعم من العظام فتأمله وان السلاميات المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي ذر : " يصبح على كل سلامي من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميده 
وكل قليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة ۲۳۳ . الحديث 

فالسلامي" “العضو وجمعه سلاميات فهنا ثلاثة أمور أعضاء وعظام ومفاصل وحعل الله 
سبحانه العظام أصلب شیم في البدن لتكون أساسا وعمدة في البدن إذا كانت الأعضاء كلها 
موضوعة علی العظام جى القلب . 

كما سیأني في بيانه إن شاء الله تعالی » وهي حاملة للأعضاء واحامل أقوى من احمول 
ولیکون وقاية وحنة أيضا کالقحف فانه وقاية الدماغ » وعظام الصدر وقاية له وحعل" العظطام 
كثيرة الفوائد ومنافع عديدة . 


7 کما أخرج ذلك مسلم في صحيحه في ( ) کتاب الزكاة ‏ ( ) باب بين أن الصدقة يقع على كل نوع مسن العسروف ؛ 
ح ( 54 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ( حلق كلإنسان من بي آدم على ستين وثلاثنمائة مفصل . . ) الحديث . 
ره AS EES‏ رقسرها :۰( 6۱۳ باب اسستاب سا امین E BEES‏ 
ح ( ۷۲١‏ ) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

7 لسلامی : قال النووي : أصله عظام الأضابع وسار الكت شم استعمل ق جمیع عظام الیدن ومفاصله . 
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منها : الحركة فان الإنسان قد يحتاج إلى حركة بعض أجزائه دون بعض وقد يحتاج إلى 
حركة جزء من عضو . 

ومنها : أنه ل وكان على عظم واحد لكان إذا أراد أن یتحرك تحرك بجملته . 

ومنها أنه كان یتعذر عليه الصنایع والحل والربط . 

ومنها : أنه كان”''إذا أصابته()آفة عمت جميع البدن / فحعلت العظام كثيرة لیکون مین ]/١4١[‏ 
نال" "بعضها آفة لم تسر إلى غيره وقام غیره من العظام مقامه في حصیل تلك النفعة . 

ومنها : تعذر النافع » الى تحصل بسبب تعدد العظام ولولا کثرقا وتعددها لفاتت تلك 
النافع . 

ومنها : أن من العظام ما يحتاج البدن إلى کبیره ومنها ما يحتاج إلى صغیره ومنها ما 
یحتاج إلى مستطیله ومنها ما حتاج إلى ( مستديرة ومنها ما يحتاج إلى عريضة ومنها ما يحتاج إلى ) 
" "مصمته ومنها ما يحتاج إلى بحوفه ومنها ما يحتاج إلى منحنية ومنها ما يحتاج إلى مستقيمة ولا 
یحصل ذلك إلا بتعدد العظام . 

ومنها بدیع الصنعة "وحسن التألیف والتر کیب وغیر ذلك من الفوائد . 

ثم شد الخالق سبحانه بعضها إلى بعض بالرباطات والأسر احکم ثم کساها حما حفظا ما 
ووقاية ثم كسى اللحم حلدا صونا" له ولا كانت الفضلات تنقسم إلى لطيفة وغليظة حعل 
سبحانه' “للغليظة منها بحاري تنجذب فیها إلى أسفل ویخرج منها خروجاً ظاهرا للحس وأما 
اللطيفة فهي الفضلات البخارية فان من شأها أن تصعد إلى فوق وتخرج من" البدن بالتحلیل 


"مقط من را 

اال 5اصا : 
0 
ي ( م )و (ق):(من). 

مق من غیر اال . 

ني الطبوع : ( الصنع ) . 

"أن الاصل  :‏ صوانا) . 

اي عو الال : ( ل سبحانع). 
في غير الأصل : عن ) . 
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بأن "حعل ني العظام العليا منها مافذ يتحلل منها البخار التصاعد و تكن تلك المنافذ محسوسة 
لکلا یضعف صوان الدماغ » وهو القحف بوصول الأحسام المؤذية إليه فحعل الدماغ م رکبا(""عن 
عظام كثيرة ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشوون ومنه قوضم : فلان لم تجمع شوون رأسه 
ویشتمل الرآس جملة احزائه علی تسعة وهمسین عظما وحعل القحف مستدیرا اما ق مقدمسه 
ومؤخره وجانبیه بمتزلة غطاء القدر وعظامه ستة وهي عظم النافوخ وعظم ابلبهة وعظم / موخر 
الرأس والعظمان اللذان فیهما قبا السمع وی کل واحد من الصدغین عظمان مصمتان وعظام 
اللحی الأعلیاربعة عشر عظما ستة منها ق اجر العینین واثنان للأنق وائنان تحت النف وهنا 
الثقوبان إلى الفم واثنان في الوجنتین وائنان تحت الشفة العلیا وأما العظم الشبيهة بالوتد فهو واحد 
وهو کالقاعدة للرأس وعظام اللحی الأسفل اثنان وهما متصلان في وسط الذقن ویلیهما الأضراس 
: خمسة من ههنا" وخمسة من ههنا والنواحذ أول الاضراس [ وبینهما بنيان » ویتصلان من فوق 
باللحي الأعلى اتصلالاً مفصليا”". والأسنان اثنان وثلائون » في كل لحي ستة عشر : ( أربع 6 
ثنيات وتليها الرباعيات » ويليلها النابان29]”' '' وها ناحذان في كل ناحية ناحذ ورعا نقصست 
. التواجذ ی ب بعض الافراد وكان في كل جانب أربعة اضراس وقد سلم الله ( سسبحانه ) غذاء 
الانسان إلى يده فتأحذه فیسلمه إلى شفتیه فتسلمه الشفتان" إلى الأنياب والثنایا فتفصله ثم تسلمه 
إلى الأضراس فتطحنه" “ثم تسلمه إلى اللسان والفم فيعجنه ثم يسلمه إلى الحلقوم والمرئ 


سقط من غير الأصل . 
”ني غير الأصل : ( فلم ) . 
أ( مركبة ) : في الطبوع . 
)ني الأصل : ( نايناً ) هكذا رسمت . 
أي رم ) وق ) :(نقباً ) » وف المطبوع : ( ثقباً ). 
اني المطبوع : ( هنا ) . 
e‏ 
رای ET‏ 
ي رق ) : النابات ) . 
سقط من الأصل . 
في (م) و (ق ):(منها متسلمة إلى أنياب ) 
2 ی (م ) و(ق ) والمطبع : ( فتسلمه وتطحنه ) . 
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فیتشلمه 'ويوضلة إلى العدة فتطبخه وتتضحه وتصلحه كما ينبغي ثم تسلمه إلى الکبد فیتسلمه 


منها ثم يرسل به منه إلى کل" "عضو راتبه ومعلومه ثم يصب قربه الصفراء في الرارة والسوداء في 
الطحال والثفل "یرجه عنها كما تقدم بیانه . 


2 2 9 


الال الطوع : ( فیسلمه ) . 
ني الطیوع : ( منه ) . 
سقط من (م) و (ق) . 


4 ۲ ۱ 
لكأن الطبوع : و الثفل ) بدون واو . 
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م فصل 00 
( الرأس وأجزاؤه ) 


والرأس يقال بالعموم على ما يقله العنق بجملته ويقال بالخصوص على الفروة وهي جلدة 
الرأس حيث منبت الشعر » والجمجمة : العظم الذي يحوي الدماغ وهي مؤلفة من سبع قطع 
متقابلة تسمى القبائل وتسمى مواضع التآليف شوونا ووسط الجمجمة يسمى الحامة وحد المحامة 
من الحانبين قرني' “الرأس وحدا الحامة من المقدم اليافوخ ومن المؤخر ( القمحدودة )“وهي ما 
تصيب الأرض من رأس المستلقي على ظهره وها ثلاث حدود نقرة ( القفا ) والقذالان فنقرة / [۱:۲/] 
( القفا )1 حدها من 1: حر الوسط والقذالان جانبا النقرة وقد تقدم تفصيل القبائل السبع 
ويستظهر”” الممجمة ( غشاء ) حيط بها ( تسمى  )‏ السمحاق ( ويستسطها)”" 
غشاوة أحدهها تلي الجمحمة وهو أتخنهما وأصلبهما والآحر یکتنف(" الدماغ ويحيط به ويخالطه 
ويقال لكل منهما أم الدما غ ويسميان الأمان ومنه الأمة والمأمومة الي فيها ثلث الدية وهي 
الجراحة ال تبلغ أم الدماغ ويقال ها بحویف في “الدماغ بطن وهي ثلاث بطون وبين بطي 
الدماغ اللذين في مؤخره ووسطه بحرى وفيه قطعة ( قطعة ) امن الدماغ مس تطيلة شبيهة 
بالدودة ( ينسد ) “ذلك المحرى وينفتح با وتحت الدماغ شبلة”''' مبسوطة مؤلفة مسن عروق 


"بي المطبوع : ( قرن ) . 

اي الأصل : ( المقمحمدودة ) . 

أف رم) و (ق) : (لقفار) . 

ف (ع) و (ق) : وستظهر ). 

ي غير الأطل (عما) . 

سقط من الطبوع . 

رمت في الأصل و ( م ) » وی ( ق ) : ( وسضطها ) وني الطبوع اا ا ل 

أن الطبوع : ( غشاوتان ) ولعله هو الصحيح . 

ي غير الاصل والطبوع : یکشف) . 

0 

۲" تکررت لفظة ( قطعة ) في الأصل فقط . 

aE 

ي غير الاصل : (سبلة) . 
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ضوارب يتولد فیها روح نفساني ومنها" “ينفذ إلى البطنین اللذين في مقدم الدماغ وفي السدماغ 
الب ر کة والحوص والقمع والدودة والبطون والأغشية ومبادی الأعصاب . 

وحتوي الدما غ على ثلاث خزائن نافذ بعضها إلى بعض وتسمی بطونا فالأولى : في مقدمه 
وینقسم إلى بطنین والثانية في [ وسطه » والثالئة في ]۱ موحره وجوهر الدماغ في متررد الشسکل 
كأنه زرد حموع والروح النفسان مثبت في حلل السزرد والدماغ مقسوم في طوله 
بنصفین "امتضامین والتنصيف في مقدمة أظهر والغشاءان يدخلان في فصول الدماغ وتزريده 
والصلب منهما یدحل بطونا بين جزئي البطن المقدم فيحجز بينهما وتحته عصا كالبركة تسمى 
. العصرة تصب في العروق من الدم المنطبخ وتنبعث في جداول تسقي البطن القدم وتجتمع إلى 
عرقين كبيرين يحملان الدم إلى السبطن الأوسط والمؤخر والبطن الأوسط / كدهليز ]/١45[‏ 
ومنفذین" المقدم والمؤخر وسقفه معقود كالأزج والدماغ موضوع طولا على زائد بين الفحذین 
متقاربان" آفیها فيمتازان ویتباعدان "ی الانفراج فينفتح” الدهليز ويتراءى البطنان( “المقدم 
والمؤخر والحزء المؤخر أحفی تدویرا! "من القدم وأصغر زرداً وهو كسري إلى(“ الاستطالة 
ويستدق على التدريج حى يسيل منه النخاع كالحدول”” امن العين وي الدماغ جدولان”' )بحریان 
أحدهما في آخر المقدم والآحر”” في الأوسط لدفع فضوله ويجتمعان عند منفذ واحد عميق 


وع ومنها) . 
سقط من الطبوع . 
ان ی 
در الأصل : ( لنصفين ) . 
ني غير الأصل : ( مقدم ) وني الطبوع : زيادة ( الدماغ ) . 
كاقل ين الأسل :مسد ون 
أي المطبوع : ( على زائدتين متقاربتين فيتماسان ) . 
مك نكن براشاي E‏ 
أي المطبوع : ( فيفتح ) . 
أي الأصل : ( البطنا ) . 
في غير الطبوع : (ترویدا) . 
سقط من غير الأصل . 
13 
دكي (م) و رف) :( کابلودل) . 
سقط من غير الأصل . 
في غير الأصل : ( والمؤحر ) . 


(10) 
(11) 


(14) 
)15( 
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وله( ي الغشاء الرقيق والآخر في الغشاء الصلب ويأحذ إلى مضيق”“كالقمع ولا كان السدماغ 
مبداً حرکات البدن إلى ارادته “يكن به حاجة إلى الحركة القوية فحوط” عليه بسور من عظام 
بخلاف المعدة والكبد والرحم وسائر الات الغذاء فانما لما احتاحت أن تتسع وتمتلئ بالغسذاء 
والحمل”مرة بعد آحری وأن تعصر” الفضول فتخرجها والعظم نع من ذلك ويكفي فيه 
الفصل” "وحده فأحيط عليه بسور من عضل”"وأما الصدر فإنه لا احتاج إلى الوقایة" بالعظام وال 
الحركة بالعضل” “لف الصدر منهما و کان البطن أوسع من الصدر لما یجویه( امن آلات الغذاء 
والتنفس والطحال والريء وغیرها . 


2 2 را 


ني المطبوع : ( أوهما ) . 

ف وم ) و رق) والطبوع : ( ضيق ) . 

ني المطبوع : روش . 

كني (م) و (ق) : روط ) . 

"یی الطبوع : ( فتحمل ) . 

في رم) و رق) : (تقصر) . 

اي (م) و (ق) : (العضل) . 

في (م) و (ق ) : (عقل ) وف الطبوع : (عظم) . 
أف (م) و ق ) والطبوع : ( الوثاقة ) . 

"ي رم ) و(ق ) والمطبوع : ( بالفصل ) . 


11 5 2 
ان رم و رق) : يحق به ) ون الطبوع ( يحل بها ) . 
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هل فصل ثيه 
[ [ 


فاستقبل الآن النظر في نفسك ( من رأس ) ” أوانظر إلى المبدأ الأول وهو النطفة الي هي 
قطرة مهينة ضعيفة لو تركت ساعة لبطلت وفسدت كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب 
والترائب وكيف اوقع احبة والألف بين الذكر والأنشى” ثم قادهما بسلسلة احبسة والشهوة إلى 
الاجتماع ثم استخرج'“النطفة من الذكر بحركة الوقاع من أعماق العروق وجمعها في الرحم في 
قرار / مكين لا تناله يد ولا تطلع عليه مس ولا يصيبه [ هواء ]نم صرف تلك النطفة طسوراً [م4:/]] 
بعد طور » طبقا” بعد طبق وغذاها بماء الحيض وكيف جعل سبحانه النطفة وهي بيضاء مشرقة 
علقة حمراء ثم جعلها مضغة ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم 
في داحل الرحم في الظلمات الثلاث ولو كشف الفطاء لرآیت التخطيط والتصوير یظهسر 
في" النطفة شيعا بعد شيئ من غير أن ترى المصور ولا آلته ولا قلمه فهل رأيت مصوراً لا 
ق ال ضرع ولا يلاقيها ثم تأمل هذه القبة العظيمة الي قد ركبت على المنكبين وما 
آودع فیها من العجائب وما رکب فيها من الخزائن وما آودع في تلك النزائن من المنافع وما 
اشتملت عليه هذه القبة من العظام الختلفة الأشكال والصفات والمنافع ومن الرطوبات 
والأعصاب والطرق وابحاري والدماغ والنافذ والقوی الباطنة من الذ کر والفکر والتخیل وقوة 


اسقط من الطبوع . 
في المطبوع : ( والألفة بين الذكور والإناث ) . 
ری) : رأحرج) . 
"أن الأصل : رهولا) . 
أفي الطبوع : ( وطبقاً ) . 
تس : ( ولو كشف لك الغطاء ) » وني ( ق ) ( ذلك الغطاء ) . 
0 ای ی 
أي الطبوع : ( لاتحس ) . 
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الحفظ ففيه القوة المفكرة'''والمذكرة!والمخيلة واحافظة"آوهده القوى مودعة في خزائن هذه 
القبة“مسخرة لمصالحها” يستعملها ويستخدمها كيف أراد . 

فتأمل كيف دور سبحانه الرأس وشق جمعه وبصره وأنفه وفمه وكيف ركب كرية يي 
بطن الأم من ثلاثة وعشرين عظماً وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة وتأمل كيف انقلبت 
تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد من 
تلك العظام بشكل مخصوص لو وضع بخلاف ذلك لبطلت المنفعة وفات الغرض" ثم رکب بعضها 
من بعض بحيث حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الخلقة الحصوصة و لما كان الرأس 
أشرف الأعضاء / الإنسانية وأجمعها للقوى والمنافع والآلات والخزائن أقتضت العناية الافية [55١اب‏ 
أن“ صين بأنواع من الصيانات”'وذلك أن الدماغ يحيط به غشاء رقيق وفوق ذلك الغشاء غشاء 
آخر يقال له السمحاق ثم فوق ذلك الغشاء طبقة لحمية وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد- ثم فوق 
الجلد الشعر فخلق سبحانه فوق دماغك سبع طبقات كما خلق فوق الأرض سبع سماوات طباقا 
والمقصود من تخليقها الإحفاض”' في صون الدماغ من الآفات والدماغ من الرأس عترلة القلب من 
البدن وهو سبحانه قسمه في طوله ثلاثة أقسام وحعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل والسبطن 
الأوسط محل التأمل والتفكر والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه ولكل واحد 
من هذه الأمور الثلاثة أمر مهم للإنسان لابد له منه وأنه محتاج إلى التفهم والتفهيم ولو لم يكن 
حافظا المعاني التصورات"""وصورها بعد غيبتها لكان إذا مع كلمة وفهمها شدت عنه عند بحيئ 


1( 5 نی 
اي رق) : وللفكرة ) . 
لي (م ) ولق ) والطبوع : ( والحافظة ) . 
"أن زم ) و رق) والمطبوع : ( والذاكرة ) , 
في (م) و رق) والمطبوع : ( في خزائتها مسحرة ) . 
في وم)ورق):(لمصالحه). 
ني المطبوع : ( كرته ) . 
7و 0 ۳ ۰ و . 
أن رم و رق) : ( يشكل خصوص بحیث حصل من حموعها لبطلت ال وی الطبوع : ( بحیث حصل من بجحموعها ما لسو 
كان خلافه لبلطت ) . 
ان الطبوع : ربأن) . 
۹0 5 
موق #بوللصانات ی 
ف رم ) و رق) : (الإحافظ  )‏ وق الطبوع : ( الاحتياط ) . 
أف (م) و (ق ) والطبوع : ( حافظاً لمعاني التصورات ) . 














| 
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الأحرى فلم يحصل القصود من التفهه'''والإفهام وحعل له ربه سبحانه(خزانة تحفظ له صور 
الطريات عن عي ی القوة الق فيها القوة الحافظة ولا تتم مصلحة الانسان إلا م(" 
فانه إذا رأی شیتا نم غاب عنه ثم رآه مرة آحری عرف أن هذا الذي رآه الان هو الذي رآه :فيل 
ذلك لأنه في الرة الأولى بعت صورته في الحفظ ثم تواری عنه بالحجاب فلما رآه مرة ثانية صارت 
هنم زره ایو نف تا مطابقة للصورة العنوية الى في الذهن فحصل الحزم بأن هذا ذاك ولولا 
القوة امحافظة لا حصل ذلك ولا عرف آأحد آحدا بعد غیبته عنه ولذلك |ذا طالت الغيبة حدا 
واغحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية لم يحصل / له العلم بأن هذا هو الذي رآه ولا إلا 
بعد تفکر وتأمل وقد قال قوم أن محل هذه الصور النفس وقال قوم محلها القلب وقال قوم حلها 
العقل ولكل فريق منهم حجج وأدلة و کل منهم أدرك شيئاً وغابت عنه أشياء“إذ الإدراك المذكور 
مفتقر إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب وغهايته ومستقره في 
الرأس وهي المسألة الي احتلف فيها الفقهاء هل العقل في القلب أو الدماغ على قولين حكيا 
روايتين عن الامام أحمد والتحقیق أن أصله ومادته من القلب ويتهي إلى الدماغ قال تعالى : 
طقلم يسيرُوا في الرض فنکون لهم قوب يَعْقَلُونَ بها از آذَان يَسْمَعُونَ بها 4 فجعل 

العقل بالقلب” “كما جعل حعل السمع بالأذن والبصر بالعین وقال تعال : إن في ذلك لذ کوی لمن 
کان لَه قلبٌ ( أو الى السمْعَ وَهْوَ شهيد ) 4 قال غير واحد من السلف : لمن كان له عقل » 
واحتج الآخرون”“بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولولا أن العقل في الرأس لما زال فإن 
السمع والبصر لا يزولان بضرب اليد ولا الرحل" ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما 


أي (م) و (ق ) والطبوع : ( من الفهم ) . 

ف رم ) و (ق ) والطبوع : زيادة ( وفاطره ) . 

ي (م) و (ق):(هما). 

أي (م) و رق ) والطبوع : (وغاب عنه شيء ) . 

ر الحج الاية ( 47 ) . 

ف (م) و (ق ) والمطبوع : (في القلب ) . 

EES a E !مقط يعن‎ O 
. المطبوع : آحرون‎ 0 

في الطبوع : ( أو الرحل ) . 
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الات ف اترات 





او اكات آرباب القلب عن هذا [ بأنه ]”'' لا عتنع زواله بفساد الدماغ وان كان في القلب لا 
بين القلب والرأس من الارتباط وهذا كما تنع شعر اللحية بقطع الأنثيين ففساد القوة بفساد 
العضو قد يكون لأنه محلها وارتباطه ما" والله أعلم . 

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلته وقدرته وحكمته كيف قد رس صورة 
السماوات والأرض والبحار والشمس والقمر والأقاليم والممالك والأمم في هذا احسل الصغير 
والإنسان / يحفظ كتبا كثيرة حدا وعلوماً شي متعددة وصنايع مختلفة فترتسم كلها في هذا الجزء 
الصغير من غير أن تختلط بعض هذه الصورة” 'ببعض بل كل صورة منهن بنفسها محصلة قي هذا 
ا حل وأنت لو ذهبت تنقش صورا وأشكالاً كثيرة في محل صغير لاختلط' '“ببعض وطمس بعضها 
بعضاً وهذا الحزء الصغير تتقش فيه الصور الكثيرة المختلفة والمتطاردة”"ولا تبطل منها صورة 
ی ومن أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتجتمع فيها ثم 
تفید كل حاسة فيها فائدة الحاسة الأخرى مثاله أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان وتسمع صوته 
فتعلم أنه هو وتلمس الشيء فتعرفه وتشمه فتعرف أنه هو ثم تستدل ما تسمعه من صوته على أنه 
هو الذي رأيته فيغنيك ماع صوته على رؤيته ويقوم لك كل مقام مشاهدته وفذا حوز أكثر 
لفقهاء شهادة ا عى وبیعه وشرائه وأْجعوا علی جواز وطه امرأته وهو لا راما قط اعتماداً منه 
غ افو کی كانص حر عة ایض :وهو طرش بان هی مهل الله اة سيق 
السمع والبصر والفواد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض وغذا يقرن سبحانه بینهما 


ي الطبوع : ( بمما ) . 
ا 
اک رم و (قا) : (بی . 
ف (م) و دق ) والطبوع : ترتسم ) . 
"كان ومع و (رق) والطبوع  :‏ الصور) . 
ف رم ) و رق ) والطبوع : ( لاحتلط بعضها یعض ) . 
ني (م) و (ق ) : ( الضادة ) » وفي الطبوع : ( التضادة) . 
سقط من (م ) و (ق) . 
هكذا في الأصل و رق ) وي ( م ) والطبوع : ( تعيد ). 


[ ۱ب 
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اساد يَف لامي ۱ ا 
ال رتست سس سس سس سیم و 
كثيراً في کتابه کتوله : إن السّمعَ ربص وَالْفوَادَ کل ال کان له مولام 4“ 
وقوله تعالى  :‏ وَجعلنا هم سَمْعًا وََبْصَارًا دة 4 وقوله : 8 لَهُمْ لوب لا يَفَقَهُونَ بها 
رهم آغین لا یرون بها وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بها وهذا من عناية الخالق سبحانه 
بكمال هذه الصورة البشرية ليقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى وتفيد فائدتا في ابحملة لا 
في كل شئ ثم أودع سبحانه قوة التفکر ( فيه ) ”' وأمره باستعمالها | فيما يجدي عليه النفع ف 
الدنیا a a‏ شین می اليد احاضرة عند القوة احافظة ترکیبا حاصا 
فيتولد من بين ذينك”الشيئين شیئ ثالث جدید ‏ يكن للعقل شعور به و کانت مواده عنده لکن 
' بسبب الت ركيب حصل له الأمر الثالث ومن ههنا حصل استخراج الصنائع والحرف والعلوم وبناء 
المدن والساکن وأمور الزراعة”''والفلاحة وغیر ذلك فلما استخرحت القوة الفکرة ذ 
واستحسنته سلمته ال القوة الارادية العلمية فنقلته من دیوان الأذهان إلى دیوان الأعيان فکان أمرا 


ذهنیا فصار و جخودا(جارجیا . 


ولولا الفكر ”لا اهتدی الانسان إلى تحصيل الصا ودفع الفاسد وذلك من أعظم النعم 
وتمام العناية الإلمية وغذا لا فقد البهائم وا انين ونحوهم هذه القوة لم یتمکنوا ما تمكن منه أرباب 
الفكر ولا كان استخراج المطلوب کذه ا وتقدیرا( افیفکر في استخراج الادة 
أولاً ثم يقدرها ويفصلها انیا كما يصنع الخياط يحصل على الثوب ثم يقدره ويفصله ثانيا : قال 
تعالى عن الوحيد :9۱ له فَكَرَ وقدر(۱۸)فقتل كنف قَدَرَره )١‏ 4“ فكرر سبحانه التقدير ]/٠»[‏ 


الور الاو 


مو الأحقاف الآية ( ۲١‏ ) . 
()سورة الأعراف الآية ( ۱۷۹) . 

سقط من م ) و(ق ) والطبوع . 

ني المطبوع : زيادة ( من ) قبل ( شيئين ). 

يي المطبوع : ( هذين ) . 

في (م) و رق) : ( الرارعة) . 

ف (م) و(ق ) والطبوع : وجودياً ) . 

ني (م) و رق) والطبوع : ( الفكرة ) . 

ي الطبوع : ( فكراً وتقديراً ) 

اي ی وش وس 
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ا ل 5 و 

۵۸ ر 7۸ ۳9 ۱ ٠.‏ سبي : 

رر ت ی ریات رت هه 
و 








دون التفکیر وذمه عليه دونه وهذا متزل على مقتضی الحال سواء فانه بالفکر طالب لاستخراج 
احهول وذلك غير مذموم فلما استحرجه قدر له تقدیرین تقدیرا كلا ( وتقدیرا جریا فالتقدیر 
الكلي أن الساحر هو الذي یفرق بين الرء وزوحه والتقدیر الجزئي ( أن هذا الساحر هو ) “الذي 
يفرق بين المرء وزوجه' فهنا تقدير بعد تقدير فلهذا كرره سبحانه وذمه عليه بخلاف التفکیر(افان 
الفكر طالب لمعرفة الشئ فلا يذم بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله إلى تحقيق الباطل وإبطال 


© و ۵ 





و الدثر الایتان ( ۱۹-۱۸ ) . 


ني الطبوع : ( حال ) . 
سقط من (م ) و(ق ). 
سقط من غير الأصل . 

يي الطبوع : زيادة ( مذموم ) . 


CS 3 ۹۵‏ 
أف (م) و(ق ) والطبوع : ( وأما لتفکیر فان الفكر ). 














او 


2 ۳ * زار زارت : 2 








ا فصل ه 


تم انزل إلى / العينين ”'وتأمل عجائبها وشكلها وخلقها وإيداع النسور الباصر فيها 
وتركيبها من عشر طبقات وثلاث رطوبات ولكل واحد من هذه الطبقات والرطوبات شكل 
مخصوص ومقدار'''مخصوص لولم يكن عليه لا احتلت الصلحة القصودة" وجعل سبحانه موضع 
الإبصار تي قدر العدسة ثم أظهر في تلك العدسة قدر السماء والأرض والحبال والبحار والشمس 
والقمر فکیف"" اتسعت . 

تلك العدسة أن یرسم""فیها ما لا نسبة لها إليه البتة وحعل تلك القوة الباصرة في جزء 
أسود فتأمل كيف قام هذا النور الباهر بهذا الجزء الأسود وحعل سبحانه امحدقة مصونة بالأحفان 
لتسترها و حفظها وتصقلها وتدفع الأقذار عنها وحعل شعر الأحفان سود .لیکون سواده سیب 
لاجتماع النور الذي به الابصار ویکون مانعا من تفرقه ویکون آبلغ في الحسن والجمال وحلسق 
سبحانه فريك اة اريعة وعشرین عضلة لو نقصت واحدة منهن كنز "مر السین ولا 
كانت العين شبها” بالمرآة الي فا ينتفع ها إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء وحعل سبحانه 


الأحفان متحركة إلى الانطباق والانفتاح” أبدا باختيار الإنسان وغير اعتیار!" '“لتبقى الحدقة نقية 


"ني غير الأصل : ( العين ) . 

3 الأصل : ( ومقدر ) . 

ني الأصل : ( لأحل الصلح القصود ) : وني ( م ) ( لأخل الصلحة المقصودة ) . 

"ی الطبوع : ( فانظر کیف ) . 

الا ل ری 

أف وم ) و رق ) والمطوبع : ( لتحرك ) . 

أي المطبوع : ( لاحتل ) . 

"للق (م) و رف ) شا ون الطبوع : (شییهه) . 

"أن (م ) و(ق ) : متحركة إلى الأطباق أبداً ) وني الطبوع : ( متحركة إلى الاتتفاح والانطباق ) . 
"يي غير الأصل : ( اختياره ) . 


ب/ا١:ه[‎ 




















4 و و الت‎ > ۳ MN 
هد‎ U رسای ی ارت‎ 
يوي‎ 


صافية عن جميع الكدورات وجعل العينين يمتزلة المرآتين الصقيلتين اللتين تنطبع فیها "صور الأشياء 
الخارجية فيتأثر القلب بذلك . 
ثم يظهر ما فيه عليهما فیتأثران به فهما مرآه لما في القلب يظهر فيهما ومرآة لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهما فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين في المرآة ولذلك يستدل بأحوال 
العين على أحوال القلب من رضاه وغضبه وحبه وبغضه ونفرته وقرته“ومن أعجب الأشياء أن 
۱ ماء' “العين من ألطف أعضاء البدن وهي لا تتأثر بالحر والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة ولو 
كان الأمر عائدا إلى برد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعکس لأن الألطف أسرع E‏ 
فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو بمجرد الطبع . 


2 2 2 


اي غیر الاصل ر 
م ر اال 
سقط من الطبوع . 


























ا فصل جه 


ثم اعدل إلى الأذنين وتأمل شقهما وعلقهما وإيداع الرطوبة فيها ليكون ذلك عوناً على 
إدراك السمع وجعل ماءهما مرا لتمتنع ال هوام عن الدخول في الأذن وحفظهما سبحانه بصدفتین 
یجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ وجعل في الصدفتين تعوجات لتطول المسافة فتنكسر حدة 
الصوت ولا تلج الهوام دفعة بل تكثر حركاتا فينتبه ها فيخرجها وجعل العينين مقدمتين والأذنين 
مؤخرتين لأن العينين عترلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم يكشف لهم ويمترلة السراج 
الذي يتقدم القوم يكشف لهم وعنرلة السراج الذي يضئ للسائق ما أمامه وأما الأذنان فيد ركان 
المعاني الغائبة الق ترد على العبد من آمامه وخلفه وعن جانبه فكان جعلهما في الجانبين أعدل 
الأمور فسبحان من برت بحكمته العقول وجعل للعينين غطاء ( ولم يجعل للأذنين غطاءً ) “لأن 
مدرك الأذن الأصوات ولا بقاء ما فلو حعل علیها غطاء لزال الصوت فزالت المنفعة المقصوده 
وأمامدرك العين فأمر ثابت والعين محتاجة إلى غطاء یقیها وحصول الغطاء لا يؤثر في 
بعض” “الإدراك وقال بعض أهل العلم : عينا الانسان هادیان وأذناه رسولان إلى قابه ولسانه 
ترجمان ویداه حناحان ورجلاه بریدان فالقلب ملك فاذا طاب اللك طابت حنوده واذا حبث 


خبثت جنوده . 


2 لب 


1( ۱ ۱ 
لي م ) و ( ق ) والطبوع : (وحعلهامرة) . 
الالقطين ی 











f 
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مر فصل 9 


ثم انزل إلى الأنف وتأمل شکله وحلقه" و كيف وضعه"""سبحانه في وسط الوجه” بأحسن 
شکل وفتح فيه بابين وأودع فیهما حاسة الشم وجعله آلة لاستنشاق / المواء وإدراك الروائح على »٠[‏ ۱/۱ 
احتلافها » فیستنشق يما المواء البارد الطیب . یستغی بالنخرین عن فتح الفم آبدا ولولاهما 
لاحتاج إلى فتح فمه دائما + وحعل سبحانه تحويفه واسعا لینحصر فيه الهواء وینکسر برده قبل 
الوصول إلى الدماغ فان الهواء المستنشق ينقسم قسمين : 

شطراً منه وهو أكثره ينفذ إلى الرئة . 

وشطرا ينفذ إلى الدماغ ولذلك يضر المزكوم استنشاق امواء البارد . 

وجعل في الأنف أيضا إعانه على تقطيع الحروف وجعل بين المنخرين حاجزاً وذلك أبلغ 
لحصول النفعة المقصودة حى كأهما اثنان” 'عتزلة العينين والأذنين واليدين والرجلين . 

وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقى الآخر سالماً وحعل تحويفه نازلا إلى اسفن لکن مهيا 
للفضلات النازلة من الدماغ وستره بساتر' “لكلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 

وتأمل منفعة النفس الذي لو قطع عن الإنسان نملك وهو أربعة وعشرون ألف نفس في 
اليوم والليلة » قسط كل ساعة ألف نفس وتأمل كيف يدخل المواء في المنخرين فيكسر برده هناك 
. م يصل إلى الحلقوم فيعتدل مزاحه ( هناك ) "ثم يصل إلى الرئة فيتصفى فیهما""من الغلظ 
والكدرة ثم يصل إلى القلب أصفى ما كان وأعدل”” فيروح عنه ثم ينفذ منه إلى العروق المتحركة 


أف (م) و ق ) والطبوع : ( وخلقته ) . 
ني ( م ) و رقف ) والطبوع : ( رفعه ) . 
في (م) و رق ) والمطبوع : ( الوحنة ) . 
غر لاصل ( أنفان) . 

ااي (م) و رق ) والطبوع : زيادة رأبدي) . 
سقط من غیر الاصل . 

"اي غير الأصل : فيها ) . 

ي المطبوع : ( وأعدله ) . 
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ويتقدم إلى أقاصي أطراف البدن م إذا د سا وخرج عن حد الانتفاع “عاد عن تلك 

الأقاصي إلى البدن ثم إلى الرئة ئة ثم إلى الحلقوم ثم إلى المنخرين ثم يخرج ويعود مثله هکذ!آبدا . 
فمجموع ذلك هو النفس الواحد وقد أحصى الرب عدد هذه الأنفاس وجعل مقابل كل 

نفس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيم أو النعيم فما أسفه من أضاع ما هذا قيمته في غير 


1 


2 2 @ 





و 
ني الطبوع : ( وهكذا ) . 
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وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ومعدنا للحرارة الغريزية فإذا استنشق الهواء البارد 
وصل إلى القلب واعتدلت حرارته فيبقى هناك مدة فسخن واحتد”"» واحتاج إلى إخراجه ودفعه 
معه ۳ فلم یضیع احکم حل كنيل :الك النفس وتخرجه يقن فائدة بسل جعسل اغراحه سیب 
لحدوث الصوت . 

ثم جعل سبحانه””الحنجرة واللسان والحنك ( آلات وأسباباً مختلفة الأشكال ) 
فباختلافهما يكون الصوت” فیحدت الحرف ثم أهم الانسان أن رکب" ذلك الحرف إلى مثله 
ونظيره فتحدث الكلمة ثم أهمه تركيب تلك الكلمة إلى مثلها فيحدث الكلام. 

فتأمل هذه الحكمة”"الباهرة في إيصال النفس إلى القلب لحفظ حياته ثم عند الحاجة إلى 
إخراجه والاستغناء عنه جعله سببا هذه المنفعة العظيمة فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناحر مختلفة الأشكال » ( والضیق © والسعة والخشونة 
والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها ) ”“فكما لا تتشابه صورتان من كل وحه فلا يتشابه 
صوتان بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة فكذلك بحصل بالقوة السامعة 
فيحصل الامتياز للأعمى والبصير . 


2 @ زا 


ی (م) و (ق) : شه وأحرق ) » وق الطبوع : فما سخن واحترق) . 
"أي المطبوع : ( ودفعه منه ) . 

في (م ) و ق) والطبوع : زيادة في ) . 

ورت ار رلته الصرك) وي O‏ 
يي المطبوع : ( يركب ) . 

اني غير الأصل : ( الحكم ) . 

ف (م)و(ق):(في). 

اسقظ من الطبوع . 


(5) 
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ط فصل ه 
} الصدر وما يحويه ) 


ثم انزل إلى الصدر : ترى معدن العلم والحلم والوقار والسكينة والبر وأضدادها فتجد 
صدور العلماء "تغلي"" بالبر والخير والعلم والاحسان وصدور السفلة تغلسي E‏ 
والشر وا والحسد وا لکر . 

ثم انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب : تحد ملكا عظیما حالسا على سرير مملكته 
يأمر وينهى ويولي ويعزل وقد حف بالأمراء والوزراء والجند وكلهم اي خدمته أن استقام 
استقاموا وان زاغ زاغوا فإن صح صحوا وان فسد فسدوا فعليه العول وهو محل نظر الرب تعالى 
وحل معرفته ومحبته وحشيته والتوكل عليه والانابة إليه والرضا به . وعنه والعبودية عليه أولا وعلى 
وعكة سعد فرعا 

فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العام بالله العامل له الساعي إليه الحب له فهو محل ١‏ لابمان 
والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه المرسل الحصوص بأشرف العطايا وهو الاعان والعقل . 

وإنما الجوارح أتباع وتبع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية والذي 
يسري إلى الجوارح من الطاعات والعاصي إنما هي آثاره فان أظلم أظلمت وان استنار استنارت 
ومع هذا فهو بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل . 

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه 


ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه”“مصرف القلوب كيف أراد وحيث اراد أوحى إلى قلوب 


ني غير الأصل : ( العلية ) . 

ني الطبوع : ( تعلو ) . 

م الطبوع : ( والشرور والإساءة ) . 
تب (م)و(ف) والطوع : ( کلهم) . 
ف وم ) والطبوع ( ودينه ) . 
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أولياءه أن أقبلي إلي فبادرت وباتت”"'وقالت”"“بين يدي رب العالین . وكره انبعاث آحرين 

فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
كانت آکثر مین رسول ال جلى الله عليه وسلم : " لا ومقلب القلوب "2 وکان مسن 
عائه : " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك "*"قال بعض السلف : ( للقلب أشد 
تقلباً من القدر إذا استجمعت غلیانا وقال آخر ) “للقلب آشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في 

يوم ريح عاصف . 

ويطلق القلب على معنيين أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع 
في الجانب الأيسر من الصدر وقي باطنه بحویف وقي التجويف دم أسود وهو منبع الروح والشان 
أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لما بهذا العضو تعلق احتصاص وتلك اللطيفة هي 


حقيقة الإنسانية : 





وللقلب جندان » جند يرى بالأبصار وجند يرى بالبصائر فأما جنده المشاهدة فالأعضاء 
الظاهرة تس ی فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت وإذا أمر 
اللسان بالكلام تكلم وإذا أمر اليد بالبطش" بطشت وإذا أمر الرجل بالسعي سعت وكذا جميع 
الاعضاء ذللت له تذلیلا . 

ولا حلق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وحعل في هذا العام لیتزود منه افتقر إلى 
ال رکب والزاد لسفره الذي خلق لأجله فأعين بالأعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت في خدمته 


ليجلب له ما يوافقه من الغذاء والنافع ويدفع عنه ما يضره ويهلكه فافتقر إلى جندين : 


"أف (م.) و رق) : إلى قلوب الأولياء بأن أقبلي ) 

أي المطبوع : ( وقامت ) . 

تقدم تخريجه 

4 نبت عنه صلى الله عليه وسلم : " يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك " . كما أخرج ذلك امد في مسنده (185/4)» 
والأحري في الشريعة . وابن ماحة في ( ١‏ ) المقدمة » ( ) باب فيما أنكرت الجهمية ح ( ۱۹۹ ) » وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان ( ٩‏ ) باب الأدعية ح ( 457 ) » وابن أبي عاصم في السنة ح ( ۲۱۹) وغيرهم . 

E 77 
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باطل : وهو الارادة للشهوة" والقوی وظاهر وهو الأعضاء فخلق في القلب من 
الإرادات والشهوات ما احتاج إليه وحلقت له الأعضاء الي هي آلة الورادة واحتاج لدفع الضار 
إلى جند باطن وهو الغضب الذي يدفع المهلكات وینتقم" “من الأعداء وظاهر وهو الأعضاء الي 
ينفذ يما غضبه كالأسلحة للمقاتل" “ولا يتم له( ذلك إلا بمعرفة ما يجلب وما يدفع فأعين بجند من 
العلم" یکشف له حقائق ما ينفعه وما یضره . ولا سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين 
يحند من الملائكة وجعل له محلا من الحلال ينفذ فيه شهواته وحعلت بإزائه أعداء له ينفذ فيهن 
غضبه . فما ابتلي بصفة من الصفات إلا وحعل له نصر ومحل ينفذها فيه فجعل لقوة الحسد فيه 
مصرف النافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه ولقوة الكبر التكبر على أعداء الله تعالى 
وإهانتهم وقد قال البي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب : " اقا مشية 
يبغضها الله إلا في هذا الوطن ۲ . 

وقد أمر الله بالغلظة على اعدائه . 

وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ما ينفع كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " احرص على ما ينفعك ۳ ولقوة الشهوة مصرفاً وهو الزواج بأربع والتسري ما شاء . 


ال : روالشهوة ) . 

أي المطبوع : ( وينتقم به ) . 

يف ( م ) و ( ق ) والطبوع : (للقتال ) . 

سقط من الطبوع . 

أي الطبوع : ( من العلم بها يكشف ) . 

أخرجه ابن هشام في في السيرة بسنده عن ابن إسحاق ( ۰۱۳/۶ وفيه راو لم يسم » وكذا الطبراني في العجم الكبير ( ۱۲۳/۷) ح 
( 18۰۸ )» وقال افيثمي في المجمع ( 8١١5/5‏ ) : وفيه من ۸ أعرفهم » وأصل القصة أخرجها أحمد في مسنده (۱۲۳/۳)) ومسلم 


)3( 


في صحيحه لي ( ) فضائل الصحابة » ر ) باب من فضائل أبي دحانة ح (۲8۷۰ )من طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أحذ سيفاً يوم أحد فقال : من يأخذ مي هذا ؟ » فبسطوا أيديهم . كل إنسان منهم يقول : أناء 
أنا . قال : فمن یأعذه بحقه ؟ قال : فأحجم القوم : فقال سماك بن حرشة ‏ أبو دجانة : أنا آحذه بحقه . قال : فأخذه ففلق به هام 
الشر کین 

"ی (م ) و (ق ) والطبوع : الني) . 

(أأأخرجه مسلم ف ( ٤٩‏ ) كتاب القدر ۰ ( ۸ ) باب ف الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله » وتفويض المقادير لله ع 


ح ( ۲۱۰۹۶ ) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 
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ولقوة حب المال مصرفا وهو إنفاقه في مرضاته والتزود منه لعاده فمحبة الال . على هذا 
الوه لا تذم ومحبة ابحاه مصرفاً وهو استعماله نی تفیذ ارا وإقامة دينه ونصر المظلوم واغانة 
الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله . فمحبة الرئاسة والحاه على هذا الوجه عبادة . 

وحعل لقوة اللعب واللهو مصرفا وهو هوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه » أو تاديبه فرسه 
و کل ما اعان على الحق فهو من الحق » وكل ما اعان على الباطل فهو من الباطل والضلال . 

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا » وهو هوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه › أو تأديبه 
فرسه وكل ما أعان على الحق ( فهو من الحق » وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل 
والضلال ) 7 

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا » وهو التحيل على عدوه وعدو الله بأنواع التحيل 
حیق براغمه ویره خاستا ؛ ویستعمل معه من آنواع الکر ما یستعمله عدوه معه . 

وهکذا جميع القوی الي رکبت فيه ( فانما لا ترول ولا يطلب ) ”“إعدامها وقد رکبها الله 
فيه لصاح اقتضتها حکمته » فلا يطلب تعطيلها » وإنما تصرف جحاريها من حل إلى محل » ومن 
موضع إلى موضع » ومن تأمل هذا الوضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم الانتفا ع به . 


2 2 را 


لبهلا عن قو الما 
#ابقط من غير ااهل : 
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وجماع الطرق والأبواب الي یصاب" "منها القلب وجنوده أربعة فمن ضبطها وعدها 
وأصلح بحاریها » وصرفها في محاها اللائقة بها ضبطت وحفظت حوارحه( وم يشمت به عدوه 

الحرص والشهوة والغضب والحسد . 

فهذه الأربعة هي أصول بحامع طرق الشر والخير » وكما هي طرق إلى العذاب السرمدي 
٠‏ فهي طرق إلى النعيم الأبدي . 

فآدم أبو البشر' جرج من الحنة بالحرص » ثم أدحل إليها بالحرص ولكن فرق بين حرصه 
الأول وحرصه الثاني . ۱ 

وأبو امجن آحرج منها بالحسد ثم لم يوفق لنافسة وحسد يعيده إليها . وقد قال البي 9 : 
" لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتساه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار "29 . 

وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاة وأعظم ما يفترسه الشيطان 
عند غضبه و شهوته . 

فإذا “كان حرصه على ماینفعه» وحسده منافسة في الخير» وغضبه له وعلی اعدائه 


موشهوته مستعملة فیما أبيح له» كان ذلك عونا له على ما أمر به» وم تضره هذه الأربعة بل ينتفع 
كما أعظم الانتفاع . 
لان غي الام ا 


“أن غير الأصل : (استفادمبها فلبه.,وجوارخه ).. 
ني غير الأصل : زيادة ( صلى الله عليه وسلم ) . 
لزيد اليساري ان ( كد EE‏ + ) باب اغتباط: صاحي القرآن ج( ٠١‏ ۰ ) من حديث سألم بن عبدالله 
عن أبيه ولفظه : ( لا حسد إلا على ائنتین : رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الله » ورحل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء اليل 
وآناء النهار ) » وعثله آحرجه مسلم في ( 7 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( 47 ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . . ح ( 
5 . 


5 
اي غير الأصل ر وإذا) . 
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ل فصل جه 
( حال القلب مع الملك والشيطان ) 


وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رايت ات العجائب » فهذا یلم به مرة » 
وهذا يلم به مرة فإذا ألم به الملك حدث من لته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإاخلاص 
والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتجاتي عن دار البلاء والامتحان والغرور . 
دک :له لاله لكان ١‏ یش نایم رلک «اتوركلة قطان موث کے ميعن 
الضيق والظلمة واشم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق واخرص على الدنيا 
وعأحلها والغفلة عن الله ما هو من اعظم عذاب القلب 

ثم للناس قي هذه احنة مراتب لا بحصیها إلا الله ( عز وحل ) : 

فمنهم من تكون لة الملك اغلب عليه من لمة الشيطان واقوى فإذا ألم به الشيطان وجد من 
الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب » فيبادر إلى ( محو )أ تلك 
اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركها فهو دائم بين اللمتين يدال له مرة » ويدال عليه مرة 
والعاقبة للتقوى . 

ومنهم من تكون لمة الشيطان اغلب عليه ( من لمة الملك ) ”“واقوى فلا تزال تغلب لمة 
املك حي تستحكم ويصير الحكم لما فيموت القلب فلا يحس .ما ناله الشيطان مع أنه في غاية 
العذاب والألم والضيق والحصر » ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك المؤ م » 


فإذا كشف عنه بعض غطائه أدرك سوء حاله » وعلم ما هو فيه » فان استمر له كشف الغطاء ° 


موي قي ام 
مقط من غير اميل : 
في رم) و رق ):(فإذا كشف أمكنه ) » وفي المطبوع : ( فإذا کشف آمکنه تدا ركه بالدواء ) . 





۸ ۳ : 9 قا 2 N‏ رت 
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أمكنه تدارك هذا الداء وحسمه › واد عاد الغطاء عاد الأمر كما كان حی يكشف7عنه وقت 
الفارقة فتظهر حينعذ تلك الآلام والحموم والعموم والأحزان » وهی لم تتجدد له وإنما كانت كامنة 


( فيه ) ”“تواريها الشواغل فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامنا وتحدد له أضعافه . 


2 2 2 


56 
أي الطبوع : ( يتكشف ) . 
سقط من غير الأصل . 











و 
8 





رشان ی ارات لر oY‏ : 
30 


سس تن جع سید 
ما فصل 0 
( لمة الشيطان ) 

والشيطان يلم بالقلب لما له هناك من جواذب تحذبه وهی نوعان : صفات وإرادات » فإذا 
كانت الجواذب صفات قوى سلطانه هناك واستفحل أمرهووجد موقلا اليد الا كيار 
والدعوات والتعوذات ( الق يأ ما الانسان ) 7)حدیت نفس فلا تدفع سلطان الشيطان لأن 
مركبه صفة لازمة فإذا قلع العبد تلك الصفات ر من قلبه ) '“وعمل على التطهير منها والاغتسال 
بقي للشیطان بالقلب خطرات ووساوس ولات من غير استقرار وذلك يضعفه ويقوي لمة ا ملك 
فتأن الا ذ کار والدعوات والتعوذات فتد فعه باسهل شئ . 

وإذا آردت لذلك مثالاً مطابقاً : فمثله مثل کلب جائع شدید الجوع وبينك وبینه لحم أو 
تررس تا فيراك لا تقاومه وهو قد اقترب” "منك » فانت تزحره وتصیح عليه وهو يأبى الا 
جوم عليك » والغارة على ما بين يديك . فالأذكار يمتزلة الصياح عليه والزحر له » ولكن 
معلومه ومراده عندك وقد قویته" 'عليك فإذا م يكن بين يديك شئ يصلح له وقد تأملك فرآك 
أقوى منه » فانك تزجره فيترجر وتصيح عليه فيذهب وكذلك القلب الخالي عن قرة الشيطان 


يتزحر عجرد الذكر . 





اي الأصل : ( تأي ) . 

(2أما بين القوسين سقط من غير الأصل . 

اني غير الأصل : ( لا تدفع ) . 

ما بين القوسين سقط من غير الأصل . 

کی رم ) و ق ) والطبوع : ( وهو أقرب منك ) . 


ني غير الأصل : ( وقد قربته عليك ) . 














f 


۸ے AANA, FR"‏ 
ریات رماع غات ی 
و 








وأما القلب الي فيه تلك الصفات الي هى مرکبه وموطنه فیقم الذکر في حواشیها 
وجوانبها ولا یقوی على إخراج العدو » ومصداق ذلك تحده في الصلاة فتأمل الحال وانظر هل 
تخر ج الصلاة وذکارها توق اها الشیطان من قلبلك » وتفرغه کله نظ وتقیمه وين بدیه مقبلاً بلیته 
/ عليه . يصلي لله كأنه يراه . قد اجتمع همه كله على الله وصار ذکره ومراقبته وعبته ولاز [۱۶۹آب] 
به في محل الخواطر والوساوس”*'أم لا ؟ فالله المستعان . 

وها هنا نكتة ينبغي التفطن لما وهی أن القلوب ممتلئة”'بالأخلاط الردية »والعبادات 
والأذكار والتعوذات ادوية لتلك الأخلاط كما يثير الدواء أخلاط البدن » فان كان قبل الدواء 
وبعده حمية نفع ذلك الدواء وبلغ الداء أو أكثر » وان ل يكن قبله ولا بعده حمية لم يزد الدواء 


على إثارته وإن أزال منه شيئا ما فدار الأمر على شيئين الحمية واستعمال الأدوية . 


2 @ را 


ني غير الأصل : ( الذي ) . 
ني رم و رق) : ( حراسها وجوابنها ) » وفي المطبوع : ( حواشيه وجوانبه ) . 
نی غير الأصل : زيادة ( تعالى ) . 
ني غير الأصل : ( والوسواس ) . 
5(. ۲ 1 
ني رم ) و رق ) والطبوع : ( الممتلئة ) . 








E ۸‏ 58 
شاي في اقم 3 Ye:‏ 5 
شناة بارش م 


م فصل 0 
/ الخطرات ودفعها 1 


وأول ما يطرق القلب النطرة » فان دفعها استراح ما بعدهاء وان لم يدفعها قوييت 
فصارت وسوسة »فكان دفعها أصعب » فان بادر ودفعها وإلا قويت فصارت شهوة فان عالجها 
وإلا صارت إرادة » فإن عالجها وإلا صارت عزيمة » ومق وصلت إلى هذا" الحال لم عکنه"""دفعها 
واقترن يما الفعل ولابد وما يقدر عليه من مقدماته وحينئذ ينتقل العلاج من مقدماته إلى أقوى 
الأدوية . وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح » ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أولا أسهل 
بكثير من طلب الدواء وإذا وازن العبد بين دفع هذا الداء من أوله وبين استفراغه بعد حصوله 
اة القدر بو عاتن التوفيق رای أن الدفع أولى به . 

وان تألمت النفس عفارقة احبوب فليوازن بين فوات هذا احبوب الأخس المنقطع النکد 
المنشوب بالآلام والهموم وبين فوات احبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة طذا احبوب إليه البتسة 
لاني قدره ولا في دوامه وبقائه » وليوازن بين ألم فوته » وبين ألم فوت احبوب الأحس / وليوازن 
بين لذة الإنابة والإقبال على الله("والتنعم بحبه وذكره وطاعته ولذة الإقبال على الرذائل والأنتان 
والقبائح » وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو وبين لذة الذنب ولذة العفة » ولذة 
الذنب ولذة القوة وقهر اموی » وبين لذة الذنب ولذة ارغام عدوه ورده تحاسعا ES‏ لذة 
الذنب ولذة الطاعة الى تحول بینه ( وبين مراده وبين فوته مراده وفوت ثناء الله وملائکته عليه ) 
7 وفوت حسن جزاية وحزیل ثوابه » وبين فرحة إدراكه وفرحة ت رکه ل"عاحلا » وفرحة ما 


يثيبه عليه في دنیاه وأحرته . والّه الستعان . 


''' في غير الاصل : ( هذه ) 


0 ف المطبوع : ( يمكن ) . 

3 في غير الأصل : زيادة ( تعالى ) . 

)4( اضطر اب هنا في النص اک( 
ی ا 





ی 


3 AANA وم‎ NN 


ج 


وهذا فصل جره الکلام في قوله تعال ‏ وفي آنفسکم أل تبصوون(۱ ۲) 4 أشرنا 
الیه! الو استقصیناه لاستدغی عدة أسفار ».ولكن فیما ذکرناه تبيه علی ما تر کناه وبال التوفیق . 


GG @ 


١ 4 1‏ - 
7 سورة الذاريات الآية ( ۲۱ ) . 


۳ غير الاصل : ( أشرنا إليه إهارة »ولو استقصیناه ۰ ۰) . 











ی 


؟ 


ب 








ا فصل جه 

ولنرجع إلى القصود » ثم قال تعالى  :‏ وّفي السّمَاء رقکم وَمَا وعدون(۲۲) 4 . 

آما الرزق ففسر بالطر وفسر بالحنة » ففسر برزق الدنيا والاحرة ولا ريب أن المطر من 
الرحمة » وأن الجنة » مستقر الرحمة » فرزق الدارين في السماء الى هى العلو . 

وقوله تعالى  :‏ وَمَا تُوعَدُونَ 4 : 

قال عطاء: من الثواب والعقاب(. 

قال الكلي و ول و 

و قال بحاهد ها 

قفا ان یی هی ای اا 

قلت : کون ابلنة والخير ف السماء فلا آشکال فيه » و کون النار في السماء وما یوعدون 
به هلها يحتاج ( إلى ) “تبيين » فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر وأسباب دخول الجنة والنار » 
وافتراق”' “الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد » وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل من 
السماء » وذلك كله مثبت قي السماء في صحف / الملائكة » وقي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده 
فالأمر كله من السماء » وقول من قال : أمر الساعة يكشف عن هذا العی فان أمر الساعة يأني 
من السماء . وهو الموعود يما » والحنة والنار الغاية الق لأحلها قامت الساعة فصح كل ما قال 


السلف في ذلك والله أعلم . 


۲ سورة الذاریات الآية ر ۲۲) . 

2 انظر هذه الاقوال في : جامع البیان ( ۲۰۵/۲۲ )۰ معان الزحاج ( ٠٤/١‏ ) » البسیط ( ۱۲۸/۱ ) ت/محوي » معالم التزيل 
( ۳۷۵/۷ ۰ زاد المسير ( ۳٤/۸‏ ) . 

7 في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ) . 

7 انل +البصيطة ١‏ ۱ )ء معالم التتزیل ( ۷/ ۳۷۰) . 
( انظر و 
7 في المطبوع : ( من الجنة والنار ) . 
3 انظر : تفسير بحاهد ( ۱۱۸/۲ ) » وقد آحرجه الطبري في تفسيره ( 7٠١5/17‏ ) وإسناده صحيح كما قال صاحب التفسير 
الصحيح ( ۳۸۹/4 ) ۰ وذكره البغوي في تفسيره ( 05/10”) . 

8 انظر : البسيط ( ۱۲۸/۱ ) ت/بمحوي » فتح القدير ( )٩۹/۵‏ . 
7 سقط من الاصل . 


0 .يع 5 
في الأصل : واقتران ) . 











تو از 4 
N ۳ ۸‏ مم ۱ سیا 
رر وی ررد 5۷۸ 








ا فصل جه 
( أعظم قسم في القرآن ) 


ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه وأكد الأخبار به هذا 
القسم ثم أكده سبحانه بشبهه” “بالأمر احقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة سليمة »قال ( تعالى ) : 
فورب السّمَاء ررض لب لح مثل ما کہ تنطقو نر٣ EO‏ 

قال ابن عباس : يريد أنه حق واقع كما نکم تنطقون. 

قال الفراء : إنه لحق كما أن الآدمي ناطق . 

قال الزحاج : هذا كما تقول في الكلام أن هذا لحق كما أنك ههنا. 

قلت : وي الحديث : 9 إنه لحق كما أنك ههنا ي" . 

فشبه "سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده » والواحد منا يعرف أنه 
ناطق ضرورة ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وحوده ولا يخالجه شك قي أنه ناطق فكذلك ما 
أخبر الله سبحانه عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته حق ثابت في نفس الأمر يشبه 
تبوت"انطقکم ووجوده . وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم يقول أحدهم :هذا حق متسل 
الشمس » وأفصح الشاعر عن هذا بقوله : 
وليس يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل 


1( . 5 ر ۳ 

'' في ( م ) و (ق ):( بشبيهه ) » وني المطبوع : ( تشبيهه ) . 
5 سورة الذاريات الآية ( ۲۳ ) . 

7 ف غیر الأضل و رب ) : زيادة : رش ال عنه ) . 

(4 


انظر : البسيط ( ۱۳۳/۱ ) ت/ احوي . 
© معان القرآن للفراء ( ۸۵/۳) . 
٩‏ معان القرآن وإعرابه ( 54/0 ) وفيه : ( كما أنك متكلم ) بدل ( ههنا ) . 
تن 
9 في الطبوع : ( فتشبهه ) . 
© في غير الأصل و ب ) : ( يشبه ثبوت ) . 

















58 ی یاف الم 3 ۹ ۷ ۳ 


yT‏ أبر ا | الذي لا يقبل الشك بوجه »و 
آقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معاينا مشاهدا بالبصائر وان ۸ يعاين بالأبصار . 
ومع ذلك فإن أكثر النفوس قي غفلة عنه لا تستعد له ولا تأحذ له أهبته والمستعد له الأحذ له اهبته 
لآ يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد . 

فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار ولا يتفكرون 
في قلة مقامهم في دار الغرور ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون » 
قد ملكهم الحس » وقل نصيبهم من العقل » وشملتهم الغفلة » وغرتهم الأماني الي هي كالسراب 
وحدعهم طول الأمل . فكأن المقيم لا يرحل » وكأن أحدهم لايبعث ولا يسأل و 
مقیم توقیع من الله لفلان بن فلان بالأمان من عذابه والفوز بحزيل ثوابه . 

فأما همهم" "ففی اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت حصلوها » ومن أي 
ae‏ الوزن ااانه دن نلا ا 
هم به يطالبون » ویعمرون ما هم عنه منتقلون » ويخربون ماهم إليه صائرون » : 
ط ( يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحيّاة الا "رهم غن الآخرّة هم غافلون(۷) 4 الستهم٩)‏ 
( لا تتطق إلا ٠)‏ رات شاوی ریق هه بار ا راد ونون عن رايا ارت 
 :‏ تسوا الله فالساهم أنفْسَهُم اولك هم الفاسقونره 6 4“ 

والعجب كل العجب من غفلة من تعد الحظاته وتحصى عليه أنفاسه ومطايا الليل والنهار 
تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ولا إلى أي مترل ينقل ؟ 
وكيف تنام العين وهي فريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل 


(؟ سقط من غير الأصل و( ب ) . 

مان توس سین ع وتو 
2 سورة الروم الآية ( ۷ ) . 

© في (م)ورق) والطوع : ( آهتهم) . 
EN‏ 

مور 

7 في الطبوع : ( تعد عليه ) . 











AMARA در‎ > ۸ 


در 
ei f}‏ 


2 © 
48 


مب 





فإذا نزل بأحدهم الوت قلق لخراب ذاته » وذهاب لذاته . لالا سبق من جنایاته ‏ ولا 
لسوء منقلبه بعد مماته » فان حطرت على قلب أحدهم حطرة من ذلك اعتمد على العفو والرحمة 
كأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد . 

فلو أن العأقل أحضر ذهنه » وأستحضر عقله وسار بفكره وأمعن"/ النظر وتأمل الآيات [١١٠اب‏ 
لفهم الراد من إيجاده ولنظرت عين الراحل إلى الطريق » ولأحذ السافر في التزود والمريض في 
التداوي . والحازم يعد ما يجوز أن يأتي » فما الظن بأمر متيقن » كما أنه لصدق لعافم » وقوة 
ٍیقاشم » وكأهم معاينون الأمر » فأضحت ربوع الامان من أهلها حالية » ومعالمه على عروشها 
حاوية . 

قال ابن وهب : أخبربي مسلم ابن علي عن الأوزاعي قال : كان السلف إذا صد ع الفجر أو قبله 
كأنما على رؤوسهم الطير . مقبلين على أنفسهم حتی لو أن حبيباً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم لا ألتفت 
إليه. فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس . ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون فأول ما یفیضون" “فيه 
أمر معادهم وما هم صائرون إليه , ثم یأخذون" "نی الفقه . 


2 @ زا 


( في غير الأصل : ( وأنعم ) . 
9 اة فل و ون ضرق 


© في غير الأصل : ( ثم يأخذونه ) . 
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ملا فصل جه 
( القسم في سورة ق ) 

ومن ذلك قوله تعالى : [ ق وَالْقرْآن الْمَجيد(١‏ )بل عَجبُوا آن جَاءَهُمْ هدر مهم ال 
الْكافرُونَ هذا شي عجیب(۲) ي 

الصحيح أن "ق ۰ » » ص "بمتزلة "حم » الم » طس " تلك حروف مفردة وهذه متعددة . 
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما قيل فيها . وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه » وهو القرأن 
فأقسم بالقرأن على ثبوته وصدقه » وأنه حق من عنده وكذلك حذف الحواب ولم يصرح به لما 
في القسم من الدلالة عليه » ولأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه . 

ثم أحذ سبحانه قي بیان عجب الكفار من غير عجب”"», بل ما لا ينبغي أن يقع سواه . 
كما قال سبحانه  :‏ الر تلك آيَاتْ الکتاب الحکیم(۱)آکان للّاس عَجَبا آن أَرْحَيْنَا إلى رجُل 
مهم أن اذز الاس ویر الذین آملوا أن لَهُمْ قَدمَ صذق عند رهم 4( فاي عحب من هذا 
حن یقول الکافرون أن هذا لسحر مبين » وكيف تتعحب من رحمة الخالق عباده وهدایته وإنعامه 
علیهم بتعریفهم على لسان رسوله بطریق الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الوت » وآمرهم 
ونفیهم ؟ حى يقابل ذلك بالتعجب ونسبه ما" جاء به إلى السحر ‏ ولولا غاية ابحهل والظلم » بل 
المحب كل العجب قوم وتكذيبهم كما قال تعالى  :‏ ون تَعجَب فَعَحَبْ ولمم 4 . 


2 2 نا 


0 سورة ق الآيتان ( ۲-١‏ ) , 


ر و 
E‏ ۲-۱ . 
4 

قي ( م ) : (من) بدل : (ما). 


7 سورة الرعد الآية ( 8 ) . 














7 4ه ۰ 


رك اى AAD‏ 








م فصل 0 
[ القسم بالقرآن المظيم ) 


ومن ذلك ( قوله تعالى ) : 9 حمر۱)والکتاب الْمین(۲) ۳ وقوله : ظ ص وَالْقَرّآن 
ذي ال کرر۱) 4 وقول : [ یس( وَالقرَآن الحكيو( لك لمن لمن الْمُرْسَلينَو) 4" . 

والصحيح أن يس عنرلة "حم ءألم "لمعي اساء النی 4 . 

وأقسم سبحانه بكتابة على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته » فتأمل قدر ( القسم) 
. وال به والقسم علیه . 

وقوله" :۲‏ على صراط مسقم( )٤‏ 4 جوز فيه ثلائة أوحه : 

ویب جر مایم ما رو ها اس 

کی ماک شنا از وا SEA EE‏ 
يحتاج إلى بیان وتقدیره : احعولین على صراط مستقیم » و کونه من الرسلین مسستلزم لذلك 
فاستغق عن ذکره . 


2 2 2 


. )۲-۱ ( سورة الزحرف الیتان‎ ١ 


سورة ( ص ) الاية ( ١‏ ) . 
سورة يس الایات ( ۳-۱ ) . 


2) 


3 


۵ سقط من غیر الاصل و رب ) . 
٩‏ في غير الأصل و رب ) : زيادة تعالى ) . 


6 ۳ 5 
۳ سورة يس الاية ( 4 ) . 


o ر‎ 
و‎ pp} 
4 23 


Ns 6 
و‎ 
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ا فصل يه 
( القسم في سورة الصاقات ؛ 


ومن ذلك قوله رعز وجل )”©: 9 الم فات صفار۱) 4 . 

أقسم سبحانه .علائكته الصافات للعبودية بين يديه »كما قال الني إ4 لأصحابه:" ألا 
تصفون كما تصف اللانكة عند ربا ؟ يتمون الأول فالأول » ويتراصون في الصف ۲۳ . 

و کما قالوا عن نفوسهم : ا و لح الصْ‌افور۱5) 4 واللائكة الصافات 
احنحتها ق امواء . 

والزاحرات : الملائكة الذي ترجر السحاب وغیره بأمر الله » 

فالتاليات : الذي تتلوا کلام الله ٠.‏ 


وقيل : الصافات : الطبر كما قال تعال فإ أُولَم را إلى اير فسوقهم صافات 
یبن 4" وقال تعالى : 8 وَالطَيْرُ صافات 04 

والزاحرات : الآيات والکلمات الراحرات عن معاصي الله » والتالیات / الجامعات 
کتاب( له . 


وقيل : الصافات للقتال ‏ سبیل الله » فالزاحرات الخيل للحمل على أعدائه »فالتالیات 
الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم 


. ) اغين الأصل رب ) : ( تعالی‎ "١ 
. وقي (م ) : ( والصافات ) فقط‎ . ) ١ ( سورة الصافات الآية‎ ٩ 
» احرجه مسلم  ( 4 ) کتاب الصلاة ( ۲۷ ) باب الأمر بالسکوت في الصلاة » والتهي عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام‎ 7 
. وإتمام الصفوف الأول » والتراص فیها والأمر بالاحتماع ح ( 4۳۰ ) من حديث جابر بن مرة رضي الله عنه‎ 
. )۱3۵ ( سورة الصافات الية‎ ٩ 
. ) ا غبر الاصل و رب ) : ( ال‎ 
. ) وغو الال و (ب ) : ( ال‎ 
E للك ناه‎ © 
: ) ٤١ ( سورة النور الآية‎ ' 
. ) في ( ب ) :( الجامعات التاليات كتاب الله ) ولي ( م ) و( ق ) والمطبوع : ( الجامعات لكتب الله تعاى‎ © 


5 
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وقيل: ابامعات الصافات آبدانما ني الصلاة الزاحرات أنفسها عن معاصي الله » فالتاليات 
أيات الله . 

واللفظ يحتمل ذلك كله » وان كان أحق من دحل فيه » وأولى الملائكة » فإن الإقسام 
كالدليل » والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة 
و بواستطها كان . 

وأقسم سبحانه بذلك علي توحيد ربو بيته وإلاهيته وقرر بتوحيد إلاهيته بتوحيد ربوبیتسه 
فقال : ظ إن إِلْهَكُمْ لواحذریرب السْماوّات وَالأّرْض وا بَْنَهُمَا ورب الْمَشَارق(ه) ي“ 

أ الأدلة 9 أنه اله واحد و نا 0 احر لكان ذلك الإله ا لهفي 
ون نع كما شار کی افیه قال خر ذللة هلوا کو 

وهذه قاعدة القرآن : يقرر توحيد إلهيته بتوحيد الربوبية فتقرر كونه معبوداً وحده بكونه 
الا رازقا وحده . 

وحص الشارق ههنا بالذ کر اما لدلالتها على الغارب إذ الأمران التضایقان کل منسهما 
یستلزم الآخر » إما لکون الشارق مطالع الکواکب ‏ ومظاهر الأنوار . واما توطفه لما 
ذكره”“بعدها من تزيين السماء بزينة الکواکب » وجعلها حفظاً من كل شیطان ( ماره) ° 
فذ کر الشارق آنسب في هذا العی وأليق . والله أعلم . 


رة الصافات الآيتان ( (~٤‏ . 


2 1 
“© في رب ) والمطبوع : (لما ذكر ). 
7“ سقط من غير الأصل و رب ) . 
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ا فصل جه 
[ القسم بحياة النبي ی ) 


ومن ذلك قوله تعالی في قصة لوط" ومراحعةقومه له : 9 قَالُوا E‏ 
الما لمین( ۷۰فال هوّلاء بتاتي إن کنشم فاعلین(۱ مر ام في سرهم م یهد ینت 

أكثر الفسرین من السلف والخلف بل لا یعرف في السلف فيه نزاع أن هذا قسم من 
بحياة رسوله بك . وهذا من أعظم فضائله أن یقسم الرب بحياته . وهذه مزية لا تعرف لغيره . 

ولم یوفق الزمخشري / لذلك . فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط عليه السلام » وأنه من قول 
لملائكة له فتال : هو على ( إرادة ) *القول . أي : قالت الملائكة للوط : لعمرك إفم لفى 
سكرتهم » ولیس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين » بل ظاهر اللفظ وسیاقه » إنما يدل على 
ما فهمه السلف الطیب لا أهل التعطیل والإعتزال“. 

قال ابن عباس : لعمرك . أي وحياتك . قال : وما آقسم الله بحياة بي غيره » والعمسر 
والعمر واحد الا أنهم حصوا القسم بالفتوح لائیات الأحف لكثرة الدور( احلف على السنتهم 
وأیضا فان العمر حياته حصوصه" فهو عمر شریف عظیم آهل أن یقسم به لمزيته على کل عمسر 


من آعمار ب آدم . ولا ریب أن عمره وله مزية على عمر کل من سواه ‏ والآيات الق كانت 


( في وم) و رق) والطبوع : زيادة ( عليه السلام ) . 

. ) في الطبوع : ( ومراجعته‎ ٩ 
. ) ۷۲-۷١ ( سورة الحجر الایات‎ 8 
. ) سقط من رب‎ 

7 کلام الزخشري في الکشاف ( ۳۱۷/۲ . 

© في (م) و(ق ) والطبوع : زيادة ( رضي الله عنهما ) . 

۳ في(م)و(ق ) : دور الحلف ) وي الطبوع : دوران الحلف ) . 
۳ في (م) و(ق ) والطبوع : ( حياة خصوصة) . 
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في عمره وحياته من عظم الایات » بل عمره وحیاته من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن یقسم 
به والقسم به أولى من القسم بغیره من الخلوقات . 

وقوله : " یعمهون " أي : یتحیرون". وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن 
العشق له سكرة مثل سکرة النمر وأشد كما قال القائل : 
سکران : سکر هوى › وسکر مدامة ومتسی افاقة من به سکران ؟ 


ی @ 2 


1 . ۳ 5 
في ( م )و( ق ):(غیرون) . 

















اق ی ات لت e‏ 
اه 








م فصل اه 
( إقسام الرب سبحانه بنقسه ) 


ومن ذلك قوله تعالى : [ فلا ورك لا يُؤْمُونَ حت يُحَكَمُوك فيمًا سَجَرَيَنَهُمْ نم لا 
يَجدُوا في هم حرجا مما قت ولو لماه 5م 94 . 

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حي يحكموك 
فيما شجر”' 'بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد ومسائل الصفات وغيرها . 

وم يثبت هم الاعان .عجرد هذا التحكيم حى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر › 
فتنشرح صدورهم بحكمه كل الانشراح » وتنفسح له كل الانفساح » وتقبله كل القبول . 

وم يثبت هم الإبمان بذلك أيضا حى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم 
المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . 

فهاهنا ثلاثة أمور : التحكيم » وانتفاء الحرج » والتسليم » فلا يلزم من التحكيم انتفاء 
الحرج إذ قد يحكم الرجل غيره » وعنده حرج من حكمه ولا يلزم من انتفساء اخرج الرضا 
والتسليم والإنقياد إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد لقلبه ولا يرضى كل 
الرضی بحكمه فالتسليم' “أخص من انتفاء الحرج فالحرج مانع » والتسليم أمر وجودي لا 
يلزم” “من انتفاء الحرج حصوله عجرد انتفائه » إذ قد ينتفي الحرج » ويبقى القلب فارغاً منه » ومن 


الرضا" 'والتسليم . فتأمله . 


7 سورة و 


GA EE EMCO E‏ كردن د 
قرو 

۳ ی (م) ورق) و رط) : رولایازم). 

في الطبوع : ( الرضا به ) . 
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وعند هذا تعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق » وعند الامتحان 
يعلم مثل هذه الأمور الثلاثة هل هي موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا ؟ 

واه ( سبحانه ) "لفان وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلسي العظيم 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


كرو الوه درك ا . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وص حبه وسلم 


تسليما دائما إلى یوم الدین ۲ 


2 22 


مت خمد ال ء وا الم کما أض أن يزيل 
ولم ال شک واطمد تارك وتتدس 


1 7 1 
67 سقط من غير الاصل و ( ب ) . 
" علقه لنفسه الفقير السکین العترف بالتقصير أحمد بن عیسی القاسمبي القدسي الحل الشهیر بالدمشقي غفر الله ذنوبه وسستر عیوبسه 
ونفع بالعلم ووفق للعمل انه جميع قريب . 














الفهارس 


فهرس الانات . 

فهرس أطراف الحديث . 

فهرس الار . 

فهرس الأعلام . 

فهرس القوایی والشعر . ' 

فهرس الفرق والامم والکلب والأمأكن . 
فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 














سورخ البقرة 


الآية 
لمر ذلك الكتاب لا ریب" فيه هُدَى للْمتّقِينَد؟) 
الذينَ يُومُون ایب وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وممّا راهم فقون 
(۳)رالذین يُؤْمُونَ بما آئزل لك وَمَا ألزل من فك 
و و ۱ م 0 8 اع 2 ی 5 
باحر هم بوشودر؛)أرلیك على هدى من رهم نك 
هم الفا 0 ن 
اسح دوا لادم 
I‏ لغ ممص وا و ۶ ۶2 ا ی صا و ا ما هه له ساره fo‏ 
فاما یاتینکم مني هدّی فمَن تبع هدّاي فلا حَوْفْ عَليهم ولا 
هم يَحْرَنُون 
خذوا ما ایا کم بقوّة وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تتّقَونَ5) 
وإذ قتشم تفس فاذارائم فيها وله مرج ما کسنم 
تکتمون(۲ ۷)فقلتا اضرِبُوةُ ببعضها كذلك يخي الله الموتی 
۳ اياته لعلکم تعقلون(۷۳) 
ثم قست فَسَت قلوبِکم من بعد ذلك فهي کا لحجارة أو فد قَسْوَة 


ولو يَرَى الْذينَ ظَلَمُوا إِذ یر الْعَذَابَ أن القوة لله یا 


۳٤ 


۳۸ 


۳ 


۱۷۳-۲ 


V٤ 


11٥ 


1۸4 


۳۲ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۷ 


۳:۳ 


A۲ 














ت 9 ۳ و 5 1 ك2 

۸ و 2 ۱ ۶ 2 2 3 5 ٠‏ 
رسای اق ف ۴ 
۰ 


ی 





وان الله شديد الْعَدابر(ه ( 

يَسألُونك غن الْأهلّة فل هي مواقیت لاس والْحج ۱۸۹ Yo‏ 

وترودوا فان خير الزاد التقوى وأتقون یأللی الألباب( )۱۹۷‏ ۱۹۷ ۲۸۹-۲۸ 

وإذا توی سى في لأض لقسد فيه ۰۵ ۷۲ 
الآية رقم الآية الصفحة 

إن الله حب الاب وبحب المتطهرین(۲۲۲) ۳۲ ۳۳۹ 


وَالْوَالدَاتَ يُرْضْعْنَ أَولَادَهُنَ حون كَامليْن لمن أَرَادَ آن يُتمَ 


0 يفيف o‏ 
الرّضاعَة 


مَنْ ذا الذي یقرض الله قراضًا حَسنًا :۲ ۲ 
مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عندة الا ياذنه o‏ ۲۹ 
زل ین ازیو e‏ 


الذي يُؤمُونَ ایب ويُقيمُونَ الصلاةً رما راهم فقون ۳ ۱۷ 

ولو شَاء اللَّهُ ما اقتََلُوا ۲۵۳ ۲۴۳ 
سورة آل عمران 

ام الل لا إِله 1 هر الي الق م۲ )ئرل عَلَيِْكَ الکتاب ۳-۸ ۲۹۰ 

وان تصبروا وفوا ۱۲۰ ۱۸۰ 

ی إن تصنبروا وفوا ۱۲ ۱۸۰ 

واتقوا الله لعَلَكُمْ تفْلحُون. ۱۳) ۱۳۰ ۱:۹ 

اما الْذِينَ اموت وجوههم أكفركم بَعْدَ إِعَانَكُمْ فَذُوقُوا 

الاب بمَا كشم تون(" ١٠‏ )وأا اسذین ايت ۱۰۱-۷ ۳۹۰ 

وُجُوهُهُم قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خالنُون(۱۰۷) 


لد مَنَّ الله غلی الْمُوْمينَ إذ بَعت فيهم رسولا من أَلفسهم ٤‏ ۱۳۹ 

















۱ وام ی‎ NN 
سات في یایب( رکه‎ 
و‎ 


لو کائوا عندنا مَا موا وَمَا لوا ۱9 
لو آطاغونا ما فلو ۱۸ 
ان كدوك فد کذب سل من قَبْلكَ جَاءُوا بيات والزبر 
والکتاب الْمُبيرِر؛ ۱۸) ۱ 
إن في خلق السّمَاوَات وَالْأْرْضِ واشتلاف الیل راتت 


لیات لأولي الاب( ۹( 


2 م 


۱۸ 


الآية رقم الآية 

ينا ما خلقت هذا بَاطلاً سُبْحَائكَ فقا عذاب الار ۱۹۹ 
سورخ النساء 

وا تقتلوا سکم ۳۹ 
وَاعْبدُوا الله ولا نش رکوا به ی لین إحْسانا 5 
إن الله لا يحب مَنْ كان مُختَالا فخورار+۳)الذین حون 
رون الاس باْخل َو ما هم ال من قله 
ان يفقوت مره اس و شون باشه ونا 
بيو الآخر ا 


وَمَاذا هم آُوا بالله الیرم الآخر وأنفقوا مما هم 
۱ 


۳۸ 


0 
نا 


إن اين توفاشم الْملَائكَة ۹۷ 
وآنزل اللّهُ عَلَيْكَ الکتاب وَالْحكْمَة ۱۱۳ 
وآنزل اللَّهُ عَلَيْكَ الکتاب را لحکمة ۱۱۳ 
إن یا دبک ها اس یات باعرین وکا ۱۳۲ 
إن يشا ُذهنْكُم أا الاس وبَأ باغرین وَكَانَ له علسی 


ا ۱۳۳ 
ذلك قدیرا(۱۳۳) 


۳۷-۳۹ 


لب 








۱۷ 


A۸ 


۱۷ 


۱۷ 


۳۳۵ 


۲ ۵ 


۳ ۲-۳ ۰ 


۱۸۹ 


۲۸۵-۳ 


۶ 


, 
38 


3 
00 














فلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ 8 
سورة المائدة 


ما جَرَاء الذين یحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
7 1 : 2 : ۳۳ 
فسادًا 

يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ انم 4ه 


الآية رقم الآية 
قل یال الكتاب هل تَتقَمُونَ من إل أن هت باللّه وَمَا أنزل 
له و لول من قبل رن رک ودره هم 

ايها سول بلع ما آنول رلیك من رَبك وان لم فع فا 
8 7 9 9 5 5 ۷ 
بت رسا 


9۹ 


ما قلت لَّهُمْ إلا ما أمركني به ۱۷ 
سورة اه تعام 

قذ تلم نه لرك الذي يَفُولُونَ الُم ا يُكدَبُوئكَ ۳۳ 

قل ُو الاد على أن ينقت علیکم عدا من فوقکم 1 

فل هو لاد علی أن ينعت عَليكُمْ عذاا من فوقکم آز من 

تخت ازجلگم 0 

قد تغلم هبرك الّدي يَقُولُونَ 3 


لا در كه الْأَبْصَارُ ۱۰۳ 


56 


لا تذركة الْأنْصَارُ وه بُذرك انار هر اللطیف الْحبز ۳ 


و ری إذ وقفُوا غلی رهم ۳۰ 


VY 


۵۲۹٩ 


۸ 
۹۷ 
الصفحة 
۱۸۳ 


۳:۸ 


۲۹۹ 


۳۷۸ 


مه" 
۳:۸ 


م 


ر 











فالق ابا ح وَحَعَل الیل سكا وَالشَمْس وَالقَمَرَ حُسبَانا ۹٦‏ 
سيّقول الین أشركو ١‏ لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا 
2 ۱:۸ 


م سوم 


ولا حرمنا 
ولو شاء ربك ما فعلوه ۱۱ 
إن صلاتي و سک وَمَحْيّاي وَمَمَاتي لله زب العالمن(07۲ ۱۰۲ 


ت 


فن رس ۱ 1۱ 
سورة ال عراف 
الآية رقم ا 


اني آدَمَ قد انزلا علیکم لباسا يُوَاري سواتکم وریشٌا " ۳۹ 
الآية رقم الآية 


جا 


3 


6 


يابني آَدَمَ قد تلا علیکم لاس يوار ي سشواتکم وریشتا 
باس وی ذلك خر 

ألا لَه الخلق وَالْأَمْرُ تبَارَكَ الله زب العالمی(؛ ه) ه 
والسَنس وَالقمَرَ جوم ٤‏ 
والذین آمَنُوا وعملوا الصَالحَات لا تکلف تفس 1 وسشعها 
ی #۳ ۳۳ E‏ ۲ 
اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون(۲ع) 
َو الذي يُرْسل الاح برا َيْنَيَدَيْ رَحْمته ۷ 
لهم قلوب لا يفقهون بها هم أيْنَ لا يُنْصرُوَ بها رم 

آذان ۱۷۹ 
لاد re‏ ن بها 

ره ,عه 2 َه 7 ال 

وآملي لهم إن كيدي متن(۱۸۳) ۱۸۳ 


۰ و و وه ره و هم عا لم وضع ام 


از 


{r} 


ر ۶ 


7 








۲۸۹-۸ 


۳5۹ 


14 


۳۱ ۵ 


۳۳۷ 


۱۸ 


وب 

















سایق اقلم 3 يم 
9 


هُوَ الذي خلقکم من تفس واحدة ۱۸۹ 
الص . كاب أنزل لك ۲-۸ 
هو الذي خلقکم من تفس وَاحدة وَجَعَل منها روجا لیسکن 

إلا فلمّا َعْسَاهَا حملّت حمَا خفیفا مرت به فلا لت 

دَعَوَا الل رَبَهُمَا لین آییتتا صالخا کون مسر ۱۹۱-۱۸۹ 
الشٌّ کرین(۸۹ 1فلمٌا آتَاهُمًا صالخا جعلا لَهُ شرکاء فیضا 

آنَاهُمًا على الله ما یش رکونذر۰ )١9‏ 


لما آنَاهُمًا صالخا جَعَلَا لَه له شركاء فيمًا ۱۹۰ 


سورة الانفال 
يُجَادلُونكَ في الق بَعْدَ ما تين ١‏ 
یاه الْذينَ آمَنُوا إن وا له يَجْعَلَ کم فرقاف ویکفه 
کم سکم ور لک 


5 - 


الآية ر الآية 


ورل غلیکم من السماء اء هركم به رتهب عستکُم 


رجز 7 الیطان لبط علی قلوبکم وت به الأقدَامَا )١‏ 

هك من هلك عن بيه ويي يا من حي عن بينة ٤‏ 

لو تری إِذ يَعَوَفَى الْدينَ کفروا الْمَلَائَكَة 9۰ 

الْذينَ يُقيمُون الصّلاة وَممًا رَرَقنَاهُمَ فقونر۳) ۳ 
سورة التوية 

حٌى يَسْمَعْ کلام الله 5 

ما کان للْمُشْ کن أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدین علسی 


۱۷ RT 
آنفسهم بالکفر‎ 








۳ ۵ ۸ 


۹۳ 
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وا يأئون الصلاة إلا وَهُمْ کسالی وا فقون الا رُم 
کارهون(؛ ۵) 

وَقل اغملوا فسیری الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْممُونَ ۱۰۵ ۱۳۹ 
الر تلك آيَاتْ الکتاب الحكيمر اكان لاس عَجَبَا آن 

أُوْحَيتا إلى رَجُل منهّم أن آندر الاس وبشر الّذينَ آمشوا ان ۲-۱ 4 ۵۲ 
نع مد علد و 

هُوَ الذي جَعَل الشْمُس ضيَاء وَالْقَمَرَ ورا وَقَِدَرَةُ مَمَازل 

لتعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ والحساب ما حلَق الله ذلك إلا بلح o۷ ٥‏ 
قصل الْآيات لقَوْم يَغْلَمُوَره) 

رهم ذل ما لَهُمْ م من الله من عاصم کال أغشیّت 
وُجُوَهْهُمْ قطعًا من اليل فطل 

قذلکم الله ربکم الح فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الال نگ 
تصرفون(۳۲) 


۲ ۲ 6 


الآية رقم الآية الصفحة 
ف شاء لله ۳ ىن غلیکم ولا آذراکم به فق لت 
9 50 ۲ ۱۰۹ 


رای یی 3 ۱۷۳ 


6 مرا 


۲۱۷/۱۷۹ 15 


تیه ی ی لخؤ زف دخ 


وه 











شتا ۱ 








5 


که ۱ : ص ار 
شاج ی فیا ارت ۳ 5 


إن هذا لسحرٌ یره ۷) ۷۹ ۶:۲۵ 
وؤ شاء رَبك لمن من في الْأَرْضٍ کلم جميعاً نت لک : 
لاس حتی یکوئوا مُؤْمينَ ١‏ 3 
سورة هود 
إلا الذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَالحات أُولتك لَه مَغْفرَةٌ واج 


مها جتنا ببيّئة or‏ 5 


۱۸۰ ۱۱ 


رتا تحن بت رکي آلا عن فرك ١‏ ۲۸۵ 
رَحمة الله و رکه عَلَيِكُمْ أهل ات اه حَميدٌ مجیذر۷۳) ۷۳ 3۸٦‏ 
ان ري رَحيمٌ وَدُودره 4) ۹۰ ۱۸۰5 
ذلك یوم مَجْمُوعٌ له لاس وَذلك َو مَتهوذ(6۱۰۳) ۱۰۳ ۱۸۲ 
وان کلا لما هم رت آغمالهم ۱۱ ۱۹۳ 
َيَاقَوْم استففروز ربكم ثم وبوا به سل السَمَاء علیکم 0۲ ۹ 
مدرارا ویرذکم قو إلى فوتكم 1 ۱ 

سورة پوس 


احرج علیهن لما ری أكبركة وَقَطْعْنَ دی وقلن کاس 
لله مَا هَذَا بسر إن هذا إلا لت کریم(۳۱فالست فذلکن ۳۲-۱ ۲:۸ 


الذي لمي فيه ولذ اوه غن نفسه فاستفصم 
الایه 


قالت فذ الذي لش فيه و َلْقَدُ لقذ رارَدئهة عر لفسه 
نکن ۹« ۳۲ ۸ ۲۹۰-۲ 


سور الرعد 











و © 2R‏ هه 


وَفِي الرض قط مُتَجَاورَاتَ وجات مر تاب 

آفلم یس الذين آمَُوا أن لو يَشَاءِ له لَهَدَى الا جَميعًا 
قل لعبّادي این آمَنُوا يُقيمُوا الصّلَاة 

سکم في مساكن الذین لوا آنفسهم وین لک كف 


فلا بهم 

سورخ الحجر 
إا خن ترقا لک هلر 
قالوا ارم تنهك عر الْعَالَمنَ» ۷)قال هَؤْلَاء بتاتي إن كم 
فاعلينَ(١‏ مرك تم آفي سَكْرتهم يَعْمَهُونَ؟0/5 
هم حجارة مسن سجیل(4 ۷)ٳن في ذلك لیات 
سره رها سل ُقیم۷5) 
وإن كان آصنحاب اب للمینر۸ نما مهم وم 
لبامام مُبينر4 ۷) 
ورب لاهم آجمعین(۲٩)‏ 
فرب تلهم أَجْمَعينَ؟ 4 عم كَانُوا یَعْملو۳٩)‏ 
هَذَا صراط علي مُسقیمٌ(4۱) 
إن في ذلك يد مین( ۷۷) 


الایه 


‌‌ 


سورخ نحل 


وَعَلَى الله قَصدُ السّیا 
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۳۱ 
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۳۹۹ 
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۳۹٦ 


۳۹۹ 


۹۷ 


۷۹ 











رار ۶ ار ی 





من يلق کمن لیخ فلا تدکرُونْر۱۷) 

والس الق وَالنْجُومٌ مُسَحرَاتَ باه 

وان توا نم نغمة الله ا تُحْصُوهَا 

وقال لین اشر کوا َو شَاء الله ما بدا من ذونه من شيء 
تحن ولا آباژن ولا حَرَمَا من ذونه من شيء کسذلك فل 
دين من قلهم هل عَلَى الرْسْلٍ ! ابلاغ المینْره۳ 
وَيَجَعَلُونَ لله الات سبحائه رلك رون راق 

اله قد سا إلى أمم من بلك 

سای تک ال 

َإِذا بدلا آيَةَ مَكَانَ آية رل آغلم بما يرل قالوا ما الت 
فر َل رهم لا يَعلَمُونَر ۱۰) 

قل ره روح دس من رَبك 

فلت وخ لس من ریت 

اسر اء 

وَكَانَ الانسان عجولا 
رن آراة الآخرة وَسَعَى لها سا 


إن السّمْعَ ربص وَالْفْوَادَ کل أولتك كان عن مستوارد۳ 


قل كُوثوا حجَارة أو خدیذار» م )َو خَلْقَا مما یر في 
۶ و 2 ۱ ۱ 1 ١‏ 

صدور کم 

وَجَعَلَنا الیل والنهاز يتين فمخوت آي الیل جملا آية 

التهار مبصرة 

وقل لعبّادي یو التي هي اخسن 

وقرآن الجر إن قرآن الفجر كان مشنهودٌار۸ 0۷ 

ومن اللّل تهج به 
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۳ 2! 5 و‎ 5 ٣ 2 


الآية 
ون شئنا هن بالدي أَوْحَيْنا لت ثم ا جد لت به عَلَيْنا 
وکیا 
وَرَبَطْنًا عَلَى قلوبهم إذ قَامُوا فَقَالُوا رادرب التمارات 
وَالارَضٍ 
فأصبْح هشیما تذروة الریا 
وقد ما عَلَيْكَ مَرَةَ آخری(۳۷) 
من ربکما يَامُوسَى4 4 )قال ربا الذي أغطی کسل شيء 
له 0 هدی( ۰ قال قم ال الْقَرُون الأولى(١ه‏ )قال 
علمها عند رئي في کتاب لا ضل ربي ولا ینسّی(۲ه) 
و کذلك انزلا آنا عَرَبيّا وَصَرَفْنَا فيه من الْوَ عد للم 
يتَقُونَ أو بخدث لَهُمْ ذکرار۱۱۳)فعغالی له ال لح 
ولا غجَل بالقرآن من قَبْلٍ نیقی الیل وح وفسل وب 
زذني علْما 
يوذ تبون الدّاعي لا عوج له 
ا عوج لَه 
الذي جَعَلِ لکم الْأَرْضّ مَهْدَا وَسَلَكَ لکم فا سبلا وأسوّل 
من الما ماه فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا من بات شتّی‌(۵۳) كلوا 
رازغوا آنقامکم إن في ذلك لیات لأُؤلي التُهَىر؛ ه )مها 
ر ۳ و ا مره و و E‏ 
خلقنا کم وفیها نعي دكم ومنها تخر جكم تارة أخْرَى(ه ه) 
ان لَك ألا تجوع فیها ولا تفری(۱۱۸) 
وك لا نظماً فا ولا تضحی(۱۱۹) 


سورة 1 تبیاء 


3 
0 
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رقم الآية 


A 


۶ ۵ 


۳۷ 


۵۲-٩ 


۱۱-۳ 


۵-۳ 


۱۱۹۸ 
۱۹۹ 
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۳۷۷ 
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۲۸۹-۲ ۸ 
۳:۸ 


۱۹ 














امن و سل و سم 
۸ م 2 مر و 3 
الآية 


ا یَستطیفون صر آنفسهم ولا هُمْ ما یْصحون(۳ع) 
سورة الحج 

زمنکم من وی کم من بر إلى أزدَل العم 
فلع يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فتکُون لَهُمْ قلوب یغقلون به أو 
آذان يَسْمَعُونَ بها 
آلم ری آن الله نّل من السّمَاء مَاء 

سورة اب(منون 
ولذ حلفا اانسان من سللة من طین(۱۲)نم جَعَلْنَاهُ له 
في قرا مكين 
عظَامًا فکسوک العظام لحم 
وَأَنرَلنَا من السّماء مَاء بقدر فأسکنه في الأرْض و على 
هاب به قرو 0 
بل فلوم في عَمْرَة من هذا 
م لم يفوا سول 
َقحَسم نم لقا کم عبتا کم الا لا ترْجَعُو ره ۱۱) 


فتعالی الله لك الْحَق ا ال لا هُوَ رب العش الكرم 


رقم الآية 


۳۷ 


و3 
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سورة الشور 

قل للْمُوْمينَ يَْضُوا من أنصارهم ۳۰ ۳۹۹ 
لیر صافات ۱ 05 
نما كان قول الْمُؤْسِينَ إذَا ذغوا إِلَى الله وَرَسُوله ليَخكم 
هم أن یلوا سَمغنا وَأَطَعْنَا وت هم الْمُفْلحُونَراه) 

الآية رقم الآية الصفحة 
فَسَلْمُوا عَلَى آنفسکم 1۱ ۱ 
ضًََ لومون رالات بانشسهم خی ۱۲ ۱۰۱ 


سورة الفرقان 
انوا من ذونه آلههَ ا يفون سينا رهم بُخلفون رک 
يمْكُونَ لانفسھم ضرا ولا فعا ولا ینلگون موا ولا حيَاة ولا ۳ ۳۳ 


نشوزار۳) 
سورخ النمل 
فل یلم من في السّمَاوَات والارض ایب لاله ۹9 ۳۸ 
سور الشعر اء 
َمَا لت به الشيّاطينُ» 0١‏ بغي له وَمَا يَسْتَطيعُونَ ‏ ۲۱۱-۲۱۰ ۰ ۳۱۹-۲۱۹ 
َمَا رب الْعالمین(۲۳) ۲۳ ۳۸۳ 


رب المغرق َالْمَغْرب وما بَيَْهُمَا ان کم تعقلوذ( ۲ ۲۸ ۲۸۳ 

















سورة القصص 
نآ من على الّذِينَ اسشضعفوا في لض 
راصبح فاد اه مُوسَى فارغا ان ادت بدي به لوا آن 
ان لم يَسْتَحِيبُوا لَك فاغلم ما یعون أَهْرَاءَهُمْ ۰ 
ی 
اسورة العنكيوت 
ولم یروا كف يُبْدئُ له الْخَلْقَ نم ده إن ذلك عَلَى الله 
يُسير 
وَعَادًا مود وذ تین لَكُمْ من مساکنهم ۳۸ 


الآية رقم الآية 
سورة الروم 
يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الح اد ۷ 
فاصبر إن وَعْدَ الله حق وا يَستَحفَئَكَ الِّينَ لا وودر 5) 3 
سورة لقمان 

وَوَضّيْنَا الانسان بوالدیه حمله مه هن علی وَهْنٍ رفص له 
في عفن أن کر لي وَلوالديك 

إن نکر الأَصْوَات لصَوّت الْحَميرٍرة )١‏ 1 

سورة السجدة 

قل کم لك الْمَوْت الذي وک بکم ١‏ 
وشن لیا کل تفس هُداهَا ولكن ال مني 1 


١: 


0 


ON 
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۱۳۹ 
۳۷۵ 


۳۳۰ 


۱۸۰ 


۳۷ 


۴1٤ 


۳۳۵ 


۲۵۱-۳ 














ضاي E‏ ا 3 ۹ 
ا 
رلکن حَقَّ القول مني ۱۳ ۳۲-۸ 
تتجافی جْنُوبُهُمْ غن الْمصَاجع یذغون ریم خرف وطمفا 
a‏ ۰ ع ۳ ۱۹ ۳۸۸-۶ 
ومما رزقناهم ینفقون(۱۳) 
رل هد هم کم هلکنا من قبلهم من رون يَمْشُونَ في 
۲۹ ۳۹۹ 
مساکنهم 
وَجَعَلْنَا منهم أَنمَة يَهْدُونَ بأمرتا ما صبَرُوا وک‌الوا بآیاتقا 
ا 7 ۱ 1 ۲ ۱۷۹ 
يوفنول 
سور اهزاس 
َِذْ تقول للدي انعم له یه رلغنت عليه أفسك عَلَِكَ 
زوجك وا تق الله وئخفي في تفسلك ما ال یه وى ۳۷ Yer‏ 
الاس وَاللَهُ احق أن شاه 
فلمّ قَضَى زیْذ منھا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا ۳۷ ۷٤‏ 
5 
سورة سبا 
الآيه دم الصفحة 
الآية 
إن شأ تخسف بهم الارْض أو سقط غلیهم كسا من السماء ۹ ۲۷۸ 
لو ترَى إذ فرغوا ١ه‏ ۱۸ 
و تری اذ فزغوا ١ه‏ ۸۲ 
وَقَال لین كَفَرُوا ا تأتِيَا الس عة قل بَلى وَرَبِي نکم ۳ ۵-۲ ٩‏ 
يس(١)وَالقرآن‏ الحكيم(؟ )نك لمن الْمُرْسَلِينَو) ۳-۱ ۰ 84-525 
على صراط مُستقيٍ(4) 3 o‏ 
ول في فلك ودره 4) ۶۰ ۲۳۹ 
يس(١‏ الان اكيم( إئك من الْمرْسَليوم) على صراط مستقيمرى ٤-١‏ ۲۰ 











لات ف ارت 


وَإِذا قيل له أنفقوا مما ررکم الله قال الْذِينَ كَمَرُوا للذین منوا 


آنطعم من لو ياء الله مه إن یم في ال ميينر۷٤)‏ 75 
قال من يحي العظام وهي میم( ۷) ۷۸ 
قال من ی الْعظَامَ وهي زمیم(۷۸فل بُخیهّا الذي اناه ول ۷۸- 
مر ۷۹ 
سور الصافات 
رالات صفار۱)فالرّاجرات رجْرّا(۲)فاقالات ذکسرّا(۳)ان 
اكم لراحذری) 5 
إن یا السّمَاء اد بزينة الکوّا کب 5 
رحفظا من کل شیْطان مَاردو8) ١‏ 
نکم واحذرهرّب السماوات والازض وتا یتهسا ورب 
المَشارق(ه) ۳ 
رالات صفار ۱ 
فَاَاليَات ذکرّار۳) ۳ 
إا 5 السسّمَاء الدّنيًا بزينة ة الک کب ()رَحفظا من کل شَيْطان 
ماردر۷) کک 
E‏ 1۹ 
لد متا عَلَى موی وَهاژونر؛ ١١‏ وَتَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من ١١4‏ 
الْكرْب الْعَظيم ۱۹۵ 
رانک مرون علیهم مصبحین۱۳۷)وبالیل فلا تفقلون(۸ ) ۳۷" 
۱۳۸ 
سا إلى ماه ألف َو يَزِيدُو 497 )١‏ ۱:۷ 
و تن الصّافُونوه15) ۱۹ 
نکم وَمَا تَعبْدونر ا ٩١م‏ شم عليه بفاتیین(۲ ۱1 من هر ١١‏ 
صالي الْجَحِيم ۳ 


سورة ص 


ص وَالْقرآن ذي الذكرر1) ١‏ 








5م 


۳:۸ 
۳:۸ 


o۲٦ 


۸۹ 


۳۳ ۰ 


۱۳۹ 


۳۹ 


rer 
21 


۳۸۵ 


۸ 











^ 
اق ف ا 3 








ل الذينَ کفروا 

بل الذین کفروا في عرّة وشقاقر۲) 

ص وَالْقَرَآن ذي الذَّكْرِ() 

ص وَالْقرآن ذي ال کُررا) 

بل الذي كَفَرُوا في عرّة وَشْقَاق؟) 

کم هلتا من قبلهم من قن 

إن کل إل کذب الرّسل 

إن هذا لرزقنا ما لَه من تفاد(؛ ه) 

إن ذلك لح ین هل التارر٤ (٦‏ 

فاذا سويت وتفخت فيه من زوحي 

ان کل ره کَذب الا 

وان لَه عند َرْلْفَى وَحْسْنَ مب (ه ۲) 
سورة الزمر 

تيل کاب من اله ات کم( 


سورة غافر 
وَصَوَرَكم خسن صُوَرَكُمْ وَرَزْقَكُمْ من الات 
فلم جاءثهم ُسُلَهُم ب بالبيات فرخوا بما عندهم ‏ من العلم وحاق 
بهم ما كَانُوا به يَستَهنُون«87) 

سورة فصلت 
ما عاد فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بغیر الْحَقّ وقالوا مر أَشَدُ ما فقو 
آولم یروا أن الله الذي 5 هواه منهم قو راو بایتتا 
يَجْحَدُوده ١‏ )اسلا علَيْهِمْ ريا صَرْصرًا في أَيام تحضات 
لنذيقهُم عَذاب الخزي في اه ال وتاب ااخرة اى 
وَهُمْ لا يُنصَرُونْ(5١)وَأَمًا‏ تَمُودُ فَهَديَْاهُمْ فَامْتَحبُوا الْعَمَى 


١ 
o٤ 
۹ 
۷ 
١ 
۲۵ 


"5 


Af 


4 ۵ 


۱۷ 


۳۷ 
۹۲ 
۹۰ 
۲ ۵ 
۹۱ 
۹۱ 
۲۵ 
۹۱ 
۹۱ 


۹۱ 
1۰ 


۲۸ 


۲۸۹4 


۶:۷۰ 


۱۰۸-۹ 

















۱ ۱ ام‎ 5 2 30 N 
۰ رای ی رام لمق‎ 
0-5 
5 3 الآية‎ 
الصفحه‎ ks 
الآية‎ 
۱۰۸-۹ ۱۷ َأمّا تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى‎ 


قل نکم لَكفْرُونَ بالدي حَلَقَ الْأَرْضَ في یمن وئجعلون لَه 

أندادًا ذلك رب الْعالمينَ)وَجَعَلَ فیها راسي من فوقها وارك 

فيها وَقَدَرَ فيها اوها في أَربَعَة ام سَوَاء للسائلينَ(١١‏ )نم استَوّی ۱۲-۹ ۲ 

إلى السماه وهي ذخان تال لها وللازض ای طعا از کر فا 

ا طَائعينَ 

في يومين خی في کل سْمَاء أُمْرَهَا وزیا السَمَاء الا بمصابیح 

رحفظ ذلك تقدیر لعي 0 

سَترِيهم آيَاتنا في الآفاق رفي آلفسهم حَتَّى ين هم یه الق o‏ 326-97 

ولم يكف بربّك أنه علی کل شیء شهیذر۳) or‏ ۳۷ 
سورة الشوری 


اَم يَقَولونَ افتری عَلَى الله كديا فان یا الله يخم علی ق قلبك 


۱۷۹ ۱۲ 


۳۷۳۷ ۲ 

ریمح له ااطل وبح لح بكلمات ليم ات العذور 
أ یقولونافتری على اله كذ إن يَأ له يم على فبك ۲ ۳۷ 
ومن آياته الْجَوَاري في الْبَخْر کالغلام(۳۷) ۳۲ ۲۳۹ 


إن يشا سکن الرّیح فیظنَ رَوَاكد عَلَى طَهْره ۳۳ ۲۷ 
من آياته الْجَوَاري في ایح کالغلام(۳۲)ن یا يُسمكن السریح 


۳ 
ین راك على رهب في ذلك لیات لكل كار ۳۸۰ 
۳٤‏ 
شكُور ")أ يُوبِقهُنَ بِمَا كُسبُوا وف عَنْ ٠‏ کثبرر> ۳( 
لله ملك السمَاوّات ررض یلم اء یھب هُ لمن يَشَاء نانفا 
48- 


هب لمن ياء ال کورّره أو يُرَوَجُهُمْ ذکراا وا ويَجْعَلٌ من ۳۸ 
يَشَاء عَقِيمًا e‏ 


ما كَانَ ل ترآ يُكَلَمَهُ الله إل خا راء حجاب أ 
ر ر و من ور و يرس 
رسوا يوحي يانه ما يََاءإِنّهُ علي کیره ه) 

ومن آیاته الْجَوَاري في الْبَخْر کالاغلام(۳۲) ۳۲ ۱۳۲ 


۳:۸ ۱ 














aD ۱۸‏ لوثم رو يدوت 


سورة الزخرت 


الآية رقم 


حم( والكتاب الْمُبين(؟) ۲-۹ 
حمر۱)والکتاب الْمُبین(۲ )إا لاه فاا عر 


١ 
4 

| 
© 
(n 


1 


وقالوا لو شاء الرَحْمَانَ ما عبدئاهم ما لَهمْ بذلك من علم إن هُمْ إن 

یرون ۱ 

ون سألتَهُمْ من علق السماوات والارض لقن حَلَقهُنَ اریز 

لعلیمر۹) 

تَهْتَدُون(. ١)والْدي‏ ول من السَمَاء 2 بقدر فأنشرا به له میا -٩۰‏ 

كلك تخرجودر۱۱)رالذي لق الاح كُلْهَا وجَعَل کم من ۱۳ 

فك ولا ما ترکبون(۱۲)كسنتوُوا عَلَى طهُوره 

و يَحْسَبُونَ أا لا تسم سرهم وتجواهم بى ورا تلهم 

تن ۸۰ 
سورخ الاخان 

حم(١)وَالْكتَاب‏ الْمُبين؟) إن لا في لَيْلَهَ مبارکة ١-م‏ 
سورة الجائية 

بي حَديث بَعْدَ الله وَآيَاته يُؤْصُونَ5) 5 

ارت مناخ لهة هوا وله له على علم وختم عَلَى سنه 

وقلبه وجقل عَلَى بَعتره غشاوة 5 
سورة الاحقاف 

مغ یقولون ترا قل إن افتریثه فلا تمْلكُونَ لي من الله سينا ۸ 

فَأَصْبَحُوا لا ری الا مَسَاكتهُم ااا ۲ 








هه 
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۱5۷ 


Tov 


Tov 


۱۳۹ 


۳۳۰ 


۲۷ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 














لياق ي ای( 








س من 


الآية رقم 


وجعلنا لهم سَمعا وَأَبْصارًا وأفندة ۳۹ 


وَحَمْلهُ وَفصالهُ تلانون شَهَرا 


فهّل عم عسینم إن ولم آن ة تفسدوا في الأرْض وَلقطعُوا 


(YY ارحامکم(‎ 


سور محمد 


۳۲ 


وان توا یستبدل فا ركم ۳۸ 
وان ولا یستبندل قَوْمًا غیرکم ثم ا یکوئوا أالکمر۳۸ ۳۸ 


سورخ الحجرات 


ییا لاس 1 خلقنا کم من کر انی ۱۳ 


2 ا 6 و وا ا ا و ا و کو و 2 
يمنون عليك أن اسلموا قل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 


کم أن دا کم ان إن کم صادقن(۱۱۷) 


ق والقرآن المَجيدرا )بل عَجُوا أن جَاءهُمْ در مهم فقال 


الکافرون هذا شَيء عجیب(۲) 
ذلك رَجْعْ بعیثر۳ 


ق وان الْمَجيد(ا یل عجبوا أن اهم ندز منهم 


۱۷ 


سور ق 


ق وَالْقرآن الْمَجيدر١‏ )بل جوا ١‏ 


أئذا متا 


8 

مه 6 2 0 

قد علمنا 
۳ 


بل کنیا الح لا تامقم لها في اث تريخ ١‏ 
بل كَذَبُوا بِالْحَقَ لَه لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرِ ° 
تل هُم في لس من خی جدیدره۱) ۱5 


“.يهم 
{Yo‏ 


۳۳۰ 


۲۸۵-6 
۱۹۳ 


۱۳۹ 


ء 6۲ 


۹۲ 
۳۷ 


۹ 





۳۸۵-۰ 
۱:۳ 
۳۱۸۵ 











و 
زرم 


CARNAN AAR 
و‎ 


الآية 


فعا بالخ الول ټل هم في لي من حلي جدیدره۱) 
إن في ذلك لذ ری ۱ ۱ ۱ 
اسورة الذاريات 
والذاریّات ذروّار ۱)فالحامنات وفسرار۲)فالجارتات برا 
(۳)فالْمُقَسّمَات مرا( 
والسذاريات ذروّار 0)فالحامات وقسرا(۲)فالجاریات 
سرا( فَالْمُقَسَمَات أُمْرَا(4 نما وغدون لصادقره )وإ السدین 
لَوَاقَعْر) 
نما توعدون لصادقره) 
رن الدّينَ لَوَاقعٌ(5) 
نکم في قول مُخْتَلف (( يفك عَنْهُ من أفك(9) 
من أفكره) 
قتل الْخَراصونر. 6 
الذین هُمْ في عَمْرَة سَاهُونَ11) 
لوغ شیر 
یر هم عَلَى الثار یفتئون(۱۳) 
ذوقوا فتتکم 
ما آتاهم رهم 
کائوا ليلا من الیل ما هحون( ۱۷) 
من الیل م َهُجَعُون(۷ 86 
فورب السّمّاء والرضٍ لت لح مثل م کہ تنطقونر٣‏ 6 
رفي السَمَاء رزقکم وَمَا تُوعَدون(۲۲) 
وَفي سکم فلا بصرّون(۲۱) 


فرب السّماء وَالأَرْضٍ هلح مغل ما کم تعطقُون:) 





۲۳ 
۳۲ 


۳۳ 


۲۸٦ 


0۲ 


-۲ ۸۰-۵ 
۳۷۹ 


TAY 
۳۸۲ 
۳۸۵ 
هم‎ 
۳۸۵ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 
FAY 
۳۸۹ 
۹٤ 
۲۳۹-۵ 
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- ع‎ ۲ ۰-۸ 
۹ 
۰۱ 








براق دي الم ری 








اهم 


الايه رقم الصفحة 
الآية 
رفي أنفسکم اقلا صوونر۲۱) ۲١‏ ۳۳ 
فورب السَماء ررض 3 لح 5" ام 
لا تأکلون(۲۱۷) ۳۷ ۳۳ 
ذو اعرش مه ۱۸ 


رفي الأرْضٍ يات للمُوقدينَ٠‏ ")في آفسکم فا صوون(۲۱) ۰ 0١‏ 


والطورر۱)وکتاب مَسْطور(؟)في رق مَنشور(۳)وَالِیّت المَغمور 
(4)وَالسُقف الْمَرفوع(ه وَالْبَخر الْمَسْجُوررةإنَ غلاب لت ۸-٩‏ وم-ووم 
لواقع«۷)مَا له من ذافع(۸) 


۳۹۲ 


إن غذاب بل وفع له من و ۸-۷ .۳۷ 
وم تمور | الم ور )وئس الجبال سيراه )١‏ نا ۳۹۷ 
ژالطورر۱) کتاب ٠‏ مسطور(۲)في رق منشورر۳) لت الْمَعْمُور 

(4)وَالسّقف مرو ع(ه) خر المَسجوررت)ان داب ربك ۸-۱ 13 
لَوَاقَعْ(/)مَا لَه من دافع(۸) 

هذه الا الي کشم بها وه ۱) ١‏ ۳۹۸ 
أَفسخر هذا ۱9 ۳۹۸ 
أو لا تَصْبرُوا ۱۹ 

فاكهينَ بمَا اهم ربهم ۱۸ ۳۷۰ 
هَنيئا ۱۹ ۳۷۳ 
کین علی مصفوقة للم 
کل افری با کب هیر ؟) ۳۱ ۳۷۷ 
وم التاهُم من عملهم من سيء ۳۱ ۳۷ 
رجاهم بخور عین(۲۰) ۲۰ ۳۷۱ 


َا لَغْرّ فیها وَلَا تائیم«۲۳) ۲۳ ام 























رسای ی ا N‏ عاق لمي ۲ 


من هي 


الایه ۱ ركم 00 





إا كنا قبل في أَهْلنَا مُشتفقینر< ۲) ۳۹ هبام 
وَوَقَانَا عذاب السْمُوم(۲۱۷) ۳۷ ۳۷۵ 
فَمَنَّ اللَهُ عَلَينَا وَوَقَانَا غذاب السَمُوم(۲۷) ۲۷ ۱۳۹ 


بر الجُومره 4) 4 ۳۹4 


سورة لنجم 

وَالنَجْمٍ إذَا هوی( ما ضّل صَاحبْكم وَمَا عَوّىر۲ )وما ينطق عن 
الْهَوَىر”*) 

وَالئَجْم إذا هَوَى١)‏ ۱ 6 ۳۳۷-۸ 
الم إِذا هوی( ما ضَل صاحبکم وما غوی(۲)وما ينطق عن 
الهُری(۳) 

ما ضَل صاحبکم ۲ ۳۳ 
رما ینطق عَنْ الهوّی(۳)رن هو الا رح يُوحَى(4) ۳ ۳۰ 
عَلْمَهُ شديد لْقَوَى(ه) ٥‏ ۳۱۵ 


Ae ۳-۹ 


۳۳۵ ۳-۱ 


ذو مرّة 5 

عَلَمَهُ شید الْقوّىره) ٥‏ 4 
نم دا فخدلی(۸)فکان قاب قوس أو آدتیره) ٩۹-۸‏ ۳:۸ 
فکان قاب قَوْسَيْنٍ أو أذنى(9) 9 ۳:۷ 
ما کذب الْفْوَادُ ما رأی(۱) ۱ ١‏ 

ولق رآ ترلة آخری(۱۳) ۱۳ ۳۷ 
مَا راغ الْبصَرُ وَمَا طعی(۱۷) ۱۳ ۲۹۱ 
أله خلق الرّوْجَيْن الذکر وَالأنتَى ره 4)من لطفة إذا می( ٦‏ 4 )وان 


شم ان ۱۷ ۲۸۱۷-۲۹ 
عليه النشأة الأخری(۷ع) 
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سورة الرحمن 
الآية ر 
الآية 


4 


الان ١‏ عَم القرآن(۲)ّق الْإنسَانَم عَلَمَهُ ای ری) ٤-١‏ 
ذو لْجَلَال رل کرام(۷ 6 ۳۷ 
خیرات حسان( ۷۰( ۱ ۳۹ 
رب الْمَشرقَيْن وَرَبُ لمرن ر۷٠)‏ 8 
یعرف الْمُجْرمُونَ بسیمَاهم 3 
سور الواقعة 
تین عَلِيْهَ مُتَقابلِينَ” (١‏ ۱۹ 
ربارب۳۷ ۳ 
ما لح بِمَسبُوقِينَو. 6 عَلَى أن دل مالک .۹ 
۱ 
خن دنا کم مرت ومَا تحن بَتوقنر, 6 عَلَى أن بدل ‏ .هد 
تالک ونْشنكُمْ في مَا ا تَعلَمُودَر ا ) 1۱ 
قراشم ما تُسُون(8 )اشم تخقونة آغ لخن الخالقور۹ )تن «ه- 
قدرتا بتکم الْمَوْتَ 1۰ 
مرت وَمَا تحن بسَتوقیر: 6 عَلَى أن بل فلکم وش کم .و 
في ها مور 4م ۱ 
لد عَلمحُمْ النَسْأة وی فلولا تذکرونر۲) 1۲ 
وَلَقَدْ ع امه الأولى 5" 
فلا آفسم بمَوّاقع النُجُوو(ه ۷اه لس لو تغلمون عَظيمٌ 7 لَه 
لقرآن کرمٌ(۷۱۷)في کناب مکون(۷۸ يَمَسهُ إلا الْمُطَهرُونَ 
(۷۹)تریل من َب العالمیْ(۸۰) 
اله قران کرعُ(۷۷) 7 


ا - 
۸.۰ 


الصفحة 


۲۹۲ 
۱۸۳۹ 
۳۷۲ 
۳۵۳-۲ 
۱۷۵ 


۳۷۱ 
۳۷۳ 


۱۹ 
۳۸ 
۳۱۸۳۹ 


YAY 


۲/۸۵ 


۳۱۳ 


۳۱۸-۸۵ 











ساق يي ات مر( 


الآية 


وه سم لو تعلمُون عظيمر٠۷)‏ 
نه قرآن کرمر۷۷) 
في کناب مکنونْ(۷۸) 


َا یمه إلا المْطْهروذره 0۷ 


في کتاب مکنون(۷۸) 
اه لقرآن كر )في کاب مَکنون(۷۸) 


ا يَمَسنّهُ إلا و۹ ۷) 

ا یَمَسه ‏ الْمُطْهرُونَ(9/) 

تر 1 من رب الْعَالَمينَ ١‏ ۰ 
وتَجَعَلُونَ رزقکم کم تکَیوذر۸۲) 
فلولا إذا بت الْلقومُ(۸۳) 

فلوا دا بلفت 

قوذ کش یر 
ترجفوئها إن کم صادقین(۸۷) 
راما إن کان من صنخاب اليّمينر. ۹ فلا لت من أصلحاب 
اليَمين(١‏ ۹( 

ان هذا لو حَقٌ الْيّقين(ه )٩‏ 

من رسب لمیر ۸) 

فظَلَكمْ تفکهونره») 


آفرآیشم الثار التي وژون(۷۱) 








۷۹ 


۷۸ 


¥۷ 


۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۲ 
A۳ 
AY 
۸٦ 
AV 
5 
۹۱ 
۹ 
۸۰ 


نت5 


۷۱ 


۳ ۵ 


-۳ ۲۵-۷۲ 
- ۳۲۰-۹ 
۳۱ 
۳۲۰-۹ 


۳۳۹ 
۲۲۹ 
۲۸ 
۳۲۸ 
۳۳۰ 
ضف 
۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳ 
۱۷٩ 


۳۷۰ 


۱۷۰ 











فلا أفسم بمَوَاقع النجُوو(ه ا وَإنهُ لْقَسَمٌ و تَعْلَمُونَ عظیم(1 ۷ ۷۵- 
لقرآن کر ۷۷ 


سورة الحديد 
رخمته وَيَجْعل کم لوا تنود به وتغفز لَكُمْ 
وَاللَهُ ا بحب کل مُختال فخور(۳ )الُذين ییون وَيَأمُرُونَ الا 7۳- 
غل ا 1 
وَكَدَبُوا بآياتنا ۱۹ 
سورة الحشر 
تسوا الله فانساه آلفسهم اولك هم الْفَاسقُونَ 13 
سورة الجمعة 
لعا كك ۱ 
سورة التقاين 
زغم الذین کفروا أن أن يعوا قل بلی وري لمكن ۷ 
زعم الین کفروا أن َن يعوا قل بى وري لعن نع ون با 
عملم ذلك على الله سوام 


۳۸ 


سورة الطلاق 


ومن يق الله بقل لا مخرا(۷)وترژفا من حَيْثْ اسب ۳-۷ 
ومن یتق الله يَجْعَل له من آمره يُسْرَا(؛) ٤‏ 





۸ 


oY 


AV 


6-5و 


۳۸ 


۱:۸ 
۱:۸ 


۳ 
وق 














ا م ۳ و 2 و منم چپ 

۸ ا ۸ ۶ و ٠‏ 
الباق ی اترات 18 
2 





الآية رقم 


ون یی له كفر عن سيناته وْفظم له أجرًاره) 1 
سورة التحريم 

وإن ظاهرا عليه فا الله رم وحبرسل وصالح الْمُوْمِينَ 

نکب ذلك قيزر ٠‏ ۱ 

رصقا بکلمات رها رکه ۱۲ 

سورة الملك 

مر إلى ار رقم ات وحن ف 
سورة القيامة 

فسم بوم قةر )رفسم بالفْس للم رو) ۳۹ 

لا افسم يؤء ایام »را آفسم بالفس اللَوامةر٠)‏ ۰ 

انس انح عظام(۳ )ی قادرین على آن سوي باه( )٤‏ 


ال ان یوم یمرج 5 
سال نوم مقر : 
فاذا برق ابر( ۷ )خف اْقموَ(۸)وجُسع الشمس 
مره یقول اسان یمد أَيْنَ الْمَقَرُره 0 

من راق(۲۱۷) ۱ ۳۷ 
ّم يك نطف من مبي یی (۳۷) ۳۷ 
الذ کر وال۳۹ ۳۹ 


وَوْجُوة یوم باسرقر؛ ”)نظن آن یفعل بها فاقرفره ۲) 4 


ه۳ 

سورة القلم 
رما يَسْطرُون(١) ١‏ 
سم عَلَى الْحُرْطوم "۱ 


۱ ۱-۷ 


۲۱ ۵ 


۲ 


۲:۵ 
1۲ 
۲۲ 


۱۹۷ 


۱۷۵ 




















ات ف اقبي 9 
الآية رقم الصفحة 
الآية 
ما لت بنغْمّة رَبك بمَجُون(۲) ۲ ۳۰۸ 
رن لَك لاجر َر شونر۲) ۳ ۳۰ 
اك لَعَلى غلق عظيمر؛) ٤‏ ۳۰ 
بالیکم المشوذرح ۱ 5 
ن والقلم وما یسطرونْ(۱)ما نت بنعمة ربك بمجئون(۲) ۲-۸ ۲۹۱-۶6 
َل بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتََاوَمُونَ. ۰ الوا يَاوَيْلنَا إنا كن طأغهنَ ۳۱ 
سورة الحاقة 

وما أَذْرَاكَ ما الْحَاقت۳) ۳ ۱۳۰ 
حَمَلنَاكُمٌ في الْجَاريّةر١ )١‏ ۱۱ ۲۳۹ 
لو تقول ْنا بَْضَ الأَقَاويلٍ(4 4 لأَحَذَنا مه بسلیمنره )كم 44- 
لقطقا منه ,»)فا منكُم من أحد له خاجزین(4۷) 4۷ دا 
فلا آفسم بما بصرون(۳۸)وما لا تبْصرّونر۳۹)ه قول رضول ۳۸- 0 
کرم( ٤‏ )وما ُو بقول شاعر قلیلا ما ومُون(4۱) 3 
فلا آفسم بما نص رود( ۳۸ )وما لا صرونر۳۹) ۸- 

۳۹ 
فلا آقسم بِمَا تبصوّون(۸ ")وما 1 تبصرون(۳۹) ۳۸- 

۳۱۱ 
وما هو بقول شاعر فليا ما زمئون(۱ 4) ولا بقل کاهن قَليلًا ما ۱ 
تذکرونر۲ع) 3 53-9 
فلا آفسم بما بصو نر۳۸ )وما لا صروذر۹ ۳ ول رول ۳۸- 5 
کرم(» 4) 
له قول رَسُول کرم( ۰ 4) ۰ ۲ 
فسح بام رَبَكَ العظیم(۵۲) o۲‏ ۲۸1 
و تقول عَلَينَابَعْضَ الْأقَاوِيلٍ(؟ 4 )اذا مه الیْمینره 4) 44- 55 
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2 لَمَطغتا مه تن ره ئ( 6.5 
َمَا منکم من أَحَد عَنْهُ حَاجزِينَ(41) 3 ۳۷ 
نا تلم آذْمنکم کیره 4) 4۹ ۳۷۹ 
وه لح الیقین(۵۱) اه ۸۰ 
في عيشّة رَاضْيّة(١‏ ؟) ۱ ۳٩‏ 
و ول اه الأقاويل(٤‏ 4) 3 ۳۷ 
سورة امعارج 
فلا آفسم برب الْمَشَارق وَالْمَعَارب إا لقادژونر» )عَلَى آن دل 4۰- 5 
خَيْرَا مهم وان بمَسوقین(4۱) 3 
إا لقادرو نر٠‏ 4 عَلَى أن بل حيرا منهم وَمَا تحن بسَوقین € 
٤١‏ 
ما تحن بمَسوقین(4۱) ۱ 
فذرهم بَخُوضوا ويَلعبُوا حت یلوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ؟4) ۲ ۲۸۸ 
يوم يرون من جات سراعا كاه إلى نُصُب پوفطون(4۳) ۳ ۲۸۸ 
خاشفة آنصازهم ترهقَهُم ذل 4 ۲۸۹ 
فلا سم بر الْمَشَارِق واْمَقارب ۰ :1" 
سورة المدثر 
اه تذكرة(4 )فمن شاء ذکرفره )وما يَذَكْرُونَ الا أن يَشَاء له 4ه- 
۳ ۵5 
وال إذ ذبرر۳۳)رالبْح إذا آسفرّره ۳) ۳۳ 
۳٤‏ 
وَاللَبْل إِذ َذیرر۳۳) ۳۳ 
كَل وَالْقَمَرِم ٣‏ اليل إِذ بور" وَالصبْح إذا أُسْفرَ4 )إلا 
خی الکبرره ")كذيرًا للْبَشَرره ”)لمن شاء منکم آن یتدم 7 ۲۵۹ 
۳۷ 5 








.ع م ات o‏ 9 2 
وما یذ کرون إلا أن يَشَاء الله 


وال إذ أَذْبرَرم؟")وًا لمح إذا أسفررء ۳) 


إن هذا ال قول البشرره ۲) 
اه کر وقدرر۸ ۱)فقتل كيف قَدرره 9) 


سورة الانسان 
راهم رة سور ر۱۱) 
إِذَا رهم حَسبتهم ولوا مَنشورً 4 6 
راهم نضرَةٌ وَسُرُورًا١١)‏ 
َإذا شا بَدَلنَا متالهم تبدیلار۸ 6 
واذا شتا بدلا تلهم تبدیلار۸ ۲ 
حن خَلْقنَاهُمْ وَشَدَدْنا أسرَهُم وَإِذَا شا بدلا مهم ديام ۲( 
تحن حَلَقََاهُمْ وَسَدَدْنا رهم ودا شتا بدلا هم تبدينارم 8 


مس # 6 روم و ۶ و ,8 o‏ 4 ۵ م موقو وك ء 5 ٠‏ و ينه يض 
عالیهم ثاب سلس خم ۳ ستبرق وحلوا أساور مر : فضة 


وسقاهم رهم رابا طهوزاره ) 


سورة المرسلات 


وَالْمُرْسَلَات عرفا( 0 فالْعَاصقات كص عصفا(۲)والتّاضرات شرا 
(۳)فالقارقات فرقاریفالملقیّات ذکراره)غذرا أو نذرّار م إئما 


توغذون لقع( 


وَالْمرْسَلّات غرفار۱قالْعصفات ء عصفار۲ )الا شرّات تشر ار 


فالفارقات فرقاری میات ذکرّاره»غنرا أو ننزارجتصا 


توعدون لوَاقعٌ(/7) 


و ر 

۶ ۶ 2 امه 4 هن ۳ 

ألم تخلقكم مر ماء مهن 
7 ع« a‏ 








۱۹ 
۱۱ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۱ 


قي 


۲۸ 


ء ۰ ۵ 


£۸ ۸۹-۲ ۲ 
وباب 


۶ ۰۱۷-۳ 
۲۸۹-۶ 


۳۱۸۳۹ 


۲ ۳۵-۸۵ 


۲۳۹ 











5 2 :ا مه رو ره و ا 
فباي حديث بعده يؤمنون(١ه)‏ 


جزء عم 


رخلقن کم آزراجاره) 

في صحف مکر مر ۱۳)مرفوغة هر ۱) بدي ۱ 
سَفرره ١)كرام‏ بررّقر۱) 

إن في ذَلكَ مره 

ان في ذلك لاي 

إن في ذلك لد کری 

والنازغات غرقار۱ )را شطات تشتطار۲)والسبحَات 
سبحا( )فالسًابقات سقار4فلمنیَ رات مار 

هل لك إِلَى أن تکی(۱۸ )ردیل إلى ربك فَتَحْشَى 
١ ٩(‏ قارا اة که )قدب وعصی(۱ ۲ )نم 
أَذْبَرَ یسعی(۲ ۲)فحشر فنادی(۳ ۲( 

إِذ اداه رب 

هل لك إِلى أن تزکی(۱۸ رََهْديَكَ إلى رَبك فتختی 
إلى آن ر کی(۸ ۱( 

فَالسّابقَات سقاری 

فلا أَفسم بانس ره ١ح‏ الْجوَارِي الْكُنّسِ(5١‏ وَاللَيْلٍ 
إِذا عَسعسَ(۷ لمم | إذَا تتفس(۸ ئه قول 
12 کریم(٩۱)ذي‏ 2 عند ذي عرش مكين(0؟) 
لمن شاء منکم أن تستتقیم ۲۸ )رما تشاءون 1 أن 


اسم السورة 


النازعات 


النازعات 


النازعات 
النازعات 
النازعات 


النازعات 


۱۰-۳ 


۳۹ 


۳۱ 


۲۳-۸ 
۱۹ 
۱۹-۸ 
۱۸ 


۲ ۰-٩ ۵ 


۲۹-۸ 


۳۳۰ 


رقم الصفحة 


۳۹۹ 


۳۰ 
۳۳۵ 
A۸ 


اا 
۳۳ 


Ae 


۲۲۲-۷ 
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الآية ‏ اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة 
يَشَاء الله رب الْعَالْمِينَر4 5 

الْجَوَارِي الْکنسٍ(»۱) التکویر ۱۹ ۳۳۹ 

ثم بر یسعی(۲۲) النازعات ۳۲ ۳۳ 

في صُحُف مُکرّفة(۱۳)مرفوعة مُطَهرَة4 ۱)بيّدي 
سَفرّره ١‏ )كرام 0 5 سل اسان ما أكْفرَةُ/1) 
1 وى ۱ الب ۲۷۹ ۳۷۰ 
2 امین ۹ 5 التکویر ۳۹ ۲4 
فين تذَهَبُون ۲) التکویر ۲۹ ۳۹ 
عَلَى الَْيْب التكوير ۲٤‏ 

وما هو عَلَى الَْيْب بعتدين(4 ۲ )رمَا هُوَ بول سَيْطَان 
رجیم(۵ ؟) 

وَمَا صاحبکم بمجُون(۲۲) التکویر ۲۲ ۳۹۹ 
فطاع تم أمين رم ٠‏ التکویر ۲۹ ۳۹۹ 
ذي 7 عند ذي عرش مکینر» ۲) التکویر ۳۰ ۳۹۹ 
لسع اق ` التکویر ۱۸ ۲ 
فلا آقسم سره ١‏ الْجَوَارِي لس(" وَالليلٍ 
إِذا عسعس(۷ ١)وَالصيْح‏ | إذا تفس( ۸ (١‏ 

وَالليْلٍ إذَا عَسْعَسَ(17١)وَالصّبْح‏ إذا تتفس(۱۸) التکویر ۱۸-۷ 1" 
وَالليلٍ إذا عَسعس(۱۷)رالصبْح إذا تتفس(۱۸) التکویر ۱۸-۷ ٤‏ 
نا أَقسم بالخس ره ۱)الجوّاري لس التكوير ۳1٤ 1-1٥‏ 
وما صاحکم بمَجون(۲۲) التکویر ۳۲ ۳۳۹ 
ذي فُوة عند ذي اش مکییره ؟) التکویر ۳۹ ۳:۳ 
ولد 7 بالأفق م۳ 6 التکویر ۲۳ 

وَإذَا الجبّال سر( العکویر ۳ ۳۹۷ 
وَإِذَا البحار سُجرّتُ() التكوير 5 ۳۹۵ 
یاه انان مَا رل بربّكَ الكرمر )الذي خَلقك الانفطار ۷-٩‏ ۱۰۱ 


۳۹۰ ۱۷-۳ 56 


التکویر ۲ ۳۹۹ 


التكوير ۵ ۱۸-۱ ۰۸-۵ ۲ 
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الآية 
وَمَا أَذْرَاكَ ما یوم الدین(۷ 5 
بالشفقر» ١‏ وَاللَْلٍوَمَا وسق(۱۷ الم رذ 
اَسّق(۱۸) 
كبن طَبَهَا عن طَبقٍ 
فم هم 1 مور ۰( 
بترم بعذاب أليم(4 ۲ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات غير مسون ره ۲) 
فمًا هم 1 مور ۰( 
بل لين کفروا یکَذَبون(۲۲) 
وَاللّهُ أعْلَمُ بما يُوعُونَ؟؟) 
وَالسّمَاء ذات ارو ج(۱) الیو الْموغُودر۲) 
رشاهد ومشتهودر") 
قتل أْصْحَابُ الأخدودر 
إن الذين قََنُوا الْمُؤْمدِينَ وَالْمُؤْمنَات 
ذو عرش الْمَحِيدُِه ۱) 
فال لمَا يُرِيدُرد١)‏ 
َل الْدِينَ كفْرُوا في تکذیب(٩‏ ۱ وَاللَهُ من ورانهم 
مُحيط(١؟)‏ 
في وج مطفوظ(۲۲) 
بل هُوَ قران مجیذر۱ ۲)في َو مخفوظ(۲۲) 
رالسَماء والطارق(۱) 
الحم الثاقب(۳) 
یر اسان مم خُلقَره) 
إل على رجعه لَقَادروم) 


ء ۵-۲ ۲ 


۳۰ 


۲ . ۵ 


۲ ۰۱۷-۲ 


۱۳۸ 


۱۹۹ 
۳۲۰ 


۱۹ 
۱۹ 
۱۹۱۷-۵۰ 
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الآية اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة 
يَوْمَ تُبْلى الستراثرزری الطارق ۹ ۱۹۷-۹٩‏ 
e‏ الطارق ۱۰ ۹-5 ۲ 
وَالسَمَاء ات الریعرا )ررض ذات الصّدْع؟5١)2‏ الطارق ۱۲-۱ ۱۹۹ 
إنّهُ قول فصنل( ۱۳ )وما هُوَ ال 4 ۱) الطارق ۱-۳ ۱۹۹ 
فَمَهّل الکافرین آنهلهم رویْدا,۱۷) الطارق ۱۷ ۲۰ 
سنقرئك فلا سیر إن ما شَاءِ الله الأعلى o۲ ۷-٦‏ 
قد آفلح من تزکی: ‏ الأعلى ٤‏ ۱۰ 
والی الأرض کیّف سطختار: ۲) الغاشية ۲۰ ۳۹۲ 
الفجرر۱) وال عشرر۲)رالشتفع والْوثرر۳) الیل ذ ۱ 
سره بقل في ده نحم لدي حجرره) 
وَاللَيْل إِذَا یسرری الفجر ۱۱۷-۲ 
هل في ذلك قَسمٌ لذي حجرره) الفجر ٥‏ ۱۸ 
ا اقسم بهذا ّدر ۱ البلد ۱ ۱۳۰ 


الفجر ۵-۱ ۷۱۲۱ 


یسب أن لَنْ يَقدر عَلَيْهِ أحذره) البلد ٥‏ ۱۳۹ 
یب أن لم يَرَهُ أحذر۷) البلد ۷ ۱۲۷-٩‏ 
تقول أَهْلْکت مَل ار البلد 5 

أَيَحْسَبْ أن لم يَرَهُ أحذر۷) البلد ۷ 

أَهْلکت ما لار البلد 5 

رات حل بهذا البْلدر۲) البلد ۲ ۱۲ 
آصحاب الْمَشأَمَة9 ١‏ عَلَيْهِمْ از مُوصَدةره ۲) البلد ۲۰-۹ ۱۲۸ 


۱۲۷-۹ 


فلا اقتحم الْعقبةر۱۱ وَمَا أَذْرَاكَ ما اب6۲ البلد ۱۲-60 ۱۳۰-۱۲۹ 
فك رفبر۱۳) البلد ۱۳ ۱۳۰ 
یر ار اطعا في يَوْمٍ ذي مسقبة(» ۱ )تيا ذَا 

مره مار سکیا و مدرد ۱ کان من لین البلد ۳۷-۳ ۱۳۰ 


سارو 


امنوا 











N 2 A‏ مره ی 
سات في اترات و 
ود 





لْقَدْ خَلقنا الانسان في كبّدرع) 

فك رقبةر۳ 0 ۱ 

فك يرم 0 

َلك رد 0و إِطْعَامٌ في یرم ذي مَسْعَبّة 

2 کان من لین امو 

وَاللَّيْلٍ إذا يَشَى1)وَالنهَارِ إِذَا كَجلّىر۲) 

الیل ذا يَعْشَى(1)وَالنهَار إا تجلی(۲)وما خلق 
الذ كر وَالأنتَى رم 

ول إا يَعْسَى(1) وَاَهَار إا تجلی(۲)ونا خلق 
الد کر الى رم )إن سکم لَسْبّىر4) 

إن سكم لشّیره) 

إن سیک لَشتّى(4) 

الیل ذا يَْسَى١)وَالنَهارِ‏ إذا تجلّی(۲)وما خلق 
الذ کر والالقی رم )إن سکم شتیرع) 

اما من أَعْطى وَائْفی(ه) 

فا من غطی وانی(ه) 


فاما من أعط واتقی(ه)وَصدق با لحستی(0) فسنیسر ۵ 


للیسرّی(۷) 
۰ ۹ ا للد بری(۱۷) 


2 


(٩)ة‏ ۹ 2 للع ری( ۰ 6 


وَأما من بخل واستفتی(۸) 


ور ۶ وو 


اما من أعطی وَانَقَى(0)وَصَدَقَ بالخستی(0)فسیسرة 
للیسری(۷ رما من بخل واستفتی(۸)وکذب بالخستی 


الليل 


١.-ه‎ 


۱ ۶-۱ ۷ 


۱۱۱۷-۲۹ 


۱۹ 


۳۳۵ 


۱ 6۳-۸ 


۱۰ 


١6 
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الآية 


وکذب بالشتیره) 

۰ تب للع ری( ۰ 5 

إن عَلَيْنَا للْمُدَىر؟ وان ۳ لاخرة وَالأُولَىر" © 
و سيج سیجنبها الأنقى( ١۷‏ )الذي ۇن ماله سر کی(۱۸) 
نجرّی(۱۹) 

إلا انتقاء وجه ربّه الأَغلیر۰ ۲) 

امس وَضخاها(۱ )رال إذا تلاهار۲) روهار إذا 
جلاهار۳ )الیل إذا یفْتاهار ی والسماء وما 

تاها( )ررض وا طحاهار؟ )تفس وم 
سَوَاهَا/) فالهَمَهًا فجورها وتقراهار۸) قد أفلح من 
زکاهار؟) 

واهار إذا جلاهار۳)رَالیل إِذَا یُفتاهاره) 
والضحیر۱)واللیل إذا سَجَی(۲) 

وَأَمّا ببغمّة رَبك فحَدّت(۱۱) 

ما السّائل فلا تَنْهَرْه )١‏ 


والتين والزیتون(۱)رطور سينينَ؟)وَهَذَا البلد الأمين 


ان مس 


( )لذ حلفا سنا في خسن تقوم را 
فل سَافلِينَ(ه) 

َد انس في خسن تقَوم(4) 

فما کب بعد بالدینر۷) 

فا كبك بعد ان۷ 


اسم السورة 
اللیل 
اللیل 
اللیل 
الليل 


رقم الآية 


۱۳-۲ 


۱۸-۷ 


۱5۹ 
۱۹۱۱ 
۱۹۱ 


۱۹۱ 


-۹۹-5 
۱۱۷ 


۱:۹ 


۱۳ 
۱۰۳ 


۱۹۵ 
۸۷۹ 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱:۱ 
۱: 























ال الله باخکم الحا کمن( التين 
م رَدَدْنَاةُ سل سافلینره )ال الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصلحَات فلهم اجر عير مسوذرت) 

ارات الذي يَنْهَى(0)عَبْدَا إذا 5 ۰ 8ارایت إن 
کان عَلَى الْهُدَىر١ ١‏ او أَمَرَ القری(۲ ١‏ )ارات إن العلق 
کذب وَتوَلّى ٠"‏ لم يَعلَم بان الله یره ۱) 

ألم عم بان الله يَرَى(4 )١‏ العلق 


وَالْعَادِيَّات ضبخار۱فالْمُوریات قَدْحَار؟ فَالْمُغيرَات 


۱ ۰ 


صبحار۳)فاثرن به تقغار4)فرَسَطنَ به جَمْعَارِه)إنَ 
الِْنسَانَ لريّه لور 

فالْمُوریّات قدخار۲) 

وَالْعَادِيَاتَ ضبحا( 0فالموریّات قدخا(۲)فالمغیرات 
صبحار۳) 

رطور سينينَ:؟) التين 
إن الْإِنسَانَ لربّه لَكتُودُر 
رشاعي ذلك ليود 
ره على ذلك لَسَهيد/) 
ره على ذلك لتهیذر۷) 
aE‏ 
کا تون عنم یرم التكاثر 
کلا لو تفلمُون عم اليقينره رون الجحیمرج نم 
وها عَيْنَ الیقین(۷) 

نع آتروتها عيْنَ اليقينر۷) التکاثر 
والعصنرر۱)زن اانسان لفي خُسرر۲ )إلا لین وا 

َعَمُِوا الحا وَتوَاصا باحصا العصر 
بالصبرر۳) 


الآية اسم السورة 
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A 


رقم الصفحة 
۱:۵ 


- ٩۱۷ ۸-۹ 
۲ ۰۱۷-۹ 


۳۱۲-۹ 
۱۰۷-۹ 
۱۱۱-۸ 
۳۹ 
۹۷ 


۱۷۳ 
۱۷۳ 
۸۲ 
۲۷۹-۹ 


۳۱/۳۰ 
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الآية 
إا الذي موا وعَمِلُوا الصالحات وكواصوا با 
وتواصوا بالصبّر۳) 
ان الانسان لفي شنرر۲) 
إلا اين و وَعملواالالخات وَتوَاصََا الق 
وتواصوا بالصبّر(۳) 
ويل لكل هُمَرَة لمَرَة(١‏ )الذي جَمَع مالا وعَددهُر۲) 
لذین هم باون تسوت المَاعودر۷) 
فویل للمصلینْر4)الذین هُم عن صلاتهم 
سَاهُونره)الذينَ هُمْ یر ءونرحوَیْسَعُونْ الْمَاعُونَ/8) 
قصل بت والحَزو؟) 
عيشة راضیةر۷) 


الذین هم يُرَاءونُ(5 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُودَ/) 


اسم السورة 


القارعة 


الماعو ن 


رقم الآية 


م 


رو 


ميري 


۱۲۷ 


و 


EEE 
ره‎ 


و 


رقم الصفحة 
۱۱۹-۷۸ 


۱۷۸ 


TAY 


۳۹۱ 


3 
۳ 











جر | 


عاب اهم ۳ 5 ر عم 1 
۱ ام اح الم اه ۳۸ 
رسد ۳ ۳ 1 n‏ 
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طرف الحدیث رقم الصفحة 
کف 
أتلومني على أمر قدّره الله علي ۹۷ 
اخ o1۳‏ 
آخبریی يمن آنفا جبریل ۳۸-۷ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ۸۷ 
إذا خشیت الصبح فأوتر بواحدة ۱۱ 
إذا علا ماء الرجل ما المرأة ۱ فد 
إذا علا ماژها ماء الرجل أشبه آخواله f‏ 
إذا مر بالنطفة ثنيتان وأربعون ليلة ۲ 
آربع في أمتي من أمر احاهلية .. مطرنا ۳۳۹ 
أعملوا فكل میسر لما خلق له ۱۵۲-6 
أعوذ بوجهك ۲9۰ 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر ۱۱۳ 
أفلا ندع العمل ونتكل على الکتاب؟ ١4‏ 
أكتب مقادیر کل شئ حت تقوم الساعة ۳۹۵ 
ألا إن الله ينها کم أن تحلفوا ۸۹ 
ألا إن أوتيت الکتاب ومثله ۳۰۲ 
ألا تصفون كما تصف اللائكة 232 


اللهم آت نفسي تقواها ۱۰۵ 














0 





طرف الحديث 


اللهم اجعل سريرقّ خيراً من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوّابين 
اللهم هذا إقبال ليلك و إدبار مارك 
اللهم يا مقلّب القلوب 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم بي؟ 
أمر من أكل من لحم الإبل بالوضوء 
أما أول أشراط الساعة فنار 
إن أبني هذا كان عسیفا.. فزن بامرأته 
إن أسمي محمدا الذي ماي به أهلي 
أنزع عنك الجبة وأغسل أثر الطيب 
أن لا يحج بعد العام مشرك 
أن لا يطوف بالبيت عريان 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 
إن أول ما خلق الله القلم 
إن بعد ما بينهما.. ‏ حديث الأوعال 
إن بين أيديكم عقبة كؤودا 
إن بين كل سمائين مسيرة حمس مئة عام 
أنت وليها ومولاها 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأيّ 
إن سبعين ألفا من أهل الجنة يأكلون زيادة كبد الحوت 
إن عنده كتاباً نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
إن الله بريء من المشركين ورسوله 
إن الله خلق آدم من قبضة 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


۳ 
o۲ 
۰:۷۰ 
۱۳۹ 
۶۳۷ 
۳:۰ 
۶:۳۷ 
۳:۱ 
۱۱۳ 
۱1۴۳ 
TET 
۱۹5 
۳۸ 
۱۳ 


۱۰۵ 
432-3 
{Yo 
SA: 
۳ ۱ 
445 
۱۱۳ 
۶۲ ء‎ 
۳:۹ 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
أن لا يمس القرآن الا طاهر ۳۳۲ 
إن ملكا موكلا بالرحم 33 
إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة جح f0٠‏ 
إنغا ذاك جبریل كان يأتيه في صورة الرجال ۳:۸ 
إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة 4۲ 
اما هو جبریل ‏ أره على صورته غير ۳۷ 
إنه لا بد أن یقع في أمته خسف ۲9۰ 
انه لم ير ربه ۱ ۳ 
إا لمشية يبغضها الله ۱۳ 
إن أبيت يطعمني ربي ويسقين é۸‏ 
اي أظل عند ربي يطعمني ۶:۷۸ 
اي سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني 427 
أوحي الله عز وجل إلى الجبال .. ۹ 
أين السائل آنفا؟ ۳:۱ 
أينفعك شيء إن حدئتك ؟ قال: أسمع بأذي 4۷ 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ضف 

الیاء 
بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم الدينة ۳۷-۲ 

بلغه عن زینب ۳۸۸ 

بینما نبي الله جالس في أصحابه أتى سحاب ۳۷۹ 
تربت يداك فبم يشبهها ولدها 2 

تصدق بصدقة بیمینه يخفيها عن شاله ۳۷۸ 

الفاء 
ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية ۳:۷ 

















ليا ام زج رت 
5 
طرف الحديث رقم الصفحة 
جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا {Vo‏ 
جنتاد من ذهب ۳۵۰ 
الحاء 
حدیث الأوعال ۳۸-۲ 
حدیث في صفة الدجال ۳۸ 
حرم الله لحوم الحمر الأهلية 37 
حق الله على عباده إذا وحدوه أن لا يعذيهم ۱۱ 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ۳۹۰ 
الخاء 
خبریي آنفا جبریل ۳۸ 
خروج البي صلی الله عليه وسلم إلى البقيع ۳۹1 
الراء 
رأى جبریل عليه السلام :۳ 
رأي جبریل في صورته ۳:۷ 
رأي رفرفا أخضر یسد الأفق ۳۷ 
رأس محمد ربه بفاده مرتين ۳۵۰ 
رأيت ربي ۳9۰ 
ریت ربي البارحة في أحسن صورة ۲۹- ۵۳-۳۵۲ ۱ 
رب أعط نفسي تقواها 105 
ربنا ولك الحمد أهل الثناء والجد ۱۸۵ 
رفع صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف 5 
الأقلام 


الرؤيا الصالحة من الله والحلم من م الشيطان {TT‏ 











0 SRE 
طرف الحديث رقم الصفحة‎ 
الزاي‎ 
۳۷۱ زوجتکها با معك من القرآن‎ 
ااسین‎ 
<۳ سألت أم سليم رسول الله عن المرأة ترى في منامها‎ 
۶:۳۸ سبحان الله لقد قف شعري / عائشة‎ 
۳۳۷ سبحان ربي الأعلى‎ 
۳:۲ سعر لنا قال : لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم‎ 
۳۹۷ ماع البي صلی الله عليه وسلم صريف الأقلام ليلة الاضراء‎ 
۲۵۰ سیکون في أمتي خسف‎ 
الصاد‎ 
1 صلاة الليل مننى منینی‎ 
۱۳۱ صلیت ما شاء الله من الليل‎ 
o4 صياح الولود حين يقع نزغه من الشيطان‎ 
العين‎ 
عجبت فا فتحت فا أبواب السماء‎ 
عرشه على الماء‎ 
۳۳۹ علیکم بسنتی وسنة اخلفاء‎ 
الفاء‎ 
۳۸۸ فأتق الله يا عنمان فان لأهلك عليك حقا‎ 
۶۶۰ فأما نطفة الرجل فنطفة غلیظة‎ 
۲ و‎ 
۰:۳۸ فان الرجل إذا غ غشي المرأة فسبقها ماؤه‎ 

















4 بط 
طرف الحديث رقم الصفحة 
فان لأهلك عليك حقا وان لضيفك ۳۳۸ 
فإِهها الرقيع سقف حفوظ FAV‏ 
فإبى له ذلك ؟ قال: عسی أن یکون نزعه عرق °{ 
فاي أنام وأصلي وأصوم وأفطر ۳۸۸ 
فتندلق أقتاب بطنه 32 
فحج آدم موسی ۹۷ 
فخرج رويدا وأجاف الباب رويدا ۲۰۱ 
فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور ۳9۹ 
فصم وأفطر وصل وم ۳۸۸ 
فطاف علیهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة ۰:۳۹ 
فكل تسبيحة صدقة ولك تحميدة صدقة 454 
فما آدرکتم فصلوا وما فاتكم فاقوا AV‏ 
فما ألواها ؟ قال: سود 425 
فما تحفتهم حتى یدخلوا الجنة قال: زيادة کبد الحوت ۰:۳۷ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فما العمل؟ Ah‏ 
فمن أجرب الأول؟ ۶:۲۵ 
فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين 
فو الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا ۹ 
فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك ٤‏ 
فیکشف الحجاب فینظرون الیه ۳:۹ 
القاف 
قال سليمان عليه السلام لأطوفن ۹ 
قد أردت منك آهون من هذا ۱۸۸ 
قدر الله مقادیر اخلائق ۱۹۵ 


قصة احتجاج آدم وموسى 3 





اماق ید ای 
سات ف رای هر ری 





طرف الحدیث 


العاف 
كائن في أمته قذف 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء 
كان خلقه القرآن 
كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب 
كان رسول الله ل أشجع الناس 
كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد 
كيف يورثه وهو لا يحل له 
للام 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 
لا حسد إلا في اثنتين 
لا ومقلب القلوب 
لا يحج بعد العام مشرك 
لا يطوف بالبيت عريان 
لعل سيدها يريد أن يلم با 
لقد سألني هذا الذي سألني عنه 
لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره 
لما خلق الله الأرض جعلت تيد 
لا كانت ليلة أسري بي رأيت ربي 
م يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة 
"لن تروا ربكم حت تموتوا 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 





رقم الصفحة 


۳۱۵۰ 
4۷ 
۳۹۰ 
۹. 
۳:۳ 
۶ ۵ ۵ 


۶5۰ 


خرف 
:۳ 
۳۳۲ 
هذه 
6۱۲-۰ 
۱۱۳ 
11۴۳ 
40۰ 
۰:۳۷ 
۶۰۵ 
۳۷۷ 
۳۵ 


o۹ 
۱۶۰ 


نم 











طرف الحدیث 





Rb 
ما أول آشراط الساعة‎ 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر‎ 
ما تسمون هذه ؟ قالوا: السحاب‎ 
ما رويء الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر‎ 
ما زالت أكلة خيبر تعاودي فهذا‎ 
من أيام. . أحب إلى الله من هذه الأيام العشر‎ 3 
ما من أيام العمل الصا خ أحب‎ 
ما منکم من أحد الا وقد علم مقعده‎ 
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان‎ 
ما من يوم إلا والبحر يستأذن‎ 
مرها فلتصبر ولتحتسب‎ 
الغرب وتر النهار‎ 
مطرنا بنوء كذا‎ 
ملأ الله آجوافهم وقیورهم نارا‎ 
من أي شى يتزع الولد إلى أبيه... وأخواله‎ 
من زعم أن حمد! رأی ربه‎ 
من القائل كلمة كذا‎ 
من كان حالفا فليحلف بالله‎ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي‎ 
من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة‎ 
المؤمن يأكل في معي واحد‎ 
النون‎ 


نحن أحق بالشك من إبراهيم 


اه 


ار لیم 
e RIP‏ 


5 
3 


رقم الصفحة 


427 
۶ ۳۷-۳۲-۶۱ 
۳۸ 
۱۱ 
۳۷ 
۱ 
۱۷ 
۱۵ 
o4 
۳۹۵ 
۱۷۹ 


۳۳۹ 
۱۷۵ 
¥ 
۳:۷ 
۲:۹ 
۸۹ 


5۰ 
477 


۲۸۰ 

















لان( 1 
طرف الحديث رقم الصفحة 
نعم إذا رأت الاء ۰۳۰ 
فى رسول اله صلی الله عليه وسلم عن الوصال 
نور أن أراه ۳۹ 
الهاء 
هذا أهون أو هذا أيسر 
هذا أو ان انقطاع ايمري 581-14 
هذا العنان, هذه روایا الأرض ۳۸۲۱-۳6 
هذه روایا الأرض ۳۸ 
هل تدرون ما بين السماء والأرض A“‏ 
هل تدرون ما فوقكم فافا الرقیع ۸4 
هل رأى محمد ربه ۳۶:۸ 
هل على الرأة من غسل إذا احتلمت 
هل فیها من أورق مش 
هل لك من ابل ٥‏ 
هل من خلقك شئ أشد من الجبال قال: الحديد 378 
هم في الظلمة دون اسر 4۷ 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 
هؤلاء للنار وبعمل أهل الناس يعملون 
الوا 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث ۸ 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت فد 
وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فد 
والذي نفسي بيده لأقضين بینکما ۳۰ 
ورأسه حبك ۳۸ 
وزکها أنت خير من زکاها ۳۹ 











ANNA AN aI 








طرف الحديث 


ولا أنا الا أن یتغمدین الله بر مته 


ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله 


وهذا عسی أن یکون نزعة عرق 
وهل یکون الشبه الا من ذلك 
الیاء 
يا رب آذکر أم أنشى فيقضي الله 
يا رب فهل من خلقك أشد من الريح 
يا رب فهل من خلقك أشد من النار؟ 
يا رب ما رزقه. وما أجله 
يا رب نطفة ‏ يا رب علقة 
يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ 
يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 
يصبح على كل سلامى من أحدكم 
يمسه حين يولد فيستهل صارخا 
ينحر لهم ثور الجنة لاذي يأكل من أطرافها 


۶۲ ۵ 
۶۳۰ 


38 
۱ 


٤ 


۶:۳۷ 











الأثر 


سے 


ألا أبكي وبين يدي عتبة 
إذا جاء طالب العلم فلاتنهره 
أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
الأسر : قوة المفاصل 
اشكر هذه النعمة 
أظهرها . والقرآن أعظم نعمة 
أفكار الرجال تورينار المكر 
اقبل بظلامه 
أقسم بالأشياء كلها 
أقسم بالقرآن إذ نزل منجماً على رسول الله 
أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك 
ولكن طالب العلم 
إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب 
إن يشأ الله يربط على قلبك 
إن يشأ ينسيك القرآن 
انظروا إلى هذا الكرم والجود 
إنه أرذل العمر 
إها عقبة جهنم 
أي : خلقهم 


آيات القرآن ومواقع نزوها 


بعض الصحابة 


" یی بن آدم 


ابن عباس 


۱۳۲ 
11° 
۲۹ 
۱۲ 
۱۹۹ 
۱۹۵ 
۱۷۰ 
۳۲ 
"55 


١". 
۱۹ 
V4 
۳۷ 
۱۸۵ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
وی 


e د‎ 
le n > 


EP 
وه‎ 
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۳ 
با 














ده 2 
الأثر قائله الصفحة 
بن 
بحور : أي بیض قتادة فض 
بنيانها كالبرد السلسل عكرمة Af‏ 
عاتبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه مقاتل ۲٦٦‏ 
تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام ابن عباس ۹۹ 
تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء الكلي . ۳۹۹ 
تظهر وتبدد مقاتل ۱۹ 
7 
جبریل مو کل بالریاح واخنود عبدالرهن بن سابط ۳۳ 
اخبك : حسنها واستواوّها سعيد بن جبير ۳۸۳ 
اور : البیض الوجوه مقاتل ۳۷ 
الخلق كله من شفع ووتر ابتريد ۱۱ 
خلق الله من کل شيء زوجین انين آبو صاخ ۱۹۹ 
دب 
ذات الخلق الشديد قتادة FAY‏ 
الرجع : المطر أبو إسحاق ۱۹۹ 
لا ۔ لان 
سألت عائشة : هل رأى محمد ربه ؟ مسروق ۳:۷ 
السجر : إيقادك في التنور الليث ۳۵ 
سعدت نفس وأفلحت سعید بن جبیر ومقاتل ۱۰ 
السماء طبق مروق والشعبي 0.6 
السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم ابن عباس ۱۸۷ 
سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بي عطاء ۱۰۳ 
شدة بعد شدة عطاء ۳۲۰۷ 
شددنا أوصالهم الحسن ۲٤‏ 
الشفع الأيام والليالي مقاتل ۱۹۷ 
الشفع الخلق والوتر هو الله عطية العوني ۱۰ 
الشفق الحمرة التيتكون في الغرب الكلي ۳۰۳ 


2 
E 
ص‎ ` 
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7 














الأثر قانله الصفحة 
2 
عسعس : ولى وذهب وأدبر علي بن أبي طالب ۳ 
العروب من النساء : المطيعة لزوجها ابن الأعرابي يض 
عقبة والله شديدة احسن ۱۳۹ 
العقبة مغل ضربه الله مجاهدة اللفس احسن ۱۳۱ 
على رد الاء في الاحلیل لقادر جاهد ۱۹ 
على رد الاء في الصلب عکرمة والضحاك ۱۹۵ 
على الله البيان قتادة 1۹ 
فى 8 
فأي طريق تسلكون أبين منهذه الطريقة أبو إسحاق ۳۹ 
( فالسابقات سبقاً ) هي الملائكة مسروق ومقاتل والكلي ۳۳۹ 
فسرت بالسحاب احسن ۳۳۵ 
فافا عقبة شديدة قتادة ۱۳۹ 
قد آفلح من زکی نفسه اخسن ل 
قد أفلحت نفس من زكاها الله وأصلحها ابن عباس ٤‏ 
القب مضغة من الفؤاد اللیث ۱ 
( قرآن مجيد ) أي : كريم ابن عباس ۱۹۰ 
قرناهم يمن ۲ يونس ۳۷۹ 
كان السلف إذا طلع الفجر الأوزاعي o‏ 
الكبد : الاستواء والقامة أبو طالب ۱۳۱ 
كل شيء شفع والله وتر الحكم ۱۹۹ 
كل نفس تلوم نفسها ابن عباس 16 
الكواكب تخدس بالنهار مقائل 1 
۱ 
لا تحقر اليتمي فقد كنت يتيماً مجاهد ۱۹ 
لا جد طعمه الا من آمن به البخاري ء ۳۲ 
لا يصيبه تراب ولا غبار جاهد ۳۲۰ 


للا يضن عليهم بما يعلم مجاهد ۳۹۷ 








:۱ مق 
الأثر قانله الصفحة 
لتصيرن الأمور حالاً بعد حال ابن عباس ۲۰۹ 
لتر کین ساء بعد سماء ابن عباس ۲۰۵ 
لتكونن في الآخرة بعد الأولى سعيد بن جبير وابن زید ۷ 
لعمرك أي : وحياتك ابن عباس 2۳۸ 
للقلب أشد تقلبا من القدر بعض السلف o۲‏ 
لیس بخيلاً بما أنزل الله ابن عباس ۳۷ 
فا زاغ البصر يمينا ولا شالا ابن عباس ۳۹۹ 
متقنة البنيان مجاهد FAY‏ 
مسجور : موقد علي بن أبي طالب ۳۹ 
المسجور : احبوس ابن عباس يكنا 
السجور : الملوء آبو زيد ۳-۵ 
مصون في السماء أبو إسحاق ۳۲۰ 
مكنون من الشياطين الكلبي ۳۲۰ 
من يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين قتادة ۱:۳ 
منتصباً على قدميه أبو صاخ والضحاك وإبراهيم ٠‏ ۱۲۰ 
مواقعها اندشارها وانکدارها احسن ۳۱۳ 
الموريات هي الخيل قتادة ۱۷۰ 
النازعات الملائكة تزع الكفار بشدة ابن عباس ۲۳۸ 
النازعات هي النجوم الحسن ۳۳۷ 
النجوم إذا انتشرت يوم القيامة آبو حمزة اليماب ۳۳۷ 
النجوم تخس بالنهار وتظهر بالليل علي بن أبي طالب ۷.۸ 
النجوم التي ترمی يما الشیاطین احسن وعکرمة ۳۳۷ 
نیسره للشر عکرمة ۱۰۳ 
هذا مغل ضربه الله يريد أن العتق رقبة . . مقاتل ۱۳۱ 
هم الحاج إذا أوقدوا نیراشم محمد بن کعب القرطبي ۱۹۹ 
هم الذين يغيرون فيورون نيرائهم سعيد بن جبیر ۱۷۰ 




















الأثر قانله الصفحة 
هو البخيل الذي نع رفده ابن عباس وأصحابه ۱۷۲ 
هو بقية النهار عکرمة ۳۰۳ 
هو حبل القلب ونياطه ابن عباس 
هو الكفور ابن عباس ۱۷ 
هو سائل المعروف والصدقة أكثر المفسرين 11٥‏ 
هو اللوام لربه يعد الصائب وینسی النعم اخسن وا 
هم الملائكة وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بما ابن عباس ضف 
هو الذي يكون بعد غروب الشمس مقاتل ۳ 
هي الألسنة توري نار العداوة عکرمة ۱۷۰ 
هي الأمطار تدشر الأرض أي تييها أبو صاخ ۳۲۳۸ 
هي أنفس الکفار السدي وعطاء ۳۳۹ 
هي خيل الغزاة ابن عباس واخسن ۱۹۷ 
هي الرياح تأي بالمطر ابن مسعود والحسن ومجاهد ضف 
هي شدائد الوت وأهواله جاهد ۳۳۷ 
هي عقبة جهنم عطاء ۱۳۱ 
هي الخنجة . ویقال : الشکلة البخاري ۳۷۳۳ 
هي القیس عطاء خف 
هي الملائكة تدشر كتب بني آدم مقاتل ضف 
هي النار بعضها أسفل من بعض مجاهد ۱۳۵ 
هي النفس المؤمنة اخسن ۹۹ 
يبدي الله يوم القيامة كل سد عبدالله بن عمر ۱۹ 
یرید أن يستغيض فيذهب ابن عباس ۲۷9.۰ 
يريد انه خی واقع كما تنطقون ابن عباس ۱ه 
یستبدل بهم من شاء من عباده جاهد ۲۸ 
یعسر عليه أن يعطي خیرا مقاتل 
يعني : الثريا إذا سقطت وغابت ابن عباس ومجاهد E‏ 
يعني حمله وولادته ورضاعه . . . ابن عباس ۱۳ 





O 





الاكلف 


ابراهیم بن زید ۱۳۹-۰ 
آبو بكر الصدیق 

آبو بكر بن محمد بن حزم ۹-۳ ۳۳۷-۳۳ 

الأثرم من مع وم 

الإمام أحتمد بن حنبل . ۵۲-۳ ۵۰۱۲-۵۲-۳ 
الأحنف بن قيس ۳۹۲ 

أبو الأحوص ۳۲۱ 

الأخفش ۲۲۳-۹۳-۲- ۳۱۷-۳۱۲ 
آدم ( أبو البشر ) هاه 

4٥١ أرسطو‎ 

الازهري ۳۸ 

اس ۳۲ 

آبو إسحاق 2۲-۲۱۹۱۹۹-4۹ ۳۳۲-۷ 
الأشعري ۸٦‏ 

الأصمعي 4۸۱-۵ 

ابن الأعرابي 0 ۳۳۷-۳ 

الاعشی ۳۷-۲ 


or الأعمش‎ 














لياق مایم( 





أفلاطون 
الأوزاعي 
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أبو بشر 
بقراط 


الترمذي 
أبو تمام 

ابن تولب 
ابن تيمية 


توباد 


جالینوس 
الجرجاني ( الحسن بن یجی ) 
جریر 

ابن جریر 

ابن جریج 
احعدي 

جعفر بن سلیمان 
جيل بن معمر 
جهم بن صفوان 
ابن الجوزي 
الجوهري 
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القاء والنا 


ror 
۳۰۷ 

۳۹ 

۱۰۸-۲ 
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۸ خر 








اخاکم 
أبو حاتم 
حذيفة بن أسيد 
حرب الکرمایی 
حساین بن عطية 
الحسن البصري 


حسين الأشيب 
حسين بن الحسين 
هاد 


آبوداود السجستاین 
آبو ذر 


ذو الرمة 


أبو روق 
ابن الزبير 
ا 


زر بن حبیش 
الزخشري 


3 4 
او > 
فد 
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الهاء والخاء 
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۳:۷ 
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زهير بن أبي سلمی ۳۳۵ 
زياد بن الحصيني ۱ ۳۵ 
آبو زید ۳٩۵-۲‏ 
ابن زید ۰۷-۹ ۲-۲ ۲ 
السين 
سعید بن جبير ۰۷-۱۷۰۱۲۱-۰6 FATT‏ 
سعيد بن أبي اخسن ۱۳۹ 
هید بل ور ۳۳۹ 
أم سلمة ۳۰ 
ام سلیم ۳۰ 
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- إرواء الغلیل» محمد ناصر الدين الألباي. ۲ .بیروت: الکتب الإسلامي. ۱۰۵هت. ل 
۵ ۸. 

- الاصابة في تميز الصحابة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان رت ۲ ۸۵هس). 
بیروت: دار الکتب العملية. (مصورة عن النسخة سنة ۵۱۸۵۳) 

- اعلام الوقعین عن رب العالین؛ لأبي عبدالله محمد بسن أبي بكر بسن قسیم الجوزية 
رت ۵۱ ۷)هب).تعلیق: طه عبدالرژوف. بيروت: دار ایل. 

- .آنباه الرواة على آنباه النحاة, للوزیر أبي احسن علي بن يوسف القفطي. 

ه.الأم لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعيرت 4 ۰ ۲هس) بیروت دار الفكر» ۱۶۱۰هب- 
۰ ۱ 

٦.الأعلاب‏ خير الدین الزركلي. ط56.بيروت: درا العلم للملاین ۸۱۹۸۶. 

.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بسن محمد الشنقيطي 
رت ۱۳۹۳ هب)الریاض : المطابع الأهلية, 40 اها ۱۹۸۳ 

۸.لاستيعاب في أسماء الأصحاب, لأبي عمر یوسف بن عبدالله بسن عبدالبر القسرطي «ت 
۳ ه. بيروت: دار الکتاب العربي, ۱۳۵۹ه (مطبوع مع الإصابة). 

4.إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغویین» لبعدالباقي بن عبداجید الیسایی (ت۷۳ه) 
حقیق : د.عبداجید دیاب . طء الرباض : مركز اللك فيصل للبحوث الاسلامیق 
كام 6 ۱ شب. 


٠‏ الأغاني, لأبي الفرج الأصفهايي (علي بن الحسين). نشر : موسسة جمال؛ دار الکتاب. 
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- إرشاد اليزي وتذكرة النتهي في القراءات العشر.لأبي العز محمد بن الحسين الواسطي القلاي 

تحقيق عمر مدان الكتيي. ط ۱. جامعة أم القری. 

- إبطال التأویلات لأخبار الصفات. لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء 
رتمه4ه.). تحقيق : أبى عبدالله محمد بن حمد الحمود النجدي. الكويت: دار 
ایلاف الدولية. 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق الذمومة للامام أبو عبدالّه عبد الله 
بن محمد بن بطه العكبري الحنبلي رت ۳۸۷ه). تحقيق : د.یوسف بن عبد الله 
الوابل. دار الراية. وأيضا الكتاب الثاني بتحقيق: د. عنمان عبدالله آدم الأثيوي. 

- كتاب الإقناع في القراءات السبع» لأبي عفر أحمد بن علي الأنصاري ابن الباذ 
ش(ت. ۰ هه). محقیق : د. عبداجيد قطامش. طا ۰۳ ۱هب. 

اه 


۰ 


- البحر امحيط (التفسیر الکبیر)؛ لأبي عبدلله محمد بن حيانت الأندلسي 
رت 6 ۵ ۷ه ) الریاض: مكتبة النصر احدینة(تاریخ الدشر : بدون) طبعة أخرى: 
ظ۱. مصر مطبعة السعادة : ۱۳۲۸هت ل ۹۸۵ ۱م. 

- البداية والنهاية. لأبي الفداء ابن كير القرشي رت 4/الاه). تحقيق : د. أحمد 
آبو ملحم وغیره. ط۱. بیروت: درا الکتب العلمية, ۰۵ ۱هب - ۱۹۸۵م. 
وطبعة آخری:ط ۲. بیروت: مکتبة العارف ۷ ام. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, مجد الدين محمد بن یعقوب الفیروز أيادي 
رت ۸۱۷ه-) تحقيق : محمد الصري. ط۱.الکویت: جمعية احیساء التسراث 
۷ سس . ۱۹۸۷م. 

- بدائع الفواند. لابن القیم. تحقیق : محمد بن إبراهيم الزغلي . ط دار العایی. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغویین.والنحاق, للحافظ جلال الدين عبسدالرهن السيوطي. 
تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. الکتبة العصرية - بیروت. 


راخ ی رای( 





اه 
- تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفسیض محمد مرتضى الزبيدي 
رت ۵ ۲۰ ۱هب. ط۱ . بیروت: دار مكتبة ایاق ۳۰ ۱هس. 
- تاريخ بغداد. لأبي بكر امد بن علي الخطيب البغدادي رت ۲۳ ه.. بیروت 
درا الکتب العلمية. 
- تفسیر عبدالرزاق, للامام عبدالرزاق بن همام الصفائ ("۲ اسب ۲۱۱ه») 
تحقیق الد کتور. مصطفی مسلم محمد . ط١.‏ الریاض : مكتبة الرشد. 
- تفسیر القرطي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبدالله محمد بن أحمد القسرطي 
رت ۲۷۱"ه) ط" افينة المصرية العامة للكتاب. 
- تفسير أبن كثير (تفسير القرآن العظیم). لأين كثير (ت4/الاه) بيروت: جار 
العرفت ۰۵ اه ۵۱۹۸6. 
- تفسير مجاهد . جاهد بن جبر الخومي رت 4 ۱۰هس) تحقیق: عبدال رحمن الطاهر 
السوریی. ط١.‏ قطر : مطابع الدوحة اخديثة ۱۳۹۲هب 2۱۹۷۲۰. 
- تقریب التهذیب ن لأبن حجر العسقلاین رت ۸۵۲هس) » تحقیق محمد عوامة. 
ط۱ بروت وحلب: دار ۳ الاسلامية ودار الرشید. ۰ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


قذیب اللغةء لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت۵۳۷۰). تحقيق : مد 
عبدالعليم البردوین. مصر: الدار الصرية للتألیف والترجمة. 

قذیب الکمال في اسماء الرجال. جمال السدین أبي احجاج يوسف السزي 
(ت ٤۲٤‏ ۷ه). تحقيق ك د. بشار عواد معروف. ط ۲. بیروت: مؤسسة الرسالق 
۵ هھ -۱۹۸۵. 

التمهید لا في الوطاً من العاین والأسانید. للامام احافظ ابن عب‌دالبر اللمسري 
القرطي. تحقيق سعید أحمد آعراب. مكتبة المؤيد. 

تأويل مشکل القرآن. لأبن تيمية ط. دار التراث. 


ON زر‎ 


بد 


ل 
له وه 








- تفسير غريب القرآن, للإمام أبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. ط۱. بسپروت: 
دار مكتبة افلال. 

- تفسیر الحسن البصري, محمد عبدالرحيم. مصر: دار الحديث. 

- تفسير الحسن البصري» محمد عبدالرحيم . مصر : دار الحديث. 

التفسير الكبيرء للغمام فخر الدين الرازي رت 4 ٠5ه)‏ ط ۱. بيروت : دار 
الكتب العلمية. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام أبى بكر محمد بن إسحاق 
بن خزية رت۳۱۱هس). تحقيق: د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. ط۱ 
الریاض: دار الرشد. ۱ 
تفسیر الضحاك رت ۱۰۵هس). تحقيق : د. محمد شكري امد السزاويتي. ط۱. 
القاهرة: دار السلام. ۱ 

تفسیر ابن عباس ومرویاته في التفسیر من کتب السسنة. تسألیف: د. عبالعزيز 
اخميدي. جامعة أم القرى: (مرکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي). 
تغلیف التعلیق على صحیح البخاري, للحافظ بن حجر العسقلان رت ۸۵۲ه) 
تحقيق : سعيد عبدالرحمن القرین . ط۱. دار عمار. 

تفسیر مقاتل. محخطوط . مکتبة هد باشا . تركيا . 

کرة في القراءات الشمان؛ للإمام أبي اخسن طاهر بن عبدالنعم القري احلسي 
رت ۹۹ ۳هب)ز تحقيق: آرمن رشدي سوید. 

تفسیر بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي. 

تفسير البسیط . لأبي اخسن الواحدي. 

أ. من سورة : الائدة إلى سورة : الأعراف . 

تحقيق محمد عبدالله الطیار . 

ب.من سورة : الأنفال إلى سورة : يونس . 

تحقيق : إبراهيم صالح الحسن . 
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ج.من سورة : ق إلى سورة : القلم ‏ 
تحقيق : فاضل امحوي. 
د.من سورة : الحاقة على فاية القرآن. 
تحقيق : نورة ورثان. 
رسائل د کتوراه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
تذكرة احافظ. محمد بن هد بن عثمان الذهي. نشر: دار إحياء التراث العربي. 
- التفسیر الصحیح موسوعة الصحیح الیسور من التفسیر بالمأثور » د. خالسد بسن 
بشیر بن ياسين. الدينة المنورة : دار الماثر. 
ات + ۵) 
- الثقات » محمد بن حبان البستي (ت ۳۵هب). بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية, 


۰ هت 1980م 

- الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد الأنصاري القرطي. ط ۲. نشر : دار احیاء 
التراث العربي. بیروت. 

- جامع التفسیر من کتب الأحاديث» خالد بن عبدالقادر آل عقدة. ط۱. دار 
الطيبة. 

- جامعة البيان عن تأويل أي القرآن, لأبى جعفر محمد بسن جریسر الطبري رت 
۰ص . ۳. مصر: مطبعة: مصطفي البابي. 

- الجرح والتعدیل لأبي محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷هس. بیروت: دار 

الکتب العلمية. 

( و ) 

- الدر النشور في التفسیر با مأثور» جلا الدين عبدالرحمن السيوطي رت ۱۱٩هس.‏ 
ط١.‏ بيروت : دار الفکر ‏ ۰۳ 1ه ل ۱۹۸۳ 

- الدر الكامنة في أعيان الائة الثامنة, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي. تحقیسق: 
محمد سيد جاد الحق. مصر ك دار الكتب الحديثة. 
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- الدر الصون في علوم الکتاب الکمون ن لأحمد بن يوسف العسروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق: د. أحمد بن محمد الخراط. ١05(1٠54١ه).‏ دمشق : دار القلم. 
- دلائل النبوةء للإمام الحافظ أبي بكر امد بن الحسين البيهقي تحقيق : عبسدالرهن 
محمد عثمان. ط١.‏ المدينة المنورة: المكتبة السلفية. 
- ديوان زهير بن أبي سلمى. 53000000 ۲ه 
( ) 
- الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبدالرهن بن امد بن رجب الحنبلي. 
بيروت : دار المعرفة. 

(ر) 
روضة الحبين ونزهة المشتاقين للامام هس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي رت ١١۷ه).‏ 
تحقيق : محي الدين دیب مستو. ط۱. دار ابن كثير. 
الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ۲۰هب). تحقيق أحمد محمد شاكر. 
دار الفكر . بيروت. 

5 

زاد المسير في علم التفسير . لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن حمد الجوزي. ط؛. 
بيروت: المكتب الإسلامي. 
زاد العاد في هدي خير العباد. للإمام ابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب الأرنؤوط», 
وعبدالقادر الارنؤوط. ط. بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ الكويت: مكتبة الملنار 
الإسلامية. 

( س ) 
سنن النسائي. للحافظ جلال الدین السيوطي. القاهرة : دار الریان للتراث. 
السنن الکبری» للإمام الحافظ آبیس بكر آهد بن الحسن بن علي البيهقسي 


(تمه#4ه). دار المعرفة, بيروت . لبنان. 
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سنن ابن ماجةء للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني رت۵ ۲۷ه.. تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة: دار الحديث. 

سنن الترمزي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق كمال يوسف الحوت. 
ط١.‏ دار الكتب العلمية. 

سنن أبي داوود. للامام أبي داوود سليمان آبسن الأشعث الأزدي السجستاین 
(۲۷۵هب). تحقيق محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

سنن الدرامي . للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرهن الدرامي السمرقندي رت 
1اه). تحقيق فواز أحمد وآخرون . ط از القاهرة : دار الريان للتراث . 
کتاب السنة» للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الشيبايي رت ۲۸۷ ه). تخریج 
محمد ناصر الألبایی. بیروت الکتب الاسلامي ۵ هت - ۰۵ 2۱ 

کتاب السنت لعبدالله بن هد بن حنبل رت ۰ ۲صس. مقیق: د. محمد سعيد 
القحطايي . ط۱. الدمام : دار بن القيم ۰ 1ه -1985م. 

سنن الدار قطني» لعلي بن عمر الدار قطني رت۳۸۵هت. ط٤.‏ بیروت: عام 
الکتب ‏ ۰ ۱هب -۱۹۱۸. 

الستن الکبری, لأحمد بن اخسن البيهقي (ت58 4ه). بیروت: دار المعرفة. 
سير آعلام النبلاء ن للذهي رت ۸ لاه). تحقيق : مجموعة من الب احشن. ط۱. 
بیروت: دار الملايين ۰ ۱۳۸۷ هم ۹۲۷ ۱م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الألبائ ۲. الریاض ك مكتبة 
العارف. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة محمد ناصر الدین الألبای. ط4. الریاض : 
مكتبة العارف. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبى الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي 
رت ۱۰۸۹هس. بيروت: الکتب التجاري. 
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شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغفوي (ت515ه). ط. 
بيروت:المكتب الإسلامي ن ۱۳۹۰ه ت ۱۹۷۱م. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الكسائي 
رت 418ه). تحقيق د. أحمد سعد حمدان. الرياض:دار طيبة. 
شرح العقيدة الطحاوية, للقاضي در الدين بن أبي العز الحنفي . تخريج: محمد 
ناصر الألباي . لاهور : المكتبة السلفية ن ۱۳۹۹هب - ۱۹۷۹م. 
كتاب الشريعة ن للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الاجري رت 
۰هص. محقیق : د. عبدالله بن عمر الدميجي. ط۲ز دار الوطن. 
شفاء العلیل ن للإمام تمس الدين محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية رت 
١هلاه).‏ تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان . ۱. مكتبة العبيكان. 
الشعر والشعراء ن لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة . ط4. بيروت : د 
إحياء العلوم. 

( ص ) 
صحيح مسلم بشرح النووي. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان ٠٤١١‏ هل 
ل .۵۱٩۹۸۱‏ 


صحیح البخاري . لابي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقیق: حسب السدین ‏ 


اخطیب. ط ۱. الطبعة السلفية. 

صحیح مسلم. للإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النیسابوریز تحقيقك 
محمد فؤاد عبدالباقي. ط ۱. القاهرة : دار احدیث. 

صحيح ابن حبان مع نقدية الإحساك» للأمسير علاء الدين الفارسسي رت 
۹ص تحقيق: شعيب الارنؤوط ط١.‏ مؤسسة الرسالة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للشيخ الإمام شس الدين الشهير بابن 
قيم الجوزية . تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله. ط١.‏ الرياض : دار العاصمة. 
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الصحاح. لإسماعيل بن بن هماد الجوهري. تحقيق ك اد عبدالغفور عطار. ط ۲. 
بیروت: دار العلم للملايين» ۱۳۹۹هب - ۱۹۷۹. 

( و ) 
طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي رت ۱۰۱6هس. تحقيق» عادل 
نویهض . بروت. دار الافاق الجديدة. 
الطبقات الکبری. محمد بن سعد البصري. نشر: دار صادر بیروت. 
طبقات الفسرین محمد بن علي الداوودي. رت٥٤‏ ۹هس.. ط.ز دار الکتسب 
العلمية. 
طبقات الفسرین. لأحمد بن محمد الأدنه وي تحقيق: سلیمان بن صاخ . ط۱. 
المدينة المنورة : مكتبة العلوم واحکم. ۱ 
طبقات اخنابلة ن للقاضي أبي الحسين محمد بسن أي يعلى الفسراء . نشر 
دار العرفة : بيروت 


چ( 
كتاب العظمة › > لأبي الشيخ عبداله بن محمد بن - جعفر الأصبهابي . دارسة وحقیق 
: رضاء الله بن محمد المباركفوري نشر : دار العاصمة ت الرياض» ط ات 
۸ ه. 
كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها . محمد بن امد 
الذهبي رت ۸ لاه). تحقيق: عبدالله صاخ البراك . ط١‏ دار الوطن. 
العرش وماروي فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. تحقيق : محمد بن جمد الحمود. 
مكتبة المعلا: الكويت. 
العبر في خبر من غبرن لابي عبدالله الذهبي وتحقيق ز صلاح الدين المنجدء وفؤاد 
السيد. نشرها بسيو زغلول. طبع دار الكتب العملية. 
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- غاية النهاية في تراجم القرای لأبي اخیر محمد احزري. تحقیق ك ج. براجشقوار. 
طبع دار الکتب العلمية » بیروت. ط ۲. ٤٠١‏ اهت. 


فى ) 
- فتح الباري بشرح صحیح البخاري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي. تحقيق: 
الشيخ عبدالعزيز بن باز. ط۳. المكتبة السلفية. دار الريان للعرائز 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الفقه محمد بن علي الشوكاي. 
طا. ( ۱٤۲۱‏ هب _ ۵۱۹۹۱). دار الخير 
- الفرق بين الفرق لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي نشر: دار الکسب العملية . 
بیروت. 
( في) 
- القول المفيد على كتاب الوحيد, محمد بن صاخ العثيمين اعتنى به : د. سليمان أبا 
- الخيل ود.خالد المشيقح. ط١.‏ (418 ١هم.‏ الرياض : دار العاصمة. 
- كتاب القدر, للإمام الحافظ ابي بكر جعفر بن محمد الغريابي (ت۲۰۱ه). تحقيق 
: عبدالله بن حمد المنصورء ط1474(1ه). أصول السلف. 
- القطع والائتلاف للإمام أبوجعفر آهد بن محمد النحاس . تحقيق: د. عبدالرهن 
المطرودي. 
رك ) 
- الكشاف عن حقائق التتزیل وعيون الأقاويل في وجه التأويل؛ لجار الله حمود بسن 
عمر الزخشري (۵۲۸ه) ط۳ ۰۷ ١ه‏ . دار الريان للتراث. 
- الکشف عن وجوه القراءات السبع. لمكي بن ابي طالب القیس. تحقیق: محي الدین 
رمضان. نشر ك مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ن ط۳ ت 84٠84‏ اهت. 











کشف الاستار عن زواند البزار طافظ نور الدين علي بسن أبي بكر افيشمي 
رت ۸۰۷ه). تحقیق: العلامة : حبیب الرحمن ألا عظمي. ط. ۱ (4 ۰ ۱هس: 
مؤسسة الرسالة). 
الکامل في التاریخ › لعلي بن محمد عبدالكريم الشيباي (ابن الاثیر). غني بمراجعة 
أصوله نخبة من العلماء. نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت , ط4. ۶۰۳ ۱هس. 
(لي) 
لسان العرب, لأبن منظور. اعتنى بما. أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي. دار احياء 
التراث العربي. بیروت. لبنان ‏ ط” ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
(م) 
مجاز القرآن : لابي عبيدة محمد بن الثنی ت/د. محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي 
مجمع الزوائد وضبع الفوائد: لنور الدين الميئمي. دار الريان للعراث القاهرة 
۷ ه. 
اجموع شرح الهذب: للإمام النووي. 
احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي . ت/ اجلس العلمي 
تبار وادنت. المغرب 
المستدرك على الصحيحين: لابي عبدالله الحاكم ومعه تلخيص المستدرك أعتني به 
عبدالسلام محمد علوش. دار المعرفة للطباعة والنشر ط. ۱ /۱۱۸ه 
السند للإمام أحمد بن حنبل . 
مسند أبي يعلي الوصلي للإمام أبى يعلي الموصلي تحقيق و إرشاد الحق الأثري . 
دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن سوريا دمشق . ط.8 4١‏ ١ه‏ 
المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي ابي يعلي البغدادي ت/ 
سعود بن عبدالرهن الخلف. أضواء السلف الرياض ط١/‏ 8415 ۱هب. 
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مشکاة الصابیح : اخطیب التبريزي. تحقیق / الألبايي الکتب الاسلامي بيروت 
لبنان ط ۰۵/۳ اهت. 

الراسیل: لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاین. 

معام التتزیل : للحسین بن سعود البغوي. ت/ محمد النمر - عثمان جعت 
سلیمان الحرشء دار طيبة الریاض ۱۱/۱ ۱هت. 

معاي القرآن : للقراء تحقیق/ د. عبدالفتاح إسماعيل شلي مراجعة الأستاذ علي 
النجدي ناصف . دار السرور. 

معايي القرآن : للأخفش (سعید بن سعدة) تحقيق/ د. هدی محمود قراعة. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ۱/ ۱۱ ۱هب. 


معان القرآن واعرابه: لأبي اسحاق الزجاج ‏ تحقیق/ د. عبداطلیل عبده شسلي, ‏ 


عام الکتب. بیروت لبنان. ۱۶۰۸/۱هت 

معايي القرآن الکرم: لأبي جعفر النحاس. تحقيق/ الشيخ محمد علي الصابوي» 
" جامعة أم القرى ۰۸/۱ ۱هب. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط 
6468ه. 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي. مكتبة دار الفكر بيروت لبنان. ط". 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة » أعتنى به : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة . بيروت لبنان ۱/ ۱ ۱هت. 

المعجم الكبير: للطبرابي . تحقيق / مدي عبداجيد السلفي. 

الفردات في غريب القرآن: لراغب الأصفهاي تحقيق/ محمد سيد كيلا دار 
المعرفة بيروت لبنان. 

الملل والنحل : محمد بن عبدالكريم الشهرستاني مطبوع يمامش الفصل لابن حزم 
نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 








70۸ ر * ٩و‏ مم 2 
رسای في ات رت 








المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : ليوسف بن تغري بردي . تحقیق/ د. محمد 
محمد أمين . و د. سعيد عاشور. الميئة المصرية العامة للكتاب. 

موطا مالك بن أنس برواية يحي بن يحي الليثي تحقيق/ د. بشار عواد معروفء دار 
الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط ۲/ ۱۷ 1ه 

الوضح في وجوه القراءات وعللها: للإمام ابن ابي مريم. تحقيق ودراسة/ د. 
عمران حمدان الكبيسي. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ط ۶۱/۱ ۱هس. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الذهبي . تحقيق / علي البجاوي » وفتحية 
البجاوي» نشر دار الفكر العربي. 


(ن ) 
النکت والعيون (تفسير الماوردي): لابي الحسن الماوردي» راجعه وعلق عليه/ 
السيد بن عبدالقصود. دار الكتب العملية بيروت لبنان ط۱/ ۱۲ ١ه.‏ 
نفح الطيب 
نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سيعد علي المريسي الجهمي العنيد: للإمام عثمان 
بن سعيد الدرامي تحقيق / د. رشيد الألمعي. مكتبة الرشد. شركة الرياض للدشرء 
ط١/8١:1١اه.‏ 
نونية ابن القيم. مع شرحها للعلام ابن عيسى 

(ھے( 
هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصارى: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
ودراسة/ د. محمد أحمد الحاج. دار القلم دمشق. 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل باشا البغدادي» طبع درا 
العلوم ط١/‏ ۱ ۱هت. 


ا 4 
4 قز 
2 


و 


9 


۳ 
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SED 








(و) 


- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأي الحسن الواحدي, تحقيق د. هد محمد صبرة 
وآخرين» دار الكتب العلمية بيروت لبنان ۱۵/۱ ۱هت. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلکان » حققه احسان عباس » دار 


صادر بيروت لبنان ط/ ۱۳۹۷ه. 
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الباب الأول : ترجمة المؤلف 3 


الفصل الأول : سيرته الشخصية 


اه 
< 


مد 














1 TIED 


الموض وع 
البحث الأول : امه ونسبه eSATA‏ 
المبحث الثاني ولادته RT‏ 0 | 2 
البحث الثالث : أسرته لي ا ار و 
البحث الرابع : نشاته SSE SE STRA‏ 
البحث الخامس : أوصافه الخلقية والخلقية 1 
البحث السادس : أبناؤه a‏ ل ا ل ا 
البحث السابع وفاته ی 
الفصل الثايي : في سرته العلمية ل ل 
البحث الأول : دراسته وطلبه للعلم E E‏ 121000000 
المبحث الاي : رحلاته في طلب العلم ع م E‏ 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه 1 | | <ز< از 2123133 
البحث الرابع : ثقافته وعلمه 1۹ 
البحث الخامس : عقيدته ومذهبه SSN O‏ 
البحث السادس : مکانته وثناء العلماء عليه Es‏ از 
البحث السابع : مصنفاته Ry‏ و ی 
الباب الثالث : دراسة الکتاب 01011 ی 
الفصل الأول : التعريف بالکتاب ب بزآكز00323232 0 00 
المبحث الأول : التعریف بالکتاب INIA Oo‏ 
البحث الثابي : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ESE So‏ 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه 000-77 0 000 10 
المبحث الرابع : أهمية الكتاب SRN‏ ا 
البحث الخامس : مصادر المؤلف في كتابه SSSA‏ 


الفصل الثاني : دراسة الدسخ اخطية هن 
نماذج من النسخ ت في التحقيق EE‏ 


مقدمة المؤلف :200000 














ات ق الما 9 0 ْ 











الموض وع رقم 
الصفحه 
في أقسام القرآن 11 5 A SOS SR‏ 
ما يقسم الله عليه ا 000 00 000 
اقسامه تعایی على صفة الانسان وعلی اجزاء ی وت ین ۸۲۳ 
: القسم في سورة القيامة O CT O‏ 
: القسم في سورة الشمس ا OOOO‏ 
: سر ذکره تعالی قصة نود ادام سو و O‏ ۱:3 
: القسم في سورة الفجر ة ة ا . ۱۳ 
: القسم في سورة البلد 00000 0 ا NYS‏ 
: القسم في سورة التبن 0 سم ۱۳ 
: القسم في سورة الليل RE‏ سس ۲۰ 
: معنى قوله تعالى ( إن علينا للهدی ) a‏ ی ON‏ 
: القسم في سورة الضحى 03737 ا ATS‏ 
: القسم في سورة العاديات TT‏ لبي O‏ 
: بيان المقسم عليه في سورة العاديات 000000000101 ES‏ 
: مفعول العلم في قوله تعالى : ( أفلا يعلم إذا بعثر ) Se‏ ا 
: القسم في سورة العصر veg eRe‏ ا UF‏ 
: القسم في سورة البروج 0100 00 ا ا ۱/۲ 
: القسم في سورة الطارق 97 با OT‏ 
: القسم عليه في سورة ( والسماء والطارق ) AE taeta‏ 
: القسم في سورة الانشقاق 0000 0 e‏ 
: جواب القسم في هذه الاية و و ی ۲۹:۵ 
: القسم في سورة الانشقاق Genie REN‏ ۲۸۰ 
: معنی عسعسه الليل وأقوال العلماء فيه ی INN A N‏ 
: القسم عليه في قوله : ( فلا آقسم الخنس ) Os‏ ۲۱۶۱۰ 


LCEFFETEFECTETETEEEEEEEEE 


: الکلام على قوله تعالى : ر إن هو الا ذکر للعالین ) 00 وس ۲۲۲۱ 











۸ م ۰ 2 2 2 0 


EEEEETEEEEEEEEE 





الموض وع 


: القسم في سورة النازعات ل ل E‏ 
: القسم في سورة الرسلات a‏ مسو ان ا لباب م e‏ 
: قوله تعایی : لا آقسم بیوم القيامة ) 17 
: جع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن Tg‏ 
: تضمن سورة القيامة إثبات قدرة الرب تعالى على ما علم أنه لا يكون و لا يفعله 
: تضمنها التأبي والتغبت في طلب العلم ESAS‏ 
: إثبات النبوة والمعاد بالعقل 000000008 | | 55 
: القسم في سورة الدثر کر( 
: قوله تعالى : ( والليل إذا أدبر ) N e E‏ 
: في الإقسام بالقمر والليل والصبح دلالة على المعاد م ا 
: القسم في سورة الحاقة ا ا 
: ما تضمنه قوله تعالى : ( تتزيل من رب العالمين ) 06090ب 0000001 
: القسم في سورة العارج Î‏ تبح او e SSR‏ 
: قدرته تعالى على تبدیل الخلق بخیر منهم وتبدیل أمثالهم واستبداله قوماً 


غيرهم . ووجه الجمع بين هذه الأنواع E‏ 


فصل 


: مدیده تعالى للمشركين بعد إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى : ( فذرهم 


يخوضوا ويلعبوا) O‏ 


1 


؟ > © > © > 2 


: القسم في سورة القلم 0000 110010 
: السر في الإقسام بالقلم NR RD o‏ 
: مراتب الأقلام » وقلم القدر لاف nha eR‏ ا ا 


: قلم الوحي OR O N E‏ ل 


۳۲۵ 
۳۳۵ 
۲۰ 
۲:۸ 
۳۵۰ 
YoY 
of 
۲٥ل‎ 
۳۹ 
۳ل‎ 
۲٦٦ 
۳۷۰ 
۳۸۲ 


۳۸ 


۳۸۸ 


۲۹۱ 
۹4 
۳۹۵ 
۲۹ 
۳۹۸ 
۲۹۹ 
۳۰. 
۳۰۹ 











: القسم في سورة الطور ی FON. ANAS NANA‏ 
: المقسم عليه في هذه الآية ب 00003 0 NC O E‏ ۲ 


3 
3 
الموضوع رقم 
الصفحة 
فصل : تثبیت الحقوق والأنساب .. الم ةمواسم سس E‏ 
فصل : قلم الشهادة ابوب ابم ا 
فصل : قلم التعبير ا سس سا ا ااي EE‏ 
فصل : قلم تواریخ العام ووقائعه DER So‏ ی ۳:۵۰ 
فصل : قلم اللغة مسج E‏ سس ۲۲,۶ 
فصل : قلم الرد على البطلین . وهو القلم الجامع ا تمیه تست PEV‏ 
فصل : القسم عليه في سورة القلم تحن سج سسج یگ ان کم ۳۰ 
فصل : القسم في سورة الواقعة 00 TI‏ 
فصل : المقسم عليه في هذه الآية وهو القران 55 پوس ۳۱ 
فصل : وصف القران بأنه كريم EAS‏ 1 سس ۳۱۸۰ 
فصل : أقوال العلماء في الكتاب المكنون م ل 
فصل : لا يدرك القران إلا القلوب الطاهرة را ا او ا ا EI‏ 
فصل : ما يفيده قوله تعالى : ( تنزيل من رب العالمين ) او ی TI‏ 
فصل : توبیخه تعالى الشرکین لوضعهم الأدهان في غير موضعه 7 PTA‏ 
فصل : ختام سورة الواقعة بأحوال العباد عند القيامة الصغری هس سب EE‏ 
فصل : طبقات الناس عند الحشر فط ترم ا 
فصل : القسم في سورة النجم ب ز3ز 0000003‏ 0 ی ۱۳۲۵ 
فصل : قوله تعالى : روما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی) TEN ae et‏ 
فصل : صفات معلم الوحي ی ۳ 
فصل : تصدیق الفواد لما رأت العینان ی سس 0 0 ۳۵۰ 
فصل : رژیته صلی الله عليه وسلم بریل مرة انية عند سدرة النتهی سس ۳۶۷۰ 
فصل : معنى قوله تعالى : ( ما زاغ البصر وما طغی ) ام ۰ TOV‏ 
فصل : آنواع الاستطراد وأمثلته من الکتاب العزیز اس م۲ ۲۵۱۷۰ 
فصل 
فصل 





۱ 3 1 )و 03 | و 
لباق في راي بغي 


0 EEE 


الموض وع 


: نعيم أرباب العلوم النافعة 010106 ا 3557000101 
: من كمال أرباب العلوم النافعة إلحاق ذرياقم مم n‏ 
: القسم في سورة الذاريات سس aoe‏ و 
: الكلام على السحاب وجهة دلالة على قدرة الله 5 1212711111 
: قوله تعای : ( فالقسمات أمراً ) وبيان من هم TO‏ 
: بيان القسم عليه وأن الحق واحد , فمن خالفه اختلفت به الطرق والذاهب 
: جزاء من خلص من الفتن بالتقوی CS‏ و کی سین دم 
: أحب القيام إلى الله کب 








: آيات الله تعالى المنبوتة في الآفاق وف الأنفس ی 
: اختلاف الآيات وأجناسها وصفاقا ومنافعها e‏ 
: السر في تبصير الله تعالى العباد بأنفسهم 2000 
: العينان ووظيفتهما 010001 


: الأذنان وسر شقهما في جاني الوجه O‏ 
: الأنف وسر نصبه في وسط الوجه قائما معتدله ENE ey‏ 


: اللسان والصلة بينه وبين القلب 000131312121 TAA‏ 
: سر خلقه تعالى اللسان عضوا لا عصب فيه ولا عظم ی 
: الأسنان والشفتان ووظیفتهما ۳9 
: سر جعل الفم أكثر الأعضاء رطوبة . وفائدة اللعاب 5011111 
: العبرة من حال الشعر ومنابته 575 


: الحاجبان ووقايتهما للعين مع الحسن والزينة 000 
: شعر اللحية وأنه زينة ووقار 00 17770101 


: شعر العانة والأنف والابط ری هک 
: حكمة الله تعالى من إخلاء الكفين والجبهة من الشعر ا 


: حال الانسان من مبدئه إلى هايته ار 


TV 
۳۷ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
AY 
۳۸۵ 
۳۸۷ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹ 


1۲ 
41۳ 
٤ 
41٥ 
۶:۱ 








CTC و‎ 


: موضع الکبد من العدة 


0 


الموضطوع 


: حوارة اخسد واضابا الشهوة والسر العجيب في ذلك aa‏ 
: الكلام في ماء المرأة وصفته . ووظیفته في تکوین اجنین وم 
: سبب تفاوت مدة الحمل a AE DAT aR AA‏ 


A TS O أقل مدة الحمل‎ : 


: سبب الإذكار والایناث مرو 0[ 1 10010010 


: متى ينفخ الروح في اجنین ؟ 397 ب ی 


: هل للجدين حركة وإحساس قبل نفخ الروح فيه ؟ AAA‏ 
: هل یتکون اجنین من ماءين وواطئی ؟ ...أ Rs‏ 
: سبب بكاء الصبي حالة خروجه إلى هذه الدار ۳[ 


: أدوار انتقال النطفة وأطوارها امس م ا 


: الحكمة في جعل صفاقات الكبد أرق من غيرها 00000 


: إحراز الصانع سبحانه موضع الکبد ووضعها Aen‏ ۱۳| 
: الطحال وما فيه من الفوائد RA‏ و ی ار 
: الكبد والطحال متقابلان والمعدة بينهما ا ل ل : 
: العدة هي الآلة لهضم الغذاء واستمرائه , والأمعاء تؤديه إلى الكبد 
: مختصر يجمع شتات ما سبق بايضاح وإيجاز 1512 
: الكبد عضو خمي تتخلله عروق غلاظ ورقاق yy‏ 
: العروق الوصلة إلى القلب : الوتين , والأگر a RE‏ 
: الرارة ووضعها على الکبد . وها جریان 9[ 


الأعضاء القابلة للفضلات : الرارق الطحال , الکبد 
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الموض وع رقم 
الصفحه 
فصل : القوى العامة التي جعلها الله في البدن لتنظيمه EA © SSS‏ 
فصل : الدم وهو الغذاء الحقيقي للبدن 000000 000 
فصل : البلغم ووظیفته هه ی ENE‏ 
فصل : الصفراء وحاجة البدن إليها 0 00 ENT esse‏ 
فصل : المرارة السوداء وما فيها من المنافع e‏ ی CAV‏ 
فصل : حكمة الله في أن جعل في البدن أعضاء رئيسية eas‏ ۱۸۳۰ 
فصل : السر في استحقاق الأعضاء الرئيسية للرياسة سس سس AU‏ 
فصل : الأعضاء الخادمة : الرئة والشرایین والعدة والأوردة ی وس EDS‏ 
فصل : الأعضاء الرژوسة بلا خدمة ا 01 سس ٩8‏ 
فصل : أعضاء ليست رئيسة ولا مرژوسة ی ری I‏ 
فصل : عدد العظام وما أحصاه المشرحون EAE. sel‏ 
فصل : الرأس وما يحويه ا ا ا ا AV a O‏ 
فصل : آنظر في نفسك تعرف خالقك فتوحده وتعبده سر Ol‏ 
فصل : عجائب العين N GORD‏ 889 
فصل : عجائب الأذنين O Sî‏ ناج RS‏ 318 
فصل : عجائب الأنف ENR TAA e‏ ۳ 20 
فصل : القلب أمير البدن ومعدن الحرارة الغريزية E‏ 
فصل : الصدر معدن العلم واخلم خی 00 
فصل : جنود القلب وأبوابه وطرقه eal EONS‏ :قوم 
فصل : حال القلب مع الملك والشيطان عار مسومو بار اس ااام وا ع 3م 
فصل : إلمام الشيطان بالقلب a‏ سس 2۱۲ 
فصل : كيف يتطرق الشيطان قلبك e‏ ار ,۵ 
فصل : قوله تعالى : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ) 138 0 00 
فصل : قوله تعالى : ( فورب السماء والأرض انه لحق ) ا ۵۳۲۳ 
فصل : القسم في سورة رق ) 00023111182 0 ا 8۲۰ 





نایم( 00 








الموضوع رقم 


: القسم في سورة الز خرف Oy‏ 1 1102131 سم OS‏ 
: القسم في سورة الصافات ا سک هس ۳۰۰ ۵2 


فصل 
فصل 
فصل : قصة لوط عليه السلام مع قومه OA‏ 
فصل : قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ... 


الفهارس کی اا5 
فهرس : الآيات ب اس رامنس السو ساس و ۲ 83۲ 


فهرس : أطراف الحديث 00101000006 9 
فهرس : الآثار ١6ل‏ سس هلاه 
فهرس : الأعلام ا RT‏ ا ل 2۸۰ 
فهرس : القوافي والشعر SANS. SANSAR‏ 
فهرس : الفرق والأمم والكتب والأماكن LARS ES‏ .39 
فهرس : المصادر والمراجع 0-2 SAR‏ ۲۱ 2:5 
فهرس : الموضوعات Aas‏ 000101 ا 71:۳۰ 








